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ملخر الرسالة‎ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ء وعلى أله وصحبه والتابعين إلى يوم "ين وعد : 

يا ى الدبلة العباسية على أثر دعاية سرية اتخذت من حق بني هاشم الشرعي في الخااقة صي السياسية » وقد كان 
للجهد الذي بذله الخليفة المنصور أكبر الأثر في توطيد أركان هذه الدولة وجعاي مستقرة الأوضاع عظيمة الهيبة . 

أدرك الذليفة المهدى بعدما مرف عنه من حسن تقدير الأمور ء ومن خلال تجاريه التي اكتسبي خلال خلافة أبيه المنصور 
ضرورة إجراء تغييرات سياسية وإدارية شاملة في أوضاع الدولة العباسية کان من اهمها الموقف من المعارضة » وذلك لاقتناعه بأن 
سياسة الش دة والقسوة التي انتهجها أبوه المنصور لم تعد ملائمة ۾ » فكان الأساس الذي ارتكزت عليه سياسته الجديدة هو 
اتباع سياسة اللين والاعتدال . لذلك أحدث موأزين جديدة في سياسة الدولة » ونجح فيها نجاحا كبيرا » فكان ذلك بإلاضافة إلى 
ماتم إحرازه من إنجازات مهمة قي عهده بداية لرحلة أطلق عليها صفة العصر الذهبي. ولعل ذلك هو الداقع الرئيسي لاختيار 
موضوع البحث . 
أما على صعيد الثورات الداظية السلحة والحركات الفارسية » ققد عمل المهدي على مواجهتها بكل حزم وقرة » فقضى 
علیها جميعًا دون أن يترك لها مجالً لتحقيق أهدافها . كما عني المهدي عنايه فائقة بمكافحة خطر الزنادقة فكان الجهاد ضد هذه 
الحر كة الارقة من أهم المميزات التي ميزت عهد المهدي . 

أما عن السياسة الإدارية خلال تلك الفترة ققد حرص الهدي على أن يجعل الوزراء تحت إشرافه المباشر على الدوام دن 
بكون دورهم مقتصرًا على تنفي آوامر الظيفة وسياسة . | 

گما تعتبر حركة التبديل المستمرالعمال والولاة من السات الواضحة في سياسة ا مهدي وذاك يعود إلى محاولة المهدى في أن 
لايجمل لوال فرصة في تثبيت قدمه في الولاية خشية أن تحدثه نقسه بالتعرد والاست 0" 

ما عن الاإصلاحات الداخلية المهمة التي برزت قي أثناء خلافة اهدي فهي : 
الاهتمام بالنظر بالمظالم فكان المهدي آول من أوجد ديوانًا خاصتًا بها في العصر العباسي وقد شملت سلطات هذا الديوان كافة 
طبقات المجتمع حتى الظيقة نفسه وكان الخيفة المهدي يباشر بنفسه في الغالب الجلوس لرد المçظالم‏ . 
أوجد الهدي تنظيمات جديدة البريد في الطريق الذي ربط الحجان واليمن بعاصم ار ي ر ير كما أنه تابع سياسة أبيه 
الانصور في إخضاع ولاته وقضاته ووزرائه للعراقبة الدقيقة والدائمة عن طريق البريد حتی کون علی علم تام بما يجري في دولته . 

أما عن اصلاحاته في مجال السياسة المالية فقد كان المهدي أول من طبق نظام المقاسمة علي الانتاج في جباية الخراج › 
وقد أثبت هذا النظام عند تطبيقه العديد من الإيجابيات سواء في مصاحة بيت الال أو المزارعين » كما كان الهدي أول من استحدث 
أ الزمام لراقبة النواحي امالية والتدقيق في الصرف ء ثم شهدت الرقابة الالية تلود آخر يعتبر من أعظم النظم الرقابية وهو 
استحداث ديوان زمام الأزمة وذلك لإحكام رقابة مالية مستمرة وفعالة على جميع أزمة دواوين الدوله . 

أتشا المهدي دیوانًا للبر وديوانًا للسدقات لساعدة المعوزين » وأمر بأن تجري 1 زاق في سائر أنحاء الدولة على العميان 


ما عن علاقته بالریم فقد سس الخايفة امهدي على إظهار مدى قوة امس لمين الدفاعية فحرص على آن يكون للع مي 
سائفة فی کل عام » كما أنه عنى عناية كبيرة بإعداد الجيوش وإرسالها لقتال الروم › وقد تمكن ابنه هارون في سنة ٥ه‏ من 
التوغل في آراضي الدواة البيزنطية حتى ومسل إلى خايج القسطنطينية » مما أرغم ملكة الروم (ايرين) على طلب الصلح وا موادعة . 
هذا بالإضافة إلى اهتمام الخليفة المهدي بتنظيم مدن الأغور وصحوتها وشحنها بالمقاتلين . 

ويمكن القول إجمالا بان عصر الخليغة اهدي يعتبر من آهم العصور في الوا العباسية حيث كان البداية لفترة الرخاء 
والاستقرار الذي ساد النولة الإسلامية . 
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الفصل الاول : أوضاع الخلافة العياسية 


المبحث الاول ا 


الخورات الد اخلية 
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الميحت الثالث تسوية 
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| الخاني : التنظيمات الادارية والمالية 
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المبحث الثاني :؛ حركة تبديل العمال والولاة 


المبحث الثالت : النظر فى المظالم وردها - 
المبحث الرابع : تطوير البريد وتنظيمه . 
الخالك : الوقابة المالنية وتطوير اساليب 
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المبحث الثالت : الاشراف على دور الضرب ءء......, 


ال اسر اد الاتحاز أت الحضارية ولت 
المبجث الأول : توسعة المسجد الحرام والمسجسد 
) القلa& arvana occesonoassooooa‏ 
الميحث الثاني : زيادة العضاية بانشاء وتوسعة . 
المساحد الحجامعة لوي : 
المبحث الخالىت : طرق الحسج ورعايتها وتطوير 
خد ماتها , susnnnvnanaaans aan‏ 
المبحت الر ابع : اعادة النظر قي تصاميم بعسض 
) مرافق المساجد الجامعة . aus‏ 
المبحثت الخامس العذاية بالصحة العامة والاشراف 
على السجون oceans‏ 
اة الخامس : العلاقات الخارجية وحركات الجهاد 
السلا می arenas‏ 
التمبحسث الأول : تازم العلاقات مع الاأمويين قى 
الاتدلس ءءء eure‏ 
المبحث الشانيى : تطور العلاقات مع شارلمان ..... 
المبحث الشالث : ثزايد الاهتمام بحركة الجهاد 
الاسلامى ns‏ 
المبحث الر ابع : تازم العلاقات العيباسية الييزنطية 
المبحث الخامس : نمزو القسطنطيذية ومام عام ۵ه 
الميحث السادس الجهاد الاسلاميى فی الشند ... 
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کے و تقدير 


أشكر الله سبحانه وتعمالى على فضله ومنه وكرمه 
وتوفيقه وعونه اذ وفقنى لانجاز هذا! العمل الذى اأساأاله مخلصة 
أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ١‏ وأآن ينفعنى به يوم الدين 
فلك ربى الشناء والحمد على ماأعطيت وأاغدقت » ولك الشكر 
على ماسهلت ويسرت ء وجزى اله خيرا فضيلة الاستاذ الدكتور/ 
حسام الدين السامرائيى الذى سمدت برققته العلمية منذ مرحلة 
الماجستير » فكان نعم الصربى والمعلم ء قجزاه الله عن 
العلم وطلابه أفضل مايجزى به المحسنين من خيرى الدنيا 
و الآخرة » وجعل له الاجر والشواب جزاء هذا العطاء السخى 

كما وأاتقدم بالعرفان الى جامعة أم القرى ممثلة فى 
مديرها معالى الدكتور راشد بن راجح الشريف ء والى عمادة 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ممخلة فى عميدها فضياة 
الدكتور سليمان بن وائل التويجرى » ووكيلها ففيلة الدكتور 
أحمد بن عبد الله بن حميد » كما اشكر كل من ساعدنى وبذل 
معنى جهدا أو ابدى رايا من الأساتحدة والشزميلات والاهل 
و ال“صدقاء ., ) 

والي كافة المسؤولين والمسؤولات عن مكتبات جامعة ام 
القرى أزجى وافقر الشكر والامتنان على مساعد اتهم القيمة 
ومایسروه لىی من امكانيات غير محدودة فى الافادة من المضادنر 
والعراجع التى مكئتنى من انجاز وتقديم هذا اليحث 

أسال الله تعالى أن يجزى عنى الجميع خير الجزاء 


ويبتيبهم أجزل الثواب انه سميع مجيب . 


+1 


) ١١ ( 


ان دراسة اوضاع الدولة العباسية وعلاقاتها خلال قترة 
حكم الخليفة المهدى محمد بن أبى جعفر المنصور والتى تمند 
خلال الفترة RVAI-VVE BIY 18A‏ تتضمن در اسة استقصائية 
شاملة لجميع الاتنشطة المؤثرة فى مسار الدولة العياسية خلال 
هذه الحقبة اضافة الى دراسة وصفية للظروف والسياسات التى 
فجمت عن ذلك . ) 

ان التصور الآولى لخطة البحتة قد استوعفب التخطبط 
لدراسة مختلف تفلك الجوائنب » غير أن ذلك محكوم بالعديد من 
المناقشات و الاقشراحات والتهمديلات التي يقصد من ورائها 
الاحكام والضبط » وكانت النتيجة ان خطة البحتث جرى تعديلها 
واقرارها وقق الفقرات الحالية , 

لقد جريى تقسيم البحت الذى آتقدذدم به فى شذمء الرسالة 
الى خمسة فصول يشالف كل منها من جملة من المياحك » وقد 
سبق ذلك تمهيد » ودراسة تححليلية نقدية لآهم المصادر التى 
جسرى بنئناء البحث على أساس ماقدمته من معلومات » كما جرى 
تلخيص آهم نتائج اليحت قى خاتمة 

وقد الحقنا بالرسالة عددا من الملاحق الشى وجدنا أن 
هضاك مايقتضى الحاقها بالرسالة للتوضيح والتفسير وهي مهمة 
رغم كونها مما سبق نشره . كما تضمئت الرسالة فى التهاية 
قائمة تفصيلية بالمصادر والمراجع التى اعشمدتها الرسالة 
فی وجودعا 


لقد اختص الفصل التول من هذه الرسالة بدراسة الآوضاع 
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الدالخلية في الدولة العياسية وجرى تقسیمه تبعا لطبيعة 
الموضوع الى آربهة مباحث . 

تناول المبحك الأول دراسة التورات الداخلية القى حصلت 
فى عهد الخليفة محمد المهدى وذلك فى كل من يلاد مصر' 
وخراسان وطبرمستان . وقد جرى فى شثنايا ذلك استعر اض دقيق 
اأستهدف التمرف على أسباب كل منها » ودوافعها » ومتابعة. 
استفحال امرها » تشم تحليل دقيق وشامل لموقق الخاليفة 
المهدى منها ؛ وأسلوبه فى التصدى لها » وماتحقق له من 
القضاء عليها مما هيا لحلك الاقاليم أن يعمها الامن 
و الاستقر أر 

أما المبحث الشانى ققد جرى تقسيمه الى قسمين : 
استعرض أولهما انتشار الزندقة في عهد الخليفة المهدى 
ومحاونة الزنادقة هدم الاسلام عن طريق الاقكار الهدامة القى 
حاولوا بخها بين المسلمين ء كما جرت متابعة الاساليب التى 
انتهجها الخليفة المهدى لمكافحة تلك الحركة الخطيرة 
٠و‏ اتياعها الزنادقة ٠‏ والتصى طبعت عصر الفهدى يبميزة خاصة 
وهي الحرب التى أعغلنها على تلك الفئة الياغية . أما القسم 
الشافنى فلقد تعرض لشورات الخوارج فى كل من الجزيرة 
وخراسسان مبينا الأسباب القى أدت الى هزيمتهم أمام القوات 

أما المبحت الشالث من الفصل الاول ؛ عنوائه "تسوية 
امور المعارضتة واطلاق السجلاء من عهد المفنصور" فقد أفرد 
لدراسة سياسة الاشترضاء والمهادئة التى انتهجها الخليفة 


المهدى تجاه بعصض حركات المعارضة وتاليف القلوب بالعفو 
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والعطاء مع كل من أهل الحجاز وخاصة مع العلويين و الاآمويين 
وقد عحماولت الدراسة أن تتحرى آخار أخلاق المهدى وتوجهاته 
ورغباته في رسىم سياسة الدولة فى عصره » ومدى لنجاحه فيى. 
سياسة اللين والاتفتاح على الجمهور 

أما المبحث الرابع من الخصل الاول قلقد تعرض لدراسة 
مشكلة ولاية العهد وبيان مدى حرس المنتصور الشديد فى توجيه 
ولاية العهد الى ابنه محمد ؛» ونجاحه قى اكراه اين عغمه عيسى 
أبن موسي على التنازل عن حقه فى ولاية العهد للمهدى » فى 
مقابل الحراءات مادية كبيرة تمشلت قى مبالغ مالية نقدية 
كبير3ة » وعدد! من الضياع بالاضافة الى الوعد بتوليته العفشد 
تانية بعد المهديى . وقد تابع اليحتث دراسة مشكلة ولاية 
العهد التى واجهت الخليفة المهدى ولجوئه الى اتيباع اسلوب 
والده المنصور نفسه فى التهديد والوعيد لعيسى بن موسى قفن 
سبيل ازاعحته من ولاية العهد لمصلحة اينه موسى الشادى مما 
دفع عيسى الى أن يبؤثر السلامة مرغما ويتنثازل عن ولاية العهد 
مما أتصاح للخليفة المهدى أخذ البيعة بولاية العهد لولده 
موسی تم لولده شهارون من بهدة . 

أما الغخصل الثاني وعنوانه "تطوير التنظيماتث الادارية 
و المالية " قفيتضمن خمصة مباحث 

إأفرد المبحث الأول للحديث عن الوزارة وبالرغم من 
تعاظم أدوار الوزراء فى غهد الخليفةة المهدى ألا أن السلطات 
الااساسية كانت فى يد الخليفة » فلقد استوزر قى اليداية ابى 
عبيبد الله مماوية بن يسار : والذى كانت له مكانئنة كييرة 


FEF 


عند الخليبفة العفهفدي ففهشو كاتب الدنتيا وأوحد النتاس حذقا 
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وملما » مير آنه عزله بعد ان قتل ابنه على الزندقة › 
وينهفكس فى ذلك أشثر الدسائس والوشايات فى البلاط العيباسى 
على الخليفة . شم استوزر يبعقوب بن داود وذلك للاسباب سياسية 
مير أنه سرعان ماعاد ففنكبه هو وأهله وسجئنه فى المطبق بسبب 
سيوله العلوية » ولعل السيبب يكمن شی احساس الخليفة المهدى 
بان وزيره قد أصبح يمثل خطرا على أمن الدولة من وجهة نظر 
البيت العباسى . وأخيرا فقد استوزر الخليغة المهدى الوزير 
القيض بن صالح بن شيبرويه واشتمر فى منصب الوزارة حتى وقاة 
الخليفة . 
وقد تناول المبحث الخاتي حركة التيديل للعمال والولاة 
الشى جرث خلال قترة البحت . وقد كشقث الدراسة بان الخليفة 
المهدى كان كشير المزل للولاة والعمال وذلك لسبيين 
آولهما الختيار الاقضل للولاية ء وثأئنيهما حذر الخليقة 
المهدى من أن يشبت الوالى قدمه قى الولاية مما قد يدفعه 
الى محاولة الاستقلال بها عن الدولة العباسية . وقد استعرض 
البحت قائتمة الولاة الذين توالوا على اأقاليم الدولة 
المختلفة . 
أما المبحث الشالث فقّد تعمرض لمتابعهة الرقابة 
الحكومية على الدواوين والتشديد فيها ودواقع ذلك » وأشره 
قى فبط الدواوين بواسطة استحد اث الازمة على الدواوين أولا > 
شم استحد اث ديوان زمام الاآزمة لفرض ضبط جميع اعمال 
الدو اوين و التدقيق قيها . 
وقد تناول المبحث الرابع عناية المهدى برد المظالم 


) ١٥ از‎ 


الشديدة فى اقامة العدل والانصاق » فاتخذ بيتا له شباك 
حديد تطرح فيه القصص وتجمع بعد ذلك خشية التلاعب فى تاخير 
شكاية أو اخفائها . وقد اسشعرض البحث أنوأع المظالم التى 
ردها الخليفة المهدي 

كما تعرض المبحث الخامس للتعريف بمدى اهتمام الخليقة 
المهدى بامر البريد وتفنظيم طرقه وكذلك استعماله البريد ضى 
أعمال مراقبة العممسال والولاة والقضاة والتفرف على مدى 
انتظام سير العمل فى الدولة للاطمئفثان على دقة الاجرأءات 
وغدالتها . كما تمرض المبحث بجائب ذلك الى محابهة 
الاجراءات الادارية الجديدة المتمخلة فى استحدات خدمات 
بويدية خاصة بالطريق الذى يوبط بين كل من الحجاز واليمن 
بعاضصمة الخلافة بضدأك . 

u‏ القصل الشالث وعنوانه "الاوضاع المالية المركزية 
وتطوير اأساليب الجباية والرقابة المالية " فهو يتضصمن اربعة 
ميباحفث . 

اخحتص المبحث الأول مثها يمتابمهة در اسة التعديل المهم 
الذى طبقه المهدى على نظام جباية الخراج وفقا لاقتراح 
وزيسره أبى عبيسد الله معاوية بن يسار ء والذى تضمن كذلك 
تحديد نسبة المقاسمة التى تؤخذ على الزروع . 

أما المبحث الشانيى فلقد تناول تركيز الرقابة المالية 
ضى جميع مرافق الدولة واستحدات ديوان زمام الازمة . ۰ 

فى حين اختص المبحت الشثالت بمتابعة الاشر اق المركزى 
على دور الضرب والاصدارات النقدية الجديدة خلال فترة 


البحث . 


) ١١ ( 


آأما المبحث الرابع فلقد ابرز اسهاماث الدولة فى عهد 
الخليفة المهديع ضى الانقاق على الصحة العامة واستحداث 
تنظيمات جديدة خاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية ء والانفاق 
ملى المسجوئين . ) 

أما الفصل الرابع وعنوانه "الإنجازات الحضارية" وهو 

يتكون من آأربعة مباحت . 

تعمرض الول منها للتوسفة التى احدشها المهدي اللامسجد 
الحرام والتى حصلت على مرحلتين » بدات اولاهما فى سنة 
اه وانتهت سنة ١١إه‏ . آما المرحلة الخانية فقد بداأت 
قى سفطة ۷١١ه‏ وهى تعتبر من أهم الزيادات التي أحدثت فى 
المسجد الحرام اذ انه لاحظ بان موضع الكعبة المشرفة لايتوسط 
المسجد قنكر ذلك » فيبذل اللاموالى العظيمة من أجل احداث 
توسععة شاملة للمسجد الحرام تحقق ذلك » وكان هذا المشروع 
من الضخامة بحيت ائه لم يكتمل انجازه الا بعف وفاة الخليضة 
المهديى رغم الامكانات الكبيرة والاموال الضخمة القتى وقرها 
له وخصصها لانجازةد . ) 

وقد تشبع الميحث كذلك التوسعة التى استحدشها الڅخليفة 
المهدى قي الجزء الجنوبى من المسجد النبوى حرما منه ملى 
راحة المصلين من المقيمين أو الزوار القاصدين زيارته من 
مختلف أصقاع العمالم الاسلامى من نأاحية » وبقصد نيل الاجر 
والثواب من ناحية أخرى 

أمها الميحث الشائى فقد تفاول التعريف يالمساجد 
الجامعة الثي إنشاها الخليفة المهدى أو زاد قى مساحتها قى 


كل من بغداد والبصرة والموصل 


(۹۷ ( 


وقد آفرد المبحتة الثخالث لدذدر اسة مدى عناية الخاليغة 
المهدى بطريق الحج المعروف بالجادة وهو الطريق الذدى يربط 
العمراق بالحجاز ؛ ومدى حرصه على توفير مصادر متضوعة 
لفميباء » وتوفير الخدمات على امتداد ذلك المطريق من بثاء 
المناهل » وتجديد الاميال ؛ وتاسيس البرك والمصانع وحقر 
الركايا » وبتاء القصور وتجديدها وتوسيع ماسبق بناؤه 


يها " 


فى جين عهالج المبحث الرابع مسالة اعادة النظر قى 
تصميمسات العمارة في المساجد الجامعة حيت اصدر الخليفة 
المهفدى أوامره بالغفاء المقاصير التى كان معاوية بن أبى 
سفیان قد احدثها » واعتبار ذلك بدعة. لم يوجدها النبى صلى 
الله عليه وسلم ولاالخلفاء الراشدين من بعده . كما تتبع 
أوامر الخليفة بتقصير المثابر على المقدار الذى كان عليه 
منبر رسول الله صلى اللة عليه وسلم احياء لستته صلى الله 
عليه وسلم | 

آما الفصل الخامس فقد الحقص بدراسة "العلاقات الخارجية 
وحركات الجهاد الاسلامي" ويتضمن ستة مباحت 

تناول المبحث الاول تازم العلاقات العباسية مع الامويين 
فى الأندلس نتيجة لتوجهات الخليفة المهدى التى استهدفت 
اهادة اللاندلس الى حظيرة الدولة العباسية حيث قام بتحريض 
بعض الطامعين فى الحكم من أهل الاندلس على الشورة ضد عبد 
الرحمن الداخل لاسقاط حكمه » لكن تلك السياسة فشلت نتيجة 
لقلة امكانيات آولئك الشائرين من ناحية » وعجز الخلافة 
العباسسية عن اسنادهم بسبب بعدهم عن مركز الخلافة العباسية 


من ناحية آخرى 


.) ۸ 7 


أما المبحث الشانى فلقد اختص بمشابعة مدى استفلال 
مشارلمان ملك القرنجة لحالة التازم وبخاصة فقي التقرب من 
العباسيين منذة عهد الخليفة المتصور وماحم بين الدولتين 
خلال فترة البحث من مراسلات وسفار ات ) ) 

وقد تعرض المبحث الشثالث لدراسة ظاهرة تزايد الاهتمام 
بحركة الجهاد الاسلامى فقد حرص الخليقة المهدى على ان يكون 
للمسلمين صائفة فى كل عام » كما انه احدث تقليدا جديدا فى 
حربه مع الروم » وهو الخرج بئقسه مع الجيش والبقاء قريبا 
من الجبهة وخطوط القتال » كما تابع المبحث مدى اهحمام 
الخليبفة المهديى بيبثشاء وتحصين الخفور . كما تناول الميحث 
دراسة الاسباب التى دفعت الخلرفة الى تعيين ابته الامير 
هارون قائدا للصائفة فى سنة ٣١١/۷۷۹م‏ . 

أما المبحث الرابع فقد عالج اسقعداد ات الخليقة 
المهدى لقتال الروم بقيادة هارون الرشيد وضخامة الجيش 
الذى هياه لهذا الغرْض » كما تابع خط سيره برفقة الخليفة 
حتى وصوله به الى صوقع مديئة الحدث » حيث توغل هارون من 
هناك قى أراضى الروم وقام بمحاصرة حصن شمالو قى سذة 
٤ه/۷۸م‏ حتی سقوطه فی يده ؛ وعودته بالمسلمین سالمین . 

فى حين أفرد المبحث الخامس لمتابعة الغزوة التى قام 
بها هارون الرشيد فى عهد والده الخليفة المهدى والتى وصلت 
فيها قواته الى مشارف القسطنطينية مما أرغم ملكة الروم 
على طلب الصلىح سئة ١٦إه/اإ۷۸م‏ » والشروط الكتى تضمنها 
ذلك الصلع . 

أما المبحث السادس من هذا القصل الاآخير ققد تابع 


"r 


) ٩۹ )( 


اخبار غمزوة المسلمين للهند فى سنة 4١١إه‏ ء ونجاع الحملة 
البحرية التى أرسلها الخليخة المهدى قى فتح حصن باربد بعد 
حصاره ء وماتعرضت له هذه الحملة من كوارث طبيعية أثناء 
عغودتها الى المر اق 

أما الخاتمة فلقد تضمنت كما هو متوقع » اهم النتائج 
التى توصل اليها البحث بشكل موجز . وقد جرى تضمين البحث 
عددا من النصوص المهمة التى لها اهميتها الكبيرة فى توصي 
بعض النقاط الشى جرت مفغالجتها خلال البحث , ` 

أما قائمة المصادر والمراجع فقد تضمنت حصر ا دقيقا 
لجميع المصادر والمراجع الشى استئد عليها اليحث فى بناذه 
وقد جرى ترتيبها وفق تسلسل حروف المعجم وعلى اساس المشهور 
من أسماء المؤلفين . 

لقسد اعحمد البحث فى نشاته على عدد كبير من المصادر 
والمراجع المربية الإسلامية اختلقت نسبة الإفادة من كل منها 
تبعها لقرب المؤلف من الفطاق التاريخي لفترة البحث » فقد 
حری الاعتماد بشکل خاص علی عدد معین منها بشکل اساسی اسهمت 
المعلومات التى قدمتها فى بناء الهيكل العام له ء وذلك 
بلاشك مسوغ أكيد فى ضرورة التعريف بها وبمؤلفيها » وتقديم 
بعمض الملاحظسات الاساسية من اسالييهم فى المعالجة وطر ائقهم 
قى العمل اضافة الى التذكير بالحو انب التشى اأسهمت 
المعلومات التى اسستخلصت من مؤلفاثهم فى بناثها من هذه 
اللرسالة . 

وسوف ترد الملاحظات عن كل منها على حسبه آهميتها 


بالنسبة ليثاء هذا اليبحث 


) ۳۰ ( 


كتاب جاريخ المم والملوك : 


وقد يعرف بتاريخ الرسل والملوك » أو تاريخ الطبرى ٠ء‏ 
وهو من مؤلفات أبى جعهفشر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى ٠»‏ 
عاش مابين سنتى (۲۴14-١,١٠۴ه)‏ :ء وكان أحد اللائمة العلماء وهب 
نفسه للعلم وهو فى مقتبل حيباته ء فيقول ابن جرير عن نقسه 
"حفظت القرآن ولى سبع سفنين ء وصليت بالناس وأنا ابن شمان 
سلين ء وكتبت الحديث وأتا ابن تسم ؟ 
ولقد كان لابيه دورا كبيرا فى توجيه ابنه للعلم وطلبه. 
قدفعه الى الرحلة فى سبيل العلم ولقاء العلماء ؛ فذهب اول 
الامر الى الرى وماجاورها من البلاد » فاخذة عن شيوخها وأآكشر 
ودرس فقه العراق » شم انتقل الى بغفداد وزار البصرة 
والكوفة ومصر والشام تلقى خلال تنقله نصيبا وافرا من فلون 
الفقه والحديث واللغة والفثحو والشعر وأحذ من فقه الشافعى 
ومن فقه مالك » شم عاوده الحنين الى بغداد فقعماد واستوطن 
(T) (T)‏ 
حتى قال عئه أحد العلماء اثه "كان كالقارىء الذى لايمرف الك 
القرآن » وكالمحدث الذى لايعرف الا الحديث ء» وكالفقيه الذى 
لايعرف الا الفقه ؛» وكالنحوى الذى لايهرقف الا الفحو »› 
وكالمحاسب الدى لايهرف الا الحصابه » وكان عالما بالعباد ات 


جامها للعلوم > وادا جبفت بین کكتبه و کتبا غيرةه » وجدت 


. >“ مقدمة تاريخ الرسل والملوك ص‎ )١( 
٦ مقدمة اوريغ ؟! | ك ص‎ )۲( 


)( ۲١ ( 


(١) 
فير أن الذى يشمنا قى هذا‎ ١ وللطبرى مصئنفات عديبدة‎ 


المجال كقايبه تاريخ الرسل والملوك» والذى سار فيه على 
نظام الحوليات فبد ا أحد أاشه مفقذ بدء الخليقة حتى سنة 
۲ه/4۲م فى خلافة المقتدر بالله وفى نهاية كل عام يذكر 
بشكل موجز مايحعلق بالولاة والعمال والقضاة من عزل وتولية 
ومن يتولى الحج بالئاس فى تلك السنة سواء الخليفة آو من 
ينتوبا عئه » وأهم مايميز آسلوبه آنه يسرد الحادكخة ذاكرا 
سلسلة الرواة لها كما انه يجمع كل التقوال التى قيلت عن 
الحادشة الواعحدة دون ترجيح تاركا للقارىء مهمة تحرى 
الحقائق بتفسه ‏ مير أثه اأحيانا يقدم الرواية الاقوى سفد؛ 
على فيرها أو المرجحة لديه 

ما عل مدي استفادة اليبحت من كتاب التاريخ اللطبريى 
فان الكتاب يعشبر من أهم المصادر الاساسية حيث جرى الاعتماد 
عليه كشيرا فى جميع ثنايا البحث وخاصة قى الفصل الول حيبت 
أن الطيبرى ركز اهتمامه بشكل رئثيسى على أحداث القرق الاسلامى 
وبلاد فارس والشام ومصر . كما اعتمد الفصل الثتانى على 


الخصسوص المهمة التى اوردها هذا الكتاب قيما يتعلق 


: لمزيد من الممهلومات عن ترحمته انظر : ابن النديم‎ )١[ 
الخطيب اليغدذ اأكدي : تار يخ فود إت‎ ء١‎ ۴۲١ الففهرست صن‎ 
۽ اين‎ ٣-۷۲ /٦ ايبن الجوزى : المننظم‎ >» 1/١ 
: ياقوت‎ : ۷٤/۲ ال"جير : اللياب فكي تهذيب الانساب‎ 
اي گٹیر : الفة اية 07{ ¢ ابن‎ » A يحم الد ياء‎ 


رى برق ¢ Ê‏ لخحوم الل اهرة Tıo/f‏ + اين ححور :؛ لسان 
. الميزن أي repo‏ و : این العجصاك : شٽ ر أت ال تغب “+۲ 
سو زَ کين تاویخم ۱ لسر ات العر دی 214/1 2 


(۲) قد طبع هذا الكتاب عدة طبعات والطبعة القى اعتمدت 
ملبها فى هذا البحث تقع فى عشرة اآجزاء وهى الطبعة 
الرأبعة » مطيعة دار المعارفه » تحقيق د. محمد أييع 
القضل اير اشيم . 


) ۲۳ ( 


بالوزراء وحركة التبديل للعمال والولاة ورد المظالم » ما 
الفخصل الخامس قلقد اسحفاد من كحاب الطبرى فيما استقاه من 
معلومات عن الاخبار العسكرية والفزوات المهمة التى كانت فى 
مهد المهدى ضد الروم . بالاضافة الى ائه أشرى البحفث فى 
جميع فصوله ببعض النصوص الهامة التى لم يكن يسخقيم 


بدونها # 


كتاب الكامل فى التاريخ : 


للشيخ العلامة عز الدين أبيى الحسن بن على بن أبى مكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكربم الشيبانى الجزرى عاش بين سنتى 
( ة٥‏ م-١۴ه)‏ 

ولد فى بيت وجاهة وثراء ققد كان أبوه محمد متوليا 
ديوان المدينة من قبل قطب الدين بن زنكى صاحب الموصل الى . 
ادارته حجارة كبيرة بين الموصل والشام . ولقد نشا عز 
الدين محبا للعلم فساعده شراء ابيه على التحئقل بين الموصل 
وبفداد ودمشق وبيت المقدس وحلب متلقيا فى كل بلد نزله 
العلم والحديث عن علمائه وقرائه وفقهائه ومحدثيه ونحاته 
فحصلت له بذلك ثقافة شاملة فى العلوم الاسلامية » وفضى 
التاريخ والنعلو. غبر آنه فى سنواته الاخيرة لزم بيته فى 
الموصل وانقطع للدرس والكانيق. 


ما كتابه الذى استفاد منه البحث قهو كتاب الكامل فى 


: المزيندى من المعلومات عن ترجمته انثظر : اين خلكان‎ )١( 
اين‎ : ١۳۹/١۳ اين كشير : البداية‎ . ٠٠١-۴4۸/٣ وفقيات‎ 
. الزركلى : الاغلام فرجةإ‎ ». ٠۴۷/٠١ العصاد : شذرات‎ 

() مقدمة الكامل ١/ره١-١/‏ .. 


( ۳ ( 


(4) ۰ 
التاريخ والذى اتبع فيه المؤلف طريقة الحوليات » فيبدأه من 


بداية الزمان وحتى سنة ۸ه أى قبل وقاته بسنتين .> 
وبالرمحم من آن ابن الاخشير قد نقل معلوماته عمن سيقه من 
المؤرخسين وخاصةمن الطبرى اذ انه أخذ منه جميع تراجمه ولم 
يخل بواحسدة ‏ مير انه لم ينقل الحوادث على علاحها وافثما 
كان يختار منها مايراه موافقا لمعقوله ثم يقوم بتعليلها 
ونقدهل , لدذلك قهو ياتى فى الاهمية بعد الطبرى فى اطار 
التصوص التاريخية التى اعتمد عليها البحث » قكل رواية 
أثبتها هو عن الطبرى حعطى توثيقا اكشر لصحة الخير وثبوته 
هذا بالاضافة الى المعلومات المهمة التى اغمفلها الطبرى 
فيما يتحصل بشورات الخوارج » كما أعطى معلومات مهمة فيما 
يتصل بتطور العلاقات الخارجية بين العباسيين. و الامويين فى 
الاندلس . فكان بمذلك قد أسهم فى اكمال جوانب الصورة فى 


مو اضيعم شتى . 


كتاب تاريخ ابن خياط : 


لابسى عمرو خليفة بن خياط بن أبى هبيرة خليفة بن خياط 
الليتخسى العصفرى الملقب بشباب عاش مابين سنحى (۱۹۰-١٤۲ه)‏ 
نشا خليفة فى البصرة فى بيت علم فقد كان جده ووالده من 
رواة الحديث : وقد ساعد الوسط العلمى الذى نشا فيه على 
تنمية معارفه وتلقيه العلم عن الشيوخ الكشيرين فى مديتده 


(T) 
حيت أخذ عنهم علوم القرآن والحديث والائساب والاخبار > روى‎ 


(؟ ) الكتاب بيقع فی ائئنی عغعشر محلت | وقد اعتمد اليجت على 
طيهة ف اور صاد ر بفبروت سنة 9/ 1412م 

(؟) مقدمة لكامل ۳۶/۹ > 

. إ١ مقدمة تخاريخ ابن خياط ص‎ )٣( 


( Yê ) 


عنه محمد يبن اسماعيل البخارى شى صحيبحيه وتاريخيه وعيبكد 
الا مه ہن اللامام أ حمد ین حنيل و اپو بهلي الموصلى و الحسن ین 
)1( 


ولابن خيباط مۆلفات عغدة متها كگتاب التاريخ وهو الديیى 


أما منهج ابن خياط فى كتابه فقد سار على نهج 
الحوليات ابتداء من مولد الرسول مصلى الله عليه وسلم حتى 
سنة ١ه#*ه‏ : وقد اهتم بدقة االاسناد فيما يتصل بالنصوص التى 
حتعلق بالسيرة النبوية والاحداث التى تحتاج اخبارها الى 
تدقيق لتاحير الآاهواء فيها مثل الفتنة زمن عشمان وموقعة 
الجمل وغيرها . كما تميز ابن خياط انه ركز على الروايات 
المهمة تاركا غيرها . ) 

وقد استقاد البحت من كتاب تاريخ ابن خیاط فی القصل 
الاول فيما يحعلق بحركات الخوارح حيث انفرد ابن خياط بذكر 
الرسائل المتبادلة بين الخليفة المهدى وعبد السلامالخارجى 
والتى لاتوجد بنمه الكکامل فی آى مصدر آخر . كما أقاد 


البحتث بما دڪکره من نصوص تتصل بولاة ال"قاليم والعمال . 


الفهمرست ص ٠۲١‏ ؛ السمعائن : الائنساب ۴۲/۵ » ابن خلكان 
وفيات ۲٤4/۲‏ ء ابن الاأشير : اللباب 4۷٥١/١‏ 

٠١ مقدمة كجاب تاريخ خليخة بن خياط ص‎ )٣( 
. طبع مؤسسة الرسالة » بيروت ۱۳۹۷هم/۹۷۷ام‎ 


( e ) 


كتاب البداية والنهاية : 


لابي الفسداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشى الشافعى » ولد فى قرية من اعمال بصرى الشام سفة ٠‏ 
١١‏ وقيل ١؛۷ه‏ وتوفى سنة ٤۷۷هل‏ . وكان والده خطيبا 
وأخوه عالما فتعلم عفى أخيه ١ء‏ شم رحل فى طلب العلم فأخذ 
عن علماء مصر والهام وحلب والحجاز : وكان له اطلاع عظيم فى 
الحديت والتفسير والتاريخ واشتهر بالضبط والتحرير » فكان 
بذلك قدوة العلماء والحفاظا , وقد خلف ابن كثشير الكثشير من 
المؤلفضات فى تلك الميادين منها كتاب البداية والفهاية > 
وهو مااستفقاد مئه البحث .. 

اما منهجه فى كتابه هذا فلقد تثبع فيه تواريخ الامم 
منذ بدء الخليقة مسلسلة حسب الوقائع والاحد اث حتى العصر 
النبيوى ومصادره فى ذلك القرآن الكريم والسفنة النبوية . 
او مسن تقدم من المؤرخسين كالطبرى والواقدى وغيرهم . أما 
القصسم الشاضى فقد ارخ فيه عن عهد الراشذين فالدولة الاموية 
والعباسية وماتفرع عن ذلك من دويلات حتى وفاته سفة ۷۷4م » 
وام القسم الشثشاأالث فلقد تحدث قيه عن الآخرة ومظاهر قرب 
الساعة وعلاماتها . وقد رتب حوادشه عفی اساس الحونيات؟ . 

اما الطريةة التصى اتبعها فى كتابه فقد سلك طريقة 


المعحدثين حيث اعتمصسد فى روايثه للاخبار عفى اللاسانيد بشكل 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن ترجمته انظر : ابن تغرى بردى 
ال ١۲۴۹-۱1‏ › ابن العماد : شذرات ١/١۴۲-۲۳٣؟‏ »> 
الزركلي : الاعلام ٣٠٠/١‏ . 

}۲ ( السلومي : دیو آن الحتد ص ةق . 


)( ۲۹ ( 


رئنيیسى ومما يمتاز به ايغا أنه جاء في فترة متاخرة وكتب 
التاريخ كلها مدوئة فأعائه ذلك على الاحاطة بالاحاديث قجمع 
كل مايمكن جمعه من مادة تاريخية غزيرة مما يحيح للقارىء 
مجالا للدر اسة والاحا. 

وقد أشثشرى كتاب البدايبة والنهاية ‏ البحت بمعلومات 
كخيرة لايمكن الاستغناء عنها وخاصة فى الفصل الاول حيث توسع 
فى ذكر الحركات المناوئة في لحراسان » كما أعطى معلومات 
هامة عن أخحذ المهدى البيعة بولاية العهد لاينه موسى الهادى 
كما استقاد مقه الغخصل الشائنى فيما يختص بديوان الازمة . 
بالافافة الى النصوص التي ذكرها ابن كثشير عن الجيوش التى 


وجهها المهدى لقتال الروم 


الى يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد 
ابسن حبتحة الانصارى الكوفى عاش صابين سنتى (۱۱۳١-۸۲١هم)‏ . 
ولقد ولد أبو يوسف ونشا فى الكوفة واهتم بالعلم قغشى 
مجالس العلماء فى مخحلف الفنون حتى شفقه وحفظ التفسير 
والمفازى وأيام العرب ء ولازم أبا حنيفة حتى صار من المقدم 
بين تلامذته . وكان يجمع صفات العالم المقبحر بالعلم حتى 
وصفه طلحة ين محمد بن جعفر بقوله : "أبو يوسق أحد قى 
زصانه » وكان النهاية فى العلم والحكم والرياسة والقدر 


وآأول من وموم الكتب فى أصمول الفقه على مذهب آبي حنيقة 


17( السلومى ؛ ذديوان الحفئد ص ٣ة‏ . ٍ 
(۲) كتصاب البداأية وافنهاية . الطبهة الشانية » مكتبة 


“المعارف ء بيروت ۹۷4م . 


( ¥ J) 


(١ /‏ 
و أمليى المساتل وبت علم أبى حتثتيفة فى اإقطار كرض" . ولابي 
٠ )۲(‏ 
يوسف مصئنفات عديدة . فير أن الذي يهمنا هو كتاب الخراج ٤‏ 
١ (T}‏ 


وقد وضعه أبو يوسف بناء على طلب الخليفة هارون الرشيد 
ليعمل به فى جباية الخراج والعشور و المدقات والحوالى ولمير 
دلك لرفع الظلم عن الرعية واصلاح امره 

أما متهج أبي يوسق فقد صنفه على مقدمة وآربعة وثلاتين 
فصلا ٠‏ وكان على هيفة اجابات على أسثلة ء وقد استطرد فى 
الاجابة مقدما اقتراحات للخفليغة بشان ادارة الدولة ومحاسبية 
العمال والموظفين . 

وقد استفاد اليبحث من الكتاب فى الفصل الشالث فيما 
يتعلق بالتعديل المعم الذى طبقه المهدى على نظام الخراج 


حیتث كانت المعلومات المستقفاة أصاسية ومفشمة لليحتك 


گتاب أخبار ب وماجاء فيها من لآتخار : 


ألابى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة 
ابن الازرق الفسائثي > توفى حو اليى سلذة ١‏ شه . ولد فى مكة 
المكرمة فى القرن الشثانى للهجرة ؛ وكان جده أحمد ممن روى 


عفضه البخارى فى صحيحيه . ولم شذكر المصادر شينا عن نشاة 


. ۲؟٦ء١٤]٥/١٤ الخطيب البغدايى : تاريع‎ )١( 
: لمزيد من المعلومات عن ترجمته انظر : ابن الفديم‎ (۲7 
: الخ طيب اليبقد ادي ? 7 ا1‎ : Foe¥. fa" لقهرست صن‎ ۴ 


١.,١, 4‏ وكيع : أخيبار القضاة ۲٦۱٤٤۲٥٤/۲‏ : اين 
خلکسان : وقیات ۳۹,-۳۷۸/٩۱‏ ء ابن الأثير : الكامل ٣۲/١‏ 
ابن كثير : اليداية ٠۸٠/١١‏ » ابن تغرى بردى : النجوم. 
4-٢‏ .> 

۳{ شان الحراح ١‏ تحقيق د. محمد أبرإهميم الينا » طيعة 
دار الإاصلاحم » القاهرة إ۹۸إم . 

(4) مقدمة كتاب الخراج ص ١ل‏ 


(٥ه)‏ مقدمة كتاب الازرقى : تاريخ مكة ص ١-۲‏ , 


ز ۲۸ ) 


(۹) 
الازرقي !و حياشه . 


ويعتبر كتاب الازرقى أول مؤلق فى تاريخ مكة ١‏ وقد 
اعتمد كئير قي روايته عن جده الوليد . 

أما عن منهجه في تاليف الكضان ۽ فلقد قسمه الى بحوث 
وفصول حرص فيها على ايراد اللاسانيد ؛ ولذلك فلقد كان عظيم 
القدر بحكم مايحمل بين طیا ته معلومات متصفة بالصحة لايمكن 


الآاستفناء غنها قى مجال تخصصه . ولقد استفاد البحث منها قى 


الزيادات التى مر بها المسجد الجرام وكل مايتعلق بها من 


٠ تعمير‎ 


كتاب فتوح اليلد ان : 


ابی جعهفر أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذرى 
البغفدادى المتوفى صئة ۹١۲۷ه‏ . فشا البلاذرى فى بغداد وعرف 
بجمب العلم قرحل قى طلبه فزار حلب ودمشق وحمص والعراق 
ومنب وانطاكية والخقور وزار جميع المدن الواقعة شمال 
الشام تم تمول الى الجزيرة وتكريت . ولذلك يعد البلاذرى 
مؤرخسا جامعصا من اشهر مؤرخى القرن الضالث الهجرى بالاضافة 
الى موهبته الشعرية 

ولقد كانت له علاقة جيدة بالخلفاء العيباسيين ابتداء 


من المامون تم المتوكل والمستعين و المعتمد » مير آن فده 


ا(١‏ ) وردت فرجچمته بصورة مختصرة حهدا فقي ابن التديم 
القهرست ص ٠١١۲‏ » القاسي : العقد الثمين 4/۲ . 

}۲ { آ حيار مكة وماجاء فيبها من التشار : تحقيق رشديى الصالح 
ملحص ؛ الطيعة الر ابهة » مطيهة د ر الطتقافة ,؛ مكة 
الصكرمة ٤:۴‏ اه /۹۸۳إم 


) ۲۹ ( 


العلاقة لم تؤشر على كتاباته عن العباسيين والألويين الا 


وصف هة للدولة العباسية بالدوالة المباركة ٠‏ آو الخلافة 


)1( 
العهباسية . وللبلاذريى عدة مصنفات من بينها كتاب فتوح 
اليلد إن . 


آأما عن منهجه قى كتابه فلقد رتب مادثه ترتييا زمنيا 


بالاضښاقة الى ملاحظته للموقع الجفراقيى للبلد المفتوح مع ذكر 


)۲( 
كل مصاتعلق به مسن أخبار ؛ والبلاذرى يستعمل الروأية فى 
الاحد ات والاخبار كما يهتم بالاسانيد ولكنن لم يكن هذا 
(T)‏ 


بصفقة ۶ اف نفنجده اأعيانا يروش الخد مجاه 
فة مستمر برو الحبر عن مجاهيل 


كتاب الوزراأء و الكتاب 5 


"بى عيد الله بن عبد وس الجهقيارى المتوقي ستة إا سے 
أله من الكوفة و انشقل مع بيه الى بقد اد حيتت کان بوه 


حاحعیا للوزیر غعلی بن عیسی » شم تولسی هو هذ ١‏ المخصب يعد 


. ١/١ المشهدائى : موارد البلاذري‎ )١( 

(۲ ) لمزيد مسن المعلومات عن ترجمته انظر : ابن النديم 
الفهمرست ص ۱۷٤‏ » ابن عساكر : تاريخ ٠١۹/۲‏ » ياقوت 
مجم إل“د باع 1e TAA / o‏ » ابن كير : اليد اأاية 4 
ابن تخضرى بردى : النجوم ۸۳۴/٣‏ »> ايبن حجر : 
المیزان ۲۲۳-۳۲۲/۱ ١‏ الزرکلى : الاعلام ٠۵۲/۱‏ » سزكين 
تاريخ إ/رلإة . 

(f }‏ السلو مى ١‏ ديوان الجنف ص ۴Q١‏ . 

)١(‏ فتوح البلدان باشراف لجنة تحقيق الشراث » منشورات 
مكتبة الهلال ء بيروت "I AT / aA tT‏ . 


3 


)1( 
ذلك فى عهد الوزير حامد بن العباس فى خلافة المقتدر » وقد 


نال الجهشيارى أثناء توليته هذا المنصب الكشير من التضييق 
والاعتقال والارهاب ومصادرة الامو الل بين حين و٣‏ . 

أمها كتاب الوزراء فلقد ألفه وهو على راس عملةه › وقد 
أكشر المؤرخون من ذكره من الئقل من كتابه 

أما ملهجه فى كتابه فقد آأرخ فيه للعهود التى سيقت 
الاسلام وزارة وكتابة فى ايجاز واشارة شم اخذ يذكر ذلك 
تفصيلا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى فى ذلك 
الى عهد المامون أيام وزيره الفضل بن سهل سنة ١ه‏ . وقد 
جرت الإافادة من هذا الكحان ف أمور الوزارة حيفث أعطى 
معلومات فزيرة تختص بعلاقة المهدي بوزرائثه الثلاخة » كما 
استفاد اليبحث أيضا من التصوص التى اوردها عن رد المهدى 


للمظالم عن الناس برفع صنوف العذاب عن أهل الخراج . 


كتاب تاريخ بغداد أو مدينة السلام 


مندذ تاسيسها حتى سثة ٣٦٤ھ‏ :؟ 


للحاقظ ابي بكر أحمد بن على الخطيب اليفد ادى الذى 
عاش مابین سنتی (1۳-۳۹۱٤ه)‏ » كان مولده فى قرية من قرى 
العمر اق تدعى غزبه ثم انتقل الى بغخد اد ورحل فى طلب العلم 


قزار مكة والبصرة والدينور والكوفة وغيرها » شم عاد الى 


ا 


(۱) سزکین : اریخ الترات ٠۳۴/١‏ . 

۲( المولى : أخبار الر اضي و المتقي ص Ef erfeAî‏ . 

)٣(‏ مقدمة كتاب الوزراء ص رز 

(۴) كتاب الوزراء والكتاب » حجققه ووضع فهارسه مصطقى 
السقا وآخرون » الطبعة الثانية : مطيعة مصطفى الياييى 
۱۹/1۹۱م 


) ۳١ ( 


بغد اد فقربه ابن مسلمه (وزير القائم العباسيى) وعرق قدره : 
شم حدئت شؤون خرج على أشرها مستترا؛ الى الشام قاقام مدة 
1 
فى دمشق وصور وطرابلس وهلي . 
وقد كان الخطيب أئناء تنثقله قد سمع الحديث وحقظه حتي 
قال عنه على بن هبة الله الحافظ "ان الخطيب اليغد ادع كان 
آخر الاإاعيان ممن شاهدفناء معرفة واتقانا وحفظا ويبطا لحد يث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفننا فى علته وأسانيده 
وخبرة برواته وناقليه وعلما بصحيحه وغريبه وفرده ومنكره 
وسقيمه ومطروحه » ولم يكن للبغداديين بعد ابى الحسن على 
ابسن عمر الدارقطنى من يجرى مجراه ولاقام بعده منهم بهذ ؛ 


)۲( 
أالشان سواه" 


امنا مصنفات الخطيب اليفد ادى فهى كثيرة ذكر ياقوت 
(T)‏ 
أسماء )٥١(‏ كتابا من مصنفاحه » مير ان الذي يهمنا فى هذه 
4( ` 
الدراسة هو كتاب تاريخ بفداد » وهو أكبر موسوعة عن بغداد 


تنساول الخطيب اخبارها والتحاديثت التى جاءت قيها u‏ واختيار 
المنصور لها وسبب بنائها وأحوالها بعده > شم تثاول بهد 


ذلك الاآعلام والمشاهير من الفناس حسبه حروف الهجاء فثرجم 


)۵( 
أخيار كل شخصية فى مكانها المناسب لها وفق هذا القرتيب . 


ومنل شنا حاءت الإفادة ملنهةه فى اليحت حيتت ان المعلومات 


الموشوقة التي أوردها خلإل البحث عسن الشخصيات الهامة 


؟!۷غر/١ الزركلى : الاعلامر‎ )١( 

(۲) ابن عساكر : تهذيب تاريخ دمشق ١۲/ء+)‏ 

(۴) ياقوت : معجم الادباء أ/ره؟؟ . 

(£) جرش الاعتماد على لسخة المكتية السلقية »ء األمديفة 
المنورة . 

(ه) العافى : سياسة المنصور ص ۲۲ . 


)( ۲ J) 


ضرورهية لايمكن الاسثتفناء عنهشا . 
كقتاب تاريبخ الموصل : 


لابى زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم الازدى 
المتوفقى سنة ۴ه . كان حافظ من رجال الحديت ؛ وقد 
المقفلت كتب التاريخ الحديث عن حياته إو شقافته أو مركزه 
العلمى » رغم أن كشير من المؤرخين قد استفادوا من تاريخه 
أمشال ابن الاخير والذهبى . ولكن يظهر من مؤلفات رجال 
الحديث بانه كان اماما من أئمة المسلمين ومن ذوي الرأب 
وحاملى الشقافة مفهم ؛ شم هو قد عمل قاضيا للعيساسييين وان 
لم يعرف متىي وآأين شغل هده الوظيفة ؛ وكان الحفاظ الإأئتمة 
يرشحون لها دائما ويڪرهون على قبولها یا . 

أما كتابه تاريخ الموصل فهو شلاشة أجزاء ؛ فقد الجزء 
الأول والشالت : اما الجزء الثاني و الذي تحن بصدده فلقد 
اهتم أبو زكريا بان يعطى صورة موسعة عن أخبار الموصل 
ومنطقته؛ وماوصل اليه شعبها من رخاء أو اهمالى واضطهاد › 
كذلك حرص على شعصداد ولائثها وقضائثها وذكر السابهم » كما 
يذكر الكشير من العناصر الموصلية التى كان نها شان فى 
سياسة البلد أو فى سياسة الدولة » إو التى شاركت فى شورة 
أو ولابة » ويتتبم اأنساب هذه العناصر . كما يذكر الخلافات 
المائلية أو المعارك القبلية الموملية بالتقصيل ولايئنسي أن 


يبعرض لأسبابها ونتائجها »ء شم انه كمحدث فلقد اهتم بذكر 


(TF ) 


)١( 
علماء الموصل خاصة وعلماء الجسلمبين بٹگل عام » وقد اتبےع‎ 


فى ذكر أخباره تلك على أساس الحوليات ابتداء من سفة ١١۱‏ 
١-هnك-_ ‏ . ولما لم تكن للازدى ميولا سياسية قلقد اتسمث 
معلوماته بالصدق والصراحة . 

ولقد جرى الاستفادة من الكتاب قيما يبتعلق بذكر حركات 
الخوارج فى المنطقة بالايافة الى المملومات الحى ذکرآها عن 
ولا الموصل » فهو مشلا يفقرد بذكر سبب عزل موسى بن مصعب 
عامل المهدى على الموصل > وبهدا يكون قد أكمل بعض الجوائثب 


الفاقصة فى التواريخ العامة . 


كقتاب المتاسك و آصاگن طرق الحج ومعالم الحزيرة : 


للامسام أبى اصحاق بسن ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم 
بشير بن عبد الله بن ديسيم الحربى والذدى عاش مابين سنتى ' 
(۷۸۵-۱۹۸ه) » وقد كان عارفا بالفقه بصيرا بالاحكام > 
حافظا للحديت » صحب الامام أحمد بن حنيل عشرين عغعاما ودرس 
عليه علم لدي . له من المؤلقات سبعة عشر مؤلفا متها 
كتقاب المناسك وهو الذى نتناوله بالدراسة . 

أما منهج الحربي فى كشابه قاثه قد صنفه على !ساس ذكر 
الطرق فيذكر طريق البصرة الى مكة والمدينة » شم يتطرق الى 
دكر الطرق التى ثربط كل من اليمامة واليمن وحضرموت ومصر 
والشام والطائف وجدة بمكة المكرمة » وهو فى ذلك يذكر 


المسافات ويحدد مصادر المياه . ويذكر مراكز اليريد 


() مصقدمة الازدى : ريخ الموصل ص ۹-۸ . 
( ۲ الجاسر + مقدمة کتاب منا ساك احج صن FY‏ . 


( Tf J 


)4( 
الموحودة قى الطريق 


ومن هنا تاتيى أهمية الكتثاب بالقسيبة الى اليحث ان 
استفاد منه قى الخصل اللثانى فيما يضعلق بتذظيمات اليبريد 
فى عشد المهدى » كم استفاد من المعلومات التى آ و رد ها 
كتاب الحربى عن اهتمام الخلفاء العبامسيين بطريق الحعج ء 
وتوقير مصادر المياه فيه من بناء المناعهل : وتجديد الإاميال 


وحفقر البرك 


كتاب ولاةٌ مصر : 


لالسى عمر مصمد بن يوسف بن يعقوب الكندى الذى عاش 
مابین سنتی (۲۸۴-١٠۴ه)‏ ؛ وهو عربی من بنى تجيب ولد وعاش 
بمصر » كان عارفا باحوال الثناس وسير الملوك » سمع الحديث 
من التسائى وحدث فى خر 2 لةه مصنفات كخيرة فى تاريخ 
مصر وأحوالها ككتاب الخطط والموالى : وكتقاب الاخبار 
العربية ؛ وسيرة مروان بن محمد الجعدى : وأخبار قضاة مصر 
وكتاب ولاة مصر وهذا الالخير همو الذى اسشتفقاد منه اليحث ,. 

أما منهجه فى صاليف كتابه قلقد ذكر ولاة مصر مفذ 
الفتح الاسلامى على يبد عمرو بن العاص و انتهيى بولاية ابي 
القوارس أحمد بن على بن الاخشيد فى سنة ۲١۴ه‏ . فتناول 
الحكام بترحيب سنوى فتحدث باسهاب عن اسم كل حاكم وتاريخ 


م 


تعييبفذنه ووصوله عادة وماقام به من اصلاحات » ويسمى اصحاب 


. ١۹ طلال رفاعى : نظام الجريد ص‎ )١( 
. مقدمة كثاب ولاة مصر ص۸‎ )۲( 
. ن .٠م .س ص ل۷‎ )۳( 


) ۳۵ ( 


الشرطة » شم التحداث الواقعة فى ولاية. كل حاكم وأخبار الضاس 


و مصساحدت من شور ات و أسبابها ,. 

وقد استفاد اليحت من المعلومات التى ضمها الكتاب عند 
الحديتةت عن ثورة ابن دحية فى مصر وأسبابها : تم القفاء 
عليبها ؛ كما جرت القائدة من المعلومات التى ذكرها عن ولاة 
مصر فى القسم الخاص بحركة تبديل العمال والولاة قى القصل 


الشانى . 
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الذدولة العهباسية قى أو اخر عصر الخليقة المفقصور : 


امتدت خلافة أبني جمهقر المنصور من سنة ۳١‏ ب اهر 
۳ د ۷۷4م قضښى معظمها فقس تذليل الصعفوبات والمشاكل 
السياسية الشتى واجهت الدولة العباسية والقضاء على القفقن 
الحى هددت امنها وسلامتها : فعلى الصعيد الداغخلى كانت أول 
شورة واجهت المنصور بعد وفاة أخيه أبى العباس السقاح هى 


شورة عمه عبد الله بن على الذى ثار قى الشام مطالبا 


من الدهاء وبعد الثظر والحنكة السياسية ء ذلك أئثه انتهج 
صياسة ضرب خحصومه الواحد بالآخر وبذلك فانه يتخلص من أحدهما 
ويضهمق الآخر مما يسعل عليه مهمة التفرغ له والتخلص مئه ء 
وهكذ! عمد المنصور الي تكليف احد أخطر قادة الدعوة 
والدولة العيباسية ؛: أبى مسلم الخراسانيى بالقضاء على خطر 
عغمه عبد الله بن على . وكانئت لابى مسلم أطماع سياسية كبيرة 


)۲( 
وقىك تمادى فى جبروته وغطرسته » حتى أن المتصور قال حينما 


لعبد الله بن على اللا انا ترجو واحدة'"' . وبيبعهد آن تهياً 


}1 ( الطبريی :+ تاريخ ۷/٤۷؟‏ »ء: الازديى : يغ الموصل ص 1۹۳ 
لمقدسيى : اميبدء والتاريخم ۷/١‏ . 
: 1 


)٣(‏ العانى : سياسة المنصور بي جعقر الداخلية والخارجية 


ص ٦۴‏ . 
(۴) الطبرى : تاريخ ۷/إ۸ي . 
(4) المسعودى : مروج الذهب ۳١١/۳۴‏ . 


( TA J) 


تفرغ لإاتنهاء د وور أبن مسلم و القضا ء على خطره ؛ قكان له 


)١( 
ماأاو اد‎ 
كما قضي المنصور آأيضا على بض الدعاة العريقين فى‎ 
(۲( ۰ 
آمشال‎ e الدعوة عند مب ا أ حس متشم تطاولكا وتجاورڙ ا على ملطته‎ 


(F) 
¢ poo /—AITA جهشوور نين مر ر العحليى الديى أعلن التو ر8 سفة‎ 


وعبد الجيبار الازدى الذى عمد الى جماعة من الموالين 


) ٤( 
للعباسيين فقتلهم شم أعلن التورة على المتصور فارسل‎ 
اليه الاخير جيبهما بقيادة اينه المهديى وضم الية القائد‎ 


(e) 
الكبير خازم بن خزيمة  فاستطاعت القوات العباسية من‎ 


انلزال الهزيمة بعيد الجبار وأسره » شم حمل الى المنصور 
فامر بقح . 
أما عيينة بن موسى بن كعب فلقد أعلن تمرده بالسند 
سنة ١٤١هم/۹١ه١۷م‏ فجهز اليه المنصور حملة حاصرته قى مقره 
هناك . ولكنه تمكن من الهرب حيث قتل بعد ذلك على يد بعض 
اعد اف وقد تقرغ المنصور بعد ذلك الى مواجهة شورة 
العلويين والتقيى كانت من الخطورة بحيت هددت الجكم العباسيى 
نفسم بالزوال . ولما كان المنصور يخطط للتخلص من ولى عهده 
عيبسى بن موسى » لذلك قلقد مربه بالشائر العلوى محمد بن 


عيبت الله بن الحسن الملقب بالنفقس الزكية » شم ياأاخيه 


۲۲۸۰۲۲۹/۸ ابن اعشم الكوفیى : الفتوع‎ )١( 
٠٠١ العانى : سياسة المتصور س‎ )۲( 


( ۳ الطبرى : فثاريخ ٤4۷/۷‏ ء ابن الاشير : الكامل 4۸4/١‏ 
)٤(‏ اليعقوبى ؛ تاريخ ۴۷١/۲‏ . 

(ه) الطبريی ١‏ تاريخ 0٠4/۷‏ » ابن الاثير : الكامل ١/رآ٠ءة‏ . 
)١(‏ الطبريی : تاريخ ١4/۷‏ ء» ابن الاأشير : الكامل ٠+/١‏ 
(۷) البعقوبى : تاريخ ۴۷۴١/۲‏ » الطبرى : تاريع ٥١۲/۷‏ 

٠ , "۷٣۳/۲ اليعقوبنى : تاريخ‎ )۸( 


) ۳۹ ( 


ابراهيم متبعا نفس السياسة السابقة فى ضرب الخصم بالخصم > 
اذ كان يامل التخلص من أحد الفريقين » غير أن ولى عهده 
غيبسى بن موسى استطاع فى النهاية أن يحسم الصراع وتمكن من 
القضاء على الاخوين العلويين الشثائرين الواحد تلو الآخر . 

وبالاضافحة إلى ذلك فقد نجح الخليغة المتصور فى القضاء 
على ردود الفعمل والشورات الفارسية الضشى استهدفت تقويض 
الحكم الاسلامى واعادة الامجاد الفارسية > وكذلك القضاء علسى 
الشثور ات العديدة الشى قام بها الخوارج 

ما علسى الصعيد الخارجى فلقد تمكن المتصور من ارهاب 
الروم وائبت لهم بان القوة العسكرية العباسية قادرة على 
حماية أراضى الخلافة الاسلامية والدفاع من . 

كانت حصيلة ذلك الجهد الكبير الذى بذله الخليقة 
المنصور : أن مهد لنفقصه ولمن بعده دولة مستقرة الاوضاع 
خحابتة الاركان › وقى سبيل دهم ذلك الإاستقرار فانه قام 
بخطوتين مهمتين وأساسيتين تمثلت أولاهما فى تاسيس عاصمة 
جديدة للدولة العباسية فى سنة ١٠١اه/۲١۷م‏ حيث شرع فى بناء 
مدينة السلام "بغداد" » أما الخطوة الشانية فهى انه جعل 
ولاية العمهد لابنه محمد المهدى رغبة منه فى حفظ الخلافة ضى 
نسله من ناحية ولانه كان شديد الحب لولده محمد شفوفا به 


دون اخوته من نفناحيبة اخرى . ولفل ذلك مايفسر سبب اهتمام 


>. العائي : سياسة | لمنصور ص لاع‎ ) ١ 

(۲) سوف ياتى الحديث عنهاً بالتفصيل فى خنايا البحث . 

() العاني : سياسة المنصور ص أ4 . 

(4 ( اليبلادریى فقتو م البلد ان ص لے :۽ الطبرى 2 تاريم 
۷ » الاژڙدیى : تاريخ الموصل ص ۹44 . 

له ) الطبرى : تاريخ ۷١/۸‏ » ابن الطقطقى : الفخرى ص ۷۲ . 


المتصور بتاديب ابنتة وتعليمهة وتقريبه من العلماء و اصر اره 


وماآن حلت سنة A1‏ / 9¥ ¥م حتى دفعه الى مواجهة أعباء 
القيادة والادارة . فقد ولاه على خراسان وعمشهد اليه بقيادة 
الجيوش هناك للقضاء على الشثور ات العنيفة المحتالية التى 
قامت هتاك . وأاخيرا تمكن المنصور من ازاحة ابن عمه عيسى 
أبن موسى عن ولاية العهد ء» حيث اختص بها ولده مجمد الذئ 


لقبه بالمهدى وكقتب بذلك كتابا وأشهد عليه الشهود ووقع 


وبذلك ققد عمل الخليفقة المنصور على ارساء قواعد 
الدولة على اأسس راسخة ؛» مما هيا لولى مشده المهديى الفرصة 
لك يشلك خلال فترة حكمه سياسة مغضايرة لسياسة الشدة 
و القسوة التى انتهجها ابوه المنصور . فقلقد عمد الخليفة 
محمد المهدى الى اجراء تغيير ات سياسية وادارية شاملة فى 
أوضاع الدولة العياسية ء كان من أهمها الموقف من المعصارضة 
ومحاولتقه اتباع سياسة اللين والتسامع . ويظهر ان المهدى 
قد أدرك بان طبيعة المرحلة تقتضى ذلك فى أعقاب فترة طويلة 
من الاستعداد والتازم . وبالاضافة الى ذلك » فلقد حصل تغيير 
خطير فى طبيعة الافكار والتوجهات التى كانت قد ارتبطت 
بالدعوة العباسية وبفترة التاسيس الاأولى للدولة . وذلك 
بلاشك أمر له دلالته واهميته قى تقوية قواعد الدولة 


وترصينها وفى حشد الطاقات البشرية الاأساسية حولها » بعد أن 


(١ ( 


عادت الخلافة فى عهد المهدى الى الالتزام بعقيدة السلقف 
وثبنت من جديد راء اهل السنة والجماعة فى الحكم والتطوراتثت 
التاريخية للخلافة الاسلامية . ذلك ان الخلفاء العباسيين قبله 
كانوا قد طالبوا بالخلاقة عل أساس أنها حق شرعى لهم اغتصب 
منهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أن جدهم 
العباس بن عبد المطلب هو عم الضبى وهو الحجاجب والوريت 
الوحيد للخلافة من بعده . وبالرغم من ايبتعاد هذه الفكرة عن 
آراء اهل السنة والجماعة فلقد ظفلت مميطرة على أفكارهم 
طيلة فترة الدعوة السرية وخلال مرحلة تأسيس الدولة » ويتضح 
ذلك من أغلب الخطب التى القيت من قبل أمراء البيت العباسي 
عند نجاح قواتهم فى احتلال العراق وثمركزهم فى الكوقة حين 
أعلنوا وجهة الخلافة » وهذا مايتفق مع ماأورده المقريزى 
قيما بعد عند تعريقه للفرق الغالية وهو قوله : "وقد اختلف 
الناس فى الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب 
الجمهور الى أله أبو بكر الصديق رضى الله منه » وقال 
العباسية والربوبدية أتباع أبى هريرة الربوبدى وقيل اتباع 
بى العباس الربوبدى هو العيباس بن عبد المطلب رضى الله 
منه لانه العم والوارت فهو أحق من اين العم ؟ 

ويمكن الاسندلال على التغفير الجذرف الذى إأصاب تلك 
الآفكار من المناقشة الطربفة التى جرت بين أحدذ الدعاة وبين 


الخليفة المهدى فى أواخر أيام الداعية ابي عون عبد الملك 


٣ةهإر/۲ المقريزى : الخطط‎ )١( 


) ٤۳ ( 


)4( 
ابن يزيد الازدى : اذ ذكر الطبيبرى يبان با عون قد مرش فعاده 


المهدى فى منزله فجلس على وسادة وجلس ابو عون بين يدبه 
"فبره المهدى وتوجع لعلته » وقال أبو عون : آرجو عافية 
الله ياامير المؤمنين » والايمتنى على فراشى حتقى اقتل فى 
طاعحكف » وانى لوائق بالا اموت حتى أبلنى الله فى طاعتك ماهو 
أهله » فانا قد روينا . قال : فاظهر له المهدى رايا جميلا 
وقال أوصنى بحاجتك » وسلنى مااردت واحتكم فى حياتك ومماحك 
فوالله لقن عجز مالك عن شىء توصى به لإحتملنه كائنا ماکان 
فقل واوصى . قال : فشكر ابو عون ودعا » وقال : ياامير 
المؤمنين حاجتى أن ترضى عن عبد الله بن عون ء وتدعو به » 
فقد طالث موجدتك عليه ٠‏ قال : فقال : ياابا عون » انه على 
فير الطريق » وعلى خلاف راينا ورايك » انه يقع فى الشيخين 
أبى بكر وعمر ء ويسىء القول فيهما > قال : فققال ابو عون : 
هو الله ياآمير المؤمتين عسلى الامر الذى خرجنا عليه › 


)۲( 


(1) بو عون عبى الملك بن يزيد ا لازك غ الخر اماشى : من 
قدماء الدعاة العيباسيين » لكنى الامامين محمد ين على 
وابئنه ابراشيم . مؤلف مجهول : أخبار الدولة العياسية 
ص ٤ ۲٤۸‏ وكان مسن قو اد أبي مسلم الخر اساشى و قحطبة 
انظر الازدی : تاريخ الموصل ص \TAc1To‏ ابن أعتم 
الكوفى : الفختوح ٠۱۷٤/۸‏ ؛ ولما استقر الامر للعباسيين 
واد السفاح على مصر شم بهثه المثنصور الى خراسان 

وسيره المهدى لحرب المقنع شم استعمله على خر اسان »ء أ 
وعغزله وفنى سنفة ۹ ہے مرض عاد هد المهد ي ۰ ها مش 
التشنوحى : الفرج ؟/ر٣؟‏ . 
(۲) الطبری : قاری ۸/۸ . 


) ٤۳ ( 


وهذه المناقشة تكشف عن النظرة السلبية الىتى كان ينظر 
اليها العباسيون الاوائل دعاة وخلفاء الى خلافة الخلفاء 
الر أاشدين .» كما تمعكس التطور الحاصل ومدي ايكعاد الغخاليفة 
المهدى عن هذا النمط من التفكير ء ولذلك فقد الخحثص اليبحث 
بمتابعة التطور الحاصل فى أوضاع الدولة العباسية خلال قترة 
حكم المهدى ء وابراز ماتم احرازه من انجازات مهمة خلال تلك 
المرحلة مما يمكن اعتباره بداية للفترة المستقرة والرصينة 
التى عاشتها الخلافة العباسية والتى دعت اليعض الى أن يطلق 


عليها صفة العصر الذهيي . 


الشور ات الداخلية ' 


(أ )توطيد الاأمن والاستقرار بعد القضاء 
على حركات العصيان قى كل من مصر 
وخحراسان وطبرستان 


"8 


ت کے کے ر کے سے ار ا ا ا ر e e. a,‏ 


التصلالاول 
لض لک رون یی کون نتر او 


بحت الاول : الثورات الداخلية 
ابعث الثاني : الزنادقة والخوارح 
اى اثالث : تسوب |مووالمعارضه واطلاق السجناء 

الث الاج مشكلة ولاسة المد 


- 


) ٤١ ر‎ 


القضاء على حركات العصيان قى مصر : 


لقد شهدت بلاد مصر خلال هذه القترة شورة أموية قادها 
دحيبة بن مصعب ين الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
الأموى قى سنة ١٠إه/١۷۸م‏ » وكان دحية الاموى هذا يخطط على 
مايبدو مند فترة طويلة للقيام بهذه الشورة » ويشحين الفرص 
لاسترجاع الصبكم الامو : ولقد انتهز دحية الفنتائج التى 
افوؤتها شورة محمد الففس الزكية فى الحجاز سنة 44 اه/١٣۷م‏ 
وقدوم ابفنه على بن محمد الى مصر للدعوة له قيها ؛ فاثشضم 


اليه هو وعدد من آهل بيتة » وبايمهوا له ولابيه » ومن 


الهرجح أن يكون ذلك بقصد استغلال هذه الدعوة العلوية 
)۲( ) 


لمصلحة اليبيت الاموي الخحاصة قيما بهدث . 
وقد اشترك دحية مع على بخ محمد وغدد من أتټباغعه بعك 


ظهور الدعوة العلوية و انتشار ها يمصر فی و ضع ال خطة لاغلان 
(T)‏ 
التكورة هناك » ولكن تلك الخطة لم يقدر لها التنجاع : فقلقد 


وشي بهم قبيل الموعد r‏ للتورة »> فخرج اليهم امير مصر 
٤‏ 
العباسى حميد بن قحطبة من قبل المتصور وهزمغم فى اول 


اأصداأم معهم : وكانت النتبجة آن القى القيبض على على بن 
) )4( 
محمد و آأرسل مقيدا الى مدينة السلام سنة ٤٤إه‏ . 


: المقريزيى‎ :. ١۵١ اين حزم : جمهرة أفسابه اشسعرب ص‎ )١( 
الخطط ١٠١ر۷٢۴۳ :ء ابن تغرئى بردئى : الفحوم إ/رة »> محموكد‎ 
. ١٤٤/١ شاشر ؟ القتاريخ الاسلامى‎ 
. ۳٤:١٣٣۴ الكنلدى : ولاة مصر ص‎ )۲( 
. ۴٤E م . شس ص‎ ٠. لل‎ )٣( 
تولى مصر خلال الفترة من ١٤١-٤٤١ه خلال خلافة الخليفة‎ )4( 
+: العياسي الخائنى أيبي جعفر المئصور . انظر : الكندي‎ 
. ٠٠٣۲/١۱ ولاة مصر ص ۱۳۲ ؛ ابن ثفرى بردى : النجوم‎ 
الامقهاني : مقاتل الطالبيين‎ » ٠۴۷/۷ الطبرى : تاريخ‎ )( 
ص ١١ء۴٠ :» ولقد غخالقهما الكنديى فذكر يان على بن محمد‎ 
. ۴١ ولاة مصر ص‎ 


(¥ ) 


(N) 
أما دحية الاموى فقد تمكن من الهرب الى صعيد مصر حيث‎ 


اخذ يعمل سرا قى الاعد اد لثوریى اخرى > وقد تمكن على مايظهر 


(۲) 

من أن بكسب ولاء يعض شيوخ القبائل العربية مشثل قبيلة تجيب 
(fF)‏ 

وقيبيلة الصلت بن ناشر الازديى » من بتى الحارث بن زهر ان » 


هذا الى جائب التخاف عدد كبير من أبئاء الصفيد حوله . 
وفى سةة ما“إه/رأألم وجد دحية أن الفرصة موائية له 
لاعلان ثورته وخصوما بعد أن اتم الاستعداد لها بالاضاقة الى 
ملائمة الاوضاع فى مصر لمطل ذلك ؛ فقد كان ابراهيم بن مالح 
العباسل قد ولى أهر مصر » ويظهر أله قد بدا عهده بالتشدد 
واستعمالل العنف والتعسف : وشاعت الرشاوى » وانصرف الوالى 
وعماله الى جصع الاموال من مخثلف الوجوه مما فايق السكان 
كثير ا ؛ وخصوصا أن قسما كبيرا من تلك الاموال قد وجهمت لفرض 


)1( 
بناء قصر عظيم بناه الوالى لففسه قى القسطاط . 


)١(‏ الصهميد : اهي الارض المرتفعة عما دوئنها من أرض مصر 
ويبقال لها أيضا الوجه القبلى وهى أرض واسعة كبيرة 
فبها عدة مدن عظيمة تبدا جثوبا بأسوان ›» وتمتد شمالا 
الى جتوب الفسطاط . 
انظر : ياقوت : معجم 14۸/٣۴‏ » المقريزى : الخطط ١/رو۸ا‏ 

(۲) قبيلة تجيب : اسلمت على يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » شم نزلت مصر : وبالفسطاط محلة كانت تنسب 


ايشم ۽„ . 

افظضر : السمعائي : الالساب ۴/١۴‏ ؛ المقريزيى : الخطط. 

ToT, . ۹¥/ ۱‏ 
(۴) كان ناشر الازدى قد حضر قتح مصر مع عمرو بن العاص شم 

استقر بها . 
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غفك إلاله بن غفاس ۳ ولاه 
المقدى على فلسطين شم عزله عنها فى سنة ۴ے . 
الطير ى داريح EAA‏ . شم ولاه على مصر دة 
۷۸۱/12۵م تشم سخط علي هه وعورلعمع عيها : ثم غاد 
الرشيد توليته عليها, سثة ۷۹۲/27 لكنه لم يلبت آن 
انظر :+ ابن تغرى بردى : النجوم ۸۴/۲ 

ry (1)‏ : ولا مصر ص 44۷ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم 
£۲ . 


( A ) 


لقد أعلن دحية الآاموى شور ته قى العصيد "ونابذ ومنع 
الامو ال ودعا الى نفسه بالخلافة ؟ > فلم يهتم متولى مصر 
ابراهيم بن مالع باأمره وتراحخى منه » مما أقصسح المجال 
أمامه لتوسيع نشاطه ؛ وقد نجح دحية الاموى خلال الفترة 
مابين ١٦٠-١٠٦٠١اه/آ١۷۸1-۷۷م‏ فى السيطرة على معظم مدن اقليم 
الصعيبد "وكاد آمره أن يتم ويفسد بلاد مصر وامرها؟ . فلما 
بلغ الخليفة المهدى ذلك سخط ملى واليه على مصر ابراهيم بن 
صالح وعزله عزلا قبيحا فى ذى الحجة سنة ۷١١/۷۸۳م‏ ء وأمر 


واليه الجديد على مصر ء موسى بن مصعب الخثعمى برد الوالى 


ومصادرة أمواله ء فصادره واسئخرج منه ومن عماله مايقارب 
(£ ( 


ثلائثمائة آلف ديئار . 
على أن ولاية موسى بن مصعب بن الربيع الخثعمى لم تكن 
خيرا من ولايبة سلفه ذلك آنه اشتط فى جباية الخراع حتى أجحقف 


(e) 
باهلها اذ زاد على كل فدان ضعف ماتقبله به ؛» كما أنه عاد‎ 


۲١ الكشدى : الولاة والقضاة ص‎ )١( 

(۲) ابن تغفریى بردى : النجوم 44/۲ 

( ۳( موسيى بين مصفب ين الربيمعم الخئثعمى : کان كاتيا لمرو أن 
ابسن محمد : فلما قتل مروان طلب موسى الامان من عبد 
الله بن على قامنه سنة ۴۳۲إه (ال"زديى : تاريخ س ١۲؟)‏ 
وقد استعمله المنصور ابو جعفر فغولاه بعد توليه الخلافة 
على الموصل سئنة داه » ثم أجاقف اليه ولاية الجزيرة 
قى سنة ۷١اه‏ » وظل واليا عليهما حتى توفي المنصور . 
(اہن خيیاط : تاريیعۓع ص ٤۳٣۳‏ :,)] ؛ الآازدی : تاریخ س ۲۲۲ ؛ 
١‏ ) وقد عزله عنهما الخليغقة المفديى سنة ۹١4١إه‏ وولاه 
ملی مصر . ا!لازدی : تاریخ ص ۲۳۹ . 

(£ { الكفديى : الولاة والقضاة ص ١‏ .» المقريزي : الخطط 
TAI‏ 

ا(٥‏ ) القيالة هي : أن يدفمع السلطان أو نائثيبه صقها أو بئلدة 
أو قرية الى رجل مدة سئنة مقاطعه بحال معلوم يؤديه 
اليه عن خراج أرضها وجزية رؤوس اهلها ان كانوا!؛ إهل 
ذمة فقبل ذلك ويكتب عليه بذلك كتابا . 
الرحبىي : الرئثاج ١ر۴‏ . 


) 4٤۹ ( 


الى قبول الرشوة فى الآحكام » اضافة الى آنه فرض ضرائب 
جديدة على اهل الاأسواق » ولعل هذه الضرائب كانت بأمر من 
المهمدى » مير أن موسى بن مصعب قد أضاف اليها ضرائب أخرى 
قرضها على الدواب »> واكان حصيلة ذلك أن عمت الاضصطر ابات قى 
مصر › وأظهر الجند قفيها الشغب على الوالى الجمديد 
والكراهية لا . 

وقد زاد من تأزم الآمور فى مصر انتشار الفوضى الاد ارية 
فيها حيث ان التعسةق الكبير الذى وقع من جراء تطبيق فرض 
القسراثب الجديدة قد أدى يدون شك الى الاضرار بمصلحة' 
الصز ارعين الذين تقع على كواهلهم مسۇولية دقع الزيادة 
المفروضة فى الخراج » مما دفع اهل الحوف من العرب وهم من 
قبائل قضاعة ولضم وجخزام وقيس وكنانة الى التمرد فى سنة 
A‏ . وقد عمدوا الى طرد عمال الجباية الذين 
أرسلهم موسى بن مصعب من مدنهم وقراهم » وعقدو! حلفا قيما 


بيبنشم لتنظيسم مورشم ومو اأاحفهمة الموقف ؛» ومن آ جل .تحقیق 


ر) 
أهد افهم فانهم اختاروا رجلا من بينهم عينوه و اليا عليهم + 
ولاشك فى أن هذا الاجراء يعكس موققا ر اقضا للادأرة العياسية . 


على تلدغيم موفقفشم صن الو الى الفيباسي موسى بن مصعب : 


)١(‏ كان الخليفة المهدى أول من فرض الضرائب على الاسو اق 
و الحوانيت قى بغداد سنة ۷ه . 
اليعقوبى : تاريخ ۴۹4/١۲‏ »ء» المقريزي : الخطط إ١/رء؟‏ :+ أ 
السامرانى | المو سسات ص ۴٣۴۸‏ . 

(؟) الكنديى الولاة ص ١٠؟!‏ ء المقريسزيى : الخطط إ/ره,۴ .ء 
ابن تغرى بردى : النجوم 4/١‏ . 

)٣(‏ الحوف : فى مصر حوفان شرقى وغربى . وهما متصلان أول 
الشرقى من جهة الشام وتخر الغربى قرب دمياط ويشتملان 
على يلد ان وفرى كثيرة . ياقوت : معحم ۲ر٣٣"‏ ۾ 

. ۲١٣ الاآزدى : تاريخ الموصل ص‎ )١( 

(ه) الكندى : ولاة مصر ص ١٤١‏ 


فآارسلوا الى الجند فى الفسطاط يفاوضوئنهم فى الانضمام اليهم 
"وخوقوهم الله وذكرو! لهم ماأتى موسي اليهم فاعطاهم الجثد 
من أهمل مصر العهود والمواشيق أن ينهزموا عنه اذا خرج 
اليهم فلايقاتلون معه » وشحجالقو! هم وأهل القسطاط على ذنك؟ 
وذلك يعكس تعاظم دور الممارضة ,؛ فلقد استفحل أمر دحية 
الإامسوى واأقام معسكر !| بجيبشه بالشرقية . وقد حاول الوالى 
العهيباسي موسي بن مصعب التصدى لقواته » غير أنه خط 
التقدير أذ أرسل جيشا لايتعحديى عدد قواته خمسة اآلاف مقاتل 
لقتال دحية ‏ الاموی الذى كان يلتق حوله عدد كبير من اللائصار 
يغوق كشيرا عدد جيش الوالى العباسى . 

وقبيبل قدوم هذا الجيش بقيادة عبد الرحمن بن موسي بن 
على بن رباح اللخمى عبر دحية الاموى النيل الى ضفته الغربية 
ذلك أنه فضل عدم المجازفة بالاصطد ام الشامل فى معركة فاصلة 
مع جيش الخلاقة العياسية لذلك فائه ثرك هذه المهمة لقوة من 
جحنده نقذت خجطة محددة قى القيام بمناوشات وغار ات مباغتة 
على جيش الحلافة › وبعد أن نتنزل به خسائر كبيرة فانها 
تنسحب » مما جعل قائد جيش الخلافة يقف قى الغالب موقف 


المدافع فقط . لكنه لما أحس بالفشل من تحقيق !ى ائتصار › 


.. £۹ الكندى : ولاة مصر ص‎ )١( 
الشرهبة من بلاد مصر هى المفنطقة التي تقع شرق نهر‎ )٣( 
التيبل ؛ وتمتد من بلآاد النوبة جنوبا الى عيذ أب على‎ 


الت تقع الى القرب من نهر النيل وتضم الفيوم و أآرض 


( ۳{ الكفضدذدي : ولا مصر ص £4 » خسن محمود : الها له اه 
ص 1٣۴٣١‏ 
)٤(‏ عبد الرحمن بن موسى بن رباح اللخمى : كان أبوه موسي 
واليا على مصر لمدة ست سنين فى الفترة مابين ٠۵١‏ _ 
٦ا‏ اش . 
انظر ترحمته : الذشيى : سير أ علام Y/Y‏ »+ اين تفریى 
بردى : النحوم ١/۲‏ 


) ۵١ ( 


فاته استخلق علي جيبشه جحد القادة ؛» وتوحة الى الو الى 
ملتمسا أن يعفثبه من القيادة قاعفاهء . وقد استمر .دحية 


الاموى فى الاستحفادة من الفوضى والارباك الادارى وكراأهية 


)۲( 
الثتاس لموسى بن مصعب فمد بلطا نه على معظم مقتطقة لغرب التيل 
)۳( 
و اشتد حطر د 8 


واستقر رأى والى مصر موسى بن مصعب على أن يبدا 
بمحاربة اهل الحوف بهدف انهاء تمردهم ومساندتهم لتمرد 
ت حي ة الاموى » فجهز جيضا عظيما أشارت المصادر الى أن عدده 
قد بلغ حوالى مائة الف مقا . وقد ضم اليه كافة القادة 
والجند الموجودين فى معسكره بالاضاقة الى من الححق به من 
وجوه التلاس . ولعمل قى العدد الذى ذكرتةه المصادر للكوات 
العباسمية فى مصر فى هذه الفترة شىء من المبالفة » ويكقى 
ان نتذكکر ان جيش الخلافة المباسية الذى ارسله والى مصر الى 
الصعيد لمحاربة دحية الآاموى وقواته لم يتجاوز خمصة آلاف 
مقاتل . وعلى كل حال » فان والى مصر قد اضطر الى أن يتولى 
بفقسه قيادة الجيش بعد أن استوعب على مسايظهر طبيمة 
المخاطر التى تتهدده . وهكذا فانه قد خرج بنقسه فى شوال 
نة ۸١۱ه/٤۷۸م‏ على رأس جيشه الى الحوف » قلما وصل الى 
الفريراء وجد أن أهل الحوف مسن رجال القبائل ومن انضم 


اليهم مل القلاعحين وغيرهم مجتمعين وشم على اتم ابستعت أف 


. ٤١ الكندى : الولاة ص‎ )١( 
الكفنت ي :3 الولاة و القضاة ص إك؟ > اين تقر بردی‎ {۲( 


. ٠0/۲ النجوم‎ 

( ۳( الكفد ي : ولا صمصر ص ٤١‏ - 

(4) الازدى : تاريخ ص ٠٠۴١‏ . ويبدو أن فى هذا العدد نوع من 
الميالفة . 


(ه) وفهى منطقة من أرض الحوف . انظر : ياقوت : معجم ۲٠٠٣/۴‏ 


( ® ) 


(4) 
للتصدى له ولقتالةه . ! 


وكان القادة الميدانتيون لقوات الخلافة العباسية الذين 
اصطحبهم والى مصر موسى بن مصعب قد وضعوا خطة سرية للائنسحاب 
من المعركة عند بداية الاصطدام تنقيذا للعهد الذى قطعوه 
لاهمل الحوف من ناحية » ولرلمبتهم فى التخلص من والى مصر من 
فاحية أخريى . وهكذا فما أن بداأت المعركة واشتدت حتى نكس 
صاحب العلم رايته وهر فتبمه النسحاب القادة بجندهم : 
ولم يئبت مع الوالى موسى بن مصعب غير جئده الذين قدم بهم 
من الموصل : وقد قاتلوا قتالا شديدا ححى فئى اعشرهة . وقد 
انتهت هذه المعركة بمقتل الوالى موسى بن مصعب واستسلام أو 
هرب من بقى من جنده على قيد الحياة » وذلك فى التاسع من 
شو ال سنة ۹۸١ه/١٠۲‏ ابريل a‏ 

وقد انتهز دحية الاموى فرصة مقتل موسى بن مصعب فكتب 
الى قائد قواته الذى كان قد خلفه فى الشرقية يامره 
بالدقدم نحو الفسطاط والاستيلاء عليها . لكن الوالى الجديد 
عسامة بن عمرو سارع الى قطع الطريق على قوات دحية 
والحيلولة دون تحقيق أهدافقه » ذلك أنه بأدر الى توجيه بعض 


فو اتةه بقيادة أحيه بکار تفر ضس اقشال خط د حية الامو ى و قد 


. 1٤4 الكندى : ولاق مصر ص‎ )١( 

( ۲( اليمقويي : تاريبخ ۲ /رء؛] . 

. ٣ة ألااز ف ى تاريخ امو صل ص‎ (T۳) 

( £ ( الکیک ي : ولا متسر فن +0 : باوت : معحسم f‏ / + < 
المقريزئى : الخطط ١/رئء۳‏ . 

( ۵ ) عمسامة بن عمروؤ بن علقمة بن جيبريل المعاقرى : ولسى مصر 
باأاستخلاقف موسى يبن مصهمببا له قيل مقتله ؛ وقد أقره 


ريسا على الشرطة بيبمصر لعدة من ال"مر اع ٠‏ توفي عسامة 
قىي سئنة ١۷إفه‏ . افنظر ابن تفرى بردى : النجوم ۲/ر۷ه 


( oF ) 


)١( 
التقى الجيشان عتد قرية بركوت ونشبت بينهما معركة عنيفة‎ 
انتهت بمقتل كل من بكار وقائد جيش دحية ء وعادت فلول‎ 


الجيش العباسى الى الفسطاط فى ۲۷ ذى الحجة سنة ۸١١ه/‏ 
١١‏ يوليو د۸ل۷م » كما فشلت قوات دحية الاموى فى تحقيق 


{Y( 
أهد افه1‎ 


وقد كان لإستمرار ثشورة دحية » وفشل الولاة العباسيين 
فى القضاء عليها » وماترتب على ذلك من الاضرار الكبيرة 
بمصلحة التاس » وخاصة المزارعين الذين اضطرو ! الى الاسهام 
فى حالة الصراع » حيت جرت المعارك فى متاطق استيطانهم > 
أشره في بلورة الاتجاه العام لدى السكان تجاه اسناد شورة 
د حية الامویى , هدا بالاضاقة الى تخوفقهفشم صن غضب الخليفة 
المهصسدى عليهم بسبب مشاركحهم فى قتل واليه موسب مصعد . 
ولعل هذه الاسياب مجتمعة قد دقمت بالكخيرين مسن رؤساء 
السكان الى الكتابة الى دحية الاموى يدعونه بالاسراع فى 
دخول الفخسطاط على أمل تحقيق الاستقر ار والامن والتخلص من 
تعسق الولاة والجباة اعباس . 

وعلى اثر هذه التطورات الخطيرة القى اخذت تهدد امن 
الدولة العباسية الداخلى وثنذر بالتداعى والانفصال » استقر 
رأى الخليقة المهدى على ضرورة انقاذ الموقف قى مصر . 


و التصد ىى بحز م لدحية ال“موی : قبادر الى غرل عساجة بن عمرو 


ر( بركوت : قريبة من قرى الشرقية . الكئدى : ولاة مص 
ص ١١إ‏ ›» ياقوت : معجم اإارأء؟ . ٠‏ 


(۲ ) الكندى : ولاة فصر ص إإإ ؛¿ المقريزى : الخطط ١/ره٠"٣‏ : 
ابن تفریى بردى : الفجوم 0۷/۲ . 

)٣(‏ الازدى : تاريخ المومصل ص ۲۵٠۴١‏ . الكنسدى :؛ ولاة مصسير 
صن ١قإ‏ . 


. ٠"ء۸/١ المقريزى : الخطط‎ » ٠١١ الكندى : ولاة مصر ص‎ )٤( 


) 4 ( 


)1( 
عن ولابة مصر واأاستيدله بالقضل بن صالحع العياسيى و أمده بجيش 
(۲ 
عظطيم من أهل الشام ليساعده فى الجاز مهمته فى القضاء على 


تمرد دحية الاموى واعادة الإاستقرار الى بلاد مصر بعد أن عصشت 
بها الشخورات . 

دخل الفضل بن صالح مصر فى اول محرم نة ۹١١١ه-/يوليو‏ 
٥م‏ وهي تضطرم بالشور ات > فانحهج سياسة حكيمة اذ بدأأولا 
بتهدنة شورة اهل الحوف قلجاة الى اسلوب المهادئة معهم "فلم 


يهيج احدا من اهل الحوف الذين قتلوا! موسي بن مصعب عامل 
)۳( 
المهدى » فسكنهم » وكف عن طلبهم " . وعندئذ تفرغ لحرب دحية 


لاموى فارسل اليه جشا عظيما من جند الشام وجند مصر تسانده 


قوة بيبحريبة فالتقى بقوات دحية ال"موي قنيى بويط يبيد 
)٥( (£‏ 
مصور »ء وافزل به ولول مرة همزيمة قادجة تقهقرت بعدها قواته 
(1 ( 


الى الواحات » فتتبعها الجيش العباسى » وبعد معارك عنتيفة 


١‏ شمرت عمدة إشهر تمكن القاأاثد العياسي من سر د حبة ال'مویى 


حيت ققدم به الي الفسطاط ء وفشئاك ضصربئت عنقه ثم صلب » وذلك 


زي) الفضل بن صالع بن على بن عيد الله بن العيباس :ابن عم 
المنصور کان شحاع) شاىتر !1 قصندجا تولي اأمارة الحج 

ل فة ړ٣۳‏ ۹ھ . اين حياط : تاو يم صن 1¥ ؛ شم 

ولاه المهدى على الجزيرة فى القتر مايبين سعة ۹إ س 
١ه‏ .,. الطبيبرى : تاريع وأ/ر١١١:ء١٤؟‏ : وفى سنة ۸٣إه‏ 

ولا على مصر واقره عليها الهادى : شم عزله عنها فى 
الفنجوم "١/٣۲‏ » ابن العماد : شذرات ١/رإ۸أ۲‏ ؛ الزركلى 


(۲) الكندى : ولاة مصر ص ٠٠١١‏ . المقريزى : الخطط ١ا/رأء٣‏ . 

. ٠0/۲ اليعقوبى : تاريخ‎ )٣( 

)4( بحويط : قرية بصعيد مصر قرب بوصير . ياقوت : معجم 
۹ر ۰ ۰ 

2 ) اليمقوبى : تاريخ ١/رة.1‏ : الكندى : ولاة مصر ص ٣ة‏ . 

() الكندى : ولاة مصر ص ٣ة‏ : : 


ز ٥ه‏ ) 


)١( 
. شى جمادى الآخرة سنة 4١إه/ديسمير درلم‎ 


استطاع الفضل بن صالح أن ينشر الامن والاستقرار قى مصر 
فكان دائم الفخر بذلك حيث كان يقول : "انا أولى الناس 
بولاية مصمر لقيامى فى أمر دحية وهزيمته وقتله » وقد عجز 
عمنه لمميرى ؛» وكاد مره أن يتم لطول مدته ولاجئثماع الئاس 
عليه لولا قیاميی قى مره " 

وهذا يعكس مدى صاوصلت اليه حركة دحية الاآموى من خطورة 
عسلى وحدة الدولة العياسية وصاتعرضت له الادارة العمياسية 
خلال فترة تمرده التى امتدت قرابة حمس سفوات من امتهان 
واحراج . كما انها تعكس قى الوقت ذاته مسدى الظلم 
و ألاستبد اد والجشعم الذى مارسه عمال الجياية العباصية والذى 
نجم عنه التقتفاف عدد كبير من السكان حول قيادة الشثمرد وضى 
موقف لاشك فى أنه يمشل معارضة صريحة لآساليب الاد ارة 


و الجبايبة العهبيباسية فى مصر خلال تلات الفترة 


١7‏ المقربزيى : الحطط ا١ارمء٠٣‏ » اين تفریى بردي : التنحوم 
Tire‏ » وگكان دل ك بعد وفاة الخليفة المهديى الثيى 
توفى شى ۲۲ محرم سئنة 4ه . انظر :+ خليقة بن لياط : 
تاريع ص 4٣ع‏ » اليسوي : المعرقة eA‏ اليعقويي : 
تاريخ f+1/1‏ خ الطير ى : تاريخ YA‏ . 

و انظر : سفدة كاشقه مصر قي صدر الاسلام ص ٣٥١-١٣٣۳‏ 

(۲) ابن تغرى بردى :؛ النجوم ١/۲‏ . 


) ٦ ( 


القياء على حركات العصيان قى خراسان : 


(آ ) الحركات القارسية 


واجهت الدولة العباسية مندذ فيامها الكثير من ثورات 
الاير انيين فى خر اسان والتى تميزت بخصائص مشتركة اذ كانت 
تستهدف احياء الديانة القارسية ومحاولة بعفث أمجاد الفرس 
السياسية واقامة دولتهم المستقلة على أنقاض الدولة 
الاسصلامية . ولاشك فى أن اتخاذ خراسان قاعدة انطلاق للدعوة 
المباسية » وتاييد جماعات ايرانية لها واسهامهم فى 
فيادتهلا ومادبم ذلك من نجاح للدعوة ٠‏ كانت تقابله إهداف 
أعمق عثد عامة القرس ترمى الى استعادتهم مکانتهم السياسية 
القديمة والخلاص من الحكم العربى بل وفى هدم الاسلام أيضا . 
وهكذا فلقد كان شعورهم بالفشل فى تحقيق ذلك بعد نجاح 
الدعوة الفياسية وقيام "الدولة المباركة الهاشمية " سببا 
فى اعلان حالة الاحباط التى شملتهم مما دفعهم الى اعلان حلك 
الثشورات وهذا مايؤيده المؤرخون فيقول المقريزى :+ '"واعلم 
أن السيب فى خروج أكثر الطوائف عن ديائنة الاسلام ان القرس 
كانت من سعة الملك وعلو اليد على جميع الامم وجلالة الخطر 


على نقسها بحيت انهم كانوا يسمون انفقسهم الإاحر ار والسياد : 


)١(‏ حراسان : بلاد واسعة تشتمل على كور عظام تحدها شرقا 
سجسضفان والفهلند ؛ ومن القفربه مقازة الغزية ونو أحي 
جرجان :+ وشمالا بلاد ماوراء الفنفر وجزء من بلاد الترك › 
أما من جنوبشا فتحدها مفازة فارس الى نتواحى جبال 


لمزبى من المعلومسات انظر :؟ آأين حوقل : صورة | ل“ 


ص ۸و٣‏ ؛ المقدسي : أحسن التقاسيم ص ۲۹٤‏ . 
(۲) الطبرى : تاريخ ۴٠٥/۷‏ » مؤلق مجهول : اخبار الدولة 


( ۵۷ ( 


وكانوا يعمدون سائر الناس عبيدا لهم فقلما امتحنوا بزوال 
الدولة عنهم علي يد العرب » وكانت العرب عند القرس اقل 
اللامم خطرا تعاظم الامر وتضاعفت المصيبة وراموا كيد الإسلام 
بالمحاربة فى أوقات شتى وفى كل ذلك يظهر الله تعالى الحق 
وكان من قائميبهم ستباذ والمقنع وبابك وفيرهم . ضف الى 
ذلك هان مقتل أبى مسلم الخزاسانى على يد الخليفة المنصور 
كان عاملا اضافيا فى اثشارة نقمة بعض العتاصر الاير انية على 
العباسيين » ذلك انهم لم يكونوا ينظرون الى أبى مسلم على 
اثه قائد فى الدعوة والتنظيم والقوات العسكرية ؛ وانما 


كرئيس دينى > بل ان بعضهم قد افرط فى موالاثه غاية الاقفراط 


rT‏ زعم بعضهم a Î‏ صار الها بحلول روح الإلة ية گجا 
(TJ‏ 
زعموا بانه خير من جيبريل وميكائيل وسائر الملائكة . 


وقد تجلت مكانته لديهم فى اندفاعهم وراء كل ثائر > 
وهم ينادون بالخار ن ويمكن أن يضاف الى ذلك » الشعور 
العام بالتذمر والسخط على الصلطة العباسية » وحځخيية الامل 
التى منى بها أهل خراسان يسبب احساسهم بان وصول العيباسيين 
الى الحكم لم يحقق لهم ماكانوا ياملونه أو يعملون له خلال 
مرحلة الدعوة السرية من "تسوية وعدالة وازالة نض 
فكان هذا الشعور دافها اضاقيا قويا يدفعهم الى الانضمام 


الى آية شورة تعلن ضد الجكم العباسى القائم . 


: وانظر اأيضا ابن حزم‎ : ۴۳٦۲/۲ المقريزين : الخطط‎ )١( 
. ٠٠١/۲ الملل‎ 
وهم فرقة الرازمية والابومسلمية . البغدادى : الفرق‎ )۲( 
١٠١ بين القرق ص ١«هد٠ > الاسقرأيينى : التبصر بالدين ص‎ 
:۽ اين‎ ٣ الطيريى : طتاريع ۷/ردا] :» المسفوديى : مروج‎ (۳ 
. ۷١/١ الاشير : الكامل ١/را۸) > الذهبى : سير‎ 
. ۲٤4/۲ اليعقوبيى : تاريخ‎ ) ٤( 


( oA ) 


وقيبل أن نستعرض الحركات القارسية ء لإابد من الاشارة 
الى أن هذا البحتث سوف يقتصر على متابعة الثورات الفارسية 
التى قامت » أو تلك الشى لها صلة مباشرة بالاحد اث خلال قترة 


a 
. اليحث‎ 


أو لا : حركة ستاب سيس . 


قامف هذه الحركة فى سنة ١«إه/۷آ۷م‏ بقيادة المدعو 
استاذسيس وهو رجل فارسى كان على مايظهر أميرا للدولة 
العباسية على بعض الجيوش الخراسانية. فخحرج بها عن طاعة 
الدولة وسرعان مااسثفحل أمسره وكئر أتياعه حتى بلغو ا 
خلائخمائة ألف مقا . تمڪن بو اسطتهم من الإاستيلاء على العديد 

(1) (e) (£) (T) 

من مدن وکور خر اسان مئل هراة وبادغيس وسجستان . 
وتشير الروايات الى خطورة هذه الحركة فتقول : "وعظم 
الخطب و استفقفحل الشر واشتد على المنصور الامر" 
ومما زاد فى سوء الاوضاع وتازمها حدوث ثورات عغنيفة 


قام بها الخوارج فى سجستان فى ذلك الوقت ومناصرة أعداد من 


. ۲٤٤ السيوطى : خاريةخ ص‎ )١( 

(۲) المقدسى : اليدء والتاريخ ۸1/١‏ » ابن الاير : الكامل 
٥‏ › مؤلكف مجهول : العيون ۲٦۲/۳‏ » ابن كشير : 
اليد أاية ١إ‏ /رلآد! 

)٣(‏ فراة : مدينة عظيمة من مدن خراسان لم يكن فى خراسان 
مذدبنئة أحمل ولا أعمر ولا أ حصن مفئهظشا . 
ياقوت ؛ معجم ۳۹٦/١‏ » القزوينى : اخار الدول ص ٤)۸١‏ . 

. ناحية من اعمال هراة وصرو الروز‎  سبغداب‎ )٤( 
ابن عيد الحق اليفدادى : مرأاصتد الاطلاع إاروهإ؟إ‎ 

. سجستان : نتاحية كبيرة وولايبة واسعة وهى جنوب هراة‎ )٠( 
. ۳١/۳ ياقوت : مجم‎ 

ز ‏ اليسو : المعرفقة ۴١/١‏ : أبن الاير : الكامل +/رإة١هة.‏ 

(۷) السيوطى : تاريخ ص ۲٤٤‏ . 


) ۵4 ( 


(١) 
. الصسكان لها » مما آدى الى استفحال الخطر واتساع نطاقه‎ 


وهكذ!| لم يكتف استاذسيس بما حققه من انتحصارات 


باستيلائةه على المدن المدذعكورة آنقا ء يبلل افة زحف الى مرو . 
)۲( 
السرود محاولا المسيطرة علبها . قخرج اليةه واليها العيباسي 


بقواته يسانده أهل البلد » وبعد معركة عنيفة بين الطرفين 
انتهت بمقحل الوالى العيباسى وأككر أصحابه » دخل استاذسيس 
المدينة وأباحها لجثده فقتلوا الكشير من أهلها . وقد 
استطاع استاذسيس بعد ذلك تحقيق انتصارات متوالية على عغدد 
من الجيوش العباسية كانت تحت قيادات عباسية معروفة ذكرت 


المصادر ملنفهم بماد ین مسلم 4 و حيريل ین ييي : و حماد ین 
(e) ٠‏ 
غجرد : وأباه الفجم السجستائنى ء وداأاود بن كراز . ويبدو أن 


الذى ساعد استاذسيس على تحقيق انتصاراحه » اتضمام قاشد من 
أهل سجستان يعرف بالحريش » يظهر انه كان فى غاية من 


الدهاء والدراية العسكرية ذلك انه "كان هو الذى يدبر 


)1( 
أموهم " » كما ذكرت المصادر . 


)¥( 
الشنفوة بث ذللكاة ء¿ و يوؤگد القفر ستائنى علس ان استاد سنس قد 


)١(‏ اليمقوبي : تاريخ ٣۴۸4/۲!‏ » وسوف ياتى الحديث عنها قى 
المبحث الثانشى من هذا القفصل . 

(۲) مرو الروذ : معنى الروذ بالقارسية النشر : وهى مديتة 
قريببة من مرو الشاهجان التى تعتبر أشهر مدن خراسان 
وقصبتها . وهى على نهر عظيم ولذلك سميت بذلك . 

ياقوت :¦ محم 0/ر؟.. 

(۳) اين الائير : الكامل 4۹/٥١‏ , 

(4) الطېریى : تاریخ ۲۹/۸ . 

(ه) البسوى : المعرفةہ ۱۳١۷/۱‏ » الطبری : تاریخ ۴۹/۸ ء ابن 
الاشير : الكامل ١/رإ۹ة‏ . 

() الطبرى : تاريغ ۴١/۸‏ . 

(¥) اليبعقو بى : تار فيم e TANT‏ ابن اشير : الكامل 04۳/0 
النوبرى : نتهاية الارب »/۲٣۲‏ . 


) ۰ ( 


ر ) 
د کي الى تفص مباديىء دهاقريد + وان إالوائئنين پکو نان قر فة 


محوسية واحدة من ميادئهما أتهما يحرمان الزواج بالامهات 
واللخوات والبنات » ويامران بالمصلاة مستقبلين الشمس سبع 


| ) )۲( 
مر ات قى اليوم ويسجدون فى تجاهها على ركبة واحدة . 


القضاء على خشدذهة الحركة : 


عندما بالقےم الصمتصور امر استفحال حركة استادسيس بادر 
اليى اسثاد مهمع القصدي لهذه الثورة الن أبنه وولنى عشده 


مد مد الجمهد ي الديى گان یبحسکر بقو اته حيند اكت بالری ۽ قأامدة 


)¥( 
بحيش اضښاقي يقدر عداده ينجو ١۲‏ الق مقائل بقيادة خازم ين 
(f)‏ 
خزيمة التميمى »ء فلما وصلت تلك الامد ادات الى المهديى انتغل 
(e)‏ ) 
بحيشه من الريى الى نيسابور »> حيث غعسكر فيفها لقتال 


(“( 
استا ت سيس , 


)١(‏ ظهرث حركة يبهاقريد فى سئة ۲4۹إف ıu‏ قيل خلاقة أبى 
العياس السقامح . افشظير : الييروئيى : الاثارو الياقية 
ص ١+‏ . 

(۲ ( الييروئني : الائثام #لياقية ص ۴١١‏ : الشفهرستاني : 


. ANA / f الملل‎ 


. ۹۹۸/۳ ابن خلدون : العبر‎ )٣( 
رغ ) ازم بسن خزيمة التمبمى : أحد نظراأء التقباء‎ 


العيباسيين » وهو من أهل خراسان . مؤلف مجهول : أخيبار 
الدولة العيباسية ص ۴١١‏ . كان له دور كيير فقي 
الفتوحات التى رافقت تكوين الدولة وهشو الذي قتل 
القائد الاموى ابسن شبيرة سنة ۳۲٣إه‏ . اين خيباط : 
تاريةع ص ١١]ء؛1]‏ . ولا المنتصور على خراسان سئة ٣ء‏ وغھ 
شم عزله عئنها ء وأعاد توليته مليها قي سنة إ١إه‏ . 
الاصيهاضن : تاريخ ساضسي ملواكت الارض ص ٣١١ء۴٣“‏ : ومات 
خازم ببفغداد فقعزى به آبو جعقر . ابن قتيبة :+ المفارف 


ص ٤A!؟‏ 

[ة ) فتيسابور : احديى مدن خراسان وشىي أفضل مدنهغا هواء 
و أقسجها قضاء وأآكثرها عمارة . ايبن حوقل :؛: صورة الارض 
ص ۳٣٣۳‏ ۰ 


[>) الطبرى : تاريخ ٣۷۲/۸‏ . 


) 1 ( 


على أن كثرة القيادات وعدم انحظامها واضطر اب الثفسيق 
بين قطاعات الجيش المخئلفة قد ادى الي خسران الجيش 
الفباسى ليعض المحارك وخصوصا فى مرحلة الحصدى اللاولى ؛ 
ولحل ذلك مادفع الآمير محمد المهدى الى المبادرة الى توحيد 
القبادات قى قيادة واحدة مهد بها الى خازم بن خزيمة و أمر 
الجميع بالطاعة ٤‏ ) 

نظم خازم بن خزيمة جيشه الذى بلغ (۲۸) الف مقاتل 
فقسمه الى مقدمة وساقة وميسرة وميمنة وقلب وسار به 
لمواجهة استادسيس . وقد أبدى خازم الكشير من الحثكة 
العسكرية بحيث حرص على أخذ الإحتياطات اللازمة أخناء زحفقه 
تحسبا لاى هجوم مباغت من جانب النعدو كما انه "مكر بهم 
وروالمهم فى تنقله من موضع الى موضع وخندق الى خثدق حقى 
قطعهم وأجهدهم" . وقد ارسل القائد خازم بن خزيمة الى 
المهدى يطلب منه امدادات عسكرية اضاقية زيادة فى الحيطة 
والاستحعداد ‏ فكتب المهدى !لى أب عون عبد الملك المقيم 
بطخارستان يامره بالتوجه بقواته لمساندة خازم بن خزيمة . 
مما عزز من قدرة قوات .الخلافة العيباسية وتفوقها پا 

وقد استفل خازم بن خزيمة عامل الوقت فاختار قبل قدوم 
اسثاد سيس بجيشه لملاقاته موضعا يبحيط به خندق عظيم تحصن فبه 


و آأدخحل فيه جميع أصحابه ومابحتاج اليه من موؤنة وجعل له 


هةإر/١ الطبری : تاریخ ۲۹/۸ ؛ ابن الاشير ؛ الكامل‎ )١( 

(۲) الطيبرى : 

(۳) طخارستان : هى ولاية واسفة كبيرة تشتمل على عدة إلآد 
من نواحى خراسان 
اين عبد الحق اليفذ ادي سر بف الاطلاع AAI‏ . 

)٤(‏ الطيرن : تاريخ ١ ۴١/۸‏ ابن الاتير : الكامل 4۹۲/٠‏ ؛ 
النويرى :؛ نهاية الارب 4١/۲١۲‏ .» الذهبى : دول ١/ر٣د؛‏ 


) “۳ ( 


)۷( 
أربعة اأبواب ودعم كل باب بقوة من أصحابةه . 


أقبل استاذسيس بجيشه ومعهم الفؤوس ومير ذلك من أدوات 
الحفر لردم الخندق واقتحامه » فهجموا على الخندق من الباب 
الذى كان عليه بكار بن مسلم هجمة شديدة لسم يستطع 
المدافعون عئنه من الصمود فكاد استاذسيس آنل يجد فيه نلغفرة 
يدخل بها الحصن لولا ان ثبت بكار بعدد من أفراد عشيرثه 
واهله حتی تمکن من ردهم . 

وحاولت قرقة اخرى بقيادة الحريش التقدم لمهاجمة 
الباب الذى كان عليه خازم بن خزيمة وعندئذ لجا خازم الى 
خطة بارعة لانزال الهزيمة بهم ء اذ ارسل الى قائد ميمنته 
يطلب منه الخروج بقوة من جيشه حتى يبتعد عن نظر جببش 
استاذسيس » فاذا ماانشغل عهؤلاء بالهجوم على خازم التف هو 
من خلفهم قادما صوبيشم رافخعا الرايات معلنا وصول الامدادات 
من طخارستان . وقد تمت تلك الخطة بنجاح ء وأوقع خبر قدوم 
الامدادات من طخارستان الزعب بين صفوف العدو » وعمهم 
الارتباك فاحاط بهم أصحاب خازم من الامام ولقيهم قاد 
الميمفة بقواته من الخلف )» بينما خرجت قوات اأخرى من 
الميسرة » فدارت معركة رهيبة بين الطرفين انتهت بهزيمة 
استاذسيس وقتل من أجحابه نحو سيهين ألف مقاتل وأسر 4 ألف 


آخهرين بينما قر الياقون . وذلك يعكس مد قوة اسحتاذسيس 


> ة١إرة الطيريى : تاريخ ۸ر٠٣ » اين اللأئثير : الكامل‎ )١( 
. 14۸/۳ ابن خلدون :+ العبر‎ 

( ۲{ الطيرغ - تار اسم رة : اين ١‏ شیر : الكامل 04/0 5 
النتويرف Bulk}‏ الار كب 10/1 * 

(TT }‏ الطيرى : تار اسم iJ A‏ * .اين حمد ون : الثذدكرة ور فة 
۹ب :» اين الاتشير : الكامل رد » مولق مجهول : 
المبون ۲٦۴/۲‏ . 


(۳ ( 


واستعداداته . أما استاذسيس قلقد هرب بعد تحققه من القشل 
الى الجبال مع من تمكن من اللحاق به من أتباعه . غير أن 
قائد الجيش العباسى لم يمهنهم وانما أمر بتثبعهم بعد أن 
تخلص من الاسر . وقد حصرت القوات العباسية قلول المنهزمين 
وشددت عليهم الحصار » حتى اضطر استاذسيس الى طلب التسليم 
والنزول على حكم أبى عون . فامر أبو عون بان يوشق 
استادسبس وبنوه وأهل بيته بالحديد » وأن يعتق اللباقون وهم 
تلائشون الغا :> فانقك القائد حازم بن خحزيمة حكم أبي عون 
وكختجب الي الامير محمد المهدى بما قفتم الله عليه من القصر 
و اهلاك عدوه » قكتب المفهدي بدورةه الى أبيه المتصور بيبولمه 
بدلك : شم حمل استاذسيس مع أهل بيته الى بغداد حيث قتل 
هناك . وبذلك انتهت حركة استاذسيس بالفشل سنة Ae‏ 

ومن الجدير بالملاحظة ان هذه الخورة قد كشفت جوانب 
مهمة فى البحث .لفل من أبرزها ماعكسته من ان اهتمام 
المهدى بتوطيد الاآمور فى المشرق قد بدا مبكرا؛ > مفذ آن کان 
وليا للعهد ويظهر هذا من اقامته الطويلة فى الرى أمير! 
على الاقاليم الشرقية منذ سنة 1۴١‏ س إهإه مما يوضح مدى 
الاهمية التي كان يعلقها على ارساء دعائم الدولة هناك » 
حيبت تم على يده لآأول مرة فتح طبرستان . والواقع فان جهود 
الامير محمد المهمدى لم شثقتصر على دوره فى قمع حركات 


العصيان المعادية للخلافة هناك ١‏ انتما تعداه الى بناء 


(١‏ البسو ي المعرفقة و القتاريغ ۳ السيو فى : تاريعم 
الخلقاء ص ٣‏ . 

(۲( الطيبري : تاريعم کر" : 

(۳) اليعقوبی : تاریخ ٣۸٠/۲‏ 


) ٤ ر‎ 


المدن الحمصيتة قبئى مدينة جديدة فى السرى وحصتها بسور من 
الاجر وحعحفر حولها خندقا فتمت عمارتها فى سنة وروإه . وقد 
)1( 


سميت بالمحمدية نتسبة الييبةه . وذلك مايعكس جواني من توحهاته 


فى تحقيق الاستقفرار والامن قى اأطراف بلسدان الغلاقة 


العياسية . 


( e ) 


الاغلب » ولقد اختلف المؤرخون فى اسمه ونسبه » قفتشير بعض 
)1( )۴( 


رو ايیات حر ی اسم همشام ہن الحكم ولگن من الر اجم أن أ سصةد 
زه( 


والتناسخ فادعى بانه بدا فى صورة آدم عليه السلام ثم قتدرجع 
الى غيره من الاأنبياء حتى انتهى به الأمر الى آن تخلق بصورة 
أبى مسلم الخراسانى ثم تحول الى هاشم '"'وهاشم فى دغواه هو 
المقنع" . ويرجع المقنع فى اصله الى قرية فارسية من قرى 


)١(‏ احتفف المؤرخحون قى سنة ظهور المقئع ولكن من الراجم 
أن ظهموره كان قى سنة ۹١إه‏ ء لان المقنع ظهر فى ولاية 
حميد بن قحطبيبة الذي كان واليا على خراسان حتيى سنة 
٥۹‏ ۹ش . 
انظر ۳ اين الاتير H4‏ الكامل TA‏ ۳ لوطو اط H4‏ غرنے 
الخصائص ص ۲١١‏ » الفنويرى : نهاية الارب ٠١١۵/۲۲‏ . 

)٣(‏ الجاحظ : الييان والتييين ۴٣/ر٣؛؛‏ ؛» ابن الجوزئعس : تحقة 
“صحاف ورقكة FFF‏ : الوطو اط : غور الخحصائص ص 0+¥ : 
الذهبى : دول ١١4/١‏ : اليافعى : مرآة الجتان ٣٤١/١‏ ؛ 
الجنابي : اليحر الزاخر إ/روركقة |٣۷۷‏ ؛ ابن الهماتكد : 
شدر ات ١/رے٤؟‏ . 

(TT)‏ الطيرى : تار م ITeoe/A‏ » المقداسيى : اليدقكء و التاوريح 
7/٦‏ 4۹¥ غ اين لاتير : الكامل TA‏ 5 اين کٹ پر : 
اليد اية ١١أ/رو]؟‏ : ابن تفر بردى : الا الو اشرة 


(#) الاسفراييئى : التبجصر ص ١۴١‏ ؛ وييدو أنه وقع اختلاط 
قى هذا الاسم اذد أن هشام بن الحكم كان من الراقضة 


.۰ 
)٥(‏ البيرونى : الاثار الياقية ص ۲۴١١‏ ء المقريزى : الخطط 
TFof/Y‏ . 


 )(‏ اين الاثشير : الكامل ۴۳۹/١‏ »ء» النويرى : نهاية الارب 
١ ۲‏ ابن خلدون :+ | ۳ . 


) ٦ ( 


)1( (۳ ( 
مرو الشاهحان يقال La J‏ کار او كاوه كکيیمرد ان 
7( 
ولقت ظهرت على هاشم هذ |١‏ منذ اليدابية علاماث الذكاء 


غير أن ظروفه الاقتصادية علي ماييدو اجڃجيرته علي ان يكون 


قصار!ا » اى يعمل فى تنظيق الصوف وخسله » فلما تحسنت أحوال 


ر( 
فى الحييس الخر اسائى : اتصبرفق هاشم الى دو اسة العلوم 
)¥( 
الهندسية الى حجانب تعلم الشعبذة والسحر والفيرنجات . 


(A) 
وقي اتداء ولاية آ ہی ميلم على خر اسان آ صبم هاشم جک‎ 


الرؤساء فى الجيش وتوئقت ملته بابى مسلم حتى أصيبح أحد 


اتباعه المقربين » قفما اغتيل أبو مسلم التحق هاشم بخذمة 


)١(‏ مرو الشاهجان :؟: هي قصبة خراسان وأشهر مدنها . ياقوت 


¥7 

(۴) فامبری : شار بح یحاری ص بش . 

(4) الجاحظ : الييان والتييين ٣/۴؛٠‏ » البيبفدادى : الفرق 
ص ١ه‏ » الاسقر اييني : التيصير ص ۴١‏ : ابن الجوزى : 
تالحةة ال"ص جال ورق ةة ETT‏ | بسن حمد ون : التذكرة ورقة 
١ 4١‏ الوطواط : غرر الخصائص ص وب ؛ أيبو القدأء : 
المختصر #/۲١‏ . .- 

(«) ابن منظور : فسان العرب ٠١٤/۷‏ . ) 

 )(‏ فقاميری : تاريخ بخاریى ص ,۸ : شاكر مصطفى : دولة يني 


العباس ۲۸۸/١‏ :» نقلا من كتاب الئرشخى : تاريخ بيبخارى . 
إ(۷) البفداديى : القرق ص دهذإ » التعمالبي : تمار القلوب 
ص ١ة‏ » اين الجوزى : تحفة الاصحاب ورقة ١‏ »> اين 


لس-اعيى : : محتصر أخياو للها ع س ٤ ٣٣‏ اين العير غ : 
تاریخ مختصر ص ۱۲۹ »> ابن خلكان : وفیات ۲٠۹۳/۳‏ » 
الوطو اط : غمرنر الخصانص ص ۲٠١#‏ . ۰ 
و الفيرنجات هى : أخذ تشبه السحر ؛ء» وليست بحقةيقته :> 
وكالسحر » انما هو تشبية وتلبيس . ابن مفظور : لسان 
العحرب ٣ر١۷"‏ ۰ 


{A‏ فام ايو مسلم الخر اسانى بامر الذدعوة العيباسية قي 
خر اسان تم استمر و اليا عليها سن قبل بى العياس 

) السقامح حتى سنة "۴ه . اليعقوبي : ليلذ ان ص ٣ء٣‏ 
و سوقا يرد خبر مقتله قن الميبحثه الورابعم من هنذأ القصل . 


) ۷ ( 


عبد الجبار الازدى الوالى الجديد وصار كاتبا له : ووافقة 

قى الشورة شیک آیى حفر المتنصور 5 قا سر عيد الجيار الاز دى 

وهاشم واتباع آخرين وارسلوا الى بغداد حيث قتل عبد الجبار 
)1( 

وسجن هاشم زمنا »ء ثم إخلنى سييله فقعاد الى مرو 


ويبيدو أن هاشم كان يخطط مند آن كان فى بفد اد لحركته 

(( 
فما أن عاد الى مرو حتيى ستر وجهه بقناع من الذهبه ›» ومن 
أجل هذا سمع المقنتع . وتشير الروايات الى آن سبب اتخاذه 


هذا القناع أنه آرأاد أن يخقنى قبحه الشديد ودمامته »ء فقد 
(T)‏ )¢( 
كان اأعور! مشوه الخلقة مشقق الجلد . ولكن من الراجح أن 


السبب الأهم الذى دفعه الى أن يتخذ هذا القنثناع هو المبالغة 
فى التستر وكتمان شخصيحه » حتى انه حذر اصحابه من طلب 
رؤيته على صورته الحقيقية » مبررا لهم ذلك بانهم لن 
يستطيعوا تحمل فوره الشدية . 

بدا المقنع فى نشر دعوئه بسرية تامة ء وذلك حتي يضمن 
لها النجاح متتبعا نفس خطوات الدعوة العيباسية التى كان قد 


(٦) 
., عاصرها فى خر اسان » وبت دعاته بين التاس لفشر تعاليمهةه‎ 


4{ شار مصمطقفقيىي : د و لسة بني العياس 1 TAA‏ ¢ فاروق غښر : 
العباسيون الاو ال ۲۹۱/۱ : تقلا من كتاب الشرشخى : 


(۲) ابن الاځیر : الکامل ۴۸/٦‏ » ابن خلكان : وفیات ۲٦4/۴‏ 

اين الطقطقى : الفخرى ص درا :ء أبو القد اع :+ ١‏ خد 
۲١‏ ١ء‏ الفويرى :+ فنهاية الارب ١١١/٣۲١‏ » الدهبى : 
الهير ۲٣١/١‏ » اليافعى : مسراة الجفقان إ/روة٣‏ > 
الخلقشندي : مار الئاق A171‏ 1 و یبذگر البيرونيىي : 
بأن المقنع قد تبرقع بحرير أخضر . الاثار الباقية 
اص ١إ‏ . ومن الر احم أن ماذكر أولا هو ال"مم اد أن 
المقريزى يذكر بانه اسمه كان المصيغ نسبة الى صياغته 
القناع من الذهب . الخطط ١/٤ه١٠‏ . 

(۴) نفس المصادر السايقة . 

. ١١١ ابن الجوزى : تحفة الأسحاب ورقة‎ )٤( 

(ھ ) البغد ادى : الفقرق ص ١١١‏ ؛ الاسقرايينيى : التيصر ص ٣١‏ 

)١(‏ المقدسى : البدء والتاريخ ۹۷/١‏ » ابن العبرى : تاريخ 
مختصر ص ١۲١‏ 


( “A J) 


ومن الملاحظ أن المقنع الخراسانى قد عمد الى محاولة 
الضوفيق بين العديد من أفكار الفرق المنحرفة التى كانت 
شائعة فى ايران فى ذلك الوقت ونادى بها كتعاليم خاصة به 
فى سبيل جمع أكبر عدد ممكن من الاتباع . ولعل ذلك كان وراء 
ادعاضه فى بداية إامره انه يعحنق دين الرازمية ‏ » وهى 
القرقة الشى افرطت فى موالاة أبى مسلم الخراسائنى وساقت 
اليه الخلافة بعد بى العباس السفاح . فهم بذلك لايعترفون 
بالخلافة العباسية . وأاشاع المقنع بان أبا مسلم خير من 
الفنبى محمد صلى الله عليه وسلم ء وأفه انما خرج للمطالية 


بدصه . وقد تدرج المقنع بعد ذلك قى دعوته ء أذ دفعته تفصه 


الموتى وعلم الغيب . شم نادى بعد ذلك بالحلول والتناسخ » 
وان الله تعمالى ‏ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا س قد 
تحول قى صورة آدم ولذلك أمر الملائكة بالسجود له فسجدت له 
الا ابليس فاستحق بذلك اللعن ء» شم تحول الى مورة نوح عليه 


السلام ء» شم الى مورة كل نبى من الانبياء بالثثابع شم الى 


)١(‏ البغخدادى : الفرق ص ٠١١‏ الاسفرايينى : التبصسير 


س + : الشهر ستانيى ¢ 1 /“ ۲ ؛ حسين المصرى 
صلات يئين العحرب وا لفرس و الترك ص إ4 

(۲) البغخدادى : الفرق ص ٠٠١١‏ » الاسفرايينى : التبصير 
ص ١٣ا‏ . ۰ 


(۴) الطبرى : تاريخ ۸/رآأ۴۷ . 

. ۴۹/٩ ابن اللئیر : الگامل‎ ) ٤( 

e (‏ ) الجاحظ :؛ البيان وأ لتبيين ٠١۴/۴‏ : اليغفداديى : الضقرق 
ص ٠١38‏ :» التعاليبى : شمار القلوب ص 16١‏ » البيروني : 


الاكار الياقية ص ۲١١‏ ؛ء الاسقراييئنيى : التيصير ص ١۴١‏ » 
ابن اشير : الكا ۴٠١‏ ؛ ابن الطقطقى : الفخرى 
ص بإ : الوطو اط االخصاك ۱ اضبحة ص ٣+۵‏ » ايو 
الفداء : المختصر 4/۲ ء» النويرى : نهاية الارب ٠١4/۲۲‏ 


)١(‏ المقدسى : البدء والتاريخ ۹۷/١‏ » ابن العبرى : تاريخ 


ز 4۹ ) 


(١( 
صورة أبى مسلم الخراسانى شم اليه . ولذلك أمصر أتباعه‎ 


بالسجود له . شم عاد المقثع بعد ذفك الى القول بالرجعة › 
وبانه سيعود بعد وفاحه الى الارض ليملكها لاصحابه . ومما هو 
جدير بالملاحظة ان المقنع قد الفى كافة أركان الاسلام فأاسقط 
الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات كما إباح 
لاتباعصه المحرمات وحرم مليهم القول بالححريم'. وبجانب ذلك 
فائنه طبق جميع تعاليم مزدك وخاصة مايتعلق منها باباحة 


النساء والاموال » كما أنه اأعطى لاثتباعه الحق فى قتل كل من 


)٥( 
لايو افقعم فى ممتقد اتهم . ومن القريب أن يعمد المقتع بعد‎ 
(٦(J 
ذلك الى انكسار قتل يحيى بن زيد » والوعد بانه سوق يقتل‎ 
| (¥) 


قاتلية . 


}1( ايبن الجحوزيى : تحقفقة الأصحجاب ورقة 114 ‘ ابن حخلفلکان : 
و فيبات الاعيان ۲٦۴/٣۴‏ ؛ ابن كطير : البدابة ١إ/رلآ4ا‏ :ءا 
ابن العماد : شذرات إ/ره]۲ , 
( ۲{ الجمقذسيى 2 TE‏ و التاريم 4A‏ ۴ العصباصمى المگكى 2 
سمط النجوم العو الي ۲١٣/۴‏ عبد المثهم ماجد : العص 
الفيباسي 4/1 . 
(۴) البيقد ادي د اشرق ص +١ ۵٥‏ الاسفر ايينيى : التيصير صآ۴ا 
الوطواط : غرر الخصائص ص ۲٠۵‏ . 
() ظهر مزدك فى زمن قباد بن فيروز والد انوشروان . 
وأدعيى النبوة وآأظهر دين الاباحية »ء فتجرد له اتو 
شرو ان وقتله . 


انظر : المرازيى : اعتقادات 3 1 ب 4 
ص تمغ . 

(ه) اليبيروني : الآائثار اليباقية ص ۴١١‏ » اليغقدادى : القرو 
ص ٠١١‏ ء الاسفرايبنى : الضبصير ص ۳٣۳‏ | 


: يحيي بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب‎ )٩( 
خرچ بخراسان فى ايام الوليد بن عبد الملك قاأرسل اليه‎ 
. و الى خر اسان نثصر يبن سيار جيها قاثله حتى قتلة‎ 
۴ TTfocTI¥Y/Y المسعود يى 2 مرو ج‎ ¿e الاشهر يى : مقالات ص و‎ 
. ۴۷١١۲۲۹/۰ ابن الاشیر : الکامل‎ 

)¥( اين اشير : الكامل ۴۹/۹ اين خلد ون : الفينر e /F‏ 


توسع حركة المقنع الخراصائي : 


لقد وجد المقنع الخراساني بان علفنية الحركاث السابقة 
كان من أهم الاسباب التى آأدت الى سرعة فشلها » لذلك لجا 
مفك سغة ۷۹۷/۸۹4م ای السرية والتكتم الصديدين فى 
التمهيد لثتورته مستقيدا على مايبدو من درس الدعوة 
الهباسية . وهكذا فلقد مزت حركته هى الاشرى بمرحلتين : 
أولاهما : السرحلة السرية :؛ والحى كشف المقنع فى اأشنائها 
عن ذكاء ودهاء كبيرين > ففی حین نجده مختبئا فى مقره بمرو 
الشاهجان .ء كان دعاته يجوبون أنحجاء خراسان لنشر دعوته ء 
وكانوا يلوحون لكل فثة من الناس بالشعار ات التى تستهويهم 


من تعماليم المقنىع : وبذلك فقد انضم اليه ۽ كما شير 


آ طهر ه لهم من تمويهات وسحر عظيم أن يفلب على عقولهم ؛ 
"فعيبدوه وكانوا یسجدون له من آي اللواحى كانوا" . 

ولم يكتق المقنع بذلك بل عمد الى تدعيم مكانته قى 
نفوس اتباعه فاستفل مهارته فى الحيل والطرق الهندسية فى 


اثشيبات مايدعيه لنقسه من صفات الالموهية . 


)١(‏ باعتيبار أن حركة المقنع قد انتهت سنة ۹۳١١ه‏ ؛ فكان 
التمهيد لها مثذ سنة 4١4٤١شه‏ , 
أنظر : البغفد ادى : القفرق ص دها > الاسفر اييني : 
التبصير ص ٠١۴١‏ 

(۲) الاسفر ايفنى + التيصتر سب ۳4 . 

(T}‏ ابن حمدذون لتذكرة ورقة إ4إ|أ : الذهييى : الفيير 
2/1 -. راف : مرآة الجثان ٣4١/١‏ 

(4) ابن الجوزي : تحفة الأ"صحاببه ورقة ٤‏ ء» ابن خلكان : 
وفيات ۲٦4٤/٣‏ ء» ابن العماد : شذرات ١/ر۸٤۲‏ . 

(هم) اين الاير : الكامل ۳۹/7 اللويري : نهاية الارب 
94/۲ : اين الطقطتى :+ الفخري ص ١ء۸‏ » اين خلدون : 


) ¥١۷ ( 


فعندما الح عليه اتباعه فى طلب رؤيته قال لهم + "هذا 
شىء ساله قوم موسى فاحترقوا وذلك قى القرآن فى قوله : 
[و اذ قلتم ياموسی لن دمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذحكم 
ويبجوز أن نراك ونحترق » فوعدهم يوما وأمر فوضع له منبرا 
فى مقابلة الشمس وقت الضحوة وعلق مراة من الحديد الصينىي 
فوق المضبر بحيث يكون شعاعها الخارج بينهما بالزاوية 
القائمة فى مقابلة الباب الذى يدخلون منه : شم أذن لهم 
بعد ارتفاع النهار وأمر برفع الستر » فلما وقع عليهم 
الشعاع احترق منهم قوم وهرب الباقون من ذلك المكان فاغتر 
به انق واعتقدوا أنه اله لاتد رکه IT‏ . 

وهذه الحادئة واستشهاد المقنع بآباث قرآنية تثبت أن 
هناك أعداد! من المسلمين قى خراسان قد انضموا الى المقنمع 
وناصروه : ربما لقتطرف مبادئهم أو لرقة اسلامهم ؛» وهذا 
مايجفسر لفا أيفا انكار المقنع لمقتل يحيى بن زيد بعدف 
استمالة غغملاة الشيمعة اليه . اذ تشير الروايات الى أن 
المذهب الشيعى كان قد انتشر بخراسان منذ مطلع القرن 
الشائنيى الهجري . وان بعضهم كان من الغلاة قى حب بني فاط 
وقد وجد هؤلاء قى الفالب آن اشتراكهم قى هذه الحركة ب فرصة 


لاعلان تذمرهم من السلطة العباسية 


)١(‏ مورة البقرة : ية ده 

(۲) الاسقرايينى : التبصير ن ١۴١‏ 

(۴) المقريزيى : الخطط ؟۲+/4ة۴ . 

(8) الطبریى : تاریخ ۸۹/۷ . 

. ١٤۴ر١ الطبرى : تاريخ 4/۷ » ابن الاثير : الكامل‎ )٠( 


( ¥ ) 


/( 
تمكنهم من نشي مياديء باحيبهم قى يلاد ماور !ء النفر ۽ إك 
(TT) ( ۲}‏ 
انهم لاقو | تحاوبا گییر ¦ گی بلاك ال يقد و ايلاق وماد اإناها من 
٠‏ )£ ( : 


وبفهد أن استكمل المقنم جخجططه الديئنية و الحرببة أعللن 


عن حركته وقام بالثورة وأخذ فى الاغارة على القريى والقوافل 
)"( 


(ھ) 
الاسلامية ؛» وقد حاول الوالى العهياسى حميد بن قحطبة النتصدى 
)¥( 
لةه ء: وجد فى طليبه »ء ولكته فشل فى الفهاية من انزرّال . 
 ((‏ 


الهزيمة به وتضمعضعت قو اتةه . 
قرر المقنم الالتحاق بانصاره قى ماوراأء التهر وعجزت 


الحجاميبات التصنى نصبهسا حميد بن قحطية لمراقبة شواطىء تهر 
)4( 
جيحون فى منعه من العبور » حيت تمكن المقنع من الوصول الى 


)١(‏ ماوراء النهر : يراد به ماوراء نهر جيحون » فما بوجد 
فى شرق هذا النهر يقال له ماوراء النهر وماكان فى 
لغربيه قهو خراسان وولايبة خوارزم . ياقوت : مهجم 0/ره:. 

}( الصقت : كورة تقع الى الشرق من يخاريى وقصبيتها سصر قند 
ابن حوقل : صورة الاأرض ص دغ ,. 

() ايلاق : مدينة من مدن الشاش المتصلة ببلاد الراك 


ياقوت : معجحم ۲۹/١‏ . 
(غ) اليبفدادي : الفرق ص ١ه۵إ‏ :» الوطواط : الخصاب 
گل “+ ۲ ۳ ۰ 


(۵) فاروق عمر ؛ الفياسيون !لاو ائل إ١/رإاء۴‏ . 

)٩(‏ حميد بن قحطبة بن شبيب الطائيى : من أهل خراسان : أحد 
نظراء النقباء في الدعوة العياسية واشترك فى 
الفتوحات الضنى صاحبت قيام الدولة . مؤلف مجهول : 
حيار ألدولة العهيباسية سض ۳8 :> تولى جمضصر مین قبل 
الخليفة المتنصور فى ستة ۴٤إه‏ » ثم عزلةه عنها قى 
السنة التالية ء ووجهه للغرو أرميفنية قى سنة وغإه 
أبن تفرى بردي : النجوم ۴4٤۹/۱‏ » ثم استوعيلة و أليا 
على خراسان فقي سثة ١١إه‏ فظل عليها حتى توقيى سنة 
۹ه , الامفهانى : ثاريخ سني ملوك الارض ص ۳ 

(¥۷) المقدسى : اليذدء والتاريخ 4۷/١‏ » ابن العهبرى : مختصر 


(ه) الطيريى : تاريخ و/رإل۷؟ . 
(4) شاكر مصطفضى : دولة بئي العباس ۲۹۲/۱ 


( YF ) 


(*) (Y) ) )۱( 


مدابنة كش ففرض مبطرته عليبها وغلى مدبيئلة تسق ؛ء ولما ‏ اشتد 
)۳( ) 
مره استقر قى تلهة سقتام و تحصن بها 5 وشنااك حقق المقتمع 
(4 ) 


المزيد من التوسع لحركته اذ جذب اليه المبيضه » القرقة 
الخحرمية التى تدين بالولاء لابى مسلم الخراسانى فى منطقتى 
بخاریى والصغا كما تحالق معه خحاقان الترك والذى ائضم 
اليه مع رعاياه من انوهنيين . 

وبهذا اصبحت حركة المقثع تجمع مزيجا من العتاصر سواء 
الحاقدة على الاسلام أو الرافضة لنفوذ السلطة العباسية › 
فشالى جانب المزدكية والزرادشثية كان هناك المبيفسسة 
والرزامية شم كفار الترك واخيرا غلاة الشيعة . 

وقد عمل هؤلاء على توحید جهودهم قي الاغارة على أموال 
المسلمين وتهديد امفهم, وفى الحصدى للقوات العباسية حيبت 


حققوا اتتصارات كبيرة على كافة الحملات التى آرسلتها 


. كش : احدى مدن الصفد تمتاز بمناعتها وخصوبة أرضها‎ )١( 


(*) نسف : وهي تعرفه أيضا بنخشب وهى مدينة على مدرج طريق 
بخارى الى بلخ . 
أبن حوقل : صورة الارض ص £٣‏ . 

(۲) البيرونى : الاآثار الباقية ص ۴١۱‏ . 

)۳( المقد سى : إلمك £ ٦‏ / 4¥ 5 اين كتير 1 ليذ انة ٤ io‏ 
و الا : المخطئصر إ/ره +> وستام هى قلعة من رستاق 

(4) الميبيضة هى الفرقة التى دانت بحرك الفرائض » وقالوا 
بةن المدين معرفة الامام فققط . انظر : الشهرستانيى : 
الملل ۲۰۹/۱ » الملطى : التغبیه ص ۲١‏ 

(ه) ابن الاثشير : الكامل ۴١۹/١"‏ :» النويريى : نهاية الارب 
۲ :+ اين حلدون !4+ | T/T‏ 

۲١١ البيرونى.: الآخار الباقية ص‎ )١( 

(۷) البيروني : للتار اليباقيبة ص ١إ‏ » ايبن الاير ': 
الكامل “/⁄۳4 ۽ التويري : تهاية ألارب iT‏ »> اين 
خلدون : العبر ۲١١/۳‏ . 

(۸) افظر : ابن الاشير : الكامل ۴۳۹/١‏ » اللويرى : نهاية 
الاربه 1١١/۲۲‏ ء ابن خلدون : العبر ۲٠٦۱/۳‏ . کک 


)( Y٤ ) 


وييدذدو أن اأفصار المقتع قد طالبوه بابية لاثبات الوهيتهة 
التى أخذد يفرفها على مسايبدو على الجميبع » ولقد توصل 


بو اسطة مهارته بال"ساليفب السحريبة الى اظهار مايیخيل لمن 
(4) 
بر !0 أنه قمر فى السماء . وتشير يعض الرو ايبات يبان المقنع 


لجا الى استفلال معرفته بخصائص المعادن والطرق الهئدسية فى 


اظهار حدعته تلك : فبائنعكاس شماع القمر على طاس مملوء 
٤‏ () ) 

:8 
جمساقة شهر ین من موفعه تم يقهيب , وبذالك عظم إعتقاتك أتباعه 


د قيبه+ه وحملهم على الايمان به قكائواً يهتفون باسمه شى حروبشم 


أد رك المهديى بلاشك مدى خطورة هذه الحركة وخا صة بهد أن 
تفاقم أمر المقنع فى ماوراء الفهر واشندت شوكته » ولذلك 
بادر الى اصناد قيادة الجيوش الموجهة لقتاله الى جبريل 


(( 
ابن يحيى : والذى اصطحب آأخاه يزيدا معه : وقد أبدى جيريل 


(4) ` الثشعالبى : شمار القلوب ص ٠١۲‏ » ابن خلكان : وفيات 
١‏ . وهذدا لايستبعد من المقئع اذ ثيبت أن السحرة 
يقومون الي الوقت الحاقر بامور خارقة للطبيبيعة وعجر 
عن تفسبرها لملم الحديت , 

}۲{ الثتماليى تما ر القلوب > س 0۴ .> القزويتي : آثام 


)٣(‏ ابن خلكان : وفقيات ۲١۷٤/٣‏ : اليافعى : مرةة المجنان 
£ . 


}£ { ايبن الآاتير : الكامل ۳١/١‏ ١ء‏ النويريئ :!: نتهابة الان ب 
ATT‏ » ايبن الطقطقي : الفحري ص Yk e‏ ۰ 

, . افثعهاليي : تما القلوب صن ةل‎ (e) 

() جبريل بن يحيى العجلى الاآزدى : أحد كبار القادة 
العيباسيين + ثمت علي يده بناء مدينة المصيصة بامر من 
بى حفقر المتصور سنة إإإه . ابن خياط : تاريخ واي 
شم أرسله المنصور الى قتال الترك بثرمينية قى سئة 
BI fY¥‏ — .اين کئيیر :+ الفد اة Ney Ne‏ ¢ و قى سنة ۹ظش 
ولاه المهمدى على سمرقند ثم أرسله لقتال المقنع . اين 
الاير الكامل ١/رإ٤‏ . 


(Ye) 


جهود !ا گكييرة قي قئال المييضة المتحبصبتنة فى بعض حصون بخارئى 
حيتت تمكن بعد آن اشتبك معهم فن معارك مستمرة لمدة أربعة 
اهشهر من انزال الهزيمة بهم واجلائهم من تلك الحصون » وقتل 


) (1) 


وجحد المهدى أن تلك المعارك قد استنقذت قوی جبریل ين 
يبحهيى لذلك عمد الى اسفناد القيادة الى ابي عون عبد الملك 
ابن يزيد فى سنة ١٦٠ه/١۷۷م‏ هير ان حدوث ثورة داخلية 
عفيفة بقيادة يوسف البرم الخارجى ببخارى فى ذلك الوقت إدت 
الى تشتيت جهود أبي عون فلم تتح له الفقرصة كاملة لتوجيه 


ضربات نفناجحة ضد المقنع . قهزله المهدى وهو ساخط عليه وولى 
(TJ.‏ 

مكانه معان بن مسلم . 

(4) 


سار محاذ بن مسلم فى سئة ١١١إه/۷۷۷م‏ لقتال المقنع 


Te¥f/ ؛ اين حخلدون : العير‎ ۴۳۹/١٣ اين الاير الكامل‎ )١( 
أيبو غون عيد المللك بنفئ يزيد الازدي : أحد فظراء‎ )٣( 
الفقباء فى الدعغوة العباسيبة . مؤلف مجهول : أخيام‎ 
ولما استقير الامر للعياسيين‎ . ٣۲٠١١4 الدعوة العهيباسية ص‎ 
"٣۴١ر/١ ولاه السقاع على مضصر . ايبن تغريى بردى : التجوم‎ 
شم بعثه المنصور الى خراسان فظل واليا عليها مدة ست‎ 
شم أعادهء المهديى على‎ . 1١۴۳ تاريخ سني ملوك الارض ص‎ 
ولابتها في سنة ١ه . وييدو أن وضفاة ابي عون كانت‎ 
فى نهاية عهد المفهديشى .,. افنظر : الطيريع : ویع ړاروړ؟.‎ 
۳۸/۸ الطبری : تاریۓ‎ )٣( 
معاذ بن مسلم : أحد قدماء القادة العياسيين . مؤلق‎ )1( 
اشترك قى‎ . ۲۲١ مجهول : اخيار الدولة العباسية ص‎ 
الحملفة التى آأرسلها المئصور لقتال التراتك يبأرمينية فى‎ 
سذنة ¥۷¥٤إه . ابن كثير : البداأية ,٠١ر۷٤ . ولقد ظل فى‎ 
خدمة الدولة العباسية حتشى عهد الخليفة الفشادي حيبث‎ 
كان من ضمن القادة الذدين اشتركوا فى قتال الحسين بن‎ 


) ۷١ ( 


() 
(۲( )۳( 
سصعنيد الحرشى ء: شم لم تلبث أن وافته الامداأدات من زم بقيادة 


)£ ( (۵) 
عغقبة بن مسلم قالتقت به قى متطقة الطو اويس ببخاريى » ويبذلك 


اجتمعوا على قتال المقنع . 
وقد باشر معاذ بتطهير بخارى من اتباغ المقنع فقام 
بتنظيم هجمات قوية مركزة عليهم وأنزل بهم هزائم فادحة حتى 
أجبرهم على الائسحاب الى قاعدة صاحبهم في قلعة سا 
وعندفد تابع الجيش العباسى بقيادة' معاد تقدمه نحو 
حصن المقنع حتى ضرب عليه الحصار ء غير أن هذا الحصار قد 
طال أمده فقد دام لمدة سفتين من avy F-1‏ 
وفشلت جميع محاولات معاد إمام قوة الحصن من تحقيق انتصار 
حاسم . اذ أن المقضع كان قد أحاط قلعته بحصن منيع عرض 


حد ارهد مكونا من مافئة احرة » كما إئنة عجدك الى احالة الحصن 


(4) البفداديى : الفرق ص ١ه‏ »> الاسقر ايينى : التيبصسير 
ص ۳١‏ . 

(۲) ابو يصيى سعيد بن عمر بن الاأسود الحرشى : من قواد 
الدولة ال'موبة ولات عمر بن عفبيرة على خر اسان ستة5 
۳ه شم عزله عنها . ابن الاثير : الکامل ٠١١۹٤١١۳/۵‏ 
فانحاز السى جانب الفباسيين . ولم أعثر فى المصادر 
على سنة وقاته = 

(۳) زم : بليدة على طريق جيحون من ترمذ وآمل . 
يافوت : مجم ١٠١١/٣١‏ 

(8) عقبة بن مسلم :من القادة المباسيين قحل فى سنة 
¥ هه بعيسابافن . 
ابن خياط : تاريخ ص £۳۹4 , 

(ه) الطواويس : هى داخل حائط بختارى وتمتاز بكخكخرة . 
بساتينها :وكانت سوقاة عظيمة بفد اليها الئاس من اقطار 
خراسان فى وقت معلوم من السنة 
ابن حوقل : موو 5 ال في ص E‏ . 

ا ) اين الاتبر : الكامل “/ 0 t‏ اين حلد ون الفيے TIT‏ 

( ¥( اين الجوزي : فحقة الإاحابنب ورقة ودإب ۾ اين الوخير 3 
الكامل o‏ : این حلگان و فیبات i “YF‏ این حلد ون 


( ¥Y¥ j 


)¥( 
بتلاشة خنثنادق جاعلا بين كل خندقين حجحدارا متيها : هذا الى 


جانب حرص المقنم على توقلنر التموين الکاقیى و العلوقة فی 


وفيى هذه الاتداء وقع خلاق بين معان بن مسلم وبين سعيد 
الحرشى لإختلاف على مايبدو في وجهاتث الفظر حول اسلوب القتال 
وقد حسم المشهديى هذا الخلاف بتعيين سيد الحرشى قاتدا عاما 


على الجحيوش العباسية هئاك بهد آنٰ تعهد له الل"خير بالقضاء 


(۳( 
على هذه الحركة ان هو اقرد فى القيادة . 
ويعحبر تولى سعيد الحرشى للقيادة بداية النهاية 


لحركة المقنم الخر اسائى القوبية التى هددت الوحود أ لآ سلا مى 
فى تلك المنطقة : وقد استعمل الحرشی کل حدقه ویر اغعغنه فې 
التنخظيم الحر بي š‏ فلقد عيبا أصحابة أقضل تعيبدة وزودهم بکل 


آأدو ات الحرب اللازمة » وقد مده معاد بجيش بقيادة اأبنة 
)£( ) 
رجاء "وبکل ماالتمسةه مته" : شم سفى الى تشدذديد الحصار على 


المقلنع » فامر بصتع مائتى سلم من الخشب والحديد » كما بىت 
(e)‏ 
الى المولتان فى طلب عشرة آلاف من جلود الجواميس فملاها رملك 
)1( | 


. ۴١ الاسقرابينى : الشبصير ص‎ )١( 
اين‎ » 4۷/١٦ المقدسى : البد»ء‎ : ١۴١/۸ الطبرى : تاريخ‎ )۲( 
مؤلف مجهول : العيون‎ » ٠١١ العمبرى : تاريخ مخقصر ص‎ 


) YA J 


كانت خطة الحرشى التالية هن الهجوم على الحصن فامر 
بوضع تلك السلالم على عرض الخنادق ليعبر عليها جنده كما 
أثفه كبس الخنادق من جهة أخرى بجلود الجواميس التي أعغدها 
وبدلك تقدم الحرشى بجيشه وأجاط بالحصن من كل جانب وأآخذ قى 
اقتال أصحاب المقئع بفر ا . 

ولما أحس أصحاب المقنع بحراجة موقفهم » خاصة وآن 
اسو ارشم لم تعد صامدة امام الحيصض العباسيى بالااقة الى أن 
طول الحصار قد اأضجرهم وأضعف من روحهم المعنوية » بادر 
شلاشون الفا ملهم .الى طلب الأمان سرا » فأجابهم الحرشى الى 
ذلك فكان ذلك سبيا فى سقوط الح i‏ 

اما المقنع فلم يبق معه سو الفين من اأنصاره » وقد 
واصلل الجيش العباسنى فى شن هجماته القوية على القلعة . 
وتمكن القائد رجاء بن معاد من التقدم بجيشه حتى نزل يه فى 


"خندق المقنع فى إصل القلعة ويايقوه" » معا جعل المقنع 


بلاحط أن نتهايبة المقئنم بشويها العموضص ؛: أل تشير بغعض 
الروايبات الي أن المقنم عفندما أحس بنهايته دفعه خوقه من 


أن يقع هو او أحد من افراد اسرته اسيرا فى يد المسلمين > 


)١(‏ البغضصدادى : الفرق ص ٠١١‏ ء الاسفرايينى : التبصس يي 
صن ۴١‏ . 

(۲) اليغدادى : الفرق ص ٠١١‏ » الاسفرايينى : التبصير ص١١٠‏ 
ين الاتير : الکامل ٣۹/٩۹۰‏ ء الفتويبري : لفابة الارب 
۲ :ء اين خلدون :؟ | ToT‏ : 


(۳) ابن الاشير : الكامل ۵١/١‏ , 


ر( ¥۷۹4 ) 


فانثنه بادر الى مخاطبة نسائه بقوله : "أنا صاعد الى السماء 


قمن آراأاد أن بيبصحبلى فليشرب من هذا الشراب وسقاعهن شر أبا 
(4) 
مسموما وشرب هو أيضا منه فمات ومتن جميعا" » وهذا بعد أن 


أحرق كل مافي قلعته من دواب ومتاع ومۇر . 

بينما تذكر روايات أخرى بانه صنعم أخدودا فالقى بنقسه 
وأهله فيه . ولكن من الراجح أن المقنع بعد أن قتل ؛إهله 
بالسصم اختار لففسة طريقة اخرى للموت اذ القى بنفسه فى 
تنور مذاب فيه الفنحاس مع القطران فد اب ف ۽ لذلك لم يجد 
له أصحايبه جثة ولارمادا.. 

وأخحيرا تمكن الجيش العباسى من دخول القلعة فقتلوا 
جميع من كان فيها من اقياع المقتع » وبذلك تم القضاء على 


)٥( 
قيانة هذه الحركة المارقة سنة ۳۴٣١١إه/ول۷لم ء» بحد أن دامت‎ 


( ) 

فتنتها و أخطارها على المسلمين قرابة أربع عشرة عاما . 
على أن انتهاء تلك الحركة لم يقض على أتباع المقضع 
الدين استمروا فى ضلالشم بحد موئه اذ '"افقفتثن به اأصحابة بعك 


١ (‏ ) الخعالبي ٠‏ مارو القلوب ص ٠۲‏ » وائظر آيضا الطبرى 
قاريع 4/4 é‏ المقدسي : اليدء ¥7 4 اين الحوزى 

تحفة الأصمحاب ورقة إإإ] » ابن أبن لكان : وفیيات ۲٣٤/۳‏ 
الذهبي : دول ١/ه ١۷+‏ ؛» ابن كثير : اليد اأاية بءإأرةة . 

(۲) ابن العبرى : صاريغ مختصر الدول ص ١۲١‏ . 

(۳) ابن الاخشير : الكامل ۵١/١‏ » ابن الطقطقي : الفخري 
س +ړټ :> النذوير ى : فهانذ ةة الار ب ۳ NY‏ ؛ ولكنى E.‏ 
الروأية ضفعيفغة لايعول علثيها لان المصادر السابقة نةمها 
لاتجزم بها ) 

(£) اليفد ادى ١‏ الفرق س ۵ ١ء‏ الاسقر اييتيى :+ التيبصير ص١٣‏ 
الوطواط : غرر الخصاشص ص ۲٠١٣‏ . 

(ه) ايبن الجوزى : تحقة الأصمحاب ورقة ١٤4‏ ؛ ابن خلكان 
وقيبات ؟/1£"؟ . 

 ريصبتلا‎ : الاسفرايينى‎ » ٠١١ البخدادى ؛ الفرق ص‎ )١( 
. ؟ل"إ١ س‎ 


n LL kl 


السماء" » وقالوا باأنه وعدهم "أن تتحول روحه الى قالب رجل 
أشمط على برذون أشهب وآنه يعود البهم بعد كذا سئلة ويملكهم 
ارش . ولذلك كانوا يشرقبون عودته مجتمعين قى قرى مختلقة 
من بلاد ماوراء التهر ١‏ على أن لخحوقهم من عامة المسلمين 
هناك جعلهم يظهرون السا ويتخذون لهم مساجد فى الوقت 
الذى كانوا يمارسون فيه طقوس عقائدهم الفاسدة فى الخخاء . 
ويحلون قتل من يخالفهم فان "ظفروا بمسلم لم يره المؤذن 
الذى قى مسجدهم قتلوه وأخفوه غير انهم مقشورون بعامة 
المسلمين فى ناحيتهم والحمد لله مى دند . وهذا يخيت 
بأنه على الرغم من تغلفل المعتقدات المجوسية بين سكان بعض 
المناطق فى ايرأن فان روح الاسلام ظلت تفرض نفسها بقوة 


شهفنااكته . 


١ . ١١١ البفداديى : القرق ص‎ )١( 


الدول ص ۴١‏ . 
)٣(‏ البيروضى : الآخار اليباقية ص ۲١١‏ » البغدادى : القرق 
س ۲١١‏ ۰ 


١١١ البفداديى : القرق ص‎ )٤( 


(AI ) 


(1) 
حركة المحمرة بجرجان : 


(۲( 
تعشبر المحمرة احدى فرق الخرمية الاولى من اتباع مزدك 


والدين يعرفون ايبضا باللقطة »؛ء وكانت مبادئهم تامرهم 
(T)‏ 
بالائنكياب على اللذ ات والشهو ات » وكانوا يرون بان '"'التاس 
)+( 
كلهم شركاء فى الامو ال و الحرم" . وقد سموا بالمحمرة لحمرة 


ويذكر اليفد ادي بان المحمرة من الفرق التي تظاعرت 
٠‏ )۵( 
بالاسم و استترت به وکانوا يبفتالون الجسلمين قى السر . 


وهكذا قفهيى كفيرها من الحركاتط الفارسية الملحدة كانت 
ر نے 
ا هد فق هدم لاسلا م و ؟سقا ل الحكم المعحيجي  ٠‏ و أفها قد امطئعهت 


اسلوب الحيلة والتظاهر بالاسلام للتوصل الى ذلك الهدف . غير 
أنها لم تستمر على ذلك الاسلوب على الدوام ء اذ أن اتباعها 
قاموا بمحاربة الاسلام بعض الاحيان عن طريق التمرد وحمل 
السلاح . 

كانت المحمرة قد تمركزت في ذلك الوقت فى نواحنى ' 
الجبال "ضما بين آأذربيجان وارمينية وبلاد الديلم وهمداأن 


ودينور ... وفيما بين أصفهان وبلاد الهو از" » كما كانت لهم 


)١(‏ جوروجان : مدينة-عظيمة بين طبرسنان وخراسان ؛ ويعدجت 
البعض من خراسان . ياقوت : معجم ١۹/١۲‏ . 

(۴) اين الفديم : القهرست ص ۷4۹ » وهذا لإيتناقض مع 
ماذكرةه الاسفر ايينيى : التبصير ص ٥‏ بان المحمرة شي 
الفرفقة الخرميبة الثانية من اتباع بابك الخرميى الذي 
لمر بفاحية أذربيجان فى أيام المعفتصم ١‏ لان المحمرة 
مهم آاتباع مزدك سواء الفرقة الخرمية الاولسس أم 
الشانية . 

. ابن النديم : القهرست ص ۷۹ع‎ )٣( 

(4) الاسفرايينيى : التبفير ص ۳١‏ . 

(ه) البغدادی : الفرق ص ۴٠۱۹‏ . 

() ابن التديم : الفهرست ص ۷۹ . 


( AY ) 


مر اكز ايضا قى حجرهان حيتث اأعلنوا! التورة مناك قى سنة ۲ه 
(١)‏ 
PAYA‏ بزعامة شخص يدغى عبد القهار » الذي استغل فرصة اتشقال 


القوات العباسية قى اخماد ثورة المقنع الخراسانى قاستطاع 
أن يسبيبطر على اقليم جرجان بأكمله بعد أن فشل الوالى 


)£( 
ولما وصل الخبر الى المهدى أمر قائده عمر بن العلاء 


الذى كان معسكر! قى طبرستان بالتحرك على وجه السرعة لقئثال 
(e).‏ 
المحمرة والقفاء على ثورتهم بعد أن يدعوشم الى الطاعة 4 


قى محاولة من المغدي لدعوتهشم الى الاسلام قبل قتالشم 
ولكن عبد القهار واتباعمه رفضوا ذلك العرض : واستطاع 
عمر يبن العلاء عندئذ من انز ال هزيمة متكرة يهم وقتل عبد 


الكفار و شد جيير مسن أصحاية ۴ بينىا تفتتت بقية حمو غه 


٠ )١(‏ الطيرى : تاريغ ١٤۴/١۸‏ ؛ أبن الاشير : الكامل ل١آ/رغه‏ ؛ 
الذهيبى : دول إرها؟ » ابن كتير : اليداية ١؛إ/رودلاة‏ ء 
ويذكر المقدسي بان اسمه كان عبد الوهاب ولكن الارجع 
هو ماذكرناء لاتفاقٌ المصادر على ذلك الاسم 

(۳) المهلهل بن صقوان : ولاه المهدى على جرجان قى سنة 
اه : فلما فشل قى القضاء على ثورة المحمرة. عزلةه 
عفقها . الطيري : تاريخ و/ر ٣٤١ء١٤١‏ ولم تذاكر المصادر 


(۴) الضبرى : تار يخ ۱٤۳/۸‏ »> ابن الاشير : الكامل ١/ر۸ة‏ › 


)٤(‏ عامر ين العللاء : من أهل المريى : من كبار األقادة 

العمباسيين ٤‏ و گان جو !دا حازما قاتل بمثياك حين حر ج 
ايام اللمتصور فابلى بلاء حسنا . اليلاذرى : فتوعم 
اليلد ان ن ٤ T۹‏ و لات المتصور على طيرستان قن سنة 
۴ه وشل و اليا عفدها أربع سئنين بم عغعزله عمثنشا فقاعاد 
المفد ى تولیته علبها فى الفترة مابين 4دإ-؛ا"إسه . 
ابن الققيهة : مخاتصر کل انه اليلد ان فن ٣۳١١‏ : و سيد کر 
تفاصيل و اأفية عنه فى الفصل الئثائي , 

. FAY اليهقويي : تاريم‎ (e) 


( AY J) 


)1( 
فى البلاد 


وظل عمر بن العلاء مقيما فى جرجان طوال سنتى 
}( 
۱۹۳-7۲ه/A۷۸-A۷4۹م‏ لإغادة الامن والإاستقرار قيها . 


: ۴۴۳/۸ اليعقوبي : تاريخ ۳۹۷/۲ » الطبرى :. تاريعغ‎ )١( 
٤ oA اين اشير 2 الكامل‎ 5 AA" المقدذ سى ؟ اليدء‎ | 
4١/۲ ابن شفرى بردى : النجوم‎ 

(۲) الطيرى : تاريخ ١٤۹/۸‏ 


) A۴ ) 


(ب) حرکات اخری : 


: حركة عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدى‎ )١( 


كان عبد الجبار الازدى من أهل خراسان وكانت لةه مساهمة 
)4( 
كبيرة في نشر الدعوة العباسية اذ اختير من الدعاة السبعين 


ولما استتب امير الذدولة المهيباسية "بى العفباس السقام حفلہه 


ریسا على شورطته + کیھے قرم آ پو جعقر المنصور على نفس 
الملصب عند استخلاقه : شم عيفلةه سفة ١٤إه‏ واليا على 


بد | عبد الجبار فى ولايقه على خراسان بداية حسئة فقد 
£( 
أعاد النظر قي الخراج وقوى أمر الدعوة ء» ولكفنه ماآأن كشرت 
(e)‏ 
أموالةه وعدد افتصاره حتى "أضظهر المعصية وكشق ر أسه للخلاق" . 


)( (A) 
بي د اود الواليى السابق من بقايا الاموالى » ثم قصد لشيعة‎ 


بنضى هاشم فقتل منهم مقتلة عظيمة » وجعل يتتيعهم ويمثل 


( مؤّلف مجهول : أخيار الذدولة العياسية ص إإإ . 

() خليفة بن خياط : تاريع ص ه٥اأءٍ‏ » الطيبرى : تاريخ ۷/؛۸) 
)٣(‏ الطيريش : تاریخ ۷ » الضويرى : نهاية الارب ۲١۲٣/رإأة.‏ 
(4) فاروق عمر العياسيون الاو ائل 4۷/١‏ : حسن العائنيى : 


(۷) حسن العانى سياصة المنصور ص !٠۸‏ 

(A)‏ کان ا بسو د اوتف خالدت بین ابر اعهيم الذهليى تائيب آ پىی مسلم 
على خراسان حين خرج الاخير إلى الحم و آقره المفخصوير 
عليبها بعد مقتل بى مسلم . الطيبرى : تاريخ 4/۷ : 
ابن گٹیر اليد اة VT‏ . فقظل و اليا عالدها حٿتي تار 
الجند عليه ومات قي آثناء تلك الحادشة سنة ۳۹٣؟ه‏ 
الطير ى 2 تار یح ٤ or T/¥‏ اين الائير : الكامل 2 AA,‏ 

( 4 ) الطيبريى : تار یح ¥/ eT‏ 


) A ) 


(1) 
العمباسيين دون سواهم ؛ ويؤيد ذلك ابن كثشير قيقول : ان عبد 
(۲j)‏ (۲ 
الجبار '"قتل من شيعة الخليفة " : من العرب الذين لم يرضوا 


على مايبدو عن سياسته الحعسفية ولذلك كتب احد عيون بى 
جعفر المنصور اليه يقول ؛ "قد نغل الاديم" كناية عن فساد 
أمر عبد الجبار وحكمه 

ولقد أشار مقتل اولثك الشيعة غضب الخليفة ابى جعفر 
المنصور وأشعره بنية عبد الجبار الازدى على الحمرد وخلع 
الطاعة » اد قال لوزيره ابي ايوب الموريائي : "ان عبد 
الجبار قد افنى شيعتنا ومافعل هذا الا وهو یرید ان يخلم؟ . 
غير أن الخليفة فضل فى بداية الامر الاسحعانة باساليب أاللين 
والاغضراء واعمل الحيلة مع عبد الجبار » بهدف سلب قوضه 
العسكرية ليسهل عندئذ القضاء عليه ء لذلك استجاب لمشورة 
أبى أيوب الذى قال له : "١اكتب‏ اليه ائك تريد غزو الروم 
فيوجه اليك الجنود من خراسان وعليهم قرسانهم ووجوههم : 


قاذا أخرجوا منها فابعث اليهم من شئت » فليس له امتناع > 


۳۷۱/۲ الیعقوبی : تاریخ‎ )١( 

. اين كشثير : اليد اية ؛إرل¥‎ )٣( 

(۴) الطبرى : تاريخ ۰۳/۷« ء ابن الاثير الكا کا مل 2/۵ . 

> /رة؛ة‎ o الطبريى : ثاريحۓ لرز,ه : ابن الاحير ' : الكامل‎ )٤( 
. نث٣/٣۲۲ الضويرى : فنهاية الارب‎ 

)٠(‏ أبو أيوب الموريانى : ينتسب الى قرية من قرى الاأهواز 
يقال لها موريان » كان المنصور قد اشتراه صبيا قبل 
الحلافة وتلققة + أعجب به ابو العباس السفاح فاختصه 
مدة خلافته » فلما تولى المثتصور الخلافة ثمت منزلة آ سس 
ايوب عتدذده حتى قلده وز ارته وادارة الدواوين . 
الجهشيار ى الوزز'أء ص 4۷ : ابن الطقطقى : الفخخرى 
تى 2ل۷؟ :۽ تم baw‏ عليه المتصور فحزلهة و و مات إيو 
ايوب فى سحئه سنة ٤۵0إه‏ . الجهشياريى لوز اء ص ۲4 

( ا ) الطبرىئى : تاريخ ۷ : أبن الآثير : الكامل ١/رة؛«‏ : 
الفويرى : نهاية الارب ۸٣/۲۲‏ 


ر ۸۷ ) 


)۹( 
فكتب بدذدلك اليه" . لكن عبد الجبار أدرك قى الغفالب مايجول 


بخاطر أبى جعغر المنصور لذلك اجابه معقتذرا بان "الترك قد 
)۲( 

جاشت وان فرقت الجنود ذهبت خراسان" ء وعندئذ وجد المنثصور 

بان القرصة مفناصسبة لارسالى حملة عسكرية تسيطر على خر اسان 


وتقضى على عبد الجبار قكحب اليه : "ان خراسان أهم الى من 


(T) 
غير ها و افا مو جح اليك بجحتنود من قبليى" . وقد قطن عبد‎ 
الجبار لخطة المنصور لذلك كتب اليه يبلغه "ان خراسان لم‎ 


تكن قط أسوا حالا منها فى هذا الفام » وان دخلها الجنود 
هلكوا! لضيق ماهم فيه من غلاء السعر" 

وبهمد أن ورد هذا الكتاب تأكد للمتصور تماما بان عيبك 
الجبار قد خرج عن دائرة طاعة الخلافة لذلك توقف عن مثاظرته 
لتيقنه بان المراسلات لم تعد ذاث فائدة لانه قد ابدی مف 
وبادر المنصور باتخان الاجراءات اللازمة لقمع تمرده .أ 

قاصدر أولا أمرا بعزللى عبد المزيز بن عبد الرحمن الازدى 

قيق عبد الجبار عن امارة البصرة ١‏ تحسبا لاى أمر ومنعا 

لأية مساندة قد يقدمها لاخيه . ) 

وقبل أن يوجه اليه الجيش الذى جهز لقتاله عمد 


المنصور الى حرب عيد الجيبار فنفسيا اذ كتب اليه يحلف له 


: الطيرى :؛ تاريخ ۷/ر۸ءه » افثنظر أيضا : ابن كثير‎ )١( 
EAT اليد اة‎ 

(۲ ( الطيرى : تاريخ o4/¥‏ اپن الائير 2 الكامل 0 / o2‏ ¢ 
الفويبرى : تهاية الاربا ۲٢۲/لامة‏ . 

(۴) الطيرى تاريخ ٠4/۷‏ » ابن الأثير : الكامل 0/رة؛ه . 

}£ ( الطيرى : تاريخ ¥۷ا/ر۹؛د > وائتظير أيضښا أبن ال“ثير : 
الكامل e‏ / 02 > الفويرئى :+ نثنهاية الار ب ATTY‏ . 

إه) الطيرى : تاريخ ٠4/۷‏ » ابن الاثير : الكامل ە/روبة ء 
ابن كشير : البداية ۷١/١١‏ . 

() حليفة بن خياط : تاريخ ص ٤١١‏ 


(AV J) 


)4( 
نيقتله . مما جعل عبد الجبار يضطرب ويعلن عن تمرده وليحصل 


على تاييد العامة لثورته ادعى بان أبا جمفر المنصور قد 
دعاه لعبادتقه : والى جانب هذا رفع شعار الدعوة للعلويين 
وكتب الى محمد الفنقس الزكية يدعوه الى الحضور اليه أو يعض 
من ولده » ليكسب بذلك انصار!ا من جهة وليضفى على شورته صفة 
شرعية بالدعوة لهم من جهة اخرى » ولكن ايا منهم لم يستجب 
لدعوته لذلك نصب عبد الجبار الازدى رجلا ادعى بانه ابراهيم 

(۲) 

ابن عيد اللم . 
ولقد اسند المنصور قيادة الجيش لابنه المهدى وآمره 
بنزول الرى وتوجيه ابن خزيمة لقتال عبد الجبار » فسار 
المهدى بجيشه وخازم فى مقدمته يستطلع الاخبار حتى وصل الى 
الرى ومن شم ئثقدم منها الى نيسابور » فلما بلغ أهل مرو 
الروذد خبر قدومه تشجعوا وسارو؛ الى عبد الجبار من ناحيتهم 
فناصبوه الحرب » وذلسك لكر اهيحهم لامارته وتمكنو! بعد اَن 


التقوا معه فى معركة شديدة من انز أل الهزيمة به » وانطلق 


ولما علم امهل مرو الرون بمكانه تقدم اليه بإعضفهم 


فتمكنوا منه واسلموه اسيرا للقوات العيباسية حين وصولها ٠»‏ 


) . ۳۷١/۲ اليمقوبى : تاريعغ‎ )١( 
: ء فاروق غعمر‎ ۲٠۲/١ شاكر مصطقى : دولة يذ العهباس‎ )۲( 
حسن العائى : سياسة المنصور‎ » 4۷/١ العياسيون الاو ائل‎ 
صن 0+ ,۽‎ 
٥٠۹/۷ الطبری : تاریغ‎ )۳( 
مقطنة : التى تزرع فقيها الاقطان . ابن منظور : لسان‎ )4( 
. "٤4/١4 المرب‎ 
A٣ / ۲۲ ا( ) الطيرى تاریع 4,۹۷ »؛ التنويري : تهابة الاربا‎ 
. اأآل/٣١ أبن خلندون : العير‎ 


( AA ) 


فالبسه خازم بن خزيمة جبة من صوق وحمله على بعير محولا 
وجهه الى ناحية عجمز البعير تحقيرا له » وسيره مع ولده 
وأصحابه الى المنصور وذلك قى سئة er‏ 

ولقد أذاق المتصور عبد الجبار وأصحابه من نقس 
الاساليب الى استخدمها خلال ولايته على خراسان » قبسط عليهم 
المذاب وضربهم بالسياط "حتى استخرج منهم ماقدر عليه من 
الامو ال ؟ وغفندما عرف عبدالجبار بقرب مقتله سال المنصور 
قائلا : "يااسير المؤمنين قتلة كريمة » فقالى : وؤراءك 


تركتها ياابن اللخفناء" . شم أمر فقطعت يدى عبد الجبار 


آن آهمم نتائحمها يتمشل فى ققح الل"سير محمد المشديى لطبرستان 
ذلك أن المنصور وجد أن الجيش الذى ارسله مع ابنه المهدى. 
ظل بگكامل استهد اد اتةه و الاته #لحربية ؛» لذلك ققد أمرة بقتم 


طبر ستان ومحاربة حاكمشا الاميهيفة . 


¥ / 0 الطيرى ؟ تاريخ 4/۷,«د »> اين ال"ئير : الكامل‎ )١( 
التويبري :؛ تهابة الارب ۲١۲/له : ايبن كتير : البداية‎ 
YN 

. الطبرى : تاريخ ۷/رإبءة‎ {TT} 

(۴) الجاحظ : البيان ١١١/١‏ ؛ وانظر اليعقوبى : حاريغ 
FYI‏ . 

٤ (‏ ( الطبريى : تاریم رټ »؛ اين الل"ئثير ١:‏ الكامل د١/رلده‏ 


( A4 ) 


(۲) حركة يوسف البرم : 


خرچ يوسف البرم وهو من الخوارج الحرورية بخراسان سنة 
ااه /١۷لم‏ : معلنا ثورته بها ومنكرا على المهديى سيرقةه ؛ 
و استطاع أن يبستولي على يوشنع ومصرو الروت > والطالقان 


والجوزجان فارسل اليه المعدى قائده يزيد بن مزيد قحاربه 
(١‏ 


و تكن من صر ة 


)١(‏ سوف ترد تفاميل هذه الثورة فى المبحث الخاص بالخوارج 


حركة العصيان قى طبرستان : 


)1( 
ان التكوين الجغرافى الطبيعى لطبرستان يمثل السبب 
الرئيسى الذى جعلها تمتفظ بنوع من الاستقلال الذاقتي منذ 


القتح الاسلآامى وطوال العههد الاموى . يقول ابن الققيه 

"وكانت طبرستان فى الحصانة والمنعة على ماهنى عليه » وكانت 
ملوك فارس توليها رجلا ويسمونه الإاصبهبذ » فلم يزالوا على 
ذلك حستى جاء الاسلام وافتتحت الممالك المتصلة بطيبرستان ء 
قكان صاحب طبرستان يصالم على الشىء اليسير فيقبل منه 
لصعوبة المسلك اليها وخشوندها " » "ولم بزل أهل طبرستان 
يؤدون الصلح مرة ويمتنعون مرة من أدائه أخرى فيحاربون 
ويسالمون : فما كايح ايام مروان بن محمد بن مروان بن 


ولما قامت الشورة العباسية قبل الاصبهبذ الدخول فى 
طاعة العمباسيين ودفع الجزية السنوية نم غير انه لم 
يلبث ان عاد الى سيرتشه الاولى فى نقض العهد كلما احس بضعق 
الوالى العباسى فى خراسان "قلما ولى المتنصور الخلافة وفقتل 
إبا مسلم وفعل تلك الافعال هابه اصبهبذ طبرستان فكتب اليه 


(e) 
" و و حه اليه رسولا وأعطادم الطاعة‎ 


= 


)١(‏ طبرستان : مملكة جليلة تقع جنوب بحر طبرستان وهو بلد 
كثشير الحصون منيم الآودية وأهله آأشراف العجم وأبناء 
ملوكشم , اليعقوبى ١‏ اليلدان ص ١۷؟:ء¥۷‏ ,۽ ' 


(۳)] اليلادريیى ١‏ فوم ص ٠ KT‏ وانظر أبن الفقيه : مختصر 
كتاب البلد ان ص ٣١۷‏ 

(£§ ) مؤلف محهول : أخبار الدولة العباسية ص ۳٣٣‏ . 

(ه) ابن الققيه : مختصر كاب البلدان ص 4ء۳ . 


) ٩١ ( 


وظلت العلاقة بين الامبهبذ والمنصور على ذلك التجو حتى 
سنة ١٤١ه/۸ه١۷م‏ حينما قرر المنصور فتح طبرسثان واخضاعها 
مباشرة للحكم الاسلامى . ويعلل الطبرى ذلك بقوله بان المهدى 
لما تمكن من القضاء على شورة عبد الجبار الازدى بغير تعب 
ولاسباشرة قتال كره المفصور أن تيطل النققات التى انققها 
على ذلك الجيش » ولذلك كتب الى ابضنه المهدى يطلب مئه غزو 


} 
طبرستان ء» على أن ينزل الرى ويوجه ابا الخصيب وخازم ين 


ولكنن يبدو أن قرار فتح طبرسحان لم يكن وليد تلك 
الفترة التى أعمقبت انتهاء شثورة عبد الجبار الازدى »> انما 
كان الخليقة العباسى قد خطط له عند انقاذه للجيش لمحاربة 
عبد الجبار الازدى : بحجميةث انه جمل قتع طبرستان الخطوة 
الشانية : وذلك لان الاصبهبذ كما يذكر ابن الفقيه قد .امتنع 
عن ارسال الجزية اضافة السي اثه كان قد "اصتطال ايام 
المتنصور فأمر رسوله بالاتصراف صن باب المنصور و آمسك أن 
ببعث اليه بش * > مما أشعر المتصور بتمرده عليه . وخوفا 
من حدوتث آى تحالق بين الامبهبذ وثوار خراسان المتعددين 
وماقد بنطوى على هذا من خطر جسيم على الدولة أمز المتصور 


أيبنتة المد ي بقفزيو طبر ستان . 


. أيو الت ميب : همو مرزروق بن وركاء مولى المتنضوو‎ )١( 
الجهشیاریى : الو نر ۳ء صن + ۽ ولا المتصور على ححايته‎ 
الطبرى : تاريخ ۷/ر۷,د . ثم‎ ٠ ٤١١٦١ ابن خيباط : تاريخ ص‎ 
. أروسلة المنضور مع جيش المفشديى الى خراأسان‎ 

)۳( أبن الققيه : مخثصر كتاب البلدان ص ٠٠١‏ 


( 4۲۳ } 


سار الجيش الذى جهزه المهدى بقيادة آبى الخصيب وخازم 

ابن خزيمة الى طيرستان وتمكن من التوغل قى اليلاد وسيطر 
(4) ) 

أبو الخصيب غلنى سارية . ء قلما بلغ الامبهبذ ذلك وكان يومئدت 


قد قدر قوة الجيش الاسلامى » ووجد آن المصلحة تقتضى عليه 


التحالف مع الإميبهبذ لذلكقال له : "متى صاروا اليك صارو ا 
(T)‏ 
الى :» فاحجتمعا على محاربة المسلمين" . 


وبذلك واجهت القوات الاسلامية القتال من جبهتين وصمدت 
أسامهةه مدة طويلة مما جعل المقتصور يرسل امداأدات عسكرية 
جمديدة لاتمام القتعم واختار لقيادتها اآعلم الناش بيلات 


طبرستان حينئندذ وهو عمر بن العلاء وأمره باثن يضم اليه خازم 
(e) ۰ (£)‏ 
ابن خزيمة . ولقد تمكن عمر بن العلاء من يمتح كل من الرويان 


وفقلهمة الطاق وآخذ مافيبها . كما زحق خازم بن خزيمة بجيوشه 
والح على القتال حتى استطاع فتح بقية طبرستان واضطر 


الاصيبعهيبد اليىي الهرب الى قلعته فحاصرته القوات الإ سلامنة 


)١(‏ سارية : احدى كور طيرستان تليى العاصمة آمل فى الاأهمية 
انظر ياقوت : معجم ١۷١/٣۴‏ 

)٣(‏ دوئنباوند : جبلل عال شاهق من نواحى الرى ويبعد عن بحر 
طبرستان بفنحو عشرين فرسخا . باقحوت :+ معجم ٣‏ /ردل]ء۷۷:٤.‏ 

(۴) الطبرى : تاريخ ۷/ر١١د‏ . 

(؟) الطبرى : تاريخ ۷/١١هد‏ : الخضرى : محاضر ات قي تاريخ 
الامم الاسلامية (الدولة العباسية ) ص ۷١‏ . 

(ه) الروبان : مدينة كبيرة من جبال طيرستان وكورة واسعة 
وهى أكبر مدينة قى الجبال هناك . 

ياقوت : معجم ۱١٤/۳‏ . 

() قلحة الطاق : حصن منيع فى جبال طبرستان 

ياقوت : معجم 1/4 . 


( ۹۴۳ 


وشددت عليه الحصار حتى أجبرث الاميهبذ على طلب الامان مقابل 
أن يسلفم القلعة بما فيها من الذخائر . قكتب المهدى بذلك 


السى الى ح عفر المتصور الذي وافق على طلفيه وبهت بوقد من 


ما الاصيهبذ فانه يبهد أن حلث به تلك الهزيمة سار الى 


(CY) 
بلاد جيلان حيث لم يلبث أن توضى فيها » فوقع خلقه الاصبهبد‎ 


الجديد المسمى قارن معاهدة مع المهدى قر فيبها بالطاعة 
(r)‏ 
فلعيباسيين فثيته المهدي عفي امارة بلاده . وتقرغت عندائت 


القوات المياسية لقتال المصمغان فحاصرته حتى تمكنت من 
وهو القتعم الاول لها . 


لكن الاصبهبذ قارن لم يلبث أن نقض العفد فى السئنة 
(e)‏ 
التالية ية ۳ه / ۹د لم وقتل من كان قى بلاده من المسلمين 


قوجه اليه المهدي الذى كان يقيم بالريى جحيشا بقبادة وپ 
1( ۷7 


بالاضافة الى الامدادات التى بعشخها المقصور بقيادة أبى عون 


١ [‏ الطيري : تاو يم o11/¥‏ ¢ ین الائير الكامل 0 d:¥/‏ 4 
الفويرى : نتهاية الارب ٠ ۸٤/٣٣‏ 

(۲) جيلان : اسم لبلاد كثتيرة من وراأء طبرستان 
ياقوت : معچم ۲۰۱/۲ . 

(۴) اليعقويي : اليلد ان ص ۴ء٣‏ » الطبرى : تاريع 0١٣/۷‏ . 

£( الطيزري : تاريعم ¥ oti‏ ايى الائير : الكامل ¥0 < 
ابن كشير : اليداية ١٠١/رلإل‏ . 

(ه) اليلاذدرى : فقتوع اليلدذدان ص ۴۲4 »ء اليفقوبي : تاريخ 
۴/١‏ . الطبرى : تاريع ¥۷/ر؟آة , 

)١(‏ روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة الازدى 
كان من الكرماء الاجواد ولى لخمسة من الخلفاء أبى 
العباس السةكاح والمنصور والمفشدى والشادي والرشيد > 
توفي سفة ١۷إه‏ . ابن خلكان : وفیات ۵/۲ ۳۰٤ء۹٦٠٠‏ . 

(۷) اليعقوبى : البلدان ص ٠١٣۳‏ . 


) ٩۴٤ ( 


عبد الملك بن يزيد . ولقد شن الحيضصض العباسى هجوما شديدا؛ 

على طبرستان من جهقين فى وقت واحد قكان الأول من نتاحية 
)1( 

قومس بقيادة أبى عون » أما الشثانى فكان من ناحية جرجان 

بقيادة أبى الخصيب ومن معه من القادة وتوغلوا عميقا فى 


البلآد : قلما بلغ الإامبهبذ ذلك قر من مدينته التى تعرق 


تقدم الجيش العباسى الى حصن البهبذان وضرب عليه 
الحصار وأقام قادة القطعات عليه يقاتلونهم » ولكن غتدما 
طالت مدة الحصار دون أن يتمكنو| من اقتحامه استشقر ورأى 
القادة عفى تنفيذ الخدعة التى اقترحها عليهم ابو الخصيب 
والتي تتلخص بضربه وحلىق ر اسه ولحيته ء ففعلوا به ذلك » 
وعئدئذ سار أبو الخصيب الى الاصبهبذد وقال له : "انما فعلوا 
ذلك بى تهمة منهم لى أن يكون هواى مهك . "قان قبلت 
انقطاعى وأنزلتنى المنزلة التى اأستحقها منك دللتك على 
عسور ات العرب وكنت يدا معك عليهم » فكساه وأعطاه وأاظهر 
الخقة به والمشاورة له فكان يريه ائه له ناصح وعليه مشفق 
فلما اطلع على أموره كتب الى خازم وروح بما احتاجا الى 
معرفته من ذلك واحتال للباب حتى فتحه فدخل المسلمون 


)٥( 
المدينة . ققتلوا من كان فيها من المقاتلة وسمبوا الذراري'‎ 


}1{ قومس : گورة کېبر 3 واسعة تشحتمل على مدن وقرى ومزارع 
وهی فی ذټیل جبال طبرستان . ياقوت ؛ معجم ٠. ١٤/٤‏ 
)١(‏ الاميهيبذان : تقح على حدود بلاد الديلم وتبعد عن بحر 

طبرستان بميلين 


ايبن الفخقيهةه کحاب مختص اليلد ان ص ٣٠١‏ + ياقوت : 
معجم ١ر١١۲‏ . 

٠١١ اين الفقيه : كتاب مختصر اليلد ان ص‎ )٣( 

. ة١٣۳ر/۷ الطبرى : تاريخ‎ )٤( 


(۵) البلاذرى ١‏ قتوم البلدان ص ٣۳١‏ . 


) ٩۵ ( 


أما الاصبهبذة فائنه مص خاتما مسموما قماث . وبذلك فثحث 
طبرستان للصرة الثانية ووضعت تحت سيطرة المسلمين مباشرة . 


وقد عقد الخليفة آإبنى جعقر المفتصور للايى الخصميب الولابة 


مدينتى سارية وآمل ووضع على إهلها الخراج والجزية . ويطهر 
أن تقيل اهل طبرستان للاسلام والادارة العباسية لم يكن كبيرا 
وخاصة بهد شفب وتمرد القبائل الخاضعة للمصمغان الذين 
غمدو!ا الى الحشرد فى الجبال . ويذكر الطبرى بأئه "لما مات 


المصمفان تهحوز اهل ذلك الجبيل قصارو!ا حوزية لته توحشو ا 


هذا بالافافة الى سوء ادارة بعض الولاة هناك مما زاد 
فى اضطراب علاقة السكان بالعباسيين . ففى عهد الخليفة 
المهدى اعلن أهل طبرستان الخورة سنة 4١١إه/٠۷۸م‏ وتضامنت 
فيها جميع القوى المحلية فى طبرستان وعلى راسها أمراء 
ودهاقين الاقليم وذلك نتيجة لسياسة الجباية التعسفية التى 
انتهمجها الوالى العباسى . وقد تمخحضت تلك الخورة التى 
استمرت لمدة سنتين عن مقتل عدد كبير من العرب يما فيهم 
الوالى العياسى اضافة الى العدبيد من الضحايا الآخرين » وقد 
كلقت الشورة الخلافة العباسية الكشير من الدماء والنفقات 
قبل أن تهدا بعض الهدوء تحت ضغط القوى العسكرية الاسلامية ‏ 


)£( 
الكخيفة القى وصلت الى الاقليم 


. الطيبر ي : ا چ ۷ه »ء» أبن كثير :+ اليداية ءاإارةل۷‎ 1١¥( 
"١١ أين الفققيه مختصر كئثاب اليلد ان ص‎ ) ٣ ( 

( ۳( الطيبري : تارية O/Y¥‏ . 

€3 انظر, : شاكر مصطفی : د ولة لي العياس TeA/1‏ فاروق 


) 4١ ( 


على أن الشورة الشهيية مالبشت أن عادت الى الاتقجار 
مرة أخرى فى طبرستان سئة ۷١١ه/۳١۷۸م‏ حيث شارك قبها عدد 
كبير من أفراد الجند العباسى من أهل طبوسحان . وقد تزعم 
التورة قى هذه المرحلة كل من وتداد هرمز وشیروین ملکی 
طبرستان » اللذين كانا متذمرين من ظلم عمال الخراج وتحامل 
الولاة عليهم . وقد بلغت الشورة من القوة والعنف حد! بعيد؛ 
فقد نكشوا العهد ونقضوا الموائثيق وطردو! اعمال ولم 
يكجفوا بذلك بل صبوا انتقامهم على المسفمين هثاك فاستفلوا 


موقع بلادهم على خط المواصلات بين خراسان ومركز الخلافة 


حجاجهم بيت الله الحرام وسلب تجارتهم رزق الله الحلال" » 
اللامر الذى دعى المهدث الى الاسراع بحقد مجلس لال الر آي قى 
دولته للتهاور في أمر طبر ستان . وقد القرد ايبن عبد ربه 


بدكر ماتم فى هذا المجلس الذى ضم وزرأء المهدى وعدد من 


وحين اأبذديى سلام صاحب دار المظالم ملاحظته بان معالجة 
هذا الامر لايقع ضمن داإئشرة اختصاص عمال الدواوين الذين 
تشغلهم ثقل أعياء الأعمال الداخلية وامضاء العدل وتنفيذ 


الأحكام عن اللظر فى امور الحرب ء وان هذا الامر احق بان 


. ٣٤/١ ابن عبد ربه لعقد الفريد‎ )١( 
تع بلآاد اوش ع شرويین مما يلي بلاد فقومس ويقصل بين‎ (۲( 
حبال مدالكة شر وین وحيال ونی اد شر مز دروب و مضایق صبعية‎ 


المسالك . ابن الفقيه : محتصر کتاب اليلد ان ص ٣١۹‏ 
(TT)‏ النطبرى :+ ا تاريخ 1/2 ¢ ابن الائير : الكامل ١/رهدل‏ . 


(ھ) ابن عبد" ويه ريد ١‏ . ويفهم من أبن 
عيت رة a‏ اعتير yD‏ حر ءا من خر اسان . 
() انظر الملحق رقم إ4) . ۰ 


) 4¥ 


يحسنن فيه المهدیى بر أيه لانه كما يقول عته : "مقسع الر أي > 
وشيق العقيدة قوى المفنة ء بليغ الفطنة » محضور الروية › 
مؤيد البديهة ء موفق العزيمة » معان بالظفر » مهدى الى 
الخير ..." وهو مايؤكد رسوخ الدعايات العيباسية التى بخها 
المضصور وحاشيته حول ان المهديى هو مشديى الله المفدظ ؟. 
فان الخليفة أصر على ضرورة أن يدلى كل منهم برأيه وذلك لان 
المشاورة باب الرحمة ومختاح اليركة . 
ولقد انقسمت آراء من حضر ذلك المجلس فايد معظمهم 
فقكرة كبح شورة امل طبرستان واعادتهم الى الطاعة بواسطة 
القتشال أو الخديمة » وكان متهم الربية الدى أشار على 
المهشدى باختيار رجل "يتصف بدين فاضل » وعقل كاصل ء مضمون 
الولاء للخليفة" » وان على الخليقة أن يسند اليه أمورهم 
ويفوض اليه حربهم "وتامره فى عهدك ووصيتك اياه بلزوم !مرك 
مالزمه الحزم ء وخلاف نهيك اذا خالفه الر اى > عند استحالة 
الامور واستدارة الاحوال ؛ التى يفضقص اصر الغائب عنها »> 


)£( 
ويبشيبت رأ الشاهد الها » فانته إذا فعل ذلك ملف زمام الامر". 


(e) 
أمها الفخضل بن العباس ققد اقترح على المهدى عدم‎ 


(4) ابن عبد ربه !: العقد القريد ١/ر١۴‏ . 

(۲) صوف يتم توضيح ذلك فى الميحت الرأبع من هذا لقصل , 

)٣(‏ الربيع : هو أبو القضل الربيع بن يونس بن محمد ين 
كيسان : مولى المنصور > كان مهيبا فصيحا حازما حاذقا 
بسامور المفك : تولى الححابة و الموز ارة للمتصور 
الفحري ص 4¥ ١‏ والحجايبة للمهديى . ايبن خياط 
تار یم ت FET‏ . 

(4) ابن عبد ربه : العقد الفريد ٠١۲/١‏ 

e‏ ) الفضل بسن العيباس بن محمد بن على بن العباس ء؛ امير 
وو الى ۽ تولي اماوة دة و آمور الحم فلر شيد سنڈ ۹٢‏ إغے 
جلدفة بسن خباط : تاو يعم ص 04 :)ا٤‏ £ الطبرف : تاريع 


TTAJA‏ »> الفاسيىيى : العقى اة مين IT/Y¥‏ & ولم آغعتر کسی 
المصادر على سنة وقاتد . 


) ۹۸4 )} 


التسرع فى اجابتهم الى مطالبهم لانه بذلك سيقسد أدبهم 
ويجرىء غيرهم من رعيته على الاقتداء بهم . بل ان عليه أن 
يقاتدهم بالحيلة والخديعة » فيظهر لهم بانه موجه الجيوش 
لقتالهم فى الوقت الذى يدس فيه رسله بينهم قيعملون على 
كسر شوكتهم بضرب رؤوسهم بعضهم ببعض » فيكتقب الى اليعض 
ويغريه بالعفو » بينما يخوف البعض الآخر من وعيده قيغرس 
بذلك نيران التحاسد والوحشة بيذنهم ء وهذا لان "مرام الظكر 
بالغيلة والقتال بالحيلة والمنامصبة بالكتب والمكايدة 
بالرسل والمقارعة بالكلام اللطيف المدخل فى القلوب » القوى 
الموقع من النفوس » المعقود بالحجج » الموصول بالحيل . 
الميتي على الليسن » الذى يستميل القلوب ... اثققد من 
القشال بظبات السيوف وأسئة الرماعح" 
فى حين تركزت وجهة نظر ولي العهد موسيى الهادى على 
ضرورة قهر تلك الشورة التى ظهر من خلالها مدى مايضمره اهل 
طبرستان من شر وحقد للمسلمين وعليه بتوجب على المهدى 
الاسر اع قى توجيه الجيوش اليهم قبل ان يتلاحم امرهم وتستفحل 
حربهم » وان لايعطيهم فرصة يريد بها ملاحهم لانها ستكون قوة 
على معصيتهم. » ودافعا على فساد من بحضرته من الجثود الذين 
ان أقرهم على تلك العادة لن يسلم من تمردهم وخلافهم عليه 
ولهذا فعلنى المهدى "ألا يقيل عشرتهم > ولايقبل معذرتهم حتى 


!٣۲۲/١ ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )١( 
موسنى بين المهديى محمد بن المتصور بن محمد بن على بن‎ ) ۴( 
غيدى الله إن غياس : الحئليفة الهاديى ولد بالريس سنة‎ 


۹ه وتوقى قى النصف من ربيع الاول سنة ١۷إه‏ . 
الحطبيب البفد ادى : تساريح ۴١/١٣۳۴‏ » اين كشير : 
اليد أية ؛ءإ//رةدإ 


) ۹٩ ( 


تطاهم الحنود وتاحذهم السيوق ويستحر يشم القتل ويیحدق يشم 
الموت وبحمبط بهم اليبلاء » ويبطبق عليهم الذل ؛» فان فعل 
المهدى بهم ذلك كان مقطعة لكل عادة سوء قييهم : وهزيمة لكل 

مئه 


بادرة شر منهم . واحتمال المهدى مؤونئة غزوتهم هذه يضع 
(4) 
غزوات كثيرة ونفخقات عظيمة " . 
ا(٣‏ ) 
علي أن العياس بن محمد لم يقر الآراء. السابقة .» انما 


ر أي أن يرسل الجنود لقتال المتمردين "مع اغطائهم ماسالوا 
من الحق » واجابتهم الى ماسالوه من العدل" . 

اما هارون الرفيد فلق اقترح بان يزاوج المهدى فى 
أمر اهل طبرستان بين اإسلوبى الحرب والسياسة » فعئيه أن 
يبت العيبون هناك ويببعث الرسل لمعرفة السبب الحقيقى للتورة 
فان انفرجت الحال له عن تاييدهم لداعية ضلال متزعما لحركة 
ديفيبة ملحدة » رماهم عندئذ بعقوبة لاعفو معها » أها اذا 
تبين بان أماس حركتهم هى المطالبة بالارزاق والحقوق 
ومقاومة للظلم فعلى المهدى "أن يتسع لهم بما طليوا 


ويتجافقى لهم غما كرهوا ويشعب من أمرهم ماصدعوا ١‏ ويرتق من 
(o)‏ 


قتقهم مافتقوا » ويولى عليهم من أحبوا" . لان المبادرة 


٠١١/١ ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )١( 

)٣(‏ العيباس بن محمد بين على بن عبد الله بن العياس بن عبد 
المطلب : كان من جلة بنى هاشم ومشايخهم ١‏ ولاه 
المنصور على الجزيرة والشغور . التزدى : تاريخ ص ١إ‏ 
کہا وليها آابضا لفرشيد ۽ وكکان العياس قوی االيلة 
بمالمهديى . الطبرى : تاريع 4۴/۸ » وتوقى فى رجب سنة 
٩اه‏ . الخطيب البغخد ادى : تاريغۓ ؟١/٥؟١‏ . 

ز(٣)‏ اين عبد ربه : العقد القريد ١ . ۴۷/١‏ 

)٤(‏ هارون بن محمد المهدى بن عبد الله المتصور بن على بين 
العياس . ولد بالرى سنة ٤4‏ إفه ؛» واستخلفا يبعهد أبية 
عند موت الخيه الهادى . توفى الرشيد سنة ۹۳إه . 
لمزيد من المعلومات انظر : الخطيب اليبغخدادى : تاريخ 
Fect/184‏ 


(«) اين عبد ربه : العقد الفريد ۴۸/١‏ . 


( +* 


(٩) 
" بحسم الامور وشي صغيرة احزم فى الرأى وأصح قى التدبير‎ 


على أن المهدشس ادراكا مته لإابعاد تلك الثورة وخطرها 
قرر الاخذ بوجهة نظر ابنيه موسی وهارون فقال : "فدعوا ماقد 
سبق موس فيه انه هو الرأى > وثنى بعده هارون ١‏ ولكن من 
لاعنة الخيل » وسياسة الحرب » وقيادة الناس ان أمعن بهم 
اللجاج وأفرطت بهم الدالة" 

فقال محمد ين سب : ليس للمهدشضس الا آاحد اثفين : اما 
إن يقلد قيادة الجيوش لاحد كبار مواليه يكون نزيه النفس ؛ 
جليلل الخطر ء رفيع القدر » يعمل على الحكم بين اهل 
طبرسئان بالانصاف قيعطيهم مالهم ويأاخذ متهم ماعليهم حتی 
يراسخ قى نغفوسهم إالطاعة الكاملة للخلافة » فلايبقى فيهم ريب 
الإ نفوه »ء ولايلزسهم حق ألا ا | 

أو أن يختار المهدى أحدا من ابناء اهل بيته يكون 
"قفتي السن كهل الحلم راجح العقل محمود الصرامة مامون 
الخلاف » يجرد فيهم سيفه » ويبسط عليهم خيبره يبقدر 
مايستحقون ء وعلى حسب مايستوجبون » وهو قلان أيها المهدى ؛ 
فسلطه ‏ أعزك الله عليهم ء ووجهه بالجيوشض اليهم › 
ولاتمنعك ضراعة سنه وحدائة مولده ‏ فان الحلم والثقة مع 
الحداشة خير من الشك والجهل مع الكهولة » وائما أحدائكم 


أهل اليبيت قيما طبعكم الله به من مكارم الاخلاق ... كفقراأخ 


١٣۸/۱ ابن عبد وبه : العقد الفرید‎ )١( 

(۲) محمد بن الليث بن طريق مولى المهدى ؛» كان المهدى قد 
ولى الليث وألد محمد هذا على السند ستة داه قظل 
عليها حتى عزله الرشيد . 
أبن خياط : تاريخ ص ٦۳:٤4١‏ > اليعقوبى : قاري 
4A/۲‏ ۳ 

(+) ابن عبد ربه : العقد الفرید ۴۳۹/١۱‏ . 


)( ١*١ ( 


متاق الطير المحكمة لاخذ الصيد بلاتدريب والعارفة لوجوه 
)۲( 

لكن ابو عبيد الله معاوية بن يسار أكد للمهدى بانه 
ينبغفى أن يكون قائد الجيش الموجه لحرب اهل طبرستان قديم 
الذكر فى الجتود طويل التجربة للاأمور له معرفة بسياسة 
الجيوش حتى لايجتريىء عليه الاعداء فى القتال من ناحية > كما 
أن ألجند !ذا لم تتوفر فى قائدهم صفات الفجدة والجاس 
انكسرت شجاعتهم وماتت الفنجدة فيهم من ناحية أخرى . ولذلك 
آشار على المهدى برجل قال فيه : وبباب المهدى س وفقة 
الله رجل مهيب حنيك صيت » له نسب زاك وصوت عال > قد قاد 
الجيوش وساس الحروب > وتالف أشل خراسان واجتمعوا عليه 
بالمقة » ووشقوا به كل الثقة ١‏ فلو ولاه المهدى أمرهم 
لكقاه الله هرش . 

ويبدو أن أبا عبيد الله قد أشار الى قائد من أهل 
اليمن لذلك قال له المهدى : لقد جاضبت قصد الرمية > وابيت 


اللا عصبية . اذ رآى الحدت من أهل بيتنا كرأى عشرة حلماء من 


ا٤:ء١ر/ا١ا اين عغبيد ربد !؛ المعقد القريد‎ )١( 
أيبو عبيد الله معاوية بن يسار : وزير المهدى وهو من‎ )۲( 
مو الى الاشعريين > كان كاأاتب المهديى ونئنائبه قبل الغلاقة‎ 
فلما توللي المشديى الخلافة استوزرهةه وسلم اليه الدو اوين‎ 
صرقه بعد ذلك عن الوزارة سنة ١ه واقتصر به على‎ 


افظر : الجهشيارى : الوزر اء ص إغإ١١٥٠‏ » ابن الطقطقى 
الخخري ص ٣إأڕإ٤٤۸‏ . 
(۳) ابن عيد ربه ': العقد القريد ا١/١٤‏ 


٤١/١ اين عيد ربه : العقد القريد‎ )٤( 


) 4۰۲ ( 


فعلل من حفر ذلك المجلس بان انصرافهم عن ترشيحه لما 
ينطوى على ذلك من خطورة كبيرة لانه اذا حدث وحلت الهزيمة 
بجيش الهادى فلن يكون أمام المهدى سوى ان يسير بنفسه 
للقتال وعندئذ قد يقع مالايحمد عقباه . ولكن المهدى الىذى 
كان يعد ابنه لتولى الخلافة من يبعده واهتمامه فى ايراز 
مقدرة ابنه فى مجالى الحرب والسياسة قرر بان يكون ابنه 
الهادى هو القائد قائلا : "نحن اهل البيت نجرى من أسباب 
القضايا ومواقع الامور على سابق من العلم ؛ ومحتوم من الاامر 
قد أنيات به الكتب » وتتابعت عليه الرسل » وقد تناهى ذلك 
باجمعه الينا؛ وتكامل بحذافيره عندنا » فقبه ندبر › وعلى 


الله نوكلل : انه لابد لولى عهدى ‏ وولى عهدیى عقبی بعد س 
)1( 
أن بقود الى خراسان البعوت » ويتوجه نحوها بالجضنود" 


وهكذ! ققد أمر الخليفة المهدى فى سنة ۷١۱ه/‏ ٣۷۸م‏ 


)( 
قبل . وثبرر من خلال اعد اد الخليفة المهديى للجيش واهتمامهة 


الكبير بزيادة أعداده وتجهيزاحه مدى الآهمية الكييرة التى 


(TJ) 
أولاشه1 له . وقد اختار الخليقة لابنه الهاديى ايان بن صدةقة‎ 


. ا٤إر/١ اين عبد ويه : العقد الفريد‎ )١( 

(۳( الطليرى : تار يم رع 4 اين ال"تير : الكامل ‘e Yo“‏ 
ابن كتير : اليداية ١ءإ/رة۹٤١‏ . 

(۳) ابان بن صدقة : كان كاتيا لابى أيوب الموريانى وزير 
المتصور > فاا نکی المتصور وزبرة هذ |١‏ قلت ابان 
كتابة الرسائل والسر . الجهشيبارى : السوزراء صجأإ١ء٤٣ا‏ 
وفنى خلاقة الممهديى جغعل ايان بن صدقة وزيرا لصهارون 
وكاتين اله + لم صرفه قى ستنة اه عن ارون الى 
الهاديى فقولاء الوز ارة والكتابة له . الطيرى : تاريخ 
۸/۶ » توفیى ابان سئنة ۷١إه‏ . الطبرى : تاريخ 
٥/۸‏ ء» الجششيارى : الوزراء ص ودا , 


( +۴ 7 


ليكون رئيسا على رسائلةه ؛» ومحمد بن جمیل على دیو ان Is‏ 
ونفيعا مولى المنصور على حججابته . واي بن عیپسی بن ماهان 
رئيسا على حرسه ؛ وعبد الله بن خازم رفیسا على شرطته > 
كما أرسل معه أحد آبرز قواده وهو يزيد بن مزريد انیب . 

وقبل خروج الجيش حرص المهدى على تزويد اينه الهادى 
بجملة من النصائح يلاحظ انها قد تضمنت الخطوط الرئيسية 
للسياسة التى طلب المهدى من ابنه اتيباعها ء والتى تعكس 
بوضښوج بعض الاسس الكبرى التقى انتهجها المهدى قى سياسته 
للدولة وادارته لها »> فلقد نصح المهدى ابنه بتقوى الله عز . 
وجل وطاعته » فقال له ؛ "قاحتمل سخط الناس فيهما ولاتطلب 
رضاعم بخلاقهما : قان الله عز وجل كافيك من أ سخطه عليك 


ايثشارك رضاه > وليس بكافيك من يسخطه عليك ايثارك رضاه من 
(ه) 
سو أن " . 


(+ ) محمد ين جميل : ولاه الهادى بعد ذلك على ديوان حراج 
العهر افين 8 الطير ي : تار م ٤ AAJA‏ تم ولاه الر شيد 
ملى الجزيرة . ابن حياط : تاريخ ص ٤۴‏ . 

(۲) على بن عيسى بن ماهان : ولاه المهدى بعد ذلك رئاسة ., 
حرسه u‏ وأقره الهادى عليها عند توليه المخلاقة ؛ وضم 
الية د یيو ان الحفثد الطير ف : تار یع AJA‏ ء تم ولاه 
الرشيد على خراسان سنة 4١۸إهم‏ لكئه أساء التصرف فعزله 
قى سفة ١١١إه‏ . الطبرى : تاريخ ۴۲١۴١1٤۹/١‏ » وعندما 
وقع الخلاف بين الامين والمامون الضم عيسى الى جانكب .| 
#لأمين وقتل فى سنة ١د۹إه‏ . ابن خياط : تاريخ ص 41١‏ 

(۴) عبد الله بن خازم : غزله الهادى عن مثصبه حينما تولى 
الخلاقة . الطيرى : تاريخ ١۸4۹/۸١‏ ؛» ثم ولاه الرشيد على 
طبرستقان والرويان سنة ,۸إه . الطبری : ثاریع ۲٣۹/۸‏ 
كما ولاه المين رئاسة شرطته . ابن خياط : ثاريخ ص ٤)۸‏ 

٤ (‏ ) #لطليرشق : تاربخ T/A‏ 5 این اللائثير ٍ الكامل / ٤ Y2‏ 
این حلدون ': العير TIT‏ . 

(ه) ابن عبد ربه : البعقد الفريد 1٤۴/١‏ . 


)( 1*#£ ( 


ويظهر من الوصايا الاخرى مدى تركيز المهدى على اعتبار 
نقسه وأبنثائه من أولياء الله الذين يجدد بهم حبيل الاسلام 
ويشيد أركان الدين بنصرحهم » شم لفقت نظر ابنه على مالاهل 
خراسان عامة بما فقيهم أهل طيرستان من الدالة على الدولة 
العباسية "فهم ممماد الارض اذا ارجفت كنفها » وحتوف الاعداء 
اذا ابرزت صفحتها ٠‏ وحصون الرعية اذا تضايقت الحال بهم »› 
وقد مضت لهم وقائع صادقات ومواطن صمالحات » أخمدت نيران 
الفقن ولنصحت دواعي البدع » وأذلت رقاب انجبا ر . ولذلك 
فانه طلبا من ولى غعهده الهاديى اسثرضاءهم يبان برف لهم حق 
طاعتهم ووسيلة دالتهم وسابقتهم للدولة » بالاحسان اليهم » 
والاخابة لمحسنهم ء والاقالة لمسيئهم . وبالايافة الى ذلك 
فقد كد الخليفة المهدى على ولى عهده على ضرورة الالتزام 
بالعدل مع العامة فقال له : '"'قاستدع رضاها بالعدل عليها ء 
و استجلب مودتها بالانصاف لها » وتحسن بذلك لربك وتزين عين 


رعغيتاك ... وان تامر قاض كل بلد وخيار أهل كل مصر أن 


بختارو ا ل" ف سهم رحلا تولیه اأمرشقم : وتحعل الهدل حاكما بينهة 
(۲( ) 
وبيئنشهم ؛ قان أحسن حمدت : وان أساء عدذدرت" . 


و فى تهفاية وصيته أكجد الخليقفة على ولدء بان يبحرص على 
اتخات المضشورة آ ساسا ال جكميمةد و أن غليهة ن يبحخحتار من ققهاء 


اليلدان وعلمائها '"إقواأاما يكونون حير انك وسمارك و آهل 


)۳( 
مشاورتك فيما تورد » وأصحاب مناظرتك فيما نتصدر" 


!4٤/١ ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )١( 
. . 4/١ م .س‎ ٠. ن‎ )۳( 
ن .م .ص/4‎ )( 


( 1+ ) 


)١( 
سسار الهاديى بحيشه فى سفنة ۷٦١١ه/ر٣۷۸م فصر أولا يبالرى‎ 


حيث اطمان على استقرار الاوضاع فيها » شم تابع زحفه الى 
 ((‏ 
جرجان حيث عسكر فيها كما خطط له المهدى » ومن هناك وجه 


قائده يزيد بن مزيد الذى قام بضرب الحصار على ملكى 
(۳( 
طبرستان وند اهرمز وشيروين . 


وييديو آن هذا الحصار قد طال مما دفع الخليقة المهدى 
الي القيبام بارسال الامد اد ات العسكرية المئثتالية و التي 


بلفت اربعينن الف رجل بقيادة سعيد الحرشى قي سنة 
٤(‏ ( 
A 1/A IA‏ م وعفدئذ آنتعهى يزيد الشييائنى ذلك الحصار بمعركة 


عمنيبقفة استطاع قيها أن يبنزل الهزيمة بوئدأهرمز واأاصابته 


بجر اح عميقة : اقطر على أثرها الاستسلام للهاديى بشرط الا يمس 
تقودة قي طيرستان E‏ مقايل و لك يبافهاء الثورة وعدم 


مهاحمة الحامياث المهسكرية هناك ء ودقع الجزية السنوية 
)۵( 
للدولة العيباسية . ولقد ظل الهاديى فى جرحان حتى توقيى 
(1 ( 


اقرار الامن والاستقرار هناك . 


(۲( الطبرى : تا ت re‏ أبن ميد ربه : العقد القريد 


> ١١ اين العيري :+ تاريخ کد صر الدول فن‎ T/7 
. ۴۵/١ مؤلف مجهول : العيون ص ۲۷۹ » الياقعى : مرآة‎ 


(۳) الطبرى : تاريخ ٦٤/۸‏ : ابن الائير : الكامل ۷١/١‏ 


)2 { انر : شار مصطقى : دولة ينىي العباس 4۹/۲هد؟ » فاروق 
عمور لعباسيون الاو ئل ا۲9 .> 

)٩(‏ ابن ام الكوفی : الفتوم ۲۲۱/۸ ء الطبرى : تاريخ 
4٨۸‏ .»> ابن العفبرى : تاريخ مخ تصر 1۲۷/١‏ : 
النويوري : فهاية ۲٣۲٣/رةأإإ‏ . 


(۲) الخوارج والزنادقة 


¥ء1 ( 


الخو ارج قى العفصر العياسي : 


ثبت الخوارج بانهم اقوى من الضربات التى انزنحها 
بهم الخلافة الاموية . اذ انهم لجحوا فى أواخر ذلك المهد من 
الاستيلاء على بعض المناطق مكونين مراكز لهم فى كل من 
"الجزيرة والموصل وعمان وحضرموت ونواح من المغرب وتواح من . 
خراسان" » بالاضافة الى احتفاظهم بمراكزهم اللأولى . هذا 
ماحقق لهم هدفين اأساسيين اولهما الابتعاد عن متناول فبضة 
الخلافة مما أتاح لهم متابعة نشاطهم » وثانيهما انهم وجدوا 
فى المنتاطق التى استولو!ا عليها مرتعا خصبا لانتشار مذهيهم . 
ولم يكد يمضي على قيام الدولة العباسية سنة واحدة حتى 
ححرك الخوارج من جديد » ذلك انهم نظرو!؛ الى الخاليةة 
العياستى نفس الفنظرة العدأئية الحاقدة » والشى كانواً 
يبنظرون بها الى خلفاء بفى أمية على اعمتبار انه لم تتوفر 
قيهم الشروط الواجب توفرها فى الامام » لذلك فقد وجب عليهم 
عزلة أو قتله . 

وفى عفد الخليفة ابسى جعقر المنتصور اشتدت تورات 
الخوارج فى اقاليم مختلقة من الدولة . قفي اقليم الجزيرة 
شار ملبد بن حرملة الشيبانى سنة ۳۷١ه/4١۷م‏ وتمكن من أن 
يبوقع الهزيمة بروابط الجزيرة وروابط الموصل ء فارسل اليه 
المتنصور جيشا بقيادة يزيد بن حاتم المهلبيبىي الذى هزم أيضا 


(۲( 
ولم يزل المنصور يرسل جبشا بعد الآخر وملبد يهزمهم » وعظم 


. ا٣۸ الاشعرى : مقالات الاسلاميين ص‎ )١( 
s. {AT o اين الاير : الكامل‎ » {Aco /¥ الطبريى : ريحم‎ (۲ ( 
٠١۸/4 ابن خلدون : العبر‎ 


( + ( 


أمره حتى اصيبح يشكل خطرا علي كيان الدولة مما دفع المنصور 
الى اتخان اجراءات حاسمة من أجل القضاء عليه : فوجه فى 
سنة ۸٣اه‏ /ودلم حيشا من شمانية الاقف مقاتل أسند قيادته الى 
خازم بسن خزيمة ؛ وبعد يومين من تعقب خازم لملبد دارت فى 


اليوم االثاالت معركة فاملة انتهت دهز بمة مليد وقتله و قتل 


وفى أعقاب هذه الشورة قامت فى الموصل ثورة اڅخرى 
بزعامة عقبة بن بعثر التغلبى قوجه اليه المنصور قائده أبا 
۳{ 

حميد المروروذى الذى تمكن من قتله هو وجميع من كان مع“ . 
كما شار فى المومصل أيضا حسان بن مجالد بن يحيى 
الهمد انى سثنة ET‏ وهزم دو ابه المومل »> كم د خل هو 


و أتباعه الى سوق الجصر قنهبوه واحرقوه . 


ويبدو بان حسان رأى بان من المناسب ان يبتعد بثورته 
ريشما يشدحد امره ويككر أتباعه ولذلك فقانه توجه الى بلاد 


السند حيت كاتب الخوارج من أهل عمان يطلب منهم المساندة 


و التاييد > مير الهم لم بيحجحيبيبوه : قعهاد الي الموصل لكن 


الحامية العياسية فيها اشتيكت معه فى معركة انتهت بانتصار 
حسان »ء ويظهر أن العصميية القيلية كائنت قوية التاشثير فى 


الفنفوس : ذلك أن حصان بن مجالد كان قد آبيبقي غلي حيباة أحد 


الأسرى الهمد انيين من الجيش العباسى بينما قتل اسير! قيسيا 


4٠/١ ء أبن الاثير : الكامل‎ ٤4۸/۷ الطبرى -: تاريخ‎ )١( 


(۲) خليفة بن خياط : تاريخ ص 1۷] > الطبرى : تاريخ 4۹۹/۷ 

الازدى : تاريخ ص ۴۸ ؛ النويرى : نهاية الارب ۷۸/۲٣۲‏ . 
(۴) فااروق عمر : العبيباسيون الاو ائل ٠۵١٤/١‏ » حسن الهائنيى : 
: مفيباسة المئصور ص ۲١۹‏ . 


£7 ( ال“زدى : تاريخ ص ۲١۴‏ » ابن الاشير : الكامل ١/ر۸4ة‏ . 


) ١+ ( 


فأانكر عليه أتيباعه ذلك لمخالفتهما لعقيدتهم » وتخلوا عغنه 
(4) 
وبذلك اضشمحلت ثورتهةه . 

أما فى اليمن فقد تحرك سنة ١٠٠إه/۷١۷م‏ بقية اتباع 

)۲( 
أبى حمزة الخارحي وطالب الحيقّ »ء وييدو أل الحلف الذي عقدته 
قيبائل ربيعة واليمن فيما بينهم كان بتائير الخوارح من 
القبيلشين : ونتيجة لذلك الحلف فقد تار الآهالى على الواليى 
)4( 

العياسيى وطردوه من البلاد سفة ؟٤١ه/١هل۷م‏ . علد ذلك عمد 
المتصور الى تعيين معن بن زأائدة الشيبائنى و اليا على اليمن 
فى تلك السنة » قائلا له : "قد وليتك اليمن قابسط السيف 
فيهم ححتصى ينقضيى حلف ربيمعة واليصمن" . فأاقام معن بها تسع 
سنو ات سرف خلال ھا قفي قتل أغملشا ء و غاد اسفقر ار الامور 
قيبها , 

ولقد شهدت خراسان وسجستان العديد من ثورات الخواأرمج 
فى عهد المنصور » فقد شار قى قارس المهلهل الحروريى فى 
ولايبة اسماعيل بن على الذى خرج اليه وفاتله حتى أوقع به 

(¥) 


أما فى سجسصتان فلقد ازداد على ماييدو نشاط الخوارج 


قبها : مما جعل ولى العهد المهدى يطلب من اآبيه ارسال 
)١(‏ الازدیى : تاريخ ص ١۴‏ : أبن خلدون : العير ١۸/4‏ 
العياسيون الكو ا 0۹/1 


(۳) الآتزدى : تاريخ الموصل ص ١۷؟‏ 

(4) اليعقوبى : تاریع ۳۷۲/۲ 

(ه) ابن خياط : تاريخ ص ]٠١‏ » اليعقوبى :؛ تاريخ ۳۷۲/۲ :> 
زد ی : تاريخ ص 0لإ . 

. 41/4۹ الامفهائن : الآغاني‎ )١( 

(۷) اليعقوبى : تاريخ ۴۷۲/۲ : الامفهاني : الآغانني ١/١۹‏ . 


)( ١١*١ ( 


النجدات » فاستدعى المضصور على الفور معن بن زائدة من 
اليمن ليضربه بالخوارج بعد ان برهن على مقدرته على تحقيق 
الاستقرار فى اليمن » فعينه واليا على سجستان وذلك قي 
شعيبان سنة 4/1 : 

قدم معن الى سجستان وانصرف المهدى الى بفداد فى شوال 
من هذه السنة . وفى خلال أشهر قليلة تمكن معن من ضبط البلاد 
شم جد فی طلب الخوارج ومحاربتهم "حتحى قحل منهم خلقا عظيما 
وافضاهم ؟ . ولما لم يتمكن الخوارج من الوقوف بوجهه عمدوا 
الى الحيلة فى قتله فاندسوا مع فعلة كانوا يبنون فى منزله 
وقتلوه فى سنة ١١اه‏ . 'افتجرد يزيد بن مزيد ابن أخيه فقتل 
من الخحوارمج خلقا عظيما حتی حجرت دماؤهم كالنهر" انتقاما 
لعمه . فققرر الخوارج اغتياله أيضا فتبعه قوم مثنشقم الى 
بغفد اد وهجموا عليه على جسر فيها > ولكن يزيد نجا من الموت 
وخرج من المؤامرة ببعض الاصابات بعد أن قتل عددا منهم" 

وبمقتل معن بن زائدة وابتعاد يزيد عن سجستان عاد 
الخوارج فيها الى متابعة نشاطهم فى مقاومة النقوذ السياسى 
العباسى بشكل فعال ومؤثر » حتى اتهم تمكنوا قى نهاية عصر 
المنصور من التغلب على سجستان » التى يذكر اليعقوبي بانها 


متذ ذلك الوقت آأصمبحتة '"مضمومة الى عمال خراسان بولونها 


. ۴۷۳/۲ اليعقوبي : تاريخ‎ )١( 

(۲( ن .° .شض A/T‏ 

٠ء٣١ الطبرى : تاريخ ۳۹/۸ ء ابن الاآثير : الكامل‎ )٣( 

(4) البلاذرى : الفتوعم ص ٣۳۸۸‏ . 

ا(٥‏ ) ابسن حيط : تا يح“ س £۲0 + اليبلادذرى : فتوعم ن o: TAA‏ 
؛ليعقويبي : شاريغ ٣۲‏ ة۸" > القوييري : نتشاية الارب 
AA/YY‏ . ف 


) . ٣۸٥/۲ اليعقوبی : تاریخ‎ )٩( 
> ٣0/۲ اليعقوبي : تاريخ‎ ١ ر۷{ البلاذريى : فتوع ص وه‎ 


)( ١+ ( 


)1( 
رجالا من قبلهم وذلك أن الشراة غليت عليها وكئرت عليها" . 


أما فى افريقية ققد كان المذهب الإباضى الخارجى قد 


انتشر انتشارا واسعا منذ مطلع القرن الخانى الهجرى يين 
(Y) )‏ 
كان افريقيبة من البربر ور حيتث وجدوا قيه فرصة 
. 
اللتعبير عسن طلم ولاتهم و فساد هم فولما کان العهصير االعمياسي 


تقاقمت خورات الاباضية مما دفع الخليفة على أن يوطد العزم 


4( 
على القضاء على تلك الحركات إالخطيرة »> فارسل جبشا عظيما 
(٥‏ 
الى القيرو ان بقيادة يزيد بن حاتم سنة ٥اه‏ /ر تد کر 


المصادر أله قد بلع عدده حو الى «١‏ الق مقاتل : وقد جرت 


بين الطرقين ممارك شديدة اأمعن خلالها يزيد فى طلب الخوارج 
| (۷) 
حثى تمكن من تصفية جحیو ب المقاومة الخارجية هناك . 


(4) الیعقوبی : تاریخ ۲۸٦/۲‏ 

(۲) حسن العائىي : سياسة المثصور ص ٣٣؟‏ . 

(۳) ايبن الأثير : الكامل ١/راإ"٣‏ . 

(4) الیعقوبی :؛ شاریخ ۴۸١/۲‏ . 

(ه) القيروان : مدينة عظيمة بافريقية مصرت فى الاسلام قى 
ايام معاوية على يد عقبة بن نافع 
ياقوت : معجم ٤۲٤/۲‏ . 

)١(‏ الطيري : تاريح هم/ر4 » المقدسيى : اليدء والتاريحخ 
٦ر‏ > 

(۷) حسن العانى : سياسة المنصور ص ١١؟‏ . 


(1۲ J} 


)۹( 
فعصر أبيبيبه المنصور من حيت 'الفتونق والحوادت و الخوارع" . 


و الذين تجددت شثورتهم قى كل من الجزيرة وخراسان 
أولا : الخوارج قى الجزيرة 


لقد كان لكشرة القبائل وئعدد انتمائها وميولها وشيوع 
البداوة بينها حيت ان بعضها عاشت حياةٌ شبه رعوبة بالاضاقة 
الى التكوين الجفرافى الذى تتصف به ارض الجزيرة وانزوائها 
عن مركز الخلاقة هى من بين العوامل الئثي ساعدت على جعل ثلك 
المنطقة مسرحا نشطا بصورة دائمة لحركاث الخوارج . 

إعلن عبد السلام بن هاشم اليشكرى تورته بارض الجزيرة 
قى سنة ۷۷۹/۰ و کان قد اتخذ من قنسرين وحلب قاعدة له 
قلمسا در أتباعمه سار بهم الى الجزيرة فأعلن تورته بها 
ويبدو أنه وجد هناك الكثشير من القاييد من العناصر اللاقمة 


على الدولة العباسية فقكان ذلك سيبا فى كثرةظ أتباعه 


١۷۹ ابن الطقطقى : الفخری ص‎ )١( 

(۲) السامر : اليدولة الحمد افنية ١ر٣"‏ ,: 

ز(٣)‏ اين خياط : تاآاريع ص ]٤٣۴‏ : الطيبريى : تاريع ور٣٣١‏ 

()) قنسرين : كورة بالشام ببنها وبين حلب مرحلة (“أميال ) 
ياقوت : معجحم ٤/ر٤ه)‏ . 

(ه) النويبرى : نهايبة الاربه ١۴/١۲١‏ ؛ ابن كثير : اليداية 
٩١‏ : ابن تغرى بردي : الفنجوم 1/٣١‏ , 


( +۳ ( 


ولقد حاول عبد السلام اليشكرى فى البداية أن يتخذ له 
قاعدة امينة فى الجزيرة » فاتى نصيبين محاولا الاستيلاء 
عليها غير أن عامل خراجها : المنهال بن عمران الكلابي »> 
بعث اليه جيشا يشقشدر بنحو عشرين الف مقاتل اوقعوا به 
الهزيمة » فسار عبد السلام متهزما الى رأس العين ققاتاه 
أهلها من بنى تميم ومنعوه من دخول مدینتطم . ويبدو أن 
الخحيار عبد السلام لهاتين المدينتين يرجع لاهمية موقعهما 
الاستراتيجى حيث انهما تسيطر ان على الطريق التجارى بين 
الموصل والشام . هذا بالاضاقة الى غزارة انتاجهما الرزر اعى 
مما يهيى»ء امكانية الاستفادة من خير اتهما فى حمويل الجية. 

وبعد أن فشل اليشكرى فى الاستيلاء على المدينتين 
المذكورتين » فانه سار الي آمد حيبث التقى هناك بالجيش 
العياسى بقيادة عيسى بن موسى الخراسائنى » الذى استطا ع أن 
يحقق على عبد السلام النتصر فى بداية المعركة حيث فر اتباع 
الخارجى » ولكن عبد السلام اليشكرى ثبت واخذ يتوعد من قر 
من أتباعه قائلا : "والله لابدأن بكم لائكم كفار تقرون من 
انزحة؟ »> مما دقعهم الى العودة الى القتال بشدة وحماس : 
ودارت بين الطرفين معركة منذيفة انتهت بهزيمة الجسيش 
العباسى وقتل قائده عيسى على يد عبد السلام اليشكرى فف . 


ويبدو أن هذا الثصر كان منطلقا لسيطرة عبد السلام على 


. 4٤۴ اين خياط : تاريخ ص‎ )١( 

(۲) انظر ياقوت : معجم ۱۳/۳ ۰ ۲۸۸/۰ 

., ؟١دوء:أ4إ اين حوقل : صورة الارض ص‎ )٣( 

(4) ابن خياط : تاريغ ص £٤۴‏ . 

(ه) ابن خياط : تاريع ص 44۳ : الطيرى : تاريخ 14١۲/۸‏ > 
النويرى : نهاية الارب ١١١/۲١‏ . 


(141) 


اقليم الجزيرة » اذ امتدت بذلك سلطته من شمال سوريا الى 
بلاد الجزيرة كلها .ء واشتد أمره حشثى تمكن من السيطرة على 
اقليم الجزيرة لمدة سنتين من ١١٠-۲١١ه/۷۷۸-۷۷1م‏ ء هزم 
خلالها كل من حاول التعرض له من قواأاد المهدى الواحد تلو 
او 

ولما كان المهدى قد سلك فى سياسته الداخلية سياسة 
مسالمة تستهدف كسب قوى المعارضة فائه فكر فى اصلاحج الموقف 
سلما » ولعله آأراد فى ذلك أن يقتدى بسيرة الخليقة عمر بن 
عبد العزيز . فكتب الى عبد السلام رسالة يحساءل فيها عن 
أسباب څروجه > ويدعوه الى طاعة الآامام »> ويحذره ويتوعده 
اذا هو صعم قى الاستمرار فى غيه > وقد جاء فيها : "ان الله 
الختص بالسعادةجنده » وأيد بالهدى حزبه ؛» وأسكن من آجاب 
جتثشه : وأسيغ على من خشيه نعمته وأآهدف من غصاده نقمتةد : 
انى قد عجبت من احد اشك وبغيك حيث اسالك ماتقمت اذ حكمتك 
بكلمة حق تريد بها ماالله مخزيك به وسائلك عنه مع مناوأتك 
خليفته . ونزعك يدك من طاعته وشتمك أبا الحسن على بن يى 
طالب ووقوعك فيه ء وشنقصك اياده » وولايتك من عاداه » فالله 


عصيبت وئييه عاديت » فقد اتاك يقين راض وحديت صادق عن 


التنبنى ملى الله عليه وسلم وقوله : من كنت المكذب بدلك ؛ 
والحائد عئنه حيث انقطعت مدتك واستعنت بشيعنك : وثصماديت فى 


غيك » فاقسم لاغفزينك أجنادا! مضيعه » وقوادا منيعة » هم 
9 
الذين يفضون جمعك ؛ ويهتكون بناءك » فاعمل لنفسك أودع" 


[4) الطبيرى : تاريع أ#/ر٣‏ » أبن ال“تير : الكامل “/¥۷ه0 ؛ 
ابن گتیر ؟ اليد ايبة ؛إا/ره٣؟‏ »> اين تغريى بردي : النجوم 
١‏ + الديوةجي : تاريخ الموصل 4/١‏ . 

(۲) ابن لياط : تاريخ ص ٤٤١‏ » وانظر أيضا الازدى : تاريخ 
الموصل ص ٤ . ۲٣۳۸‏ 


) 112 [7 


ويلاحظ من الرسالة موقف المهدئ الايجابى من على رضى 


الله عنه بيبصفخفة لخحاصمة حين اعتبر شتمه وانتقاصه حخروجا عن 


)1( 
طاعة الله » وشذا مما يدين الخوارج وبوجب قتالهشم . 


ولقد انفرد خليضة بن خياط بذكر جواب اليشكرئى على 
رسالة المهدى » والحى بداها بذكر نقسه » والحى خاطب فيها 
المهديئ دون أن يبذكر معه ألقاب الخلافة ققال له : "من عبد 
السلام بن عاشم الى محمد ين عيد الله : سلام على من اتبع 
الهدى » واجشنب الغفى ء وقام بالحق » فلاالهدى اتبعت ولاالغى 
اجتنبث ولابالحق » فقالاهلدى اتبعت ولاالغى اجتنبت ولابالحق 
قمت" . شم تدرج منها الى ذكر الاسباب الحى دعته الى الخروج 
على السلطان » وبائه انما اقدم على ذلك رغبة منه فى املاح 
اللاحوال الفاسدة الت وقعت فيها الامة وذلك بقوله : "فان 
الله بحوله وقوته ورحمته وعغونه سيد السادات » شديد 
النقمات الذي شوحد قى ملكه : لم يدع أمة محمد فى أهداف من 
الالتباس حتى يصلحهم » ويبعث فيهم من يتعاهد منهم ماينبفى 
لهم تماهده " 

شم أشار الى رآيه فى سلوك المهدى الذى اعتبره مجافيا 
لقواعد الشريعة كما انه أوضح رأيه فى آن سياسته لاتتفق مع 
أوامر الله ومع مصلحة الرعية فهو يقول له : "اشثاشى كتابك 
تمجب مما نقمت اذ حكمت » فلست بتاركك فى عمياء مما أئنت 


فيه مع أنك خدعت عن هذا نلفسك » وقد علمت انى انما أسفت 


)١(‏ وهذا تحول واضح فى موقف الخلافة العياسية اذا ماقورن 

بموقف والده آبى جعفر المنصور من العلويين بشكل عام 
وهو موققا يبنسجحم مع رأ أهل السئنة والحماعة ونظرتهم 
الى خلاقة الراشدين » ورقغهم الشعريض بالصحابة رضى 
الله عتهم أو الإائنتقاص من أحد منشم . 


(1۹۹ 9 


وحكمت حين حركت الامة تائهة مائجة › لإحدودها أقمت › 
ولاحقوقها اديت واشتفلت بامائك » وتتوقت فى بنائك ١‏ مع 
ادمائك الصيد اذ تفدو معمك البزاة والفهود والجتائب 
والكتحائب » فادذ! انخئيت من صيدك » ودخلت بهوك > اتيعك 
اخوانك فتفذيث ومنيبت : فسبحان الله ماأفحش هذا ممن يدعى 
خلافة الله ! قد كانت الاعاجم تنقم مما دون هذا. شم أفث اذأ 
خطبت كمذبت » واذا عماهدت نكت » وقد زعمت فى كتابك أنك 
ستفزينى أجنادا مطيهة ء وقواد| منيعة ‏ فالله يفض جمعك 
ويهزم جندك ويقحل قوادك » فماذا!ا شئت قنحن متوقعوا هذا مثذك 
ومتمنوه" ي ) 
وقد حضمن الرد فوق ذلك اشارة واضحة الى رى الخوارج 
قى ادارة المهديى وجوره وفساد وزرائه اذ قول له : "وقد 
ز اأدنى غيظا أنك تسميت المهدى واأبعد من سماك ١‏ فنعم المهدى 
انت ال بعت الفضاس بيها ٠‏ وأوسعت الناس غيا : خدعاك بعقوب 
ابن داود أخا آخيت › وخدنا صاقيت » دعاك فاجبت » وخدعك 
فطاوعت فقى آى دين يسعك ! وفي أى كتاب أصبت اذ تعدو وظيفة 
أو تهون زيسادة » أو تنقص مساحة > آو تصطفى بستانا » أو 
حبدخ فى مركب » او تنهمك فی صيد » او حرمى به فى النزهة > 
آو تعامض عن جند »ء أو تحبس عطاء أو تنسى من غزا ء أو 
تماقب بالصسوط سافكا للدم » وانما السافك يقاد » والزاشنى 
يكام حده ؛ واللص تقطع يده : ولإاتعاهد السجون بنفقسك > 


لاتزعجها بعينك : فهذا نسيت وعن هذ! سهوت" 


(9۷ ( 


الامور كلها توجب عليه القتال ولذلك فهو يخاطبه بقوله : 
"يها الطالمحية » أفمن يعد هذا حياة ؟! قانظر لتفسك قما 
عينى عنك بنائمة » تصادق من يصادقك » وتلقي من يقتلك . 
وماأنا بالعازم » الفتم بيد الله يحكم ماآأحب » انما أنا 
عبد من عباده > لاأستطيع منه امتناعا ء ولاعن نفسى دقاعا > 
ولاحول ولاقوة الإ با ۰ 

ان هذه الرسالة الصريحة الواضحة لم تدع مجالا لا 
مجاولة التقاء او حلول وسطى » وقد وضعمت حدا لمحاولة 
المهدى السلمية » ولذلك فقد استقر رأى الخلنيفة على ضرورة 
التصسدى لعبد السصلام اليشكرى عسكريا : فارسل مددا بنجو ألف 
فارس لشبيب بن داج المروروذي المرابط بالجزيرة وأعطى كل 


فارس منهم ألف درهم زيادة فى العطاء معولة لهم على مواجهة 


وقد قويت ضجوخة صييب بهذا المدد فنهض بجيشه لقتال عبد 
السلام » فالتقى به وأانزل به هزيمة كبيرة فر بعدها عبد 
السلام وجعل شييب يبتعقيبه حتى ادركه فى قنسرين فقاتله علبها 


)£( 
وقتله فى سنة ۲اه /روةل۷لم . 


47( انظر : خليفة بن خياط : تاريخ ص 44::١٥)؛‏ 

(۴) شضبييب بن داج المروروذى : كان من اتباع أبى مسلم 
اللخر اسانى واشترك فى حصار مرو الروذ عند قيام الدولة 
العياسية وقنل عامفها . الطيبر ى : تاو لح Te fY¥‏ ڃ تم 
التق بالمنصور وأصبح من حرسه واشتثرك بأمر المئصور 
قى قتل آأبيبي مسلم سئنة ۷ه .,. الطيرى : تاريخ 4۷۷/۷ 
وقد ولاه المهديى في مهده قيادة الجيوش الصراأابطة فى 
الجزيرة . الازدى : ثاريع ص 4 . 

. ۲٤۴ الازدی : تاریخ ص‎ )٣( 

(4) الطضبرى : تاريخ ۱٤۲/۸‏ » الازدى : تاريخ ص ۲٤٣۳‏ ». اين 
الاتبر : الكامل ١/ر۷ة‏ : النويريش : نهاية الارب ١١41/٣۴٣١‏ 


)( ۹۸ 7( 


وقبل الإنتهاء من هذه الشثورة لإابد أن نتوه هنا بان 
المآخذ التى اخذها عبد السلام اليشكرى على سيرة المهدى 
وسياسته لم تكن بالامر الجديد على الخوارج الذدين نقمو! غلى 
الخلقاء ورآو! فيهم أئمة ضلال وذلك ابتداء من الخليفة 
الراشد عمشثمان يبن عفان رضى الله عفه الذى اجترأوا عليه 
فقالوا انه : "... ضرب مفكرى الجور ؛ وآوى طريد الرسول 
مسلى الله عليبة وسلم »> وضرب السابقين بالقضل ء وسيرهم 
وحرمهم » شم اخذ فيىيء الله الذى أقاءه عليهم فقسمه بين 
قصساق قريش ومجان المرب؟ ) 

ومنذد ذلك الحين أصبحت الادعاءات الثى تبنوها فى تكفير 
خلقاء المة ؛ وعدم اذعانهم ية حكومة اسلامية بدعوى الجور 
وتحت مزاعم الظلم من المبررات القى يرتكز عليها الخوارج 


شى الخروج والتورة »> يبل عدوا ذلك حقا واأجيا عليشم ,. 


(۲) ثورة. ياسين التميمى : 


كان ياسين من الخوارج الصفرية الذين تبعوا مذهب صالج 
ابن مسرح التميمسى المرى أحد علماء الخوارج وققهائها »> 
والذى كان يرى فرورة انكار الظلم وجهاد المخالفين لهم . 

ولقد اأعلن يأسين ثورته في سنئة ۸ه /۸1ل۷م بارض 


الموصل .ء فتولت روابطها مهمة التصدى له : غير أنه فتمكن من 


() الطيري : ت , فم د ر ۵ و اتطر أبضا رآ الخو ارج شی 
خلفاء بني أامية من خلال خطبة آبى حمزة الخارجى بمكة 
صسنة ١ه‏ . الجاحظ : الييان والطيبيين ١۲۲/۲‏ : الأزدى 
تاب ایم س ١+‏ . ۰ 

( ۲ ( ال“اشعرئى : مقالات الآاسلاميين س ١١:١١۲١‏ ؛ أبن الاتير 
الکامل ٣۹۲۳/۲‏ . 


(۹٩4 )( 


( ۲} (AJ 
هزيمتها واستولى على أكئثر ديار ربيعة والجزيبرة . ونتيجة‎ 
لذلك فلقد سارع المهدي يباعداد جيش أسند فقيادته لإئشنين من‎ 
(4) (T} 


خيرة قادته وهما أبى هريرة محمد بن فروخ وهرئمة بن أعين . 
وقد توجه ذلك الجيش الى الموصل حيتث تقابل مع قوات ياسين 
التميمى ودارت بين الطرفين معركة عنيفة ؛ وقد ابدت قوات 
ياسين فى البداية صمودا كبيرا » مما أضعف القوات العباسية 
أمامه > غير أن القادة العباسيين تمكنوا من اضعاف وخلخلة 
قواته عن طريق شن الهجمات الشديدة المتتابعة عليه ء حتى 
تمكنت فى التهاية من هزيمته وقتله هو وعدد كبير من اصجابه 
ê‏ 
وهروب من نجا منم . 
ومن التتائج التى ترتيبت على هذه الثورات وغيرها قى 


الحزيرة واألموصل آن ساد جو اللإاضطر اب وعدم الاستقر ١ار‏ قيها ء 


)١(‏ ديار ربيهمة : بين الموصل وراس العين نحو بقعاء 
الموصل ونصيبين ورأس المين ودنيسر والخابور جميعه 
ومايبين ذلك من المدن والقريش . 
ياقوت : معجم ؟/£44 . 

(۳) الكزدى : تاريخ ص إ١٠۲‏ ؛ ابن الاير : الكامل ۷/١“‏ : 
التويرئى : نهاية الإرب ١١١۹/۲١‏ 

(۴) أبو هريرة محمد بن فروخ مولى بنى تميم من أهل خراسان 
الاازدى : تاريخ ص ۲٠١١‏ » ابن خياط : تاريخ ص ٤١‏ أحد 
القواد العياسيين ولاه الهادى على الجزيرة سئة ١۷إه‏ 
قلفما تولى الرجيد الخلاقة سخط عليه وقتلهةه فى سنة 
اپا ٢ے‏ . الطبر ى : تام بحم TfFofA‏ » الازكدي : تام يحم ص۲۷ . 

)٤(‏ هرئمة بن أعين : أمير › قائد شجاع ولاه الرشيد مصر 
سنة ۷۸إهم u,‏ شم افريقية شم خراسان » ولما ٠اختصم‏ 
الامين والمامون انحاز الى جانب المأمون » ثم نقم 
عليه الشامون و امن فحيبسه قصات فغية سفة ١؛+ش‏ , 
الر ر كلسي : الاعلام AA‏ . 

(ه)]) الآزدى : تاريخ ص ۲٠١١‏ ؛ ابن الاشير لكامل ۷۸/١‏ > 
اللويسرئ : قهايبة 1۹/٣٣‏ »> الديوة يي" : ا المومل 


( ١ از‎ 


مما اضطر الخليقة العباسى الى أن يأمر بتشكيل قوة خاصة 

السسيى جاثب الكو ات المرابطة هناك مهمتها تنحصر فى تقب أمر 

الخوارج يتولاها قائد خاص وهو "صاحب أمر الخوارج بالجزيرة! 

وقد أشار الازدى لاول مرة بشكل واضصح السى استقرار هذا 

الحنظيم وا سحمر ار العمل به فقي عهد الخليفة الهادي فى سذة 
(٢‏ 


.  pYA/ARA ¥ 


. الازدى : تاريخ الموصل ص ۸ة؟‎ )١( 


) 4۴۳۹١ ( 


شانيا : الخوارج فى خراسان 


سبق أن ألمحفا الى آن الخوارج قد وجدو! ضى اقليم 
حر اسان مركزا أمينا بعيدا عن متناول السلطة » والى انهم 
سرعان مااتسعت سلطتهم وتوسعوا؛ فى عصيانهم بسبب تقبل سكان 
تلك اليلاد للمذهب الخارجى . كما آشرنا الى أن نجاح 
الخحوارح الاخير فى قتل معن بن زائدة الشييانيى قد آتاح لهم 
الفرصة على متابعة نشاطهم الشثورى هناك 

وفى عهد الخليفة المهدى خرج يوسف بن ابراهيم البرم 
معلنا شورته فی خراسان سد ۰١اه/۷۷۹م‏ » ولقد اتف 
المؤرخون حول عقيدة يوسف البرم : قذكر الطبرى : بأنه عند 
بعض المسلمين كافر » كما اشار المقدسى الى أنه كان قد 
ادعسى النيبوة . ولكن من المرجح ان يكون يوسف البرم من 
الحوارج الحرورية . ويظهر ذلك من خلال شعاراته التى رفعها 
ققد اظهر باضه "يدعو الى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ 
وبانه ومن معه قد ألكرو! على الخليفة المهدى ‏ فيما زعم 
"الحسال الحى هو بها وسيرته التى يسير بها" . وهذه هي نفس 
الدعوة التشى نادى بها عبد الصلام اليشكرى على الخلافة فى 


الجزيرة . 


› 4۳/١ ء أبن الكشير : الكامل‎ ۱۲٤/۸ الطبرى : تاريخ‎ )١( 
ITI Ne النويرفى : تشهابة 11/1 اين کٹثیزر اليد ائنة‎ 

(۲) الطبرى : تاريخ ۴۷١/۸‏ ؛ وانظر الجهشياريى : الوزراء . 
ص TYA‏ . 


} ۳( المقذدسى : اليذدء لآأر¥ة ,ء . 

(4) هذا مايشير اليه اليعقوبى : البلدان ص ٠٠۲‏ » وابن 
الاثير : الكامل ٣/١‏ ؛ 

(ه) اليعقوبی": ناريخ ٠۳۹۷/۲‏ » وهو نفس الشعار الذى نادى 
به الخوارج أيضا قى حروراء سنة ۴۷ه .. 

( ا ) الطبرى : قاريع وي٣‏ 


( 1+ 


يجمع حوله عددا كبير؛ من الإاتباع سار بهم الى خراسان »› 


٤ (17‏ 0 
فيد ا ببوشتنمج والتي لم يتمكن واليهما مصعبا بن زريق من 


التصدى له فهرب تاركا له المدينة » فدخلها البرم مما سهل 
عليه احتلال كلا من مرو الروذ والطالقان » والجوزجان 

ويبدو أن يوسف البرم قد فكر فى ان يلعب لعبة سياسية 
خجطيرة يوسع بها من نطاق شورته من ناحية ويضيق الخناق على 
الخلافقة العباصية من الشرق والغرب من نتاحية آخرى > فلقد 
أرسل السى والى مصر موسى بن رباح يدعوه الى الاتضمام اليه 
وتاییده فی ثورته ؛ ولکن موسی بن رباع رفض 0 العرض وقبض 
غلى رسول البرم ثم أرسل الى المهدى يخبره بد . 

ومع ذلك قلقد حاول المهدى استعمال سياسة التسامح 
والتراضى مع يوسف البرم قكتب اليه يؤكد له ضمان الاأمان اذا 
همو عاد السى الطاعهة فوقع على هذا الكتاب يقول الغ : "لاك 
امان ومؤكد يمان" ١‏ ولكن يوسف على مايظهر لم يقبل 
التراجىع وأصر على القتال ١‏ فارسل اتيه المهدى فى بادىء 
الامر جيشا بقيادة أخ لهرثمة بن ان ولكن البرم كان من 

: 


القوظٌ بحيثت سحق هذا الجيش وقتل قائده . وعئنثدئذ أمر المهدى 


. بوشنعج : من مدن خراسان تقع بالقرب من شراة‎ )١( 
. معجم ااأرءة‎ ١ يافوت‎ 
مصفب بن زريق : هو جد طاهر بن الحسين مؤسس الامارة‎ )٣( 
الطاهرية فی خر اسان‎ 
. /4 افقظر : ابن الاشير ؛ الكامل‎ 


)٣(‏ ابن الاتخضير : الكامل ١/١‏ » النويرى : فهاية الارب 
۲ . 

. ۲۷/۲ ابن تفرى بردى : الفنجوم‎ )٤( 

زه) أبن عبد وربه : العقد القورید ۲۹٤/٤۲‏ . 


(( الطبرى : تاريخ ١١۴/۸‏ ؛» ابن حمدون : التذكرة إ١/ر١۹١ب.‏ 


( ۴۳ ( 


يزيد بن مزيد الشيبانى الذى كان یحارب ضورة خارجية أخرى 
بزغعامة يحيى الشاري بالتوجه بجيشه الى خراسان لقمع حركة 
یو سگ وب 

ولقد استطاع يزيد بما لديه من خبرة باساليب الخوارج 
فى القتال آن ينزل بيوسف واتباعه هزائم متتالية ادت الى 
انهاك قواهم الى حد كبير › شم دارت أخيرا المعركة الفاصلة 
بين الطرفين والتحم يزيد بيوسف حتى صارا الى المصارعة 
الجسدية وانثصر يزيد اندی رفع علما أحمر ونادى بان كل من 
يمير تجشه فهو آمن "فقصار أصحاب يوسف كلهم تىحه " ١‏ وبذلك 
الممحلت قوة يوسق الذى أسر مع بعض من وجوه أصحابه ؛ فوجه 
بهم يزيد الى بغداد » فلما بلغوا النهروان وضع يبوصسف 
وأآصحابه على جمال وقد حولت وجوههم إلى الخلق تحقيرا لهم 
وتذكيرا بول هزائم اخوانهم الأولين فيها . فادخلوا الى 

5 

الرصافة وشم على تلك الحال . ويذكر اليعقوبى بان يوسف حين 
أدخل على المهدى ابتدا فكلم المهدى كلاصا غليظا مما أشار 


(7( 
عليه المهدى فقال له : '"لبئس ماآدبك أهلك" ؛ وأمر قائده 
هرثمة بن اعين فقطع يدى يوسفا ورجليه ثم ضرب عغنقه وأعغناق 
)¥( 
آأصحابة وصليهم على جسر دجلة اللاعلى قرب عسكر المهدي . 


)١[‏ لسم تذكر المصادر اية معلومات عن هذه الثورة أو 
قائدها . 

([۲) اليمعقوبيى : تاریخ TAY‏ . 

( ۳( التعقفوبيى : ناريح TAY‏ ۽ الطقيريئى : تارايع TEA‏ : 
اين اشير : الكامل ۴/١‏ . 

(£ { اليعقوبى : تاريخ ۲٣ر۹۷‏ . : 

>: ۴ر/“٣ ؛ أبن الائبر لكامل‎ ۱۲٤/۶۸ الطفيريى : تار یځ‎ (e7 
اقفن یری ودی ب النجو‎ + ITI Ne ابن گثير : اليد ابة‎ 


() اليىعقوبی : تاریخ ۳۹۷/۲ 
(¥( االلطفقيريعي : تاريعم t TEZA‏ اين حمدذ ون : التذكرة ١‏ /رورقة 
۽ ۹ إن : این كتير : اليد اية ITH‏ 


( ۴ ) 


ولاشك فى أن تلك الشكوراث المختلفة التي قام بها 
الخوارج قد اأقلقت راحة الخلاضة العباسية كما اسهمت ضى 
اشغال قواتها وارباك ادارتها » كما انها لم تحقق طموحات 
الخوارج ودعاواهم قى اقامة حكمهم المشالى ء رغم ثوراتهم 
العاصقة والمتكررة والتى شملت مناطق واسعة . وقد دفعهم 
الفشل المتكرر على المدى اليعيد الى أن يفمدو!ا الى 
الالنتقال الى مناطق نتائية عن مركز الخلافة مثل سجستان وعمان 
واقريقية ء وذلك يعود على مايبدو الى جملة أسباب » لعل من 
اهمها افتقار تلك الخثورات الى التخطيط السليم المنحظم > 
فاكترها كان يعتمد على ظهور قائد يندفعون فى تأييده 
ويبدلون انفسهم فى نصرته فما أن يقتل حتى تخمد تلك الشثورة 
بدورها وبتفرق اتباعها . وفى مقابل ذلك بتيدى الاسشعداد 
العمسكرى الكبير الذى تتمتثع به القوات العباسية الى جانب 
مهشارة القادة فى الشثصدى لتلك الخشورات »ء وامكانية الادارة 


العياسية غير المحدذودة قی الاسناد و التموين 


){ 4۵ ( 


(ب) الزنذد3ة ةة : 


)1( 
من الراجح أن كلمة زنديق فارسية الاصل . كانت تطلق فى 


البداية على مانى واأتباعه لانهم حزفوا الزند كتقاب 
الزر ادشتية وڃاءو !ا بفاويیل حجدإببد يخالف نصوث. 

والمانوية التى يرتبط بها الزنادقة دين دعا اليه قى 
أوأئل الدولة الساسانية رجلى يدعى مانى مزج قيه بين 


الزرادشتية والمجوسية والفصرائية » فابقى من الاولى على 


وأخذ من الشانية عقيدة التناسخ وتحريم ذبع الحيوان 
والطيبور : وأخذ من الخالشة الزهد وافناء الشهوات بانهاك 
الجسد بالصلاة والصوم . ولقد لقيت دعوته نجاحا كبيرا خش 
مضه الملوك الماسانيون ققتلوا مانى واضطهدوا؛ اتباعه 
وشردوش . غير أن اغلب اتياع المانوية لجاوا الى الاقاليم 
الشرقية واستقروا قى خراسان وبلاد ماوراء الفنهر . 

شم أن كلمة الزندقة شمفت ايض تيباع مزدك وكان شنويا 
أباح النساء والامؤوال وجعلهما شركة لفاس 


ولما أتم المسلمون القضاء على الدولة الساسافئثية 


)١(‏ انظر المسعودي : مروج ۲۵١/١‏ » كما انظر ابن منظور 
لسان | فاه . 

(۲( المسعودي : مروحع ١/رأاه؟‏ : مجاهد بهجت : التيار الاسلامى 
س ءل ,ء 

ا( الطبر ي تاریخ Ye A‏ + الشهرستانيى : الملل A/T‏ . 

(؟) ابن اديه الفخهرست ص دآ . 

roe1/ الجمسعوديعي : روع‎ ) e ( 

("( ابن الفضديم الق سط ص إل ؛ كما انظر نخبية من 
إالكتاب العراقييين کتاب الع اق في التاریخ ص ۴۹۳ . 


)¥( التيغد ادى : القرق ص 41 


) +٣۴١ ل(‎ 


) ) (۱) 
وسيطروا على بلادها عاملوا المجوس معاملة أهل الذمة ¿ 


ويبذدلك ز الت عنتهم القيود التي کان الساسانيون قد قرضوها 
۲( 
المانويةه من مد سلطانهم الي العر اق وجحهلوا بابل مركزا لشم 


فكان لهم فيها تنظيم دينى وسياسى ونشاط فكرى متمامك ؛» بل 
(۳). 
أخذو! يرسلون لضم دعاةٌ ميشرين لمذهبغشم ,. 


ولعل اخطر مافي المانوية انهم أخذوا؛ يتسسترون 
بالتظاهر بالاسلام ليسهل عليهم الكيد له فيقول الشرييف 
المرتضى : "فقد نشا ... جماعة ممن يتستر باظهار الاسلام 
ويحقن باظهار شعاره والدخول قى جملة أهله دمه وماله زنادةقة 
ملحدون وكفار مشركون ... وبلية هؤلاء على الاسلام وأهله أعظم 
واغلظ لانهم يدغلون فى الدين » ويموهون على المستضعفين 


بجاش رابط ء ورأى جامع » فعل من قد امن من الوحشة ؛ ووشق 
£( 
بالانسة بما هو مته على الحقيقة عار" . ويذكر ابن النديم 


بان هؤلاء الزنادقة كانوا "يخالطون السلاطين ويواكلونهم" فى 


الوقت الذي كاتنوا فيه ييذلون مالهم ودئنياهم من أحل 
)1( 
عقي دتهم وبذلك قهم يمتلون جاتبا من محاولات الفرس لغدم 


السلطان العربى والاسلامى عن طربق الفكر والعقيدة , 


., ۲٣١ أيو يوسف :+ الغخراج ص‎ )١( 

(۴ ) بايل : اسم ناحية منها الكوفقة والحلة 
ياقوت : معحم ۳۰۹/١‏ . 

(۳) يذكر ابن الفلديم آسماء رؤساء المائويه الذين تعاقبوا 
العباسى الأول . 
انظر : ابن الضشديم : الفهرست ص ٤1¥‏ :£۸ . 

(4) الشريق المرتضی : الامالی ١۲۷/١۱‏ 

(ه) ابن المنديم : الفهرست ص ولچ . 

(“) التمالييى : تمار القلوب ۷۷/۲١‏ 


(¥¥ J) 


ولقد ظهرت بوادر حركة الزندقة بوضوح قى نهاية العصر 


اموي » على آن كلمة الزئندقة قد اتسع وقئندذد مدلولها من 


أتباع دياشات المجوس الى سائر أتيباع الديانات الفارسية 


(( 


الضصى تظاهر اهلها بالاسلام الى كل كفر والجاد > وشك وقلسفة 


ومجاهرة بالمجون والاشم مما قد يصل أحيانا الى الاستخقاف 


(T) 


بالدين . 


أبن دحيه : الضثر اس ص أل . 

ومصد أق ذلك على سبيل المئال : 

١‏ س غيلان بن مسلم : كان من بلقاء الكتاب اتهم 
بالقدرية والزندقة فى عهد الخليفة هشام ين عبد الملك 
قأفتى الاوز اعى بقتله ققتل وصلكب . ۰ 
ابن حجر : لسان الميزان ]؟/٤ة)‏ . 


۲ س الجعد بن درهم : كان مبتدع ضال زعم ان الله لم 


أبن حجر : لسان الميز ان 110/۲ : 

۴۳ س الخليقة الوليد بن يزيد : كان قاسقا خليعا متهما 
قىيى ديبئنة مرميا بالزئندقة وقاع ذالساك صن آمره وظهر حتى 
آتكره الناس فقتل 3 

ال"صبهانيى : الإامائني */44 > ابن العبوري : تار بم ص .١١۷‏ 
۽ س عبد الصجمدكد بن عبد الله علي الشيبانى : مؤدب 
الوليد بن يزيد » وكان يتهم بالزندقة ... ويقال انه 
هو الذي أقسكد؛ . 

ابن حجر : لسان الميز ان ١/٤‏ . 

۾ س خالد يبن عبد الله القسري : يذكر اين النديم انه 
كان زنديقا » حمل مشرا - رئيس المانويبة قى عهد 
الوليد بن عيد الملك على بغلة وختمه بخاتم فضة ٠.‏ 


حلع - 

اين القتديم : القه سفت ص ۸آ 

س مروان ين محمت : دک الثعالييىي بانه تاآئثر يمؤدبة 
الجعد بن درهم فتزئدق على يدد . 

التعاليبيىي : لطائتفقف المعارف فن 4٣‏ 


( \YTA Jj 


الزثدقة فى العصر العياسيى : 


ورت العباسيون بعد نجاحهم في القضاء على الدولة 
الاموية شركة مشقلة مذنها تيار الزئدقة الذي تكشف عن نثشاط 
و اسع وعنيقف . وقد يمود ذلك الى موقف العباسيين من الموالى 
اذد إتنفهم أقاموا دولتهم على أساس الثوازن والتهاون بين 
اللفرس والعرب فكان الوزير من الموالى وكشير من الكتاب من 
الموالى كما أن بعش فرق الجيش وبعض قادته من القرس . 
ويظهر إن كل من احخفظ بدينه سرا من بين هؤلاء قد استغل 
مركزه للشر الزئذدقة . 

ولقد سلكت الزنادقة سبلا عديدة من بين ظاهر ومستور من 
إأجلى تنفيذ خططهم » فلقد حاول بعضهم الكيد للاسلام عن طريق 
"الوضع" فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » كان متهم 
عبد الكريم من أبي العوجاء والذى يقول فيه البفدادى : 
"اله كان يرى قى السر دين المانوية من الشنوية ... وكان 
وفسع أحاديث كشيرة بأسائيد يغتر بها من لامعرقة له بالجرح 
والتعمديل وتلك الحا ديت التى وضمعها كلها ضلالات فى التشبيه 
و التعطيسل وفى بعضفها تغيير أحكام الشريفة ؟ . ولقد اقر قبل 
مقتله بانه وضع اريعة آلاف حديث يحل بها الحرام ويحرم بها 


)۴( 
الحلال . وتذكر المصادر الثاريخية أن الخليفة المهدي قال : 


(%) عيىد الكريم بين ابي العو جاء ١‏ حال معن يبن زائدة ¢ 
زنديق مفتر قتله محمد بن سليمان العباسى سنة ؛١إه‏ 
انظر : الصبهائنيى : اللاغانس ٣/رو۲‏ , 

(۲) اليبفدادى : الفرق ص ۳۴ . 
١۲۸/١‏ : اين حجر : لسان الميزان 4/رإة . 


۸( ١۴۹ ا(‎ 


"قر عفتدئ رجل من الزنادقة آنه وضع آريبعمائة حديت فشى 
)4( 
تجول فى أيدی الناس"” 
ويبدو أن عبد الكريم بن اأبى العوجاء لم يكتف بوضع 


التحاديت المكذوبة بل أنه كان "يقسد الاحداث فقال له عمرو 


ويظهر أن الزنادقة قد وجدوا أن من أكشر الاساليب 
نجاحا للوقوف فى وجه الاسلام هو اسلوب التظرف و المجون 
والاستخفاف بالدين والقيم الاسلامية . وحاولوا اظهار ذلك 
بمظاهر خلابة » ساعدهم على هذا اضطراب الففوس لكثرة 
المقاأالات والفحل الدينية وشيوع المذاهب القلسقبة من جا 
من جانب وتكاشر الاموال فى العراق وميل طبقات واسعة من 
المجتمع الى حياة اللهو والشراب والمتعة بالحياة من جائب 
7 

فانتشرث موجة حادة من المجون وفساد الاخلاق حتى أصبح 
اظهار الزئندقة نوعا من التظرف الاجتماعى المحبب » فتمكن 
الزنادقة بذلك من تحقيق هدفهم حتى أن الثعالبي يذكر انه 


"ريبما سمع أحدهم ممن لامعرفة عنده ولاتحصيل له أن الزنادقة 


۲١٤ السيوطى : تحذير الخواص ص‎ )١( 

(۲) معممرو بن عبيد بن باب مولي بني تميم كان جده باب من 
وله خحطب ووسائل كثشبرة . توفي قى سنة ٤٤أه‏ » وقيل 
سفة د٤‏ سے , 

انظر المسعوديى : مروج ۴١٤/٣۴‏ . 

(۴) الاآمبهانى : الاماني ۲١/۴‏ .. 

() شوقى ضيف : العصر العباسي الاول ص ۳۸۲ › نخبة من 
الكتاب العراقيين : تاريخ العراق ص ۴۹۳۴ 

(ه) شاكر مصطفى : دولة بني العباس ٠٠١٤/۱‏ 


( F۳» J) 


ظر کے ۽ و انهم E r E.‏ و أدياء وانفم غياد و اصحاب احتهات a‏ 


فيسرى اليهم مسرى المهر الارن » ويحن اليهم حنين الواله 


(17 

العجول " 
ومن هنا يتضښمےمح 'لربط بين الزنادقة وبين الظرقه 
فالزنديق فى الشظاهر نظيف البزة جميل الشكل ظاهر المروءة ء 


ولكن قن الحيجيقة كان بدعى ذلك '"لمساعدته على كل شىء" يريد 
تحفيفه إو الوصول اليه . 

ويجائنب ذلك فقد حقق الزثادقة نجاحا فى اجثذ اب يعض 
الهاشميين والعمرب الى مصمفقوفقهم : فاتهم بالزندقة كل من 
يعقوب بن الفقفضل يبن عبد الرحمن بن عبد المطلب » وابناه 


اللفضل. وعبد الرحمن › كما اتهم أيضا أبناء لداود بن على بن 


ومن العرب آمثال عيد الكريم بن أبى العوجاء ؛ وزائدة 


ابن ممن بن زاندة ١‏ وداود بن روح بن حاتم بن قبيصة بن 


)( 

المهلب » وآدم بن عبد العزيبز حقيد الخليفة عغمر بن عبد 
)¥( ) 

العزيز .ء 

(1) الشعاليبيى : شمار القلوب YY‏ . ) 

( ۲ { الشربقف ا إا مالين ١ر٣‏ : المدوريى : الجذور 
التاريخية للشعو بير ص باغ ۽ 


() ابن حزم : جمهرة ص ۷١‏ . ) 

(4) داود بن على بن عبد الله بن العباس ؛ يكثى أبا 
سليمان وكان من خطباء بنى هاشم ولى مكة والمدينة ل"يى 
العياس ومات سنة ٣٣إه‏ 
انظر : الجاحظ : البيان والستبديين ۳1/1 


¢ ۸4/٦ ين الائثير ٍ لكامل‎ 4 FR الطبيرىیى تار م کار‎ ) e 
. TEY اين خلسد ون : الفبي‎ 
5 اين حمدون : التك‎ : ۴۳١ ل"( اين حزم : حمفرة ص‎ ( 


(۷) ادم بن عبد العزيز بن عغمر بن عبد العزيز بن مروان بن 


أميةه :» كان آدم فى أول أمره خليعهنا ماجنا شم نسك 
بعد ما عمر : ومات على طربحة بمحمودة ,۽ 

انظر : الاميغهائى : الاغشاني oA f‏ ۽ کھ ا انظيرير 
السخاوى : التححفة اللطيفة ۸۳/١‏ . 


) ۹۳۷ ( 


وقد عمد الزنادقة الى اسشثخدام الشعر الذي يعتبر خير 


و سصيفلة لاذ أاعة الاككار قى ذلك الوقت لحجذب الناس و التاشير 


عليهم ؛ فأمعنوا فى وصف المجحون ونشر الفساد الخلقى 
والتهتك بالدين 

ولعمل الحمادون الخلائة . كالو!ا أشهر من عرق بالزندقة 
وهم ؛ حماد عحرد »ء» وحماد الراوية ؛ وحماد ابن الزيبرقان 
وقد عوف عنذهم باتهم كانوا يخنادمون عفى الشراب ويتناشدون 


الاجصمار وبتعاشرون حمل عشر 8ة كاتهم تقس و احدة و گل متهم 
(۲( 
متهم بالزندقة . وأشهرهم بها حماد بن عجرد الذي شهد عفقى' 


ز شد قتة مساو ر الور اق قيقول فية : 


لو آن ماني وديمانا وعصيبته م 


a E‏ العيادة5 و التوحيد مذ لقا 
CT}‏ 
وتا الخزندق يرتم مخارییق 


ويبدو أن حماد عجرد كان امام من ائمة الزلادقة اذد أن 
)£( 
له "شمرا مزاوج بيتين بيتين يقرؤن به فى صلاتهم" . ويذكر 


بشار عنه أيضا أنه رأى رجلا يقرا القرآن والتاس مجتمعون 


حوله قال حماد : 'علام تجتمعون ؟ قو الله ماأاقول اآحسن مما 


)١(‏ حماد عجرد بن عسر بن كليب مولى لبئنى سواءة بن عامر 
این صقفصهة وهو من مخفبر می الذدولتين الاموية و لاسي 
اتظرير : ال"صيهانيى ال"اشغاني N+‏ اين و اصل H‏ تحجر یک 
الالمافني 5١‏ القسم الشثانى ٠۵4١/١‏ ؛ الإربلى ! خلاصة کن ٠۳۰‏ 
قتثلهةه محمد يبن سفليمان في سنة ړ۹إھهے , 
ين حجر : لسان TiA/Y‏ . 

(۲) ابن المعمتز : طبقات الشعراء ص ٦4‏ » ابسن وامصل : 
تجريد الاغاتي القسم الخانی ٠١۹١/۱‏ 

. ٤۳/١ الشريف المرتضي امالي‎ )٣( 

() الآميبهاني : الاغائى VI‏ 


{( T+ J) 


)۹( 
يقول" 


وعن انغفماسه قى الفقساد يقول فيه بشار أيضا : 
نعم الفتى لو كان يعبد ربه ) 
وبقيبم وقت صلا هة حماد 


أبيض من شرب المدامة وجهه 


)( 
وبياضه يوم الحساب سواد 
(T)‏ 
اما حماد الراوية : "فكان منسلخا من الدين » زاريا 
)£( 


على أهله » مدمنا لشرب الخمور وارتكاب القجور" » وقد لمعب 

دورا كبيرا فى افساد الشعر "لانه كان رجلا يقدر على منعته 

بالسقيم ... وان لم يكن دالا على الحاد قهو قسق وتهاون 
)٥((‏ 

ما بضار يبن برد » ققد سحر شعره ليكون آد اة من أدوات 


نشر المجون والاباحية . وقد عرف فيه أنه يدين بالرجهة 


. ۴4/١ الشريف المرتضى : امالي‎ )١( 

(۲) ابن خلكان : وفيات ۲/رإإ؟ . 

)٣(‏ حماد بن ميسر : مولى بنى شيبان وكان أعلم التاس 
بايبام المرب واإاخبارها و آشعارها , انظر ترجمته فقي : 
ابن واصل : قجريد الاغاني القسم الثانی ۷۴١۹/۱‏ : اين 
عمر اليغد ادى : خحزائة الاأدب ۱۲۹/٤١‏ . توقى حماد قى سنة 
٥ه‏ . انظر اين خلكان وفيات رةه . ۰ 

ر٤‏ ) الشريف المرتضيى : امالىي ٣۴١/١‏ , 

(ھ) ل إل . س T/A‏ 4 | 

() بشار بن برد بن برجوخ : فارسی الاب روصی الام من 
مخضرمى الدولتين الالوية والعبامية › يجمع الرواة على 
آ تة زز عيبم الشحر اء المحد ئثين ٍ 
انظر ترجمته : الاصبهانى : الاغاني ٠٠/٣۴‏ ء الصفدى : 
نكت الهميان ص د٣‏ 

(۷) انظر أشعاره فى هذا الموضوع : الاأصبهائى : الاغانى 
{TifofY‏ 4 القيرو انى : زز شر الد ا 1 {A‏ 


(U TFT J 


)1( 
ويكفر جميع الامة . الا أن فى شعره مايدل على زندقته متل 


الاأرض مظلبة والثار مشر قة 


(۲( 
والفار معبودة مذ كانت القار 


حم يتمادى فيعلن عن زندقته وكقره بالفه بقوله : 


أبن نهيي ر أسى على تفيل 


وفد كان صمصالح بن عبد القدوس زنديقا بتظاهر بالاسلام 
أحيانا حين يخاف العقاب من بعض الولاة "رؤى يصلى صلاة كاملة 
الركوع والسجود فقيل له : ماهذا ومذهبك معروف ! فقال : 
"سفة اليلد »؛ء وعادة الحجسد + وسلامة الاهل وأالولد" . ويعلن 
عقيدته ويجاهر بها حينا آخر فيحاضر ويجادل فيها قى مسجد 
البصسرة : ويبروى أن أبا هذيل العلاف قد ناظره فقيما شدعيه 
المانوية من اصتزاج النور والظلمة قرد عليه صالح "استخير 
الله وأقول بالاهنين" . وكان يضع كما يذكر ابن النديم كتبا 


(¥) 


)١(‏ القيرواني :! زهر الاد اب ۲١/ر۳٣۷غ‏ » الاسقرايني : التبصير 


ص ٣١‏ 
() الجاحظ : البيان والقتيبيين ١١/١‏ » الشريفق المرتضى : 


امالي ۹۴۸/١‏ ء الصفدى : نكت الهميان ص ۲۷ » الياقهي 
مرآة الجنان ٠٠۴/١‏ 

(۴) الاصبهانى : الالغمانيى ۷۴/١۳‏ . 

(4) صالح بن عبد القدوس : بصرى مسن فوالى الازد قتله 
المفهشدى على زندقته .,. ابن المعثز : طيقات الشعراء 
ص 4١‏ » اللأصيبهائى : الاغانى ١۷/١٤‏ 

(ه) الشريف السرتضى : امالي ٤4/١‏ . 

() ايبن المفتز : طبقات الشعراء ص ۷غ » الشريق المرتضى 
امالي ٤٤/١‏ . 

¥ ابن التديم : القهرست ص ۴٣۷۴ع‏ 


( Tf J) 


ومثل هذا وذاك كثيرون مثل : مطيع بن اياصسص ؛: وابراهيم 
(۹) 
ابن سيابه ›» ووالبه بن الحباب » ويونس بن فروه . 


ولقد بذل الكثاب والادياء من الزنادقة كلل سييل لإحياء 


المحوسية ومذاهب الملحدين الى العربية كان منها كثابا قى 
تعاليم مزدك وکتاب خداى نامه وهو فى سير الملوك الاير انيين 
كدلك نقل كتاب التاجم فى سيرة انو شروان وفيرف؟ . كما انه 
ز اد فى كتاب كليلة ودمنة فصلا كاملا "قاصد! تشكيك ضعيفى 
العقائد فسى الدين وكسرهم للدعوة الى مذاهب المائوية وأذ؛ 
کان متهما فیما زاد لم يخل عن مثله فيما ففرا 

وعن استغلال الزئادقة الدعوة الي مذهيهم عن طريق 
تاليق الكتب يقول البيروئى أيضا : "ثم جاءث طائفة اخرى من 
جحشة الزنادقة اأصحاب مائى كابن المقفقم وكعبد الكريم بن 
أبى العوجاء وامشالهم فشككوا ضعاف الفرائز قى الواحد الاول 


من جهة التقعمديل والتجوير وأمالوهم الى التثثية وزينوا 


. ١٤۳١/4 الجاحظ : الحيوان‎ )١( 
عيبيد الله يبن المققيع : فارسيى الامل من قرية قارسبة‎ )٣( 
تسمی حوز كتب ولاه الد اود بن عمر بن هبيرة ثم لعيسي‎ 
أين على وكان قى نهاية القصاحة والبلاغة كاتياه وشاعر؛‎ 


فصيحا . 
انظر : ابن الفنديم : الفهرست ص ۷۲ » الجهشيارى : 
الورزي É‏ ¢ ص ¥ e:‏ اين خلكان : و قيات 1e1‏ 4 


(۳( أبن النديم : الفهرست ص ¥۷۲ : شوقن ضيف : العصي 
العياسي الاول 0١١/١‏ . ) 
(+) اليبيرونيى : تحقيق ماللهند من مقوله ص ۲۳ 


)( ٣١ 7 


17( 
عتدهم سيرة م انى حتى اعمتصممو ' محدلة " و ضیف اليمهكويي 


أيضا عنين مدي لجاع اسلوب الزنادقة هذا : '"ومما كان اين 
المقفع ترجمه من كتاب مائنى وكتب ابن ديصان الخنوية 
ولمجيرهما وماصنفخه ابن أبيى العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن 
زياد ومطيع بن اياس وملاوا به الارض من كتب الملحدين وكئرت 
الزنادقة وفشت كتبهم فى الفا“ 

ويبدو آن المانوية كالوا بتانقون فى كتبهم قكانت 
اجود ماتكون ورقا يكحتب عليه بالحبر السود البراق ليكون | 
ذلك من اسباب جاذبيتهڭ . رغم أفذها 'لاتفيد علما ولاحكمة 


وليس فيها متلا سائر ولاخبر ظربق ولاصفقة أدب ولإاحكمة غريية 


وقد وجد تيار الزندقة حاييدا من بعض ملحديى النصارى 
فيقول الجماحظ : 'لولا متكلمو التصاري وأطباؤهم ومتنجموهم 


ماصار الى أغبيائنا وظرقائنا ومجائننا وآحدأئنا شىء من كتب 
)6( )( ) 
المفنائنية والديصائيبة والفرقيون ... ولكائت تلك الكئتي 


مستورة عند اهلها ومخياة في آيدي ورتتها تقكل سحنة عين 
)¥( 
ر أيناها قي أحد اأئثنا وأآغبيائنا فمن قبيبلشم كان اأولسا" . 


. ١١۳ البيرونى : تحقيق ماللهند من مقولة ص‎ )١( 

(۲ { اليعقوبى :؟ مشاكلة الناس ص ۴£ , 

(۳) الجاحظ :+ الحیوان ۲۹/۱ 

(£ ( الحجاحظ : تلات رساتل ص ؟) 

(ھ ] الديصائية ؛ قسيبة الي ديصان من أهل الرهاه وكان ظهوره 
قبل ماتي »ء والمذشيان قرييان بعضقشما من يعض ء ولكن 
اختلافا قي اختلاط التور بالظلمة 
ابن الفديم :+ القهرست ص ٤۷ج‏ 

(“ () المرقيون : هم طاضقة من ملجدى قفنسرين وحانت تعاليمهم 
قريية سن المانية و الديصانية . 
ابن التنديم القغرست ص إ۷ :> البفقدادي : القرق 
ص إ۲ . 


)¥( الجحاحظ : تلإاث رساتنل ص ١؟‏ .> 


(1۳) 


ولقد استخدم الزنادقة الكتايبة الادبية لفرض آخر وهو 
اشاعة المشثالب :> لغفرض الاستهانة بالعرب وتجريدهم من كل فضل 


مسدهدفين من ذلك مسح الا سلا م و حضار ته : قاندفعوا فى الكدابة 


قى مكالب العرب وقى الحط منها يتلمسون كل مايعميبهم . ضفوضع 
حمساد عجرد "كتابا لملك الروم فى مشالب العرب وعيوب الاسلام 
(T) )١(‏ 


بزعمه " . كما أن أبا عبيدة اللغوى صب اهشثمامه على تسجيل 


مكالب المرب "وعسل كتاب المثالب الذي كان يطعن قيه على 


)۳( 
بعص أسباب الفيبى صلى الله عليه وسلم" . 
ومن هنا يتضح بان الزندقة ليست حركة فئة معينة أو 


طبقة اجتماعية واحدة بل انها تمخل اجتماع جهد بذلته فئثات 


مخحتلفة من شعوب متعددة لاضعاق الإاسلام تمهيدا للقضاء عليه . 


الحهاد فیک الزنادةقة و اقكارهم قی ضسر المهد ي 3 


من الراجع بان الإهتمام بمكاقحة الزندقة بطريقة منظمة 
لم يظعهر الا فى عهد الخليفة المهدى . اذ أن من العرجم ان 
يكون الخليفة أبا جعفر المنصور قد اصثخدم زنادقة المانئوية 
فس دولته كتابا وعمالا للخراج وآاطباء . فيذكر الطبرى أن 
الخصيب طبيب المنصور الخاص كان "يظهر النصرانية وهو زنديق 
معطل لإيبالى من قل ؟ ء وان يزيد بن الفيض كاتبه كان 


زئديقا أقر بذدلك على يبد عمر الكلواذى حينما قبض عليه قى 


. ١٤۳١/٤ الجاحظ : الحيوان‎ )١( 
أآبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى أصله من يهود فارس‎ )( 
., ولد فى سنة ١اش وتوقيى سنة ؛ءإإشب‎ 
. ۷4۹ ابن الفنديم : الفهرست ص‎ 
الطبرىى : تاريبخ ۸رآ‎ )٤( 


4 ¥ j 


(9) 
مهد المفهمدي سنة ۷١اه‏ ر/ر٣وزلم‏ قبل أن يهرب من الصجن . وكان 
(CT)‏ 
حماد عمجرد من كتاب الرسائل قى عهد المنصور . بل أن 
المنصور قد استخدم الزندقة احيانا لتحقيق بعض أهدافه 


السياسية . ذلك أئه استخدم سمعتهم السيئة كاداة للنيل من 


جعقر وجه مع محمد بن ابي العباس بالزنادقة والمجان "فكان 
فيهم حماد عجرد »> فاأاقاموا معه بالبصرة يظهر منهم المجون > 
واثما اراد بذلك أن يبفضه الى الثاس" 

غير أن المرة الوحيدة التشى تصديى فيها المنتصور 
للزئدقة كانت فى قضية ابن المقفع الذى شهد على زندقته كما 
سبق أن أشرنا كشثير من معاصريه ومن جاء من بعده ؛ عما أن 
المهدى يقول : ماوجدث كتاب زندقة قط الآ واصله اين انمق 
فيقال ان المنصور عفندما تاكد عنده أمر زندقته أوعز لواليه 


(CY) 
على اليصرة ؟ سخيان بن معاوية ان يقتله . فقال هذا الاخير‎ 


> 10¥ الجهشياريى : الوزراء ص‎ > ١١١/۸ الطيبرى : تاريخ‎ )١( 
) ۷٠١/١ ابن الاثير : الكامل‎  . 
. ٠١۹4 الجهشيارى : افوزراء ص‎ )۲( 


(TT)‏ محجىد نین آ ني الحياس الصقاح : کان #لصمتصور بيغضة قولاه 
البصرة بعد مقتل ابراهيم بين عبد الفه ين حسن ء و أآرسل 
معه بعض المحجحان لإغواثهه > شم قتله على يد الخصيب 
طيييه الخاص قى سنة ۸دإه . Î‏ 
انور + الطيري : تلاريحع ATA‏ »> الصدهائني : الر“غاني 
۳ | 

(£ { ال“بيهائنى : الاغاني ۱۳١/۳؟‏ 

[(ه) الطبرى : تاريخ ۸1/۸ ٠.‏ 

( 1“ الشريف المرتضى : اأمالىي ١٣٤/١!‏ » ابن خلكان :؟ وجيات 


1o1/ 1‏ 
(۷) سغيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب ولآاه المنصور على 
البصرة قى سنة ۹١۳١ه‏ . انظر الطيبرى : تاريخ ٠+١/۷‏ 


وان هناك عدأوة قديمة بينه و جين ابن المققع تمود 
الى أ و احر العحضر ال"موي ب اين خلکان : و فيات ileT/‏ 


( ۳۸ ( 


عندما قتله ومشل به : "ليس على فى المشلة بك حرج لانك 


ومن الراجح أن السبب الحقيقى لقحتله هو سیب سیاسی » . 
فالمعروف أن ابن المققع قد اشتغل قى دواوين العراق فى 
أواخر العصر ال ولما قامث الدولة العياسية كحب 
لسليمان بن على عم المقصور وواليه على البصرة ولاخيه عيسى . 
ابن على و الى الهو از »> وعلى يديه أعلن اسلامه فى حقل عظيم 
وظل يعمل فی دواوینه بعد اسلا 


واتقق أن أعلن مبد الله بن على الثورة على المنصور 


٠ :‏ () 
الا اذا كتب له أمانا » فقبل صاعرضاه »ء وعفنديثذ مر اين 


المققع ان یکتبه . وييدو أن ابن المقفع قد أفرط فى التحوط 
لهذا الآمان لدرجة اغضبت المنصور وأوغرت عليه صدره »> ان 
طلب اليه أن يكتب فى اسقل الامان : "وان آنا نلت عبد الله 
ابن على أو أحد ممن أقدمه مه بيبصغفير من المكروه أو كبير ء 
فانا نتفي من محمد بن على بن عبد الله ء ومولود لغير رشده 
وقد حل لجميع أمة محمد خلعى وحربى والبراءة مفى › ولابيعة 


الى فى رقاب المسلمين ولاعهد ولاذمة » وقد وجب عليهم الخروج 


. ؟د٣۴/۲ ابن خلكان : وقيات‎ )١( 

: ابن النديم‎ » ١4 انظر الجهشياریى : الوزر اء ص‎ )٣( 
الفهرست ص ۱۷۲ ١ء ابي آبى أصيبعة : عيون الائباء ص ۸ء"‎ 

)٣(‏ ابن خلكجان : وقيات ص۲ /إأه!إ:۲د!؟ 

. ة١:١/۷ الطبرى : تاريخ‎ )٤( 

(ه) اين خلكان :+ وفيات ۲/۲ . 

() الجفهشيارى : الوزراء ص ١#‏ . 


FH 


3 


ا( ۳۹+ ) 


أمر المتصور سفقيان إن يقتله وتصادف أن هذا الاحير كان 
يضطعن عليه > قائنتهز هذا القرصة فقتله ممه ا . 

ولعل المنصور قد اأدرك في نهاية حياحه خطر الزندقة 
على أمن الدولة فخاوصى ابنه المهدى من بين ماأوصاه فى 
و صيتهة الاخيرة بتتبع الزنادقة ققال : "فالسلطان يايبني حبل 
الله المتين وعروته الوئثقى : ودين الله القيم فا حفظه و حطه 
وحضه وذب عنه واوقع بالملحدين فيه » وأقمع المارقين منه 
واقئل الخارجين غعنه بالعقاب لهم والمظلات بهم" : 

وييدو أن المهدى لم يكن فى حاجة الى وصية المنصور 
لکیى يباشر جهاده ضد الزندقة » ذلك انه كما شهد له ابن 
الطقطقى كان "شديد ؛ على اهل الالحاد والزندة؟ . ولعل هثاك 
أسبابا دعتقه الى ذلك منها احساسه على مایبدو بان الدولة 
هى المسئولة عن انتشار تيار الزندقة لانشغال كل من أبى 
العباس السقاح والمنصور بامور السياسة وتثبيت دعائم الحكم 
عن العمل على القضاء على الزنادقة . فكانت القرصة سانحة 
أمامهم فملاو ١‏ الارض بكتب الملحدين وفشت كتبهم بين الناس" 

هذ الى جانب ضيق الفقهاء وأهل الصلاح من انتشار موجة 


الفساد في المجتمع وارتقاع آصو اتهم باتگكارة » مثل سو ار ین 


(۲) الطبرى : تاريخ ٠٠۵/۸‏ »> وانظر أيضا ابن الاثير : 
الفنويريى : نلشاية الارب ۲٣۲/٤+؟‏ . 


(18) 


)٤( (TJ (TW) (۹(7‏ 
عبد الله » ومالك ب ديئنار ء وواصل بن عطاء » وعمر بن عبيد 


لمذلك فقد اعتبر المهديى أمر القضاء على الزندقة واجبا 
دينيا يتقرب به الى الله الذى لاشريك ت 

ومن الراجح ان يكون الخليقة المهدى قد بدا بجهاده ضد 
الزنادقة مئذ توليه الخلافة ء حير آن المصادر لم تشر الى 
نشاطه هذا الا فى سنئة ۴١١إه/۷4۹لم‏ علدما نزل بحلب قسير 
محتسبها عيد الجيبار فاحضر له من بتلك الناحية من الزنادقة 
"فقتل جماعة منهم وصلبهم » وآاتشى بكتب من كتبهم فقطعت 
بالسكاكين شم عرض بها جنده * . ومعفنى هذا أن المهدى قد 
أضاف الى واحبات المحثتسب في أفنحاء الدولة مشمة ملاحقة 
الزنادقة والقضفاء عغليعم 


وقى سفنة ١٦اهش/١۷۸م‏ آأمر الخليفة المهدى كما يذكر 


(¥) 

الازدى بفتل جماعة من الزنادقة 
غير أن الامر قد تفير في سفة ۷١١أه/٣۸ل۷م‏ اذ بدا 
المفديى يبتخحذ وسائل اكخر تنظيما وحدية في معركته فك 


الزنادقة . فتشدد قى طليبهم والبحث عئنهم فى الآقاق 


زأ) سوار بن عبد الله بن قدامة الفتبرى القاضى كان من 
فقفيلاء القضاة ؛ د کر ه0 ابن حيان قفني الثشقات : EL‏ 
المتصور القضاء سنة ۴۸٣إه‏ : وظل على القضاء حتى توقيى 
فة دش . 
افظر : ابن حجر : لسان الميز ان ٣ر۲۷‏ 

(۲) مالك بن دينار البصرى : كان غالسا زاهدا كشير الورع 
لمزيبد من المعلومات افظر : ال"مبهانيى : الاولياأء 
۴/۲ ء» ابن خلكان : وفيات ۳4/٤)‏ . 

(۴۳) الاصبهانى ؛ الاجاضي ٤٠/٣‏ 

or .م . س‎ Û )£( 

(ه) الطبرى : تاريخ ۸ء٣‏ . 

() الطبرى : تام يغ ۸ر٤١‏ » والظر أيضا ابن الفديم : 
زيبذدة الد لنفه ١ر‏ # بو الفد اغ : المخستصر 4/۲ ‘ 
الضويرى : فهاية الارب 114/۲١۲‏ : الذهبي : دول ١/رمإا‏ . 


(۷) الآازدى : تاريخ الموصل ص ۲٤۷‏ 


)( 4١ ( 


() 
وفتلهم :> فعمل على تاسيس ديوان حاص بهم عرقه القاتم علية 
(۲( )۳( 
ياسم ""صاحب الزرندعدقة '"' أو '"عريقه الزئثندقة " » حل مهمته اليحت 


عنهم والقبض عليهم ومحاكمتهم » وولى عليه قى أول الامر عمر 
| )£ ( 
الكلواذى . فلما مات فى السنة التالية خلفه فيه حمدون بن 


مصجمد نين عغيبسيى الميسانىي . وكان هذ !| الديو ان يخضم اشر ۲ف 
الخليفة الميباشر . ومن الاجحراءافت التى يبتيعها الخليفة أو 
صماحب الزندقة تجاه المتهم أن يطلب منه أن يرجع عن عقيدته 


و يعلضن توبته : فانا|ا ر قضص ذلك أ عدم » إما انا تاب و غاد الى 
(ھ) : 
حطيرة الالام أخلى مله . ومما يذكر أن الحليفة الجمفد ي 


کان قد أمر بان يخصص للزنادقة حبس خاص بهم وبالا يحمبسون مع 
غيرهم من السجناء العصاديين منعا لتسرب اأفكارهم الالحا دي ٠‏ 
كما انه أنشا ولاول مرة هيبئة علميبة تمناظركهم . كما "و أمر 
بحصنيف كتب الجدل فى الرد على الزئادقة والملحدين؟ 


على أن أمن الدولة وسلامة الدين لم يكونا على مايبدو 
السببين الوحيدين لتتيبع من اتهموا بالزندقة فقهناك عوامل' 
عديدة كان لها أثرها فى تعميق هذا اللاتحاة 


وممن حوكم بالزندقة فى عهد المشديى : 


)١(‏ الطبرى : تاريخ ٠٠١/۸‏ »ء الاربلى : خلاصة ص ٠١١‏ » مؤلف 
مجهول : العيون ص ۲۷١‏ . 

إ۴ ) الطبرلى : تاريع ور۷١۹‏ »ء» اين اللائير : الكامل ا١/١۸‏ 

(۳) ابن تغرى بردى : النجوم 0٦/۲‏ . 

( £ ) الطبرى : تاريع أ/رة١٠‏ » الجهشياري : الوزرأء صن 0 :¿ 
ابن كشير : البداية 1١4/١١‏ . 

(ه) الاصميفهائى : الاغائني ۴٤٤/٣‏ . 

(۷) فن .م .س ¥٣‏ . 

(۷) الشريف المرتضى : امالي 1٤/١‏ : ابن المرتضيى : طيقات 
المعتزلة ص ١‏ . 

([۸) السيوطى : تاريخ الخلقاء ص ٣ه‏ > القرمائى : أخبار 
الدول ص وة . 


( ¥ Jj 


: 17( 
محمد بن أبى عبيد الله معاوية بن يسار ؛ وهو اين 


وزير الخليفة المهدى » وتذكر المصادر بان الربيع بن يونس 
قد نقم على أبى عبيد الله لعدم تقدير الاخير له » واتهمه 
بانه ترفع عليه بعد أخذ البيعة للمشهدى مما أثار حفيظة 
الربيع وحلف بان يخلع جاهه وينفق ماله فى صبيل التخلص من 
أبي عبيد الله وازالة E‏ قلما لم يجد مطفنا عليه فهو 
مسن أحسن الناس عقلا وكفاءة وأعفهم لسانا ويدا ٠‏ سعى بابنذه 
عند المهدى '"'فتارة يرميه ببعض حرم المهدى وتارة يرميه 
بالزندة 2 »> حتى أوغر صدر المهدى اللذى ماكان مقه الإ آن 
زل أبو عبيد الله عن الوزارة فى سفة ١۲١٦٠ه/۷4ل۷م‏ واقتصر 
به على دیو ان اتر 02 وهرب ابنةه محمد فماز الى مطارد! ال 
عيبن له المهدى رجلا ليقوم بالبحث عنه يدعى ابن شبابة حتی 
سنة ٦١٦١١هم/١۷۸م‏ حيث قبض عليه قى مكة وآأدخل على المهدى 
قساله : "إأزنديق أئنت ؟ قال نعم . وممن يعتقد الزندقة قوم 
2 
بسرون أن جحد مايدينون به محظور ء» وان التقية غير جاشر؟ . 
فطلب منه أن يقرا شيئا من القرآن » فقرا "تياركت وعالموك 
بعظم الخلق" . فققال المهدى : "'يامعاوية ألم تعلمفنى أن 
إبنك جامع للقرآن ؟ قال : أخبرتك ياآمير المؤمنين » ولكن 
فارقنيس مئذ سنين ء وفى هذه المدة الشثى نثى فيها عنى نلسى 


القرآن » قال : قم فشقرب الى الله فى دمه » فذهب ليقوم 


: دذدكرهة الحهشياريى باسم عبد الله :؛ الوزراء ص لبهم‎ )١( 
£؛٠/‎ ۲ ودكرةه اليعقوبى باسم صا : ثاریخ‎ 

(۲( الطير ى :؟ تاريخ و/رو۸٣١‏ : الجهشياريى :+ الوزر اء ص وإ : 
الطقطقي : الفخرى ص أ , 

(؟) الطقطقى : القخریى ص ۸٣۲‏ 


() الجههشيارى : الوزرأء ص ١دا‏ . 
(ه) الطبری : تاریع ١۹۴۳/۸‏ . 
)٩(‏ الجهشيارى : الوزراء ص ٥٣۳‏ . 


( EF J) 


)١( 
المفهدي من ذلك و طلببه من حار سه ن يقو م‎ AT E قوقع"‎ 


بقتله . ويذكر الجهشيارى بان محمد بن عبيد الله قد طلب 
التوبة قتفاقل عنه المهدى لظنه انما يقول ذلك خوفا من 
القضل » فقتل . ولاشك فى ان هذا النص يكشف عن مدى تاشر 
بعض ابفاء كبار رجال الدولئة بالزندقة » حتى اذا قبلنا بان 


دوافقع الربيع الشخصية كائت وراء مؤامرة غزل ايى عبيد الله 


ولقد سبق أن اشرنا الى أن بشار بن برد فد جاهر 
بزندقتقه وافرط فى شمر الخلاعة والفزل المكشوف مما جعل 
الفقهاء ورجال الدين فى البصرة يضيقون به ٠‏ فقال سوار بن 
عيد الله ومالك ين دیفار : "ماشىء أدعغعى لهل هذه المدينة 
الى الفسوق من اأشمار هذا اللاأعميى" ... وجكان واصل بن عطاء 
يقول : "ان من اخدع حبائل الشيطان وأغواها كلمصات لهذا 


الأعميى المالجك > فلما كر ذلك وائنتضشى خبره من وجوه كير 3 


(٤( 
الى المشديى" وكانت فيه شدة فى شنون الدين أمره أن يكف عن‎ 
) (6) 
ذلك » ومنع عنه الهدايا والعطايا . ولكنه لم يرتدع بل أنه‎ 


لم يتورع عن هجاء المهدى ووزيره يعقوب بن داود هجاء مقذعا 


مما أغمضب المهديى عليه كتير! »ء» وأمر بالقبض علفيةه و أمر صاحب 


)١[‏ الطيري : تاريخ ٠۴۹/١۸‏ » وانظر ابن الائير : الكامل 
/ ۳ . 

(۲) الجهشيارى : الوزراء ص ٠١٤‏ . 

(۳) سوق يرد اتفخصيل ذلك قى الغخصل الثاني . 

. ر٣ الاصيهائيى : الا ماني‎ )٤( 

(ه) الإاميهانى : اللاشائيى ٣۴‏ /ر؛] » القيروائي : زهور الآد اب 
AAT‏ . 

: ايبن الممتز : طبقات الشعراء ص ٤۲٠ء٠٠ » اللاأصبهانى‎ )١( 
ايبن العمر ائي : اللالنياء ص ١٠۷ء١۷ ؛ اين‎ 4 AY الاغشائي‎ 
. ۷ر/١إ خحلكان : وفيات‎ 


( Ef J) 


)4( 
الزنادقة بضربه قضرب حتى مات فى سفنة ۷١١ه‏ . 


أما صالح بن عيبد القدوس : قانه كان قد خاف عاقبة 
أمره بدعوته الصريحة الى دين المانوية ههرب الى دمشق وظل ' 
متواريا فيها › ولكن ورجال المهدى تعقيبوه وقبضوا عليه 
وورجهواأ به الني عاصمة الخلافة . وفقى اأئتاء المحاكمة إعلن 
صالح التوبة فقبل ذلك منه ولكنه قبل آن يخرج ساأله المهدى 


وكائنت المحاكمة قد جرت قى حصرئتة ۽ الست آئث القاتنل : 


والشيخ لايترك أخلاقه حتی یو اری قی تری رمسه 
"قال : نعم ياأمير المؤمفنين ء قال : وانت لاتترك أخلاقك 
)( 
وز ° زد >€ 5 د فسات و حکمالك قامر بة ققتل ' i‏ وگان وتلهة فی 
)4( 


فة VAT /—®1Y¥‏ . 
وقد بلغ الخليفة المهدى بثن ابراهيم ين سيابه مولى . 

بن هاشم من الزنادقة فقبض عليه وأحضر كفبه فلما لم يجد 
صسایدل على زندقته آمنته واستکتبه : فکان یکتب فی مجلسه 
وبين يديه "شم صح عنده أن فيه شيا مما كان اتهم به 
فا طر حه واقصاا؟ . ويبدو أن التهمة لم ثكن شثابتة عليه لذلك 


)١(‏ الاصبهاتىي : الاغانى ۸/٣‏ » وعن وفاته انظطور : ابن 
خلكان : وقيات 4٣۷/١‏ ۰ 
ويقال أن سيب فقتل المهدى له هى عداوة يعقوب بن داود 
ليشار لانه هجاه حينما ولى المهدى صالح أ يعقوب بن 
داوف ولاية فقال : 
هم حملوا فوق المنابر صالجا 

آخاك فضجت من أخيك المفاير 


(۴) اين المعثتر : طيقات الشعراء ص و۸ ؛ وانظر أيضا اين 
خلكان : وفيات ٤4١/۲‏ ء الاربليى : خلاصة ص ١ء١‏ 

(۴) ابن خلكان :+ وفيات 4۴/۲ . 

(ه) انظر ترجمته :+ الاصبهانى : الانمافنى ٠/١١‏ . 

. 4۲ ابن المعتز : طبقات الشعراء ص‎ )١( 


) ٤e ( 


أما على بن صالح بن حى فان بعض المصادر تعتبره راس 
الزندقة » وكان الخليفة المهدى قد طلبه فاستخقى مئه حتى 
مات فى سذة Ata‏ 

وفى سنة ١1١١ه/۸۲ل۷م‏ اتهم بالزندقة كل من داود بن روح 
ابن حاتم واسماعيل بن مجالد : ومحمد بن أبى أيوب المكي ؛ 
ومحمد بن طيقور فقبض عليهم وعرضوا على المهدى قفاعلنوا 
توبتهم أمامه قخلى سبيلهم ء» وبعث بداود بن روح الى آبيه 


(۲( 
و الى اليصرة وأمره بتاديبة . 
)*( 
اما على بن بقطين الدذى اتهم بالزندقة فقد أمر 
الخليفة المهدى بقتله بالرغم من منزلة أبيه الكييرة عنده 


) ٤( 
فى سنة 14٦١إه/١٥۸ألام » وقد رقع الى الخليقة المهدى بان ادم‎ 


ابن عبد العزيز حفيد الخليغفة الاموى عمر بن عبد العزيز ؛ 
وكان خليعا ماجنا مفرطا فى شرب الخمر » هو من الزنادقة 

اوقد جى»ء به فضربه تلثمائة سوط تيقر فقال : "والله لا قر 
على نفسى بباطل : والله ماكفرت بالله طرفة عي" > فخلى 


سبيله ورق له . 


. اين حمدون : التذكرة إ!/رورقة إ4‎ )١( 
, ¥؟/١ ابن الإائبر : الكامل‎ » ٠٦۴۳/۸ الطبرى : تاريخ‎ )۲( 


( ۳( على بن يفطين بن موسى : كان ابوه يقطبن أحد دعاة بنى 
العباس » شجاعا » حازما »له متنتزلة كبيرة علد 
الخلفقاء العياسيين ؛ ولا السفقاح و المتنصور و المفشهدذدى 
الولآايات 


انظر : ابن الجوزى : تحفة الاصحاب ورقة 11۹4 :14١ب‏ 
(4) ابن الجوزى : تحفة الاصحاب ورقة ۹۹١ب‏ : ابن الائير : 
الكامل ۸4۹/١‏ . ) 
[٠ه)‏ الاميهاني : الاشانتي ]٤١/ر۸أة‏ » وانظر اأيضا : ابن عساكر : 
تاريخ دمشق ۳٦1/۲‏ . 


(1 ( السخاويس : الثحفة اللطيفة لإا/رل 


(EÊ j 


موقف المهدى من زندقة بعض الهاشميين : 


كان المستثول عن الزندقة قد قيض على اين لداأاود بن على 
وعلى أحد أبناء يعقوب بن الفضل بن عبد المطلب واتي بهما 
الى المهدى قاقر كل منهما بالزندقة فى مجلسين متفرقين ء 
ما يعقوب بن الفضل فقال له ؛ "قر بها بينى وبينك . قاما 
ان أظهر ذلك عند التاس قلا آفعل ولو قرضتنى بالمقاريض ققال 
اله :؛ ويلك ! لوكشفت لك السماوات ء» وكان الآمر كما تقول › 
كنت حقيقا أن تفضب لمحمد ء ولولا محمد صلى الله عليه وسلم 
من كنت ؟ هل كنت الا انساتا من القمنتاس ! أما والله لولاا أن 
كنت جعلت لله على عهدا اذا ولائي هذا الآمر الا اقتل هاشميا 
لما ناظرتاك ونقضدد . فامر يحيسهما شم اقسم على ابثه 
الهادى ان هو ولى الاآمر من بعده يقتلهما ولايستبقيهما ساعة 
واحدة . فمات ابن داود بن على فى السجن قبل وفاة المهدى 
أما يعقوب بن الفضل فظل قى سجنه حتى تولى موسي الهادى 
الخلافة فقتله . 

ويذكر الطبرى بان زوجة يعقوب وابنته قد حملتا الى 
المفهدى أيضا قاقرتا بالزندقة كما أقرت الابنة بانها حامل 
من أبيها فضرب على رأسيهما بشيىء يقال له الرعبوب ففزعتا 
فماحظا . 

(TT) 

وقبل وفاة المهدى أوصى ابنه بتعقب الزنادقة وقال : 


"یا بنى ان جار الك فذ١‏ ال"مر قتحر د لغدت د العصابة یفٹی 


. ۹۰/۸ الطبری : تاريخ‎ )١( 
. ۹/۸ ن .م ۰ س‎ )۲( 
4 الفنهفر اوئي .: الاعلام بالاعلام ص‎ (۳ ( 


ا( 4۷ ) 


أصحاب مافى ‏ قانها قرقة تدعو الناس الى ظاهر حسن كاجتثاب 
القواحش والزهد فى الدئيا والعمل للآخرة » خم تخرجها الى 
تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا 
وتحوبا . شم تخرجها من هذه الى عبادة اشنين احدهما النور 
والآخر الظلمة » شم تبيع بعد هذا نكاح الاخوات والبنات 
والالمتسال بالبول وسرقة الاطفال من الطرق ‏ لتنقذهم من فلال 
الظلمة الى هداية النور » فارفع فيها الخشب » وجرد فيها 
السيف : وتقرب بامرها الى الله لاشريك له ٠...‏ 

ولكن بالرغم من تشدد المهدي قى تعقب الزنادقة 
والتنكيل بهم الا أن المصادر لم تتحدث عن مكافحة المهدى 
لمصاقل المانوية المعروفة اأماكنها ومعابدها المقامة فى 
ذلك الوقت فى بابل وخراسان وغيرهما . ولعل ذلك مااعطى 
حركة الزندقة القدرة على الاستمرار . ومع ذلك قان محاربتها 
أصيم تقليدا سارت عليه الدولة وانتهجه آاغلب من جاء يعد 


المهدي من الخلفاء , 


۲۲٣/۸ الطبری : تاریخ‎ )١( 


(۴۳)تسوية مشاكل المعارضة 
و اطلاق السجناءمن عهد المنصور 
و اتراي اسسا کل ا ت 


) ١۴۹ ز‎ 


(۴۳) تسوية مشاكل المعارضة واطلاق السجثاء من عهد المتصور : 


تسلم ابو جعكر المنصور الخلافة فى ذى الحجة سنة 
۹ه والدواة العباسية لاتزال دولة ناشئة فى دور التاسيس 
تعصف بها العديد مسن الشورات العتيفة والحركات الطامعة 
بالحكم العباسى . وقد جاهد المنصور بكل مااستطاع من قوة 
مسن أجل تشبيت سلطان الخلافة وتصفية عقاصر المعصارضة حتى 
تفلب عليها جميعا ء وبذلك "توطدت الممالك كلها للمتصور ء 


)۲( 
وعظمبت فيبتهة قى النئقوس : ودائت له ال"مصار " : 


أثناء توطيده للحكم العباسى ٠.‏ فكان "قل مايظقر بأحد الا 
قتله سواء مستوجبا للقتل او غير مستوجبه" حتى قال له عمه 
عبد الصمد :+ "لقد هجت بالعقوبة حتى كانك لم تسمع بالعفو ٠»‏ 
قال : لان بنى مروان لم تبل رممهم ء وآل أبى طالب لم تفمد 
سيوفهم » ونحن بين قوم رأونا أمس سوقة : واليوم خلفاء » 
فليس تتمهد هيبتنا فى .صدورهم الا بنسيان العقو واستعمال 
عقا 


مير أنه لما ثبتت لبى جعفر المتصور دعائم تدولقه > 


.. الطبرى : تاريخ ل۷رآإل‎ : ۴۹٤/٣ المسصعوديى : مروج‎ )١( 


(4) ابو محمد عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس . 
عم السقاع والمتصور ؛: ولد قى سنة ٤١ش‏ › وقد عاش 
حتي اأدرك عغصر الرشيد وتوقيى سئة ےھ کے . 
لمزيد من المعلومات انظر : ابن قتيبة : المصارف 
ص ١١۴‏ » ابن خلكان :؛: وفيات 440/٣١‏ » السذهبيى : سير 
1/۹ ۰ 

(ه) السيوطى : تاريخ ص أ۲4 » وانظر الذهبي : سير ۷/رةة .. 


) 16١ 


وآمن على حكمه ؛ وتغلب على الخارجين على سلطانه فافةه. رأف 
على ماييدو آن تقنتمحم الدولة العيباسية عهد ا جديدا يتسم 
بالهدوء واللين على بيد ابنه المهدى » لذلك ققد حرص على أن 
بدقع ولده المهدى على أن يسلك مسفك التودد والتخفيف عن 
الجفيع فاوصاه قبل خروجه الى مكة قائلا : "إائى تركت التاس 
جحلاصة اصناف : فقير لايرجو اللا غنالك » وخائقف لايرجو منك الك 
أمنك » ومسجون لابرجو الفرج الآ منك ء فاذا وليت فاذقهم طعم 
الرفاهية ولاتمد لهم كل المد" 

ومع ذلك فان بالامكان أن نرجح ان يكون العفو والتسامح 
و اللين من السمات الاصيبلة عند المهدى ء ولذلكت فمانه ماان 
تسلم مقاليد الآامور حتى بادر الى اشاعة العدل والانصاف 
والمعووة؟. وسار فى تحقيقه ذلك بخطوات ثابتة ‏ ويبدو هذا 


وأضحا من خطبته الاآولى بعد استخلاقه والقى ورد فيها قوله 


ووقض أن ياأخذ بميبداأ ايقاع العقوبة بالظن والشبهة 
قشائلا : "بان لنا الابدان وليس لنا القلوب ؛ ومن اسثشر عنا 


لم نكشفه » ومن بادآنا طليفنا توبقته » ومن اخطانا أقلنا 


. ٠۹۵/۲ الیفقوبی : تاریخ‎ )١۹( 

(۲) الکازرونی : مختصر ص ١١۹‏ 

(۴) ابن كشير + البداية ٠٠٠۲/٠١‏ . 

( £ { الطیريی : ثشاريخ ۷/۸ : السمتانى ؟ روضة القضاة 
کر : ايسن حمدذدون : التدذدكرة ١ر4‏ »> اين الاتير 
الكامل ر4 موؤّلف مجهول : العشون TYoefT‏ ابن کٹیر 
البداية ۲۹/۱۰ . 


إ ١ع‏ ) 


عشرته ١‏ فائي آرى التاديب بالصقع اأبلخغ من العقوبة ء 


والسلامة مع الفقو آكثشر منها مع المعاجلة ء والقلوب لاتبقى 


لو ال لاينتعطف اذا استعطف ولايبعفو ادا قدر ء ولايغفر ادا ظقر 
)4( 
ولابرحم اذا استرحيو" : "من قلت رحمته واشتدت سطوته وجب 
(۲( ) 


وقد تمسك المهدى بسياسة الففو مع جميع الناس على 
اختلاف طبقاتهم واختلاف مشاربهم السياسية والمذهبية » فكان 
لهذه السياسة أشرها الكبير فى ارتفاع مكانته والقتضشاف 
النتاس حولد : يقول المسغعودي : "كان المفهدي محببا الي 
الخاص والعام "' » وروى الجاحظ : إن شبيب بن شيبة خرج يوما 
من دار المهديى ققال له قائل : 'كيق رايت الناس ؟ قال : 
رآيت الداخل راجيا والخارج ر افیا ؟ 

وسوف نستعرض فى الصفحات التالية دور الخليقة المهدى 
قى تسوية مشاكل الممارضة وأسهامه فى تهدئة الامور وترصين 


الجبهة الداخلية فى الدولة العباسية خلال فترة البحث .. 


(4) القیروانی : زهر الآد اب ٠٠١٦/۲‏ . 
)٣((‏ اليعقوبي : تاريع fee‏ . 
)۳( المسعفود ى روج TY‏ 

. ؟ة۲/١ الجاحظ : البيان‎ )٤( 


( 1e )} 


: الموقف من العلويين‎ )١( 


لقد تمور العلويون منذ البداية بان بنى العباس قد 
حدعوهم فاغتيببوشم حقهم شى الخلافة . ولذلك فلقد عمد أبيو 
العباس السقاح الى سياسة المهادئة والوفقاج معهم ؛ ولعله 
كان يدرك مدى خيبة الاأمل التى متوا بها بعد وصول العباسيين 
الى الحكم دونهم » وربما يكون قد لجا الى هذه السياسة من 
حل ابعاندهم عن آي عمل قل يسهم فى اختلال امن الذدولة 
الجديدة التى كانت تسعى الى تخبيت قواعدها وتحقيق وحدتى 
وليس ادل على ذلك من انه قد حقرب الى عدد من كيار 
الشخصيات العلوية وخاصة عبد الله بن الحسن ء الذى كان 
يامل فى أن تكون الخلافة لابنه محمد النفس الزكية والذى 
سماه المفهدي . وقد ااك السفاح معه سبيل الاكر ام بالقول 


اللين والعطاء الجزيل ‏ وكان لهسذه السياسة نتائتجها 


)١(‏ كان العلويون يرون انهم أحق بالخلاقة من بنى العيباس 
الى الرسول سملي الله عليه وسلم عن طريق امباشر وهو 
إابثتهة فاطمة . قكتب محمد بن عبد الله الى المتصور 
يبقول : "ان الحق حقننغ و انتما ادعيتم هذا الامر بنا 
وخرجتم له بشيعتنا" . ) 
اأنظر الرسائل المتبادلسة بين المتصور ومحمد ين عيد 
إ[للمة .> الطيرى حار يم ¥ OoO¥1:0‏ + الاار دى + ريح 
س A-۲‏ » مؤلف مجهول : العیون ۲۳۹/۲ 
القرشى الهاشمى : شيخ بنى هاشم والمقدم فيع »۽ کان 
معظما عند العلماء » قال يحيى بن ممبين : كان شقة 
صد وشا . توفي شى سحن المفخصور سنة م0يإشے . 
انظشر : الامفهانيى : مقاتل ص ١۷١ء٤۸‏ » ايبن كثير : 
اليد اية بإروة . ۰ 

)۳{ مؤلف مجهول : آخيار الدولة ص ٣۸‏ . 

(؟) يذكر الموؤرخون بان أيبا العياس السفاح قد منم عبد 
الله بن الحسن صلة نقدية تدر بجو الى ملبونين درهم 
ابن عربى : مخاصرة اس ووا ١‏ مولت مجمول : العيون 
أخرى له ولابفيه محمد و ابر اهيم بلفت حوالى مليون درهم 
الاربلسى : خلاصة ص ١ه‏ ؛ أبن كثير : اليداية ١ء١/هفو‏ 


(feof). 


المرجوة قى ذلك الوقت ء فقد أعطى عبد الله بن الحسن عهد! 
وميتاقا لابى العباس السقاح بان لايرى من محمد شيئا يكرهه > 
وبذلك "طضسىء أمر محمد فى خلافة أبى العباس فلم يظهر منه 

غير أن حجالة الوقاق هذه لم تدم طويلا ذلك أن وقاة 
السفاح ؛ وتحول الخلافة الى المئصور ء قد جددت آمال محمد 
ابن عبد الله بن الحصن من جديد قامتنع هو وأخوه ابراهيم 
مسن البيعة منم شم قام فى سنة ١٤إه‏ بحركة استهدفت 
الاطاحة بالحكم المباسى ونقل الخلافة الى العلويين . ولقد 
قابل المنصور هذه الحركة بكل شدة وعنف : فعمد الى القاء 
القبض على معظم زعماء العلويين » وجاء بهم مقيدين بالاغلال 
الى العصراق » وتشدد فى تعذيبهم فی سجونهم . بعد إن قطع 
عنهم الجارى من الصلات . شم قضى على محمد وشورته ١‏ وعلى 
(YY) (WD)‏ 
ولما كان المهدى قد جبل على العدل وسماحة الخلق . 
فلقد أخذ على عاتقه كما يبدو منذ أن تولى الخلافة مسؤولية 


تحرى العدل وازالة المظالم القتى اأوقعها المتصور » قكف عن 


. ۴٦٣/۲ اليعقوبی : تاريخ‎ )١( 
٥١۸/۷ الطيرى : تاريخ‎ )۲( 


(۴) المسمعودى : التنبيه ص ۴١١‏ » اين حمدون : التذكرة 
ج١‏ /ورقة A۹‏ : ويو القن غ : المخطتصن T/۲‏ 


)£ { افظر : الطير 1H‏ تقار بے of\~eoftt/Y¥‏ اين كاير : 
البد ية ؛ا/راےءA‏ . 

زه ) الميرد ٍ3 التعازيى عن إل 4ء اين غرفبيی : محاضرة 1 t 1oo0/‏ 
الدهبي : دولل ۹۷/١‏ : السيوطى ١:‏ تاريغ ص ٤٣‏ , 


ر ) المسفوديى التتييهة ص ۳۳ » اين حجر الفهيتثبمي : 
| اغوة ١!‏ قة ص ١إ‏ . 
(¥) الدميري : حياة الحيوان ١/ر٤؛٠‏ » القاسى : العقدى 


( ef J) 


)1( 
القتضل ؛ ونشر الامن » كما اهتم اهتماما كشيرا! بتحسين علاقة 


الخلافة بالعلويين . ومن أهم الخطوات القى احخذها للتقرب 
من العلويين » أنه أمر باخراج من كان فى المحابس مثهم 
فاطلقهم "وآامر لهم بجوائز وصلات وأرزاق دار ؟ ٠‏ تم عاد 
اليهم القطائم التى كان أيبوه قد صادرها : قأغاد اليهم عين 
زياد وفد. كما قرب اليه بعض كبار العلويين مخل الحسين 
ابن على بن اتح فيذكر الامفهانى انه جاء الى باب 
المهدى وشو راكب جمله . قافدخاله المهدى بهيئته تلك حتى 
اناخ راحلته فى وسط الدار "فوخب اليه المهدى وعاتقه 
واجلسه الى جنبه ١‏ وجعل يساله عن أهله" ثم وصله بصلة قدرت 
بحو الي أربعين ألف دينار . 

وتشير المصادر الى عدد كبير من العلويين الذين اطلق 
الخليفة المهدى سراحهم نذكر منهم بعض ابرز زعمائهم : 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب » كان المنصور 


. ۲۲۲/۳ المسعودى : مروجم‎ » 4١/۲ اليعقوبى : تاريخ‎ )١( 

(۲) الیعقوبی : تاریع ۲۹4٤/۲‏ . 

)( غين اأبى زياد من عيون المدينة . ابن رستة : الاعلاق 
س ۳١۳‏ , 

(4) الطيرى ١‏ تاريخ ٦٠۳/۷‏ » ابن الاشير : الكامل 
orf:orf/ o‏ كما انظر اأيضا اعادة المهديى فدك لبقتي 
الحسن ين الحسن بن على بن آبى طالب . العسكريى : 
الاو ئل TYo/\‏ + السمهوديى ؟ وقاء الوضاء /44\ . وسوقف 
یبود دذگرها بالتفصيل فى القصل الشائيى . 

(ھ) الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب 
کسان شاعا كريمسا خرج على الهادى سنة ۹١١إه‏ فأرسل 
السفة . انظر ابن حزم جمهرة ص ۴٣ها‏ » ابن خياط : 
تار بخ ص ١4ي‏ ء» ابن الاشير :؛ الکامل 4۲-۹۰/٩۹‏ : اين 
عنبة ١:‏ عمدة ص ۲۷۸ . 

(7) الاصفهانى : مقاتل ص 44١‏ . 

(۷) الطبريى : رفخ ۸/ره٣‏ :» إين كير : البداية ١٠١/۷د‏ > 
اين الطقطقى : القفخرى ص إوإ . 


) e٥ ز‎ 


قد ولآه على المدينة مكافاة له على موقفه منه فيما أطلىفه 
على صر محمد بن عبد الله بن الحسن ومايعده للثورة مب . 
وقد ظل على ولايتها مدة خمس صنين ء ولكن. الخليفة المنصور 
على مسايبدو لم يأمن جانبه وربما خشى مئه ؛ أو أوغر قلىبە 
عليه من بعض الوشاة › لذا فقد عزله قى سنة ١٠٥إه/رإلإ۷م‏ 
واستصفى أمواله » وجاء به الى عاصمة الخلافة حيث أودعه 
السجن . ولم يزل الحسن بن زيد بن الحسن محبوسا حتى حولى 
المهشدى الخلافة قاطلقه وأعاد اليه جميع أمواله وقربه اليه ۰ 
وقد استمرت علاقته طيبة بالخليفة المهدى حتى وفاته سئذة 
AEA‏ ويظهر أن علاقة المهدى كانت طيبة مع الحسن 
حستى قبل آن يتولي الخلافة فلما حبسه المتصور قى المدينئة 
قبل نقله الي بغفداد كتب المهدى الى والى المدينة عبد 


الصمد بن علئلى يقول له - "ان ارقیق بالحسن ووسع عليه # 


ومن الشخميات العلوية المهمة التى أطلقَ الخليقة 
المهديئى سراحها الحسن ين معاوية بن عبد الله بن جمفر بن 
بى طالب . وكان قد أشترك مع محمد بن عيد الله فى شورته 
على المنصور وقد ولاه محمد قى أشناء ذلك ولاية مكة . فلم 
قتل محمد بن عبد الله هرب الحسن بن معاوية ولحق بابر اهيم 


ابن عبد الله قى البصرة وظل معه حتى قتل فى ذى الحجة سثة 


ه١)۸/۷ الطبرى : تاريخ‎ )١( 

إ(۴) الذهييى : الهير ۴١٣/١‏ ء: الياقعى مرآة إرتوود۴٣‏ » اين 
العماك : شفك ر ا ت / To‏ ۰ 

)۳( الخضطيب البغدادى : تاريخ ۳٠۹/۷‏ » ابن خلكان : وفيات 
١ ۲١‏ ابن كشثير : اليدانة ١‏ ۰ ابن تغری بردی : 
الفجوم ١/١*د‏ ء ابن اياس : بدائع الزهور ١٤٥١/١‏ . 

. ۲۷۹/۲ الخزرجی : تهذیب التهذیب‎ )٤( 


( ٥٦ ) 


(٩) 
الى المدينة وهناك قبض عليه والى‎ ١ ۷۲م قرچجم مستتر‎ / ه٥‎ 


المدينة من قبل المنصور فضربه وحبصه "فلم يزل محبوسا حشى 
مات ابو جمقر » وقام المهدى فاطلقه واجازە ؟ 

ومنهم موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن' 
ثبي طالب » وكان المنصور قد أمر واليه على المدينة بالقيض 
عليه مع جملة اهل بيحه من بنى الحسن بن الحسن عند خروج 
محمد النفس الزكية فقبض عليه وارسله الى هاشمية الكوفة . 
وهناك ضرب بالسياط حتى مشى عليه > فلما أفاق قال له 
المفنصور : "اتدرى ماهذا ؟ هذا! فيض قاض مز , شم آارسله 
الى المدينة ليأتيه باخويه محمد وابراهيم بعد أن عين عليه 
حرسا يرصدون حركاته كما كتب الى واليه على المدينة بان 
"لاسلطان لك على موسلى" . لكن محمد بن عبد الله تمكن من 
السيطرة على المدينة وفيض على و الى المنصور شم أرسل أخاه 
موسى الذى كان قد وصل من المدينة الى الشام ليدعو له 
مناك : مير أن أهمل الشام قابلوه بغلظة وردوه بعئنق فكتب 
الى محمد : "اخبرك أنى لقيت الشام وأهله » قكان أحسثهم 
قولا الدى قال : والله لقد مللثا البلاء وضقنا به ذرعا حتى 
مافينا لهذا الامر موضع ولالنا به ھاجة ‏ ... . قكتب اليه 
محمد يامره بالعودة الى المدينة . فعاد موسى الى المديئة 


حيبت اشترك مع آخيه محمد قى القتال ضد القو ات العباسية حتىی 


. 4/١ الطبرئى : تاريع ۷/٣۷هم »> أين الاشير : الكامل‎ )١( 
) الامفهانی : مقاتل ص ۲ء۴ . ٿ‎ )۲( 
. ۴۹4 اللايخهانيى : مقاتل ص‎ : ٥11/۷ الطيرى : تاريخ‎ )۴۳( 
. ۳۹۲ الامفهاني : مقاتل ص‎ )4( 

(ه) الطبرى : تار يخ ٠۷۲/۷‏ : نقل عنه ابن الاضير : الكامل 


)( 1¥ )» 


قضل محصد ؛ وقد تمكن موسى من الهرب الى البصرة حيث اقام 
به مسحدر ا . ولکن سرعان ماظفر به محمد بن سدیمان و الى 
البصرة فارسله الى المنصور الذي ضربه بالسياط ضربا مبرهاً 
فلمسا لم يتاوه أو ينطق بحرف قال المنصور : عذرت أهل 
الباطل فى صبرهم فما بال هذا الغلام المتعم . فقال موسي : 
"يساامير المؤمنين اذا صبر أهسل الباطل على باطلهم فاهل 
الحق اولى" » فلما فرغوا من ضربه اصر به المنصور فسجن > 
ولم يزل قى سجنه حتى اطلقه المهدى . ) 
ومنهم الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب » وكان قد قبض عليه وأرسل الى 
الخليفة المنصور بعد قشل حركة أبيه ابراهيم » قظل قى 
السجن حتى تمكن من الهرب الى الحجاز بمساعدة بعض الزيدية 
وقد بقى مسخحر! طيدة حك الخليفة المنتصور : كما فشلت جميع 
محاولات الخليفة المهدى فى الوصول اليه ء ولم يزل الحسن 
مختبئا حتى طلب له يعقوب بن داود الامان فى سئنة ١٦إه/1١۷۷م‏ 


قفأمنه المهدى وأحسن ملته » وأقطعه مالا من الصوافى 


(¥) الخطيب البغدادي : تام بعر ۲١۹/١٣‏ : اللاصمقهانى : مقاتل 
ص ۳4۹۳۴ , 

(۲) محمد بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس من رجالات 
قريش وشجعانهم » جمع له المتصور بين ولايبة اليصرة 
و الكوفة + وزوجه المهدي ابنته العياسة وولآهم غلى 
البصرة »> وكان لةه من الامو ال الكثير . توفي سيْة ٣ه‏ 
اتظر : الخطيب الېفد ادى : تاریخ ۲۴۹۱/۵ »ء» الذهبيى ؛ 
سير ۸ر٤۴‏ ؛» اين كتير : اليبدأية 1٣۲/١١‏ . 

} ۳( الطبري : قاري ¥/رليد »> القيروانى : زهر الآد اب ١/رء٣!‏ 

۰ ايبن الأئثير : الكامل ١ة/رل]ة‏ . 

(£ ( الاسخهانی : مخاتل س ۴۹۳ . 

}2 ( ن + سم . س تين FTA‏ [ . 

( ا ) الطبرىي : تاريخ أ/ر٣٣)‏ أبن الاثير : الكامل ۳۷/١‏ ء 
مۋؤۆلقه مجحهول : الحدائق TV‏ »> ابن كشير : اليد ية 
NTT N‏ > أين خلدون : العيبر ؟/لإم۲ . 


{( {eA -) 


1( 
بالحجاز . 


وبالاضافة الى من مر ذكرهم من زعماء البيت العلوى 
الدين اطلقهم المهدى واأكرمهم › فقد أعلن المهدى عفوه عن ' 
غيجسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن آبى طالب » رغم 
أن أباه المنصور قد أوصاه قبل خروجه الي مكة بضرورة البحث 
عنه قائلا : "يابنى انى قد جمعت لك من الآموال مالم يجمعه 
خليفة قبلى ء وجمعت لك من الموالى مالم يجمعه حليفة قيلنى 
وبنيت لك مدينة مالم يكن فى الاإسلام مثلها » ولست أخاف عليك 
اللا أحد رجلين : عيسى بن موسى » وعميسى بن زيف .ء.. واما 
عيبسى بن زيد فانفق هذه الاموال واقتل هؤلاء الموالى واهدم 
هذه المدينتة حتى تظفر به > خم الوم 

وگکان عیسی بن زین هدا من أشم القادة فى جيش محمد 
أشناء ثورته وعئدما أصيب هذا الاخير أوصى من خرج معه بان 
الامامة من بعده لآاخيه ابر اهيم ثم لعيسى بن زيد › وقد شارك 
غبجسى يبن زيد فى تثورة ابراهيم بن الحسن أيضا . وقد حاول 
المنصور أن يستفل خلافضا وقع بين ابراهيم بن الحسن وبين 
عیسی بن زید فراسل الاخیر یبدیى له اسشعداده بان يبذل له 
ماسال "على أن يخذل الزيدية عن ابر اهي ؟ ٠‏ لکن عیسی رفض 
هذا الهمرض بل وقابل ذلك بان أصبح من اشد الناس فى جيش 
ابراهيم قتالا وانفذهم بصيرة . ويعد مقتل ابراهيم اخضتضن 


) ٤( 
غيبسيى قى الكوفة 5 و قشلت محاولات االمنصور گی البحث تة ء‎ 


ا(١‏ الااز دى تار یح ص ۲۳۹ : النجم معممر بن فشد : اتحاف 
الوو“١ rfi ToT/Y‏ 

. ١١۷ء١ الطبرى : تاريخ و/لاء‎ )٣( 

.. ال"صیفهانیس : مقاتل ص لآء4‎ )٣( 

}£ ( ال"مقهانىي : مقاتل ص ھچ ± ايبن عتية : عمذدة الطالب 
س ۳۷١‏ 


) ١18۹4 زز‎ 


ولما تولى المهدى الخلافة كانت علاقته بالعلويين حقوم على 
أساس التودد اليهم لذلك لبث فترة يبحث عن عيسى بن زيد 
وبما لييلغه الامان والعفخو عنه » وليس أدل على ذلك انه لما 
فشل فى ذلك أصدر قرارا يؤكد ضمان العفو عن عيسى بن 7 
وبذل الصلات والجوائز لعيسى اذا ماظهر فكان المنادى يقول 
"ليبلغ الشاهد الفائب ان عيسى بن زيد تمن فى ظهوره 
وقواريلة ؟ . وينقل الاصفهاتى خبرا ذكر فيه أن المهدى دخل 
يوما قبة فى بعض الخانات فى طريق خراسان فاذ! حامطها 
عليها اأسطر مكتوبة هذه الابيات بخط عيسى بن زيد 
والله ماأطعم طعم الرقاد خوفا اذا نامت عيون العياد 
شردنیى اهل اعتداء وما أذنبت ذنيا غير ذكر المعاد 
"فجعل المهسدى يبكتب تحت كل بيت : لك الامان من الله 
ومن فأاظهر متى شئت حتى كتب ذلك تحتها أجمع" . وأخيراعمد 
المشدى الى الزواج من ميمونة ابنة الحسين بن زيد » ابنة 
أخ عيسى » وقد استهدفت هذه المصاهرة تقوية الترابط 
العباسى العلوى » ولعله قصد من ذلك اشعار عيسى بالاطمئنتان 
الى قرار العفو والامان . ولكن عيسى بن زيد لم يئق علي 
ماييدو بهذا الامان » فظل مختفيا حتیى توقی فی سنذةظ ۸٦١١ه/‏ 
۷4م وعندئذ قدم احد امصحابه يیدعیى مباح الزعفرانى على 


المهدى فاخبره بذلك وساله ان يعول اأبناء عيسى فبكى المهدى 


. الطيبرى : تاريخ و/رددا‎ )١( 

(۲) الاصفهانيى : مقاتل ص £١١‏ . 

(۴) للقصيدة بقية اكتفيت بذدكر هذء الابيبات . 

(4) الاسفهانى : مقاتل ص ١أ]١١۲١)‏ » انظر أيضا ابن عثبية : 
عمدذدة الطالب ص ۳۷٣‏ . : 

( ۵ ) اين حزم : حمفقرة د رھ ٤:‏ ال“"مقغهائيى : مقاتل ی TYA‏ 

) ابن عنبة : عمدة الطالب ص ۳4١‏ . 


) ۴*١ از‎ 


# 


"حتى حرت دموعه ثم قال : اذأ يكونون والله غفندى بيبمثنزلة 


ر4( ١‏ 
ولدى لاآوترهم عليهم بشيء» " . ولقد أكد المهديى مدى الخز امه 
باللامان السذى كان قد بذله لعيسى بن زيد بقوله لصباع 


الزعفضرانى : "والله لو كان أبوهم بموضعهم حتي ياتينى او 
(TJ‏ 
إظطلفر به ماكان له عئدذدى اللامايبحب » قكيق بهؤلاء" . شم احسن 


القول لصباح وأجزل صلته واطلق له الامان ولجميع اصحاب عيسى 
)( 
قي أنفقفسهقم وأهليهم : 


ومن البوادر التى تدل على رغبة المهدى فى التودد الى 
العلويبين اأيضاا اتيز أره ليعقوب يبن داود المعروقف بميوله 
العلوية ؛ فان المهدى كان يقول : "لو وجدت رجلا من الزيدية 
له معرفة بال حسن ويبعيسى بن زيد : وله فقه فاجتلبه الى 


على طريق الققه ١‏ فيدخل بينى وبين آل حسن وعيسي بن زيد ؛ 
)4( 
فدل على يبعهقوب بن داود'"' : فقربه اليه وحعله من خامته 


وهذا مايظهر مدى حرص المهدى الى خدمات يعقوب بن دأود 
للمصساعدة فى زيادة تحسين علاقته مع الملويين من ناحية › 
وربما من أجل تعقب حركاتهم وفمالياتهم واحكام مراقبتهم من 
جهة أخرى . وقد استطاع يعقوب أن يظهر الحسن بن ابر اهيم 


ويباخد الامسان له من المفهديى حين ذهب معه الى الحج سنة 
() 


(+ ) الابمقهانيى : مقاتل ص £٣۲‏ . 

( 1۲ ن ۴٣ ٠۰‏ . س ص ٣٣ج‏ 

(۳) ن .م . س ص ٣٣۳‏ 

3 الطير ى : تام يبح 1oo /A‏ ۴ ابن حلکان ? و فقيات ۷ا # 
وكان يعقوب يبن داود قد اشترك فى تورتى محمد وابراهيم 
اأبتى عبد الله قلما قتلا هذان قيض المثصور عليه و ألقي 
به فى المطبق . وسوف يبرد تفصيل ذلك قي القصل الشثائي., 

( ۵{ الاز دى ۳ تأر فم ی ۳4+ e:‏ اين حمد ون : التذكرة ١رورقة‏ 
+ 4ف . 


ئ“ ({ 


ولم يزل أمر يعقوب يعلو ويرتفع عند المهدى حتى 
)٩(‏ 
استوزره سنة ۳٣١١ه/۷۷۹م‏ » ثم أصدر منشورا يشير الى أنه قد 
(۲( 
اتخذ يعقوب أخا فى الله . فكان هذا بمشابة اعلان بالعفو عن 
({ ` 


جميع خصوم الدولة من العلويين ولاسيما عيسى بن زيد ؛ ولذلك 


قاقد بهت يبقوب الى الزيدية حميعا '"قائتى بهم من كل نتاحية 
(4) | 
قولاشم أمور الخلافة قى الشرق والغرب' . غير أن هذه العلافة 


الوديبة مم يعقوب لم تدم طويلا ذلك أن السعايات جحت فى 
(e)‏ 
اقنذناع الخليفة المهديى بان اسحاق بين الفضل يتطلع الى 


الخلافة وان "المشرق والمغضرب فى يد يعقوب و أصحايه : وقد 
كانبهم » وانما يكقيه ان يكتب اليهم فيشوروا فى يوم واحد 
وعلى ميعاد فياخذوا! الدنيا لاسحاق بن الفضل" . ولق كان 
لتلك السعايات اأشرها على الخليفة المهدى : وخاصة وقد 
تصادف أن رشع له يعقوب فى ذلك الوقت اسحاق بن الفضل لولاية 


(۷) 
مصر : مما مله قلب الخليقة المضهدي عليه ثشكا وتهمة : وحفلهة 


7( الطبرى, 3 اریخ ۷/۶۸ » ايبن خلكان : وقيات ۷/رإ؟ : 


!لفاسيس :؟ العقد الثمين ۷0/۷ . 
(۲( الظطبرى : تاريع BETA‏ الحهشيار ى اسورد اء س 00 »٤ء‏ 
الاژ د ی تاریخ ص ۲۳٦‏ . 
)٣(‏ الاأصفهانى : مقاتنل ص ١إا‏ › قاروق عمر !: العياسيون 


)2( اسجاق بن القفضل بن عبد الرحمن بن العياس كان محبوسا 
مع يعقوب بن داود فى موضع واحد وجرت بيتهم صدافة 
قوية فقكائثا لايتفارقان . وكان اسحاق يرش أن الخلافة 
تجوز فى صالحى ينىي هاشم جميعها. وهي لاتصلح الا قيهم ؛ 
وکان کشر من قوله ؟ ان الامامة للاكير من بنى عيت 
المطلب بيقصد بتلك فنقسة 
اننظر : الطبرى : تاريخ ١٥٥١/۸‏ » الطنوحيى : القرجع 
frec\Nerf/ f‏ 

[) الطبرئ : ثاريع ١٦/۸‏ . 

¥7( الطبرثى : تار ايح 1/A‏ » التنوحخي : القرج raf‏ . 


) ١٣٣ از‎ 


يستشعر أخطار تصرفاته على الخلافة . لذلك فقد وطد الخليفة 
المهدى العمزم على امتحان مدى ولائه للعلويين : فاستدعاه 
يوما وهو فى مجلس عظيم وقد فرش بافضل الواع الفرش وبين 
يديه جاريبة حسئناء : ققال له يايعقوب . كيف تری مجلسنا 
هذا ؟ قال : فى غاية الحسن ياآأمير المؤمئنين . فقالن له 
المهدى : هو لك ١‏ وجميع مافيه ومائة الف درشم » وهاه 
الجارية ليتم سرورك » شم دفع اليه علويا بعد ان أخذ عليه 
عهدا بفضاء مايطفبه منه وقال : "هدا فلان اين فلان من ولىك 
على » أحب أن تكفيضى مؤوئنته وتريحني منه » وتعجل ذلك" 
فتععد يعقوب للمهدى بفقعل ذلك . ) ۰ 
وعندما استقر يعقوب فى متزله جعل الجارية قريبة منه 
لضدة سروره بها شم أدخل عليه العلوى وتحدت معه قوجده عاقلا 
لبيبا فقطضا : كما أن العلوى لمس قى يعقوب كما ييدو ميل له 
فاستمعطغه قائلا : "ويحك يايعقوب تلقى الله بدمى وأنا رجل 
من ولد فاطمة" . "فقال يعقوب لاإوالله بل اطلقك فاى الطرق 
اأحب قال طريق كذا قال فمن هاهناا تثق به وتانس اليه 
وبموضعه فقال فلان وفلان فقال يمقوب قابهت اليهما وخذ هذا 
المال وامض معهما مصاحبا فی ستقر u‏ . وكانت الجارية قد 
سمحت مادار بينهما فارسلت الخبر الى المهدى قارسل من قوره 
من قبض على العلوى وصاحبيه والمال > وجعله فى بيت قريب من 
مجلسه » وعندما دخل يعقوب على المهدلى فى اليوم التالى 


سالهة عن العلوى قائلا : '"ماحال الرجل ؟ قال : قد اأراحك 


. الطبرى : تاريخ و/رخغةا‎ )١( 
الطبرى : تاريخ ۸أ/ره۸ه١ ء ابن خلكان : وقيات ۲۴۳/۷ ء۲۲‎ )۲( 
.. ۲۷١/۲ مؤلف مجهول : العيون‎ )( 


( 17۳ )( 


إاللهةه ملة : قال :مات ؟ قال : نعم » قال و الله ؟ قال 
(4) ) 

واللو " š‏ قامر المفغهدين عشد فاك ماحخرامج العلون مما حعل 

بعقوب يتحير ويمتنتع عليه الكلام . هذا ماحعل المهدى يتاأكتد 


بان يعقوب فير أمين على ر الدولة فقرر عزله وسجفهةه > 


(TJ 
المهدذ يب بالعلويين فانه عتدما استر أب فى أمر موسي اللكاظم‎ 
اس تقد يبةه من المدينتة الى بيفد اد و آأفقزلة مقرلا اجباوريا عند‎ 


الربيع بن يونس » خشى أن پكون بعمله هذا قد ظلم موسى وقطع 


)£( 
۽ ھم وثدكر يعض الروايات حبرا بشير الي رو یا رها 
الخليفة المهدي تضمنت عتابا له من قبل رجحل تصور له يصورة 


على بن أبيى طالب رضى الله عنه وهو يقول : يامحمد إفهل 
عسيتم ان توليتم أن تفسدوا قى الارض وتقطعمو أ أ ر حامکم £ 5 
و ان الخليفة المهدى قام من نومه فقزعا وأسرع باستدعاء موسى 


الكاظم و أخبره برؤياه وطلب منه آن يعطيه عهدا بعدم الخروج 


. ۲)/۷ ابن خلكان : وفيات‎ )١( 


(۲) الطبرى : تاريخ 1٦1/۸‏ ؛ الجهشيارى : الوزراء ص ١۹۴۳‏ > 
الح طبب البفد ادى : تاريخ ٦۲/١١٤‏ : القاسيى : العقد 


التمين ۷/ردل۷عٍ . 

(۴) موسى الكاظم : هو ابو الحسن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن: أييى 
طالب . كان يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده » 
عاد الى المدينة يعد أن اطلقه المهدى وظل بها الى أن 
استقدمه الرشيد مرة أخرى قى سنة ٣۸إه‏ : وحيسهةه الى 
آن توفی قی حېبسه . 
لمزيد من المعلومات انظر : الخطيب اليبقد ادى : صارية 
١ ۲۳‏ ابن الجوزى : صفة الصفوة ١۸٤/١‏ » ابن خلكان 
و فقيات i TYA‏ این طولون - ال“ثمة | له نى عشر تن ۹ء + 4ء 

(۴) الطيرى : صاريخ أ/ر۷۷) »> أبن الإأاتير : الكامل “١/ءل‏ »> 
النويرى : نهاية ٠٠/۲۲١‏ . 

(ه) سورة محمد : آبة ۴+٣‏ 


۴ل“ ( 


عليبة قائلا : "افتؤمئنى أن تخرج على أو على أحد من ولدیى › 
فقاللم : والله لافعلت ذلك ولاهو من ھە قوشق به المهدى 
و آمر باطلاق سراحه ورده الى المدينة بعد أن وصله بثلاحة آلف 
ديفا . ولعل ذلك يدخل فى باب الدعايات العباسية المرتحيبطة 
بفكرة المهدى وبتحسين صورته للناس 

على أن المرة الوحيدة الحى واجه فيها الخليقة المهدى 
تحرك احد العلويين بشدة هن تصرفه فى مواجهة الدعوة التى 
باشرها على بن العباس بن الحسن بن على بن أبى طالب فى 
بفداد والذى كان قد دعا الى نفسه سرا ء وانضم اليه جماعة 
من الزيدية » فعندما كشف أمره للخليغفة المهدى امر بحبسه > 
فلم بزل قى حبسه حتى استوهبه منه الحسين بن على بن الحسن 
فوهبه لله . ويزعم الامقهائى بان الخليفة قد آأمر من دس له 
سما قى طعامه حين اأطلقه مما أدى الى وفاته بعد وصوله الى 
المديفة بثلاثة ی 

أن هذه الحادثة تعبر عن مدى وضوح الرؤية عند الخلَّيفة 
المهدى وتعكس رغبته الاكيدة فى الحفاظ على أمن الدولة 
وتماسكها بعيداأ عن آى طموح سياسى لحد من التفراد . اما 
سيامته تجاه العلويين بصفة عامة فهى كما أوضحنا وكما تشير 


التنصوص سياسة رفق وتاآلف التزم فيها بالرحمة واللين . 


14۹ /رورقة‎ ١ ابن حمدون : القتذكرة‎ )١( 

(۲) الخطيب البغدادى : تاريخ ۳۴١/١۴‏ » ابن خلكان ؛ وقيات 
٥ر ١‏ أبن كثشير : البداية ١ءإ/رلو۸١‏ ء الإايشسيهى : 
المسصتطرف ۷۹/۲ » ابن طولون : الائمة ص ٠ه‏ | 

( ۳{ الاسفهاني : مقاتل ص ۴ء٤٤‏ »> ولاشك فى آنه أمر يميد 
الاحتمال و خصوصضصا آن الرواية التى آوردها الامقهائي وهو 
متعماطفا مع العلويين ومشهور بتشيعه لشم . شم ان آشثار 
السم فى الغفذاء تظهر بشكل سريع كما هو مملوم فكيف 
شاخر ظهورها طيلة الفترة التي قطع فيها على بن 
العيباس المسصاقة الفاصلة بين بغداد والمدينة وباضاقة 
خلاخة إيام أخوى . 


) +٥١ ( 


(۲) علاقة الخلاقفة باهل الحجاز : 


أولى المتصور اهل الحرمين جل اهتمامه وذلك امشدادا 
لسياسة الخلافة العباسية الضى اراد إن يعكس فيها للتاس بان 
أحكام الخلافة العباسية مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم ؛ وأن افشتمامه بالحجاز يعود لاهميتهة 
الدينية فى نقوس المسلمين فهو منيع الاسلام والموطن الذى 
انششر منه » اضافقة الى مكائة الكعية المشرفة ومسجد .النيى 
صلى الله عليه وسلم » وبالاضافة الى ذلك الجافئب الدينى 
و الدعائى فان رغبة المنصور فى التقرب من الحجازيين كان 
يعودبالدرجة الاولى لسبب سياسىأهم وهو ضمان ولائهم للعباسيين 
وقك أى ارتباط لهم بالعلويين . لذلك فلقد تودد الى اهل 
الحجاز قحج خلال خلافته آأربع مرات : فى فترات متقاربة ليشرف 
بنفسه على استقرار الأوضاع قيها » وفى كل حجة كان يصطحب 


)۲( 
مهه الكشير من الاآموال النقدية والعيئبة ليوزؤعها هناك 


)٣(( 
قفقنى سنة ؛إإه/رلإدولطم .» متم آهل المذديتة عطاء كاسلا .: قاأعطى‎ 


أشر اف القرشيين الف دينار لكل واحد منهم » ولم يترك أحداً 


اللا أعطاه : وقد افتم بالشر أ كر من غيرهم » و أعطى قو اعد 
)£( 
قريش صحائف الذهب والففضة وكساهن حتى قيل ان عطاياه قد 
(ھ) 
فاقث عطايا من سبقه » رمم صاعرف عنه من تشدد فى الالنفخاق . 


)١(‏ حج المنصور قى سئة (١1۴١ء١,١ء٤٤١:۲٠١إمفم)‏ انظر : النجم 
عمو بن فشد :+ اتحاف +٣‏ /ر٣¥)؛ء؛ءA!‏ . 

(۲) الزهرائی : النفقات ص ۴4۹ .' 

(۳) مؤلف مجهول : العيون ۲۲٣/۲‏ . 

(£) قواعكدك قريش + شهيرات النساء من قريش وخامة کییر ات 
السن . الزهر انى : النققات ص ٣۹١‏ 

(ه) الزيديى تسب نسب قريش ص ٠٠۳‏ » الجزيرى : در الفو ائدل 
ص ۴١+١‏ ء اأحمد الرشيدى : حسن الصفا و الابتهاج ص 4 . 


( “ل ( 


مير آن تلك السياسية لم تلبث ان تعشثرت بسبب انضمام 
جل أهل الحجاز لمحمد النفقس الزكية وبيعتهم ت 

لذلك فلقد لجا المنصور الى سياسة الشدة والعنف معهم 
فضرب عليهم حصارا اقتصاديا عنيفا منع فيه كافة .الشقن 
القادمة بالمؤمن عن طريق البحر » قلم تصلهم المواد 
الفذائية حقى نهاية افد . كما صادر اأموال وقطائع من 
اشترك بالثورة من من . وقد راد المنصور قى اجر اء اضه 
التعسقية على آهل المدينة بان ولى عليها عبد الله بن 
الربيع الحارشى فى سنة هإاه/۲١۷م‏ هذا الوالى الدى اطلق 
يد جفده فى الإساءة الى أهل المدينة "فشكوا ذلك اليه > 
فتهرهم وشتمهم ؛ وطمع فقيبهم جنده ؛ فقتزايدوا فسی سوء 
السرآى ... فاجتمع رؤساء أهل المدينة فشكوا ذلك الى ابن 
الربيع فلم ينكره ولم يفيره؟ . 

ولقد ادت هذه التطورات مجتمعة الى عدم الاستقرار قى 
المدينة » ومع ذلك قان سياسة ابن الربيع كما يظهر لم تحقق 
رغبات الخليفة فى الافر اط فى الشدة لذلك فقانه بادر قى ربيع 
الاول عام 1١٤١ه/مايو‏ ٣١۷م‏ الى عزله عن امارة المديفة التى 


( ۵ | 
ولاها حعفر يبن سفليمان . وقد كشف الخليفة للو الى الجديد عن 


ه٦٠›ةد۸/۷ الطبرى : شثاريغ‎ )١( 


(۲) الطبری : تاریخ 1,۳/۷ : الازدی : شاریخ ص ۱۹۳ :» ابن 
خلد ون :ي A/T‏ 


o./ ء ابن الائير : الكامل‎ ٠٦,۳۴/۷ الطبرى : تاريخ‎ )٣( 
سياسة المنصور ص ۲۹۹ . ا‎ | 


ا(۵ ) جحعقر ین سليمان ین عغلىىی ین العباس 1 این عم المنصور 
كان من نبلاء بنى هاشم جودا وبدلا وشجاعة » ولى 
المدينة ثم مكة معها للمهدى ثم عزل : شم ولاه الرشيد 
على اليصرة . توفي سنة لضفه . 
ائِظر : الدغيى 7 سے Tf TTAF/A‏ . 


(۹۷ )( 


رغبته فى تنفيذ سياسة الشدة والحزم تجاه اهلها وقال له : 
"انظر من حرج مع محمد بن عبد الله من قريش فاسجنه ون 
حرج من العرب فاجلده » ومن خرج من المؤالى فاقطع يده" 
فقدمها جعفر "وهو يتوقد نارا على اهل الخلاف لهم » فاظهر 


القلظة والشدة » وسطا بكل من الحد قى سلطانهم ء وأشار الى 


غير أن المهدى لم يال جهدا قى اصلاح أحواللى أهل الحجاز 
حال مبايعته وكان ذلك نابها من شعور دينى عميق یحدوه 
للعدل والائنصاقف و الاحسان ونصيب كبير من التدين » ولذلك فلقد 
اتبع سياسة جديدة مغايرة اأقامها على التسامع والاسترضاء 
على لطاق واسع » ولعمل أهم اجراءاتقه العامة » اصد اره 
التعليمات الصريحة بالغفاء الحصار الاقتصمادغى الذي فر ضه 
المثصور على بلاد الحجاز ء» ذلك اله "إأمر بالبحر قفتم لهم 
وآذن قي الحمل انيه كما إأفه امن يبان حرو الى 
المصادرين منهم كافة القطائع والاموالى التي أخذها المنصور 


منهم . كما اآطلق من كان قى المحايس من اهل الححازر وخاصة 


١۸١ الزبير بن بكار : الموفقيات ص‎ )١( 

(۲]) أبن قضتيبة :+ الامامة والسياسة ٣/رةيا‏ . 

(۴۳) الاميهانى : الاغانىي 4/۴ 

(£ ( الطیر ي : تار يم TT /Y‏ ¢ الااز دى : تار بحم ن 4۲ .۰ 

(ه) الطيرشى : تاريخ ۴)/۸؟ : ابن ال“ثير : الكامل 44/١‏ . 
() اليعقوبی : تاريخ ٠۳۹٤/۲‏ : الطبرى : تاريخ ١۷/۸‏ . 


)( ¥۸ ( 


وفى سنة ١٦إه/٦۷۷م‏ قدم الى الحجاز حاجا مصطحبا مهه 


را( 
ابنتة شفارون الرشيد وجماعة من أفشل بيته + حيبت آكرم Lk lè>i‏ 
(۲( 
و اطلفق يده فى اغداق الاموال عليهم ؛ قربما كان يمطى الواحد 


(TD) 


باصلاحات شتى فى مكة المكرمة . فاهتم بالمسجد الحرام حیك ‏ 
أمر بتوسعته : وعين على مكة قاض من آهلها من قريش آودع 
لديه اموال المسجد الحرام وعمار . 

وكسى الكمبة الشريفة كسوة جديدة وطلى جدرانها من 
د اخلها وخارجها بالمسك والعفا . وقد أمر المهدى بوازع من 
حدينه ونسكه "بنغى كل من بمكة من المفنين ومنع قيناحها من 
الغناء واخراج كل من فيها من المتشيهين من الرجال بالنساء 
ومن النساء بالرجال » ومتنع من لعب الشطرنج وغيره من الامور 
التى تجر الى اللهو و الطري؟ . كمااطهر مكة من كثير من 
المباحات التى تشفل عن الصلاة : "وألزم حجبة الكعبة اجلالها 
وتوقيرها وثئنزيهها وتطييبعها للزائنرين وتجميرها > وفتح 
بابها بالسكينة والخشوع والإانصات عند دخولها بحالة آمينئة 


بوصف الخضوع وزجر التساء من الخرومج الى المسجد متعطر اف 


> ٤۸/١ اين ال“شير : الكامل‎ > ١١۳/۸ الطبرى : تاريخ‎ )١( 


مؤلف مجهول : العيون ۲۷١/٣‏ » اين كثير : اليداية 
٠‏ : النجم عمر : اطلحاق ٣/۴۳۴؛۲‏ : الجزير : درب 
£1١‏ 
)٣(‏ الذهيبيى : العيبر ۲٣۴٤/١‏ : أبو الفشداأء : المخثصر ۲/رة . 
( ۳{ اين الحوزي : تحقة الإصحجاب ورقة 2 ابا : موؤلف مجهول ٍ 
العيون ۲۸٠/٣١‏ ؛ ابن عريى : محاضرة ٠١٥/١‏ . 


(4) الفاسيى : العقد الشمين 4۹:1١۸/۲‏ . 
(ه) النجم عمر : أتحاف الورى ۲٠٠١/۲‏ » التهروالى :؛ الاعلام 

ص £ : القرمائني : أخبار ص غ . ۰ 
() الجزيرش : درر الفرائد ١/١‏ . 


) ١١۹4 از‎ 


وكف الكافة من الالمام بها على ارتكاب المكروهات او ترك 
)1( 

وبعمد أن اقم المهدى حجه توجه نحو المدينة زائر؛ 
لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس فيه للتاس وآخذ 
يامر لهم بالجوائز والصلات » ويشير الزبيرى الى مقدار تلك 
الجوانز فيقول : '"يفمطضى الرجل من قريش شلاشمائة دينار 
ويكسوه سبعة آشواب" » بل ان عطاء المهدى قد شمل على 
مايبدو جميع أهل المدينة ء فيذكر الاصبهانى "ان المهدى لما 
ولسى الخلافة » وحج فرق فى قريش والاتنصار وسائر التاس اموال 
عظيمة ووصلهم صلات سني " > حتى لقد بلغ مجموع ماآأئخقه على 
آهل الحرمين فى تلك الحجة ٠١‏ مليون درهم كانت قد حملت معه 
هذا بالاضافة الى ماوصل اليه من واردات اقاليم مصر واليمن 
مما يقدر بنصف مليون دينار » كما وزع عليهم ٠٠١١‏ الف شو . 

و اكتسابا لهل الحديث وعلمائه وشيوخه قى الحجاز » فقد 
أغدق المهدى عليهم الصلات والعطايا وقرب اليه بمضهم » فقدم 


للامام مالك صلة ميلغها أريعة آلاف دينار كما وصل ابنه بالف 
)6( (( 


۲٠۲/۲ الفجم عمر بن فهد ؛ اتحاف الورى‎ )١( 


(۲) الزبيرى : نسب قريش س ۲١١‏ 

. 4١/٣ الاصبهانيى : الاغانيى‎ )٣( 

(؟) الطبرى : تاريع 1۴۳۴/۸ ء ابن الآثير : الكامل 4/١‏ ء 
موؤلف مجهول : العيون ۲۷۲/٣۴‏ » القاسيى : ت ۱ ۱ 
ورقة ١١ء۴‏ ؛ المقريزى : الذهب المسسبوك ص ٤١ه)؟‏ > 


النحم مر : اتحافقه raf‏ ¢ القشهرو الى : الاعلام س £ 

(ه) ابن قتيبة : الإامامة والسياسة ۲إ/رإوهإ ب . 

)١(‏ ابو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندى » ابو معشر 
المذدنى » مولى بنينى هاشم » کسان من أعلم التاس 
بالمغفازي + فام قي بعد أل الى أن توقی سفة بلرإظش , 
انظر : الخطيب البغدادى : تاريخ ٤0۷/١١‏ » اين حجر 
تهديب ؛اأ/رة۹٤‏ ,ء 


( 1¥* J} 


)4( 
و آخرجه معهة الى يبغداد ليفقه هلها .: كما قرب اليه فقيه 
)۲( 7( 
اهل المدينة محمد بن عبد الرحمن بين أبى ذئب و أستى جائزته 


ووصل المنذر بن عبد الله بن المنذر مائة ألق درهم والتمسه 


أن يلى ألقضاء الا أن هذا الاحير استعفاه قائلا يانه عاهد 
۵ ) 
الله أن لايلى ولايبة أبذدا . 
1( 
وقد عل المهدي قارع»ء أهل المديئة اسماعيل بن جعقر 


وضمن سياسته الرامية الى تحسين صورة الخلافة والتقرب 


من قلوب آهل المدينتة : ققد عمت الخليفة الجشد ع الى الزواج 
(۸) ا 
من رقية بنث عمر العخمانية » كما الختار خمسمائة رجل من 


1 tOA/\Y الخطيب البغداديى : تاريعم‎ )١( 

(۲ ) محمد ين عبد الرحمن بن المغيرة بن ابى ذئب كان فقيها 
ورعا مالحا يقوم بالقتوي بالمدبنة يأامر بالضعروف 
وينفى عن المنكر > قال أبو داود ؛ سمعت أحمد بن حنبل 
يبقول : ايبن أبى ئب يعد صدوقا أفضل من مالك » وقال 
الو اقدي : كان من آأورع الناس وأقضلشهم . 
افظر : اين حجر ١؟:‏ تهذيب ۹ر" ¥ »+ ويکر ابن حزم 
جمهرة ص ۲۹( والخزرحى : حلاصة_ ص ٣ ٤۸‏ بافهة توقی سفذة 
۹اھے .» ویېدو أن هتاك اختلاط ط لان المفشديى حج سنةظة ١إ‏ إش 
و استقدمه الى يبغداد وتوفى محمد فى الكوفقة وهو عائد ١!‏ 
الى المديقة . 

[(۴۳) الخطيب اليغداأادي : تاريخ ٠٠٥/۲!‏ . 

(£ ) المقذر بن عيد الله بن المنلذار بن المغيرة بن عبد 
الله يبن خويلد كان من سروات قريش وأهل االقذ ي 

والفضل . 
الرزريبيريى س ته تنسب قریش ص ٠ ٣۹۵‏ توضى سنة کے :¿ اين 
حڪر : دهذ يب T/1‏ ۳ 

.١١١ر/١١ اين كتير : اليداية‎ ء١:‎ ١ ابن حزم م : جمهرة ص‎ )٥[( 
› ابن حنيل وآبو زرعة والنسائى وابن سعد وابن معين‎ 
٠ ٣۸۷/١ وذكره ابن حبان فى الثقات . ابن حجر : تعذیب‎ 
توفى اسماعيل سنة بد۸أإاه . اين كتير : اليبداية ؛إ/رة۷!‎ 
٤ . ٣۴٣ الخزرجى : خلاصة ص‎ 

ل( ¥ ابن كتير : اليد اية ١١ارهY۷‏ . 


(۸) رقية بنت عمر بن خحالد بن عيد الله بن عثمان بن عقان 
شزوجها المهدى سنة ١١إه ١‏ فولدت له ابنا مات صفير ا 
اتنظير الزب-يبرى : نسب کریش ص Ff‏ $${ : ين حزم + حمهرة 


. £/ 


( ¥١ J} 


أعيان الاأتنصار ليكونوا حرصا له وأانصارا واصطحيهم معةه الى 
الهر اق :؛ وقد اأجزل لهم الارز اق > وبالافافة الى اأعطياتهم 


السنية فقانه اأقطعهم عند قدومهم من الى بفداد قطيعة عرفت 


و احيرا ققد أمر الخليقة المهدى قبيل رحيله عن 


المدينة أن بشترى ماحول المسجد من المنازل ليوسع بها 


وقد ادت الاعممال التى قام بها المهدى فى الحجاز الى 
تحسن احوال الناس بعد الجهد الذى أصابهم فى أيام آبيه 
المتصور » كما كانت ستته تلك سنة خصب ورخص "فقاحيه الناس 
وتبركو! به ؛ وقالوا : هذا هو المهدى وهذا ابن عم رسول 
اللة ملى الله عليه وسلم وسميه فلقوه ودعوا له وأئتوا 
عليه : . ولقد كان هدا عابلا على تأكيد الصبغة الديفنية 
للخلافة العباسية ؛ وتوئقت الصلة بين إهل الحجاز وبين 
الخليفة المهدى حيث كثرت وفودهم اليه قكان "رجال من أهل 


العرمين من فقيه وراويه وشاعر ياتون بفداد فيرجعون بحظوة 


الطيري : تار اح ۳/۸ ١‏ الازكدى : قاب یخم س ۴۴۹ »+ اين 
كير : اليدابية 4 :١ء‏ المقر يز : الكغله المسيبورك 
ص £0 ؛ اين حلد ون :+ الفیر ۲٠١۹/۳‏ 5 
}۲ ( الدينتوريى : اللإاخيار الطو ال ص ل١۳۸٣‏ 
(۴) الامبهائى : الاغضانى 4١/۴‏ ؛ ولقد اثنى عليه الشاعر 
ابن المولى بهذهء المناسية فى قصيدة حاء فببها : 
ألمئنى قريشا وأئصار النبى وسن 

بالمسحدين باسعاد وأخفقاد 
كانت منثنافعه فی الارض شائه 5 

ثتتر | وسيرته كالماء للصادي 
ال"صيبهانيى : الالماني ۹۲/۴ 


)4( 


(¥ J) 


)۷( 
وحال حسنة"“ . كما التق بصحابته عدد من وجوه أهل المدينة 


كان منهم اسحاق بن عبد الرحمن بن المغيرة بن حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهرى . المعمروف بفرير ؛ الذى اسكثه 
المهديى بفداد وقربه أليه فكان يحضر مجلس الخليفة المهديى 
مع عبد الله بن مصعب بن الزبير "كل عشية اذا صلى الناس 
العصر فيقيمان معه الس ان ينقضى مره“ » ومحمد بن عروة بن 
مشضشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد » أبو خالد 


المدينتى الدذى اأنزله المهديى فى معسكره وجعل ته دارا 
(f) (۴)‏ 


 -‏ للضيافة . والزبير بن خبيب بن ثابٹ بن عبد الله بن الزبير 


الذى وفد على المهدى قى وفد من وجوه هل المدينثة فوصل 


() 
المهدى كل واحد منهم بسبعمائة ديثار . وعيبد الله بن مصغفب 
)1( 
ابن تضابت بن عبد الله بن الزبير بن العموام ء خطيب قريش 


)¥( 
"و و اعد ها شر فا وقدر أ وصوتاوعفثابة لهم ولجميعم آهل المديئة " 


() ال حل : المحاسن و الاضد اد ص ۴١‏ » الييهقي : المحاسن 
ن 

() الخطيب اليفد ادى : تاريخ ۳١۱۷/١‏ » التتنوخى : نشوار 
٠‏ ١ء‏ توفى اسحاق فى خلافة هارون الرشيد وكان موصوقا 
بالحجود و السخاء . انظر ترجمته : الخطيبه اليفد ادي : 
تاريخ ۳۹/٦‏ , 

(۳) توفى محمد بن عروة فى خلافة هارون الشريد . انظر 
الزبير بن يباو : جمهرة صن 1 ۹4 :۷و »> الخطيب اليفقت اذى 
تاريخ ۳۷/٣‏ . 

(۴) توفى الزبير قى خلافة هارون الرشيد » وكان ققيها 

[ عابدا حتي اعتبر لكثرة عيبادته أحد أساطين المسجد . 
انظر ة الزبير بن بكار حمشرة ص 44؛ء؛ء 4 االخطفيبه 
البفد ادى : تاريخ 4٦١۷/۸‏ . 

۲٤١ الزبيرى : نسب قريش ص‎ )٠( 

ز“) عبد الله بن مصعب ولاه المهديئ على اليمامة .ء كما ولاه 
الرشيد على المدينة شم اليمن . توفى فى سنة ٤۸اه‏ 
انظر ترجمته قى الزبيرى :؛ نسب ص 4٣١١١٠؟إ‏ التنوخيى : 
نشو ار ١:١:١‏ الخطيب اليبغد ادى : قاريع ۱۷۳۴/١١‏ » اين 


ححر : لسان الميرز "Y/Y NL‏ السخاويى : التشة ةة 
اللطيقةقة oT‏ . 


(۷) الزبیر بن بكار : چجمهرة نسب قريش ١۲4/١‏ 


{( YF J 


فقد أعجبهبه المهدي آئثناء زيارته للمديتة قفقاأاجزيئى صلته 
وأدخله قى صحابته تم أحخرجه معه الى بفداد وقربه اليه حتى 
مار أحد ځو امه . والمفيرة بن خبيب بن ثابت بن الزبثير ؛ 
وكان قد قدم مع أخيه الزبير بن خبيب على المهدى فاقام قى 
بغفداد حيث ضمه المهدى الى محابته وأاغدق عليه الصلات 
والهدايا فكان يعطيه فى المرة الواحدة شفلاثين ألف دیثار 1 
ومن المسك والعنبر والشياب الفاخرة الشيى»ء الكشير »> كما 
اقطهمه عيونا بأضم من نواعحى المدينة وقطع من الارض حولنها 

ولقد كان لهؤلاء الففر من علية اهل المدينة اشرهم 
الكبير على الخليفة المهدى فيما يختص بامر أهل الحرمين اف 
كان عبد الله بن مصعب "يتكلم فى امر المدينة قى الهطاء 
والق2؟ حثی لقبه الامام مالك بالمبارك يسبب تلك » كما آن 
المغيرة بن خحبيب كان لطيفا بالمهدى حشی قسم على يده 
الكشثير من العطايا لهل المديئة . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن ذلك لم يكن العامل الاساسى 
الوحيد بل يضاف الى ذلك رغبة المهدى اللاكيدة فى تحسين 
أوضاع أهل الحجاز ليس فقط من أجل الاعتبار اث السياسية 


)6( 
ولكن من أجل اقاأضة العدل والمعروف . وقد أكدت المصادر 


: الخطيب اليقدادىي‎ : 1۲٤/١ الزبسيبر بن بكار : جمهرة‎ )١( 
: السخاوى‎ >» 1۳4۹/١ التضنوخى : نشوار‎ » ٠۷١/٠١ تاريخ‎ 


(۲) الزبير ين بكار ؛ ١ ۳/١ ٥‏ الخطيب البفد ادى 
(۴) الزبير بن بكار : حمهرة ١۲4/١‏ : الخطيب البفداأدى : 


. ٠١۹/١ الزبير بن بكار : جمهرة‎ )٤( 
. ١١ ابن الكازروني : مختصر الثاريةع ص‎ 3 


( Yګf‎ j 


الموثقة على ذلك ؛ وأشارت الى أثه كان قد كتب الى واليه 
على المدينة ياأمره بان يبعث اليه رجلا يختاره اهل اليلد 
"يقوم بحوائج آهل المدينة عنده » فاجمع اهل المدينة على 
عبد المالك بن يحيې وسالوه أن يخرج قى ذلك ورفع حوائجهم > 


وأقام کی العر اق بطاليه " 


علاقته الوئثيقة به ومنزلته العالية لديه ولمعرقته الدقيقة 
الشاملة باهل المدينة . لتقسيم عطاء جديد لاهل الحرمين 
فأعطاه الق فريضة وترك له حرية تقسيمها »ء فقام المغيرة 
بتقسيمها على قبائل اهل المدينة حسب الاقفضلية » قكان نصيب 
الواحسد من آل الزبير منها ٠١‏ ديتارا بيئثما بلغت قر ائض 
هذيل ١‏ دينارا! »> ويببدو أن غده القرائض كانت من الوقرة 
والشمول بحيث اشتهر آمرها بين اهل المدينة 

ولقد توالى عطاء المهدى لهل المدينة طوال فترة خالوقته 
قفى سنة ١١١ه/٠۷۸م‏ قسم المهدى على يد المغيرة ايضا قسما 
آخسر ويشير الزبير بن بكار الى طريقة تقسيمه فيقول : 
"فاصاب مشيخة بنى هاشم أكشثرهم خمسة وستون دينارا وآاقلهم 
خمسة وأربعمون ديئنارا ؛ ومشيخة القرشيين اأكثشرهم خممسة 
وأربعون دينارا > وأفشل القرشيين سبعة وعشرون دينار!ا › 
ومضشيخة الالصمار اكشرهم سبعة وعشرون ديثارا واقل الانصار 


0١ (‏ عبد الملك بن يحيى بن عباد بن الزبير بن الموام 
ال“سف ی 5 کان من ساد ات قریش ود وی الفضل متهم . الخطيلٌ 


البشد ادى لاريم ¦؛)|/ر ¥ {oA‏ ولم تذكرور المصادر 
() الزبير بن بكار : جمهرة نسب قريش ۷۷۷١/١‏ » الخطيب 


البغد ادى : تاريخ ١۸/١٠١‏ . 
(۴) الزبير بن بكار 7 جمفهرة إ/رة:+اءءإا . 


{ \¥eo } 


س فة مشر ديار !| > والعرنب أككر من المو الى ولا آدريى كم 
أعطوا » ومشيخة الموالى خمسة عشر دينار؛ » واقل الموالى 


علي الشير : أالسد سى ستة د تانير ¥ و الخماسى خمسة دفاتير ۴ 


الخليفة المهديى » قد استمر قي تنظيم قوائم العطاء على 


لتكوتهم الاقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ولكون 
الخلافة فيهم (وهذا الذى تظهره النصوص التى تتصل بالعطاء) 


ويليهم قريش لقرابتهم منهم ثم الانصار ثم بقية العرب شم 
الموالى »ء» وان عغطاء أفراد القبائل العربية لايتساوون 


فالمشيخة تاخد نسبة اعليى ثم تتدرج الاعطيبات شى المستوي بعد 
ذلك » ولعل ذلك يعود الى الدور القيادى الذى تلعبه 
المشيخة » كما يلاحظ أن مدد من ضمهم العطاء قد بلغ خمائين 
الف شخص مما يرجح أن هذا التصتيف كان شاملا لآهل المدينة 


)( 
حجيعا ,۽ 


و تيمن فا بافمل الححاز قان المهدي عئنذدما اقتتح قصر ه 


)١(‏ الشبر : لعل هذا الوصق يتصل بطول وهيئة الشخص وهذا 
مابتضم من نص رسالة ابراهيم يبن محمد إلى أبى مسلم 


فيقول لله : "أيما غلام بلغ خمسة آشبار ثثتهمه فاقتله" 
انظر الطبری : تاریخ ۳٣٤٤/۷‏ . 
(۲) الزبير يبن بكار : ر . 


>. 44٩ الحند ن‎ 1L السلو سى 2 یو‎ (TT) 


r 


{ ¥۷١ ا(‎ 


(١( 
عيساباذ فى سئة ٤١١ه/ر٠۸ل۷م أمر بان تكتب له قوائم باسماء‎ 


أبناء المهساجرين والاتصار شم قام بتوزيع خلائة ملايين درهم 
عليهم حتى فقيل انه "ألمنى كل فقير وجبر كل كسير »> وفرج عن 
کل مکروب" . 

وخلال زيارة المهدى للمدينة فى سنة ۷١١ه/۷۸۴م‏ دخل 
عليه الامام مالك بن انس فى مضجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فحضه على الاحسان والنفقة صلى أهل المديثة وحدده 
بفضلها وبففيمل اهلها ء فاحسن اليه المهدى فى القول و أمر 
بان يصرف له خمسة أبيات مال والبيت يساوي خمسماتة الف 
درهم » شم "امر مالكا أن يختار من تلامذته رجالا يشق فيهم 
ويعتمد عليهم يقسمونها على أهل المدينة ويؤشرون اهل بيت 
رسول الله على الله عليه وسلم ء وآهل بيت آبى بكر وعمر 
وعتمان » شم أهل بيوت المهاجرين والانصار » شم الذين 
اتبعوهم باحسان » ففعل فتغنى أهل المدينة عامهم ذلك 

واستكمالا لاعمال الير التى قدمها المهدى لاهل الحرمين 
قافه أمر بحقر نهر الصلة من أعمال واسط الذى سمى بذلك لانه 


أحييى ماعليبه من الارضين وأمر بوقف غلته كاملة على أهل 


)١(‏ عيساباذ : محلة كانت بشرقى بغداد ء منسوبة الى عيسى 
ايبن المهديى بنى بها المهدى قصره الذى سماه السلام . 
اين عبد الحيق اليفد ادى مر اصد الاطلاع ١؟/رو۷إة‏ : وهذا 
قصر اللين الذي بناه سفة 1١ف‏ .,. الطبريى : تار يم 
eA‏ 5 ابن گنير : اليد اة 4/1{ 0 و يدر الطيبر ى 
أن اسم القصر هو قصر السلامة . أما القصر الذى بناء 
بالاجر فائنه التقل اليه قى سفنة ١١إه‏ . الطبرى : 
تاريعم 1/۸ . 

(۴) الاريبلى : خلإاصة ص 44 : انظر أيضا اين الكازروئلي : 
: التاريخ ص أإا . 

(۴) اين قتيبة : الآمامة والسياسة رة . 


(۹¥ ) 


)١( )‏ 
الحرمين والنفقات على المشاريع هناك صلة لهم . 


ولم تتوقف سياسة الخليفة المهدى فى استرضاء اهل 
الحرمين على النواحى المادية فقط بل تعداه الى عتاية 
شاملة بالحجاز ؛ فقى سنة ١١١ه/۷۷۷م‏ أمر الخليفقة باتعبيد 
طرق الحج وبناء القصور فيها وجعلها أوسع: من القصور التى 
بناها أبو العباس السفاح » وآمر الزيادة فى قصور أبى 
العباس وترك مابناء المنصور منها على ماهو عليه : كما أمر 
بحفر الآبار وتجديد الاميال والبرك واتخاذ المصانع فی کل 
منوا ونتيجة لذلك اصبحت طرق الحج "من أرفق الطرقات 
وآمتها واطیبطا؟ ) 

وفى سنة 1١٦إهر/األم‏ أمر بافشاء البريد فى الحجاز 
ليربط بين كل من مكة والمدينة واليمن ببغد د . 

كما أمر بالزيادة الثائية فى المسجد الحرام لجعل 
الكعبة تتوسط فيه قائلا "لابد من أن اأوسفه حتى أوسطه الكعية 
قى المسجد عغئى كل حال :ء ولو انفقت فيه بيوت الامو : 
قبد أ العمل فيه مئند سنة ۷آ١إهم/رارلم‏ واستمر متواصك حتن بعد 


وقايشه 


)١(‏ اليلادريى قتوعم ص ع : ت3دامےة بین جعقر نتيدة صن 
تاب الخر اج ص ۲٤٣١‏ , وقد ذكر اللاستاذ السامرائى ان 
اير اداأتها قد بلغت سنة ١١۴ه/وإ۹م‏ اكشر من مليون 
ونصةق ديثنار سنويا مما يشير الى سمتعا وكطرة انتاجها 
وفنمائها . انظر المؤسسات الإدارية طر۲ » ص ١١‏ 

(۲) الطبرى : تاريخ ٠۳۴١/۸‏ » ابن الآشير : الكامل «۵/١‏ > 
النويرى ¢ TTT olk}‏ الفصاميى المكيى : سمط 
النجوم ۲١٣۹/۲۳‏ 

(۴) ابن كتير :+ البداية ۲۴/١٠١‏ . 

. ه١ السيوطى : تاريخ ص‎ » ١١۷/۲١ التويرى : نهاية‎ )٤( 

(ه) النجم عمر : اتحاف الوورى ص وإ ى ' : 


( YA J) 


واجلالإا اهل المدينة ورغبة قى ازالةظ التمايز بينشم 
وبين الاسرة العباسية فقد امر الخليفة المهدى بان يرد 
"ديو انه وديوان أهل بيته الى المديفنة » ونقله من دمشق 
اليها" وذلك سذة WAS A‏ وذلك صريح فى انه قد خلط 
نفسه واسرته بهل المدينة واعتبر نخصه واحدا منهم مما كان 


له آشره الحميد فى التفاف أهل المدينة حول الخلافة إاضافة 


الى مايحققه ذلك من سمعة طيبية على المستويى العام . 
)١(‏ الطبرى : حاريخ ۱١۷/۸‏ ؛ الازدى ؛ تاريخ الموصل ص ۲٠١۴‏ 


ويستفاد من الفنص أن ديوان الاسرة المياسية كان قذ بقى 
فى دمشق ولم يئقل مع الدواوين التى نقلت الى الكوقة 
بهد قيام الدولة العمياسية »> ووبان ذلك الحال قد استمر 
على ماهو علية طدلة حلاقة السفقاح و المقتصور و غلب ايام 
الخليفة المهدى 


)( 4۷4 ( 


: الموقف من الامويين‎ )٣( 


من الراجى أن سياسة المهدى تجاه الامويين كانت تسير 

ضمن سياسة الود والمرونة فقد قرب اليه بعض الشخصيبات 
)1( 

الاموية مضل آدم بن عبد المزيز الذى كان "يحبه ويقربه" ؛ 


كما ان الاصبهانى يذكر بان مجلس المهدى كان يضم أقرادا من 


شم ان الخليغة المهدى استمر فى اتباع سياسة المنصور 
الشى كانت تقوم ملى اأساس اصطتاع بعمض شيوخ القبائل 
المعروفة بولائها للامويين محل عبد العزيز بن مسلم التقي 
رغيبة منه فى ارضاء عناصر المعارضة المختلفة من ناحية 
والمحافظة على وحدة الدولة من ناحية اخرى 

ولم يكتف الخليغة المهدى بذلك بل انه اعلن عفوه. أيضا 
عن عيد الله بن مرو ان بن محمد الذدیى كان مختفيا كما يبدو 


١‏ قرب المهدي آدم يبن عبد العزيز بعد براءته من تهمة 
الزرئدقة الاصتعهانى ٍ ال'غائنى Te f‏ # اين عساکر : 
تاريخ دمشق ۲/ة . 

ز٣‏ ) الاصيهانى : الاغائي ١/١۹‏ . 

(۳) عبد العزيز بن مسلم العقيلى : كان هو وأخواه إسحاق 
ابن بكار من شيوخ القبائل الشامية التى انضمت الس 
على ين عبد العفزيز عغنذدما تار فى الشام على ابی جعقر 
المنصور ء وذلك رغبة منهم قى احداث التصدع فى البيت 
العباسسى مما يستدعى بالتالى الى ارجاع السلطة الى 
الشام . افثظر : الطبري : ريم ارام : ابن الائثير 
الكامل مر ء؛ ولقد عفا عمنهم 'لمتنصور وقريبهم . افطظر 
اليعقوبى : قاريع ۴۸۹/۲ , 

, ال٣دهر/۸ الطبريى : تاربع‎ )٤( 

)٥(‏ يذكر اليعقوبى بان عبد الله بن مروان كان فى الحبس 
مقت ععهد أبى العياس السفاح فلما تولى المهديعى الخلافة 
أطلفه من الحبس . تاريخ ۲۹٤/١‏ » ولكن رواية الطبرى 
تبدو هی الارجحع . 


( Ae J} 


سنة ١١١ه/۷۷۷م ‏ ء فقدم به على المهدى الذى عقد مجلسا عاما 
لمحاكمته مما يكشفة بوضوح مقدار رغبة المهدى فى احقاق 
المدل ؛ وحين ادعى عمرو بن سهلة الأاشعرى يان عبد الله قد 
فقتل أباه قى آيام الدولة الاموية » يادر المهديى الى ازساله 
الى القاضي عاقية الازديى للتحقيق قى الآمر » وكادت أن تقفام 
عليه اليبينة لولا أن عبد العصزيز بن مسلم العقيلى جاء مسرعا 
الى مجلس القضاء وقال : "يزعم عمرو بن سهلة أن عبد الله 
اين مروان قتل أباه ؛: كذب والله ماقتل ايباءه غيرى lî‏ 
قتلته بامر مروان ء وعبد الله بن مروان من دمه بریء؟ : 
فامر المهدى بتخلية سبيل عبد العزيز بن مسلم لانه قحل بامر 
مروان ء وأاطلق مراح عبد الله بن مروان ووصله بعشرة آلاف 
درهم . ودلك مابيعكس موقفا ملتزما باحقاق الحق والالتحزام 
بالعدل والانصاق » اضافة الى مايوحى به من رغية فى تحسين 
العلاقات . 

وضى سنة ١۹۲١١ه/۹١۷لم‏ حرج المهدى مع جماعة من أهل بيته 


على راس الجيش المتوجه الى حرب الروم بقيادة ابنه هارون 


(£ ) 
الرشيد عارما علي زيارة بلاد الشام ١‏ ليتفقد آحوالها 
ویبتهرف علي أمورها عن کب »> ولعلة عدف آ بضا من ور أء شد ة 


الزيارة كسب شثقة آهل الشام من ناحية أخرى . 


سار الخليفة المهدى ومن معه عن طريق الموصل الى 


١۴۳۹:١۳٣٥ /۸ الطبری : تاریخ‎ )١( 
. ۳/۸ م > س‎ ٠۰ ن‎ (۲) 


(4) الطبرى : تاريخ ۱٤۸/۸‏ ؛ ابن الاشير : الكامل ١/١‏ . 


( A ) 


(4)- (۲( 
الفناعورة » حيث حاذى فيها قصر مسلمة بن عبد الملك > فقال 


له العياس بن محمد : "يا امير المىؤمئين ان لمسلمة قى 
أعتاقنا مفة » كان محمد بن م مر به قاعطاه آربعة آلاف 
دينسار » وقال له : يابن عم هذان القان لدينك » والفان 
لمعونقتك » فاذا نفذت قلاتحتشمنا . فقال لما حدثته الحديث : 
احضروا! من هاهنا من ولد مسلمة ومواليه ء فامر لهم بعشرين 
الف دينار » وامر ان تجرى عليهم الاأرزاق » شم قال :+ ياأبا 


القضل كافآانا مبمبلمة وقضفينا حقمه ؟ قلفت : نعم وزدت يااآمير 
ا( ) 


بينخاء مدبتة سميت بالمحمديبة أو المفشدية تسبية اليةه » لدقع 


خطر الروم شل المسلمين . تم سار بعد ذلك نحو حلب قاقام 
)¥( 
بها قترة نظم خلالها اأمورها قولى عليها وعغليى قنسرين على بن 


(1) الناعورة : قى الشمالى بين حلب وبالس 
ياقوت : معجم ۲٠١۴/٠‏ . 

(۲) مسلمة ينن عبد الملك بن مروان بن الحكم : ذكره اين 
سميع فى الطيةة الر ابعة من تايبعى اهل الشام . اين 
حجر : تهديب ار ء وله مواقف مشفضورة مم الروم ٤‏ 
وهو الذي غز! الكسطنطينثية » وكان ميمون التقيية ولي 
العر اقين لآخيه يزيد شم 'أرمينية . توفى مسلمة فى سنة 
١اش‏ . الدتدميري : حجيباة لحيو ان Ve‏ »> المذهيي : 
سير أعغلام ١٠/رإ؟۲‏ ؛» ابن كثير : اليبداية و١/رة؟۴‏ . ٠‏ 

(۳) محمد بن على بن عيكد األلةه بن العياس بن عيبد المطلب ؛ء 


(4) الطضبرى ١#‏ تاريع ۱٤4/۸‏ » وانظر ايضا ابن النديم : 
زيدة الحلب KK‏ 


() اليعقوبی : تاریخ ۳۹٦/۲‏ › ياقوت ؛ معجم ۲۲۸/۲ .. 


( AY j 


(1( 
سليمان بن على بن العباس حربا وخراجا وصلاة » لما كان يتصف 


به على هذا من العمدل والسرفق بالرعية والامر بالمعروف 


ومن تم تابع الخليفة المهدى سيره فوصل الى قنسرين ' 
(CT)‏ 


منقم علي بده وکن وجلا مهم ارتد فضرب عنثنقه مما اجاق 
£ { 


قنسرين" . 

وقد أكمل الخليفة المهدى مسيرته قوصل أدمشق فنزلها 
حيتت نظم اأموره اتقضافي 2 وقام بزيارة المسجد الاموى 
هناك . 


و آخير ؛ حتم المشدذ ي حولته تلك بزيارة القد س حيت و ار 
(A)‏ 
بيت المقد س و صلى فيه ومن هة من آهل بيتهة . و بيت و تة 


)4( 
اقام فيها فترة حيث استقبل خلالها بعضا من كبار اإهلها . 
ولفمل حير مال لبربه المهدى فقي محاولة استر ضا ء 


ال“مويين احسائنده لامر 5 مرو ان بن محمد وكانت هذء قد لحات 


“إر/١ اين العديم : زبدة الحلفب‎ )١( 

(۲) ابن تغرى بردى : النجحوم ٦۲/۲‏ . 

)٣(‏ تنوخ : هم اخلاط من العرب نزلت قبل الاسلام فى قنسرين 

و استقروا! بها : وقد دعاهم أبو ممييدة الى الاسلام قاسلم 

بعضفهم ر ا خر سى النصر انية . البلاذز ى 
فقفتوحم ١‏ ن ص » اين يم : زيدة الحلفا ۲١/١‏ . 

(4) اليعقوبى : ثاريخ ٤/۲‏ . روا جي /١‏ 

CD‏ اليلادذرى : قتوعم اليلد أن ى 4٦‏ إ؛ » اين الهدى دة 
الحلب 1/١‏ بک 2 

٠4/۲ ابن طولون : قضاة دمشق‎ )١( 

(¥) الضنويرى : نهاية ١/رإ4٣‏ . 

(۸) اليسو : المعرقة و التاريع ١١/١‏ : الطيبرى : تاريخ 
ر1 ايبن احير 2 الكامل “ر1 اين كير : 


اليد اية ؛إ/ر١٤إ‏ 


(4) ابن عساکر : تاریخ دمشق ۲۹۹/٩1‏ . 


(AY J) 


(۹) 
اليىي الخيزر ان و شی كما تيف افقسها "حائعة دذليلة ۽ فقأا سىنىت 


اليها الخيزران وأصلحت من حالها ووصلتها بخمسة آلاف دينتار 
ومائة الق درهم » ولما علم المهدى بالامر قال لفخيزران 
"والله والله لو لم تفعلى بها مافعلت مأاكلمتحك أبدا » وبكى 
بكاء كتيرا وقال : اللهم انى أعوذد بك من زوال التعمة ؟ شم 
بعت يقول لها : "يابنت عم ان اخوتقك قد اجتمعن عندى › ولوللا 
اغمك لجئناك" ؛ فلما قدمت عليه رحب بها ورقع منزلتها فوق 
منزلة أحسن نساء القصر وقال لها : "يابئنت عم ... لاشىء 
أصون لك من حجابى وكونك مع اخوتك فى قصرى لك مالهن »> 
وعليك ماعليهن »> الى آن ياتيك آمر من له الامر فقيما حكم به 
على الخلق U‏ تم اقطععها مشل مالهن من الاقطاع و أخدمها 
واجازها بعشرة آلاف ديفنار ومائتى الف درهم؟ . وذلك پعکس علسی 
كل حال نفس مؤمنة لم يعد للحقد على الخصومة السياسية قيها 
مكسان » كما يعكس التزام باحكام الله فى صلة الرحم ورحمة 
عزيز القوم اذا ذل ؛ اضافة الى مايكشف عنه من رغبة فى 
نسيان الماضى وفتح صفحة جديدة فى العلاقات الحسنة مع ابناء 


عمومته من بثنى آمية 


(¥) التتوخي : القرع ٤ر۷‏ » ابن حجة الصحجمجويس : شمراثت 
الاوراق ۲۹۹/۱ . ي 

(۲) الشنوخى : الفرع ۸٠/٤‏ . 

Tro TEY ء (£ ) المسعوديى ? مرو‎ )٣( 

(ه) المسعودى : مروج ٣ر٥٣۴‏ , 

)١(‏ التنوخى ؛: القرج ۸١/١‏ . ويذكر المسعودى بان مزنة 
امر اة مروآن بن محمد قد أقامت فى قصر المهدى الى أن 
توکې و آيام الشادي وصدر ا من يام الرشيد وماتت فقي 
خلاقته لايغقرق بينها ويين نساء بئی هاشم .> مروج اارة٣؟.‏ 


٤(‏ )مشكلة ولاية العهد 


[ Ao j 


مشكلة ولاية العهد 


استند العباسيون فى مطالبتهم بالخلافة الى اعتبار 
ألها "حق شرعى" لهم قد اغتصب منهم بعد وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم .» فكان هذا الإعتقاد هو صلب الدعوة 
العحياسية الذي اعتمده دعاتهم » فيقول المقريزى عتد ذكر 
فرق الرافيا؟؛ "وقد الختلف الضاس فى الامام بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلم » قذهب الجمهور الى ائه ابو بكر 
الصديق رضى الله عنه ء وقال العباسية والربوبدية ... هو 


أحق من ابن العم" . وهذا مايكشف بوضوح الاساس الذي بنى 


علبه العيباسيون اأحقيبتهم قى الخلاقة أئثتاء الدعوة العياسية 
بمرحلتيها السرية والعلفية » والدذى استمر حتى فى صدر 
(T)‏ 


#الدولة الفياسية 
غير أن مما يلاحظ قفيى هذا المجال أن الادعاء يبميداً 


)١(‏ الرواقض 3 مهم الدذين رقضواأ امامة بى بكر وعمر رضى 
الله عتهما وأجمفوا على أن النيبى صبلى الله عليه وسلم 
قد نص على استخلاف على بن أبى طالب » وهم يرون بان 
أكثر الصحاية قد فضلواً بتركهم الاقتد أء به بعد وقاة 
رسول الله صلى اللم علية و : 
انظر الاشعري : مقالات | لآ سه میین ص “¥ .: المقر زى 
الخطط ۲/رإةد۴ . 

(۲) المقريزى : الخطط ۲/إه١”٣‏ 

)٣(‏ انظر ائثبات المهديى الامامة للعياس بن عبد المطلب بعد 
وقاة الرسول ملي الله عليه وسلم انه ممه قهو أوقفى 
التناس به وأقربيبشم اليه »> ثم من بعده عيد الله يبن 
العباس ثم من بعده على بن عيد الله شم من بعدهء محمد 
ابن صملنى شم من بعسده ابراهيم بن محمد ثم من بعده 
السشضاح . افظر : مؤلف مجهول : أخبار الدولة العياسية 
ص 8إ . 


( ¥A*™ j 


ولاية العفد التي وان كانت قد افنحصرت فسى اطار البيت 
الحباسى الرئيسى ؛ فانها تائثرت الى حد بعيد بالاجتهاد ات 
الشحصية مم ادى الي أن تصيح ولاية العهد من الفشكلات 
الرنيسة التى واجهت الخلافة العباسية فى مرحلة القتاأاشيس 

بل تكاد تكون من المشكلات الدائمة التي واجهتها طوالى العصر 
المباسى الآول : فلقد قدم آبو العباس السفاح على أخيه أبى 
جعقر المنصور رغم كون الثائنى أكير سفا وأرجح قفعیر؟ . 
ولعل السبيب فى ذلك يعود الى تدخل إبى مسلم الخراسانى بما 
كان له من نفوذ وسطوة عظيمة فى الإامر ء ذلك ان أبا مضلم ء 
كما دلت مجريات اللاحد اث فيما بعد » كان يخطط لهدف سیاسیى 
بيد وخطبيبر وهو أعادة الملطة الى القرس واعادة أمجادهم عن 
طريق تكوين دولة خاصة بث ويبدو أنه من أجل تحقيقي ذلك ء 
قد استغل مكانتحه عند ابراهيم بن سمه وس الى أيعاد أبى 
جعفر قدر الامكان عن ولاية المهد بسبب ماكان يتصق به الاخير 
من قوة الشخصية ودهاء سياسيى وعسكرى الي جائنب معرفة 


)٥( 
المنخصور الدقيقة باحو ال الذدعاة و آسر أو الدعوة »> ميا حفله‎ 


(1) اليعقوبی : تاریخ ۲۲۲/۲ ؛ الازدی : تاریخ ص ٩٩٩۱‏ › 
القلقششدى : متثر الإئافة ۲٤۹/۲‏ . 

(۲) المقريزيى : الخطط ٣١٦۲/۲‏ . 

)٣(‏ ابراهيم بن محمد ؛ هو أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العفباس : عهد اليه ابوه بالامامة 
من بعدهءه فتسمى بالامام و اتم تنثظيم الدعا5 في خراأاسان 
وعغين أبا مسلم واليا عليشىم ٠‏ وعندما افنكشقف آمر 
ابراهيم بن محمد اأخذه مروان بن محمد وحبسه وتوفى فى 
سحتةه ستنتة إ٣‏ إشے 
أنظر الذهبى : سير اعلام النبلاء ه/و۴۷ . 

(4) اليعقوبى : تاريع ؟/رإه٣‏ . 

زه) حسن العانئنيى :+ سياسة _المنصور ص ۲١إإ‏ . 


(FAY J) 


وكان ذلك سببا فى أن تكون العلاقة بينهما علاقة حذر وعدم 
. 

وحرما من الاسرة العيباسية على وحدة الصف ء وارضاء لابى 
مسلم ولمكانته من الدعوة فهو "صاحب الدولة والقائم 
بامره؟ أوضصى الامام ابراهيم بن محمد بالخلافة بعد اعثقاله 
من قبل الآمويين ؛ لاخيه أبى العيباس . 

ولقد تمكن إبو مسلم من تشبيت سلطته فى خراسان على 
اشر قيام الدولة العباسية ففتك بجميع المتافسين له من 
التقباء والدعاة » كما أنه عمل على توسيع سلطته وئنفوذه 
الى أقاليم ايران الاخرى واستبد بالمر حيتث أعلن أن تعیین 
والى فقارس من اختصاصه وليس من اختصاص الغنيفة؟. مما جل 
أبو جمقر يبشعر بخطر أبى مسلم المتزايد على الدولة فحث 
آخاiاه‏ ابا العياس على فقتله . ولكن الخليفة آباالفياس 
السفاح امتنع عن اتخاذ أي اجراء صارم ضده لانه كان يرى فى 
غضبةه خطرا على كيان الدولة الجديدة ؟. مما صاعد على أن 
يزيد من وطاة أبيى مسلم ودقفه الى الماد گكجير ا على سلطات 
الخليفة السفاح » "وكثر خلاقه أياه ورده ا 

تقوفى أبو العباس الصفاح فى ۴ ذى األحجة سنة ١۴إه/‏ 


١٠١‏ يبونيو ١١۷م‏ وكان قد عقد لاخيه أبى جمفر بولاية العهد من 


. ٠۹۸ ابن الطقطقى : الفخرى ص‎ )١( 
؟ه١ر/۲ اليعقوبى:: تاريخ‎ )۲( 
الطيبرى‎ » ٠4 مؤلف مجهول : أخبار الدولة العياسية ص‎ )۳( 
: ۲۳/۷ تاریخ‎ 
کاروق عممر : طبيهة الدعوة‎ » {o0 /¥ الطبرق : تا, يم‎ ) £( 
. ۲٣۴۸ العباسية ص‎ 


ا کے 


(ه) الطبرى : تاريخ ۷/ر١ه؟‏ . 
( ل{ الديفنوري : اللاخبار الطوال ص ۴۷١‏ . 


( AA ) 


بعده "وجعله ولى عهد المسلمين » ومن بعد أابى جعفر عيسى بن 
موسى بن محمد بن على" . وكانت العلاقة قد توترت كخيرا بين 
ابى جعفر وأبى مسلم » بل ازداد حقد كل منهما على صاحبه 
وبغضا له ؛ لذلك فقد حرس ابو مسلم على ايعاد ايى جمقر عن 
الغلافة للموة الشانية ١‏ فاسرع الى الانيار حيث عيسى بن 
موسي واخ يحرضه على خلع آأبى جمقر وتضذصيب نفسه خليقة بدلا 
من . ووعده بالمساعدة . لكن عغيسي بن موسى رقض ذلك العرض 
بشدة وقال له بان الخلافة من حق عمه ابى جعفقر » وأضاف قاكلا 
"والله لو قدمثى عليه امير المؤمتين الماضى لكرهت د 


وبذلك فشلت محاولة أبى مسلم هذه ؛ فقلما بلغ الخير الى أبى 


(YY) 
إعغلن عبد الله بن علي الشورة فى الشام حيثما اأرسل‎ 


اليه عيسى بن موسى كتابا يبلغه قيه بوفاة السقاح وتولية 
أبى جعقر الحخللاقة ويطاليه بالبيهة ايى جعفقر » لكلن غبد الله 
ابن على امتنع عن ذلك وأعلن الخلافة لنفسه موفحا بأثه العم 


وبانه الوارتث الشرعى للخلافة طبقا لميدا اللآجقية فى الور اشة 


1(3( الطبرى : تاريخ ۷ر١۷‏ . 

(۲) البلاذرى : أنساب الاشراف ۸٥/٣۳‏ نقلا من كحاب حسين 
عطو ان : الدعوة المفباسية ص ¥٣۲‏ . 

(۳) الإنبار : مدينة على الفرات فى غربى بفداد » وكان ابو 
العباس السفاح قد اتخذها مقراأ للاخلافقة 
انظر : ياقوت : معجم ٠۵۷/۱‏ . 


(4) ابن اعشم الكوفی + الفتوع ۲۱۳/۸ » الطبرى ؛ تاريخ 
1/۷ ء» ابن اللآثير : الكامل ١/رةل+‏ . 
(ه) ابن عشم الكوفي : الفطوع ۲۹٣۳/۸‏ 


() الطبرى : تاريخ ۷/ردA^٤‏ . 

(¥۷)] كان ابي العب اس السقامح قد ولى عغمةه عبد اللة علي 
الشام والصائفة قبل وفأاثةه . 
أ فظر : ايبن كثير : البد اية ؛إ/ر4+ . 


ز ث١‏ ) 


(۷( 
الدذدى نادى به العباسيون »> كما أنه أعلن قى الوقت نفسه من 


ناحية أخرى على جنده بان ابا العباس كان قد وعده بالخلافة 
حيبنما آراد ارسال الجيوش لقتصال مروان بن محمد واستشهد 
بقول السفاح لعمامه وأاهل بيته :+ "من انثدب منكم قسار اليه 
فهو ولى عهدى ء قلم ينتدب اليه غيرى" . وهكذا ضمن عبد 
الله بن على اتساق طموحه ومطالبه مع مبداأ توريت الخلافة 
وأحقية الامول فيها قبل القروع الذى نادى به العباسيون . 
کما صدق به قادته وحنده »> وهم إصحاب المصلحة المياشرة عند 
خلافته فاسرعوا لمبایعته » كما بايعه عدد كبير من اهل 
الهام ودعى له بالخلافة على منابوه . ) 

وبغفض النظر عن الادعاءات والتبريرات المذكورة نفا 
فان عبد الله بن على كان فى الغالب ينتظر أن تحؤول اليه 
الخلافة نظير خدماته الجليلة. التي قدمها للدولة فهو الذى 
قتل مروان بن محمد واستصفى الشام ووطدها عباس . 

غير أن الذي يبعنينا هنا أن حوركة عيى الله ين على هذه 
هى واحدة من سلسلة المشاكل التي جابهت الدولة العباسية 
بسبيب ولاية العهد والتي تعرض بسببها أمن الدولة وسلامتها 
الى الخطر . 

وجد المنصور في حركة عمه عبد الله بن على قرصة 
مناسبة للتخلص من أحد الخصمين الخطرين المباشرين عمه 


الشاشر وأبي مسلم الخراسانى » لذلك فانه قد اختار الآخير 


. ۲٠۱٤/۸ ابن أعخم الكوضى : القفتوع‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ ٤۷٤/۷‏ ء ابن الاثير : الكامل ٤٦٤/١‏ 
(۳)( أبن أعشم الكوفى : الفتوع ٠. ۲٠۵/۸‏ : 

(4) شاکر مصطفي : دولة بني العباس ۲٠۹/۱‏ . 


) ١4١ ( 


ليضربة بعمة قاثلكإا : "نحن "بی مسلم ۶ شد تهمة منا لعيد اللة 
(۹) 
!اين على ألا انا ترجو واحده" . ولقد تمكن إبو مسلم من 


الانتصار على عبد الله ين على وشمزيق جيشه قى جمادى الآخرة 


سنة ۴۷١٠ه/اكتوبر‏ ١١٠۷م‏ بينما فر عبد الله الى اليصرة حيث 
(CT) (۲)‏ 
كان آخوه سليمان بن على واليا عليها قاقام عنده متواريا . 


قرر أبو مسلم بعد ذلك العودة الى خراسان عازما على 
)4( 
الخلاف . لكن الخليفة أبا جعقر عمل جاهدا على منعه من 


تحقيق ذلك u‏ ونجح أخير! في اسندذر اجه اليىي معسكره قىيى 
)0( 
( ا( 
حر سه > وأربعة ممن يعتمد عليهم > وتيهذ مواحهة عاصفة 


بينهما عاتب قيها أبو جعفر أبا مسلم وعدد عليه ذنوبه خرج. 
عليه الكمناء ققتلوه وكان ذلك قى ۲١‏ شعبان سئة ۷٣اه‏ /ر ۷ 


ينايبر الام . 


(4 ) الطبرى : تام يخم ۷/رإاوع٤ع‏ ؛ اين الائثير : الكامل 114/5 

)٣(‏ سليمان بن على بن عيد الليةه بن العباس »: كان كريما 
جحو أ د أ رو الحديث عن آبيه و أبی برده بن موسی : ذکره 
این حبان فى الضقات ‏ كان مقدما عند السفاح والمتثصور 
أبن حجر : تهديب التهذيب ١ ٠۲١١/١‏ ولاه المنصور على 
البصرة وعمان والبحرين : توفى سليمان فى سنة 4۲إه 
انظر : اين قتيية : المعارف ص ١٦۴‏ ء الذشبى : سير 
١: 1‏ الزركلى : الاعلام ۷۷/٣‏ 


(۳) اليعقوبى : تاريخ ۳٠۹۹/۲‏ » الطبيرى : شاريخ 4¥A/۷‏ 
اين "تير : الكامل /£14 : ايبن العمادى ؛ ثش ر ات 
4 /e0+؟‏ 


. ۹۲/١ الذهبى : سير أعلام‎ » ۸٤/۷ الطبيريى : تاريخ‎ )٤( 

3 عتمان بن نهيك العتكى : من نقباء الدعوة العباسية . 
مۋؤلقه مجهول : خحياو الدولة س غم »+ ولاه المتصور 
ئت ء خلافته رئاسة حرسه وتوفى عشمان فى سفثة ٤ه‏ 
متاثر؛ بجرأحه يعد القضاء على ثورة الراوندية . انظر 
الطبرى : تاريخ 0١۹/۷‏ > ابن كثير : البداية ۷/١١‏ ,. 

( 1( الطير ي شار يخ {AAJA‏ اين اشير الكامل 0 IYf/‏ « 
الذهبى : سير اعلام ١: ١‏ ابن كثير : اليداية .۷٦/٠١‏ 

[¥( اليعقوبى : لاريم ۴/۲ ١‏ الطيري : ويخ ¥/رإ44 ء 
أبن الساعى : مختصر اخبار ص ١١١ء١‏ . 


) ١4١ ز[‎ 


رأى أبو جمفر بعد ذلك أن المصلحة تقتضى التخلص من 
خطر عمه عبد الله بن على أيضا فكجب الى سليمان وعيسى ابئى 
على يلح عليهما فى اشخاص اأخيهما عبد الله بن على من 
اليبصرة اليه وأعطاهما من الامان له مارضياه ووشقا به ؛ء 
وبذلك خرچ به سلبمان الى المنصور فى سنة ۹١۴إه/١١0لم‏ فعمد 
المنصور الى حبسه وابقاه قى السجن تسع سنوات قبل ان يقتل 
فى حادث سقوط بناء المعتقل عليه فى ظروف غامضة سنة ٤۷‏ ١هد/‏ 


(۳) 
Y4 


حلع عييسى بن موسي : 


ولم يكد المنصور ينتهى من تصقية العناصر المناوئة له 
حيث بدات أوضاع الدولة العباسية تميل الى الاستقرار » حتى 
بدا محاولاتقه فى نقض بيعة ابن أخيه عيسى بن موصسى بولاية 
الههد بعده والتي كان الصفاح قد أئثيثها قى غهده اليه ؛ء 
وتحويلها الى ولده محمد الذى لقب يعد ذلك بالمهدى . وقد 
يكون ذلك نابعا من رغبة المنصور قى حفظ الخلافة فى نسله ؛ 


وقىیى ولده محبد يالل ات لتکو زه أ كبر آبنائة حيبت ازع "کان 


( 1( الجفهشيباري : السو زر | e‏ ض ٤ء‏ » وائظرور المبحث الخاص 
بالزندقة فى مائشقدم من هذا البحث . 

(۲) الطبرى : تاريخ ٠:١/۷‏ ؛ ابن الاشير : الكامل 4٦/١‏ › 
الخضرى : الذدولة العياسية ص ١ه‏ . 

۳( الطېر ی : تاربع ٤ 7A‏ ابن كير : البد ابة ofp e‏ ء 
ابن تغرى بردى : النجوم ۷/۲-ة , 

)٤(‏ الطبرى : تاريخ ١١١/١۸‏ » ابن حزم : جمهرة انساب العرب 
ص إ۴ . 

(ه) الطبرى : تاريخ ۷١/۸‏ ؛ ابن الطقطقى : القخرى ص ١۷۲‏ 


ز 14۳ ) 


المرحلة الميبكرة من تاريخ الدولة العباسية تتبلور باتجاه 


ولقد مهد الخليفقفة المتصور لهذا الامر قاهتم بتعليم 
)4( 
محمد وثادييسهةه » كما أئثه حرص على تقريبه من الناس قولاه 
)۲( 


النظر فى مظالمهم والعمل على انصافهم . وفى سثة ١4١ه/‏ 
۷م دفقهه الى ممارسة السلطات السياسية والمسكرية مخدصبرا 
مقدرتشه وحكمته وحنكته فولاه على خراسان التى تعد من أهم 
ولايات الخلافة بعد السواد ء» وعهد اليه بقيادة الجيوش مثا 


والى جانب ذلك فقد الحتار المنصور لولده محمد لقبا له 


وتشير بعهض المصادر المتاخرة الى ظهور بعض الحاديت 


الموفوعة الكادذية خلال هذه المرحلة بقصد تاييد صفة المهدية 


لمحمد بن أبى جعفر » غير أن البحت لايمكن أن يقطع بأن ذلك 


)١(‏ انظر : الطبرى : تاريخ ۷۲/۸ ؛ اين عبد البر : جامع 
بيان العلم ۴/٣‏ ؛ الذدهبى : سير ۷/١ء)‏ 

(۲) الجهشيارى : الوزراء ص ٣۸٤٣۷‏ . 

(YT)‏ الطبيريى : تاريخ ¥ اهت ء: ايبن كشير : اليداية 
VVeVT/ 1‏ 

(4) لان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بالمهدى فى أحاديت 
E E‏ قوله صلى الله عليه وسلم : اذهب الدتيبا حتی 
بملك العرب رجسل من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمى" 
رو اه سفيان التورى عن عاصم بن بهدلة عن ذر عن عبد 
الله . وقال أبو عيسى عن على وأبى سعيد وأم سلمة 
و آبى هريرة حديت صحيع . 
النظر الترمذى : الجامع الصحيح . كتاب الفتن »> باب 
ماجاء قى الجمهديى 4/رة؛+ة , 

ز٥‏ ) فاروق عمر : بجوت قي القار يح العباسي ن 4 

() انظر : الميهاضيى : الإاغاني ۸١/١١‏ : أبن حجر العهيتمى : 
الصو اع المحرقة ص ٦‏ . 


از 14۳ () 


قد تم بتدبير من الخليفة المفنصور أو بناء على توجيهاته . 
و الفغريب أن أآحد المؤلقين المفهتمدين ء وهو الخطيب اليفدادى 
ينقل احدى الروايات على لسان القضل بن الربيع يرد فيها 
انه "لما إفضت الخلاقة اليه (الى المفصور) قدم عليه وافد 
من الروم يبهنئه فاستدناه ثم كلمه بترجمان يعبر عنه . فقال 
الرومى : "انى لم أقدم على أمير المؤمنين لمال ولاغرض 
وانما قدمت شوقا اليه والى الفظر الى وجهه لانا نجد فى 
كتينا ان الخالفك من بيت نبى هذه الامة يملا الآرض عدلا كما 
سه 9 

وآخيرا أمر الخليبفقة أبيى جعقر المنصور بان تضرب 
النقود بالرى باسم ولده محمد المهدى وكان ذلك قى سذة 
۳/7 ما يعتير تمهيد! للخطوة ال“خيرة 

غير أن المشكلة الصعبة التى واجهت الخليفة المثصور 
تكمن فى أن ولاية عيبسى بن موسي للعهد كانت ولاية شرعية : 
تعادل فى شرعيتها خلافة ابي جعفر نفسه كما أنثهما مر ابطتان 
لذلك فلقد حاول المنصور أولا التخلص مسن عیسی بن موسی 
بواسطة ضربهةه بخصومه . وهكذا فائنه بادر بارساله غلى ر أس 
القوات المباسية التى انتدبت الى الحجاز لقمع ثورة محمد 
النفس الزكية بالمدبنة قى سئة 0٤إه/ااآلإم‏ ؛ وتؤكد المصادر 
قول المنصور فى تلك المناسبة :؛ '"لاأبالى أيهما قثل صاحبه" 


فقلما غاد عيسى يبن موسى من المعركة منتصرا بيبادر المنصو ر 


٣ 
۴ 


ز١)‏ الخطيب اليفدادى : تاريخ ١ ۹۲/١‏ قاروق عمر : بحوث قى 
التاريع الفتاسي ص ۲٣١٣‏ 

(۲) حسن الباشا : _الإامقاب الاسلامية ص ٤إة‏ . 

(۳) شاكر مصطفى : دولة ١/٤اة‏ . 

(4) الطبرى : تاريخ ۷١۷۷/۷م‏ » ابن اشير : الكامل ٤4/١‏ 


( 14۴ ) 


بارساله للقضاء على شورة ابراهيم بن عيد الله قى النجصرة . 

ولقد تمكن عيسى بن موسى من تحقيق الانتصار هد ٥‏ اللمرة يبضا 
)1( 

و الخروج سالما .> 


ویبدو ان عبسی بن موسی لم يکن غافلا عما يدبره له 


المفصور » لذلك فانه طلب مثنه أن يعقيه من ولاية الكوفة 


وذلك ليتسئنى له أن يقيم فى بغداد قيكون بذلك على اطلاع على 
مابحاك ضده . نكن المتصور رقض ذلك ووعده بأنه سيسمح له 
بان يقيم معه فى بغد.اد سنة وفی الكوفة س 

وابتداء من سنة ۷٤اه‏ /٤اام‏ تبدلت محاولات الخليفة 
وتركزت فى اتجاه آخر يحقق نفس الهدف » ويظهر انه أدرك بان 
الوقت قد حجان لمحاولة نقل ولاية العهد بشكل سلمى هادىء 
وذلك عن طريق محاولة اقناع ابن آأخيه عيسى بن موسى بتقد يم 
المهدى عليه فى ولاية العهد » وهكذا! فاته استدعاه واستدناه 
وبدا بقاوضشه على خلع نقسه لكن عيسى وفقض قائلا : "ليس الى 
ذلك سبيل يبااأمير المؤمنين" . عئدئذ بدا المنصور بتفيبير 


موققه تجاه سی ينی مو سى قباعدء بعضص المياعدة وقلل من 


عن يمينه قى مجلسه العام » أذ يأذن للمهدى قبلةه ويبجلسه 


قي مكائنه » شم أاخذ يؤخر دخوله عليه او يأذن لاأعيان بنى 
)4( 


هاشم قبيبدسه . وقد ؟حخذ الخليقة المنتصور بيلاحق عيسيى بن موسي 


(4) اين قتيية : المعارف ص 1٥١‏ ؛ المسمودى ١:‏ التتيده 
و الاشرزر قا ص ET‏ اين حسمد وں اتك لتذكرة و رة FIA‏ . 
اين أبى اصيبجعه : عيون الائياء ص 1 . 

(۲) ابن ابی اصيبعه : عغيون الانباء ص ۲۴١‏ . 

)۳{ الطيبرى : تاريحع ۸ر١‏ . 

(£ ). الطبرى ١‏ تام فم ر ۽ اين اتير : الكامل OVA o‏ . 


) ١۹۵ ز‎ 


باساليب متنوعة من المضايقات والترهيب متها اقدامهةه على 
)۷( 

عزله عن ولاية الكوقة » وتجريضه الجند على اهانته والقيل 

() 

مثه , وقد اتتهى الامر بالمتصور الى محاولة التخلص من عيسى 


ابن موسى ؛ وتذكر بعض المصادر بانه قد "دس له بعض مايتلفه 
فمرض عيسيى وبلغت به العلة كل ميلغ قخرج الى الكوفة طلبا 
للعلا . فلما شقى سلط عليه الخليقة المتصور بعضا من آهل 
څر اسان ممن هدده بانقظ. ) 

وأخيرا ؛ وبهد أن وجد المئصور بان أساليبه آنفة 
الذكر ‏ لم تجد نفعامع عيسى بن موسي فانه قام بارسال خطاب 
مفصل الى ولى عهده وضح له قيه الاسباب التى دعته الى طلب 
تقل ولاية المعهد للمهدى فى محاولة من المنصور لاقناع عيسى 
ابن موسى بالتخلى عن ولاية العهد > أكد له قيها بان خلافة 
المهديى أمر تمثشلت فيه مشيثة الله تعالى الذى قذف فى قلوب 
أنصار الدولة محبته "فصاروا لايذكرون الآ فضله ولاينوهون الا 
باسمه ولايبعرفون الا حقه .. أبقنت نفس امير المؤمنين أن ذلك 
أمر تولاء الله وصنهه » لم يكن للعباد فيه أمر ولاقدرة 
ولامؤ امرة ولامد اکر ) 

كما اأوضښح له بان طلب ولاية العهد للمهدى كان نتيجة . 


لاجتماع كلمة الرعية على ذلك لما عرفقواأ من فضفئه ولما آأملوه 


)١(‏ الطبيبرى : تاريخ ١أ/رةه؟‏ : موؤلف مجهول : العيون والحد في 
١ ۷/٣‏ ابن خلدون : العيبر 4۹۷/٣١‏ › عبد المنعم ماجد 

العصر الفياسي ١/رة٣إ‏ 

إ(٣)‏ الطبريى : تاريخ وأ/٤‏ :» اين الآائير : الكامل ف رء۸ة ء٤‏ 
اين الطقطقى .: القخرى ص ۷۴ا . 

(۴) الطبرى : تاريخ ١١/۸‏ › مؤلف مجهول : العيون والحدافئقة 
Tf‏ . : 

( £ ) الصولىي : اضفار أ ولاك الخلشاء ص إ٣‏ 

(۵) انظر الطبری : تاریخ ١۷-۹۹/۶۸‏ 


) ١1۹٦ ( 


قيه "... وكان أمير المؤمنين لايمنع مااجتمعت عليه العامة 
ولايجد مناصا عن خلاص مادعوا اليه > وكان اشد الناس ملسی 
أمير المؤمنين فى ذلك الاقرب فالاقرب من خاصته وشقناته من 
حر سه وشرطته ؟ 

وقد تكد الخليفة المتصور لابن أخيه وولى عهده بان ولده 
محمد المهدى هو المهدى الحقيقى فقد "... وهب الله لامير 
المؤمنين وليا » شم جعله تقيا مباركا مهديا » وللنبى صلى 
الله عليه وسلم سميا ؛ وسلب من انتحل هذا الاسم ء ودعا الى 
تلك الشيهة التى تحير قيها آهل تلك النية ء واأفتتن بها 
حلك الشقوة . فانحزع ذلك منهم وجعل دائرة السوء عليهم : 
وأقر الحق قراره » واعلن للمهدى مناره وللدين انما . 

ويبظهر أن هذه الرسالة لم تحقق الغرض المنشود › ولم 
تلق ادنا صاغية من غعيسي بن موسي»ء ذلك أنه بادز بان رد ملسى 
الخليفة المنصور برسالة شديدة اللهجة حذره فيها من مغبة 
قطيعة الرحم ؛ ونقض ماآخحذ عليه من المواشيق التى تنص عسى 
الوفاء له بولاية العهد والخلافة من بعده » كما ذكره ايضا 
أنه بعمله هذا يخالف قضاء الله ويتابع الشيطان فى هواه لان 
عهده هو بدوره من الله وليس لاحد من المسلميين أن ينقضه ۽ 
تم هدده بضرورة الالتزام بالوفاء والا فانه أولى بان يعامله 
بالمشل . ) ) 

کان تائير رد عيسي بن موسي شديدا علسى المنصور ؛» اذ 


غضښب غضيا شد یی | :و غال االحنتد ينالون من عيسي ين موسي بشد ة5 


. ١۷-۹۹/۶۸ انظر الطبر : تاریخ‎ )١( 
. ۷-٦/۸ انظر الطبرى : تاريخ‎ )٣( 
{+[( انظر الملحيل رقم‎ 4 YA ز۳( الطير فى + تام یح‎ 


از ۹4¥ ) 


حتيى أخذ بعضهم يقف على باب عيسى فيمنعون من أن يدخل عليه 
أحد .» فاذا ركب مشوا خلفه وأهانوه وقالو!أ : أئت البقرة 
انض فاق حماتی : رفدیحوي وماعادو؛ پفاو. مسا جیش 
عيسى على ماييدو يشعر بالخوف على نخسه ؛ فشكاهم الى 
المفنصور الذى وجدها قرصة لزيادة تحطيم اعصاب عيسى واجباره 


على خلدع نفسه ققال له : "ياابن ألحى انا والله اخافهم عليك 


وعلى تفقسيى فانهم يپهبون هذا الغتى قلو قدمته بين يديك 
)۴( 
لكقوا" 
(£ ( 


وآخيرا اضطر عيسى بن موسي الى أن يرضخ للامر » ووأفق 
الخليفة على اقشثراحه بتقديم العهدى عليه فى ولايبة العهد . 


وهكذا ققد عقد المنصور مجلسا عاما أشهد فيه الناس على 


تتنازل عيسى بن موسي عن حقه فى ولاية العهد للمهدى » شم 


برضاه وطيب نفسه ؛ وقال بان المهدى هو أولى بالتقدم فيها 
وأقوىى على القيام ب“ 

وتاكيدا على هذا التضازل » فقد أمر المنصور بان يكحتب 
بذلك اقرارا اشهد عليه الشهود "ووضع عليه عيسى خطه 
وخاحمه ؟ . وب ذلك تمكن المفصور من ازاحة عيسى بن موسي عن 


۷١ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) الطبری : تاریخ ۹/۸ . 

(۳) اين الاثير : الكامل ۸٠/١‏ . 

(4) عدد الطيرى الوسائل التى أجبر بواسطتها المتصور عيسى 
ابن موسى على قبول التنازل عن ولاية العهد للمهدى 
#ثظر : تاريعغ ۲٤:۲١-۹4 ؛١ ١٤-٣۲/۶۸‏ 

(ه) الطبرى : تاريخ ۲٠١-۲٠1/۸‏ » الجهشيارى : الوزراء 
ص ٣۷-١۳۴١‏ ١م‏ ا 

١ ۲۵/۸ الطبريى : تاريخ‎ )١( 


( ۹۸ ) 


المهدى . مير أن المنصور قد قكر بعد ذلك أن وجود عيسى بن 
موسسى وليا للعهد بعد المهمدى يخالف ماياأمل فيه من حفظ 
الخحلافة فى لساله »> لدلك فغقد عمد بعد عدة إشهر من تقديمه 
المهدى عليه على محاولة القخلص منه نهافيا . ولكى يصل الى 
هدفه فائه دفع اليه عبد الله بن على سرا وطلب مقه ان 
يقتله > وفد توجه المنصور الى الحج بعد أن اقنع عيسى 
0 
بضرورة فعل ذلك . ويظهر ان عیسی بن موسی قد تلقی تخحذیرا 
مخلصا من مغبة الاقدام على ذلك واتضح وغلب على ظنه بانها 
مكيبدة مدبرة من المنصور ليقتله قصاصا بعمه فيتخلص 
منهما معا . وقد ظهرت ممالم المكيدة واضحة حيفثما عاد 
المتصور من الحسمج وسال عن عبد الله بن على وعندما تظاهر 
عيسى بانه قتله أشار المتصور أعمامه الذين هموا بقتل عيسى 


لولا أنه أسرع باخراج اخيهم اليهم . 


. ۴۸/۲ اليعقوبيى : تاريخ‎ )١( 

(۲ ( افظر : الطير ف : تار حم 0/۸ ٤‏ اين ال"ئير الكامل 
oA e‏ اين الطقطقي : الفخسريى Y4‏ التويري : 
نهاية الارب 4۳/۲۲ . 

(۴) الطبرى : تاريخ 4/۸ ؛ المرزبانئي ؛ معجم الشعراء 
ن EEL‏ ابن عمد ون ? التذكرة و رقة ۹ےن 


از 4۹4+ ) 


اداه/۸١۷م‏ السى تجديد البيعة لنقسه ولابته المهدى ولعيسى 


ابن موسى بهمده » فكان المبايعون يقبلون يد المتصور ويد 
7 


ولكن عيسى بن موسى ظل فى الغالب يشعر بانه كان قد 
أكره على التنازل عن ولاية المهد المباشرة » ويظهر بائه قد 
كان له اأنصارا يؤيدونه قى ذلك » فقد ألقى المفنصور القيض 
على بعضهم سنة ٣هاه/٠۷ل۷م‏ » كان منهم عباد مولاهد وهرثمة بن 
أعين وأحضرهم مقيدين من خراسان متهما اياهم بنشاطات 
تآمرية لتعصبهم لعيسى يبن مو 

واخيرا فقد خرج المنصور قى سنة ۸هإه/٤۷۷م‏ للحج 
مصطحبا 0 عددا من أعيان بنى هاشم وموسى بن المهدى وعيسى 
ابن موس ولكنه مرض فى الطريق » وقبل وفاته طلب من 
حاجيه الربيع بن يونس تاكيد البيعة للمهدى ء وذلك لمعرفته 
بدخائل نفوس بعض بنى هاشم وطموحهم فى الخلافة . 

وتشير الروايات بان الربيع قد أدرك خطورة الموقف 
لذلك فانه عمل على اخفاء خبر وفاة الخليفة والاسراع فى أخذ 
البيعة للمهدى . وهكذا قانه اجلس الخليفة المتوقى وأسنتده 
بحيت يوهم من يراه بانه حى » شم جمع بنى هاشم وأخبرهم بان 


الخايقة المنصور يطلب منهم تجديد البيعة للمهديى » قواأفق 


> ۴١؟ الازدي : تاريخ الموصل ص‎ ١ ۳۹/۸ الطبيبرى : تاریخ‎ )١( 
. ١/۲ اين تخری بردى : الضجوم الزاأهرة‎ 

٤ {r 8 اين الائثير : الكامل‎ 4 {T/A الطيرى : تاريع‎ ( T} 
!١ذهر/۲ قاروق عمر : العباسيون الاو ائل‎ 

(۳) الطبری : تاریخ ٦/۸‏ ء ابن الآاشیر ٠:‏ الکامل ۴۱/٩۱‏ . 


. ١۳/۸ الطبری : تاریخ‎ )٤( 


U f+* J) 


(4) 
الجميع على ذلك وبايعوا . وعندئذ كشف لهم عن وفاة الخليفة 


شم قرا عليهم مرسوم الخلافة الذى كتبه المنصور قبل وفاته 


للمهدى والذى حض فيه بنى هاشم وأهل خراسان على الوضاء 
(Y)‏ 
بالبيعة للمهدى ومناصرته » قكان الحسن ين زيد اول من جدد 


البيعة : تم تيفه سائر النتاس . 
بوقفاة المفصور : وكاد ذلك أن يؤديئ الى تصدع حطير فى الييت 


العباسى وخاصة أن بعض القادة لاصروه وترددو! قى البيعة 
o. (£‏ 


المفقد ي سرع لى تد اراك اللآمر جاستل سيبفه و هدد عيسى قائلآا : 


رفع مسيقه وقال لهم مشدداأ : "والله لئن امتنم أعحد منكم عن 


البيعة لاأرمين برأسه . فيادروا الى البيعة " . وبذلك ققد 


)١(‏ الطبرى : تاريخ ١١١/۸‏ » ابن العبرى :؛ مخدصر تاريخ 
الدول ص ۲٠١‏ ء ابن الضاعى : مختصر أخبار الخلفاء ص٣۲‏ 
أبن الطقطقى : الفخرى ص ۷٤‏ . 

(۲) الطبری : ناريخ ۱١۱۲١۱۱۱/۸‏ ء ابن الاير : الکامل ٣٣۳/١‏ 

(۳) الطبری : قاریع ١١۲/۸‏ , 

(4) على بن عيسى بن ماهان : ولاه المهدى بعد ذلك رناسة 
حرسه وآاشقره الهاديى علبها عندما تولى الخلاقة وضم اليه 
أيفضا ديوان الجند . الطبرى : تاريخ ۸أ/۸4۹؟ ؛» شم ولاه 
الورشيد على خر اسان سنة إو واش ولكنه أساء القتصرف 
فعزله الرشيد في سفنئة إ4إإفش , الطيري : تاريخ 
TrieTIf/A‏ : ايبن خی اط ناريم ص 4ة ء و عئدما و قح 
الخلاف بين الامين والمامون انضم عيسى الى جانب الامين 
وقتل فن سنة ١۹٠٠ه‏ . ابن حياط : تاريخ ص 1 . 

(ه) الطبری : تاریخ ۱۱۳۰۹۱۲/۸ 

() الابيى : نتر الدر ا١/ر۸٤:ة‏ . 


زر ١ء٣‏ ( 


خرج مفناره مولي المنصور مسرعا الى عاصمة الخلافة ومفة 


مرموم الخلافة وشاراتها ليسلمها الي المهدى الدع استد عى 
(4) 
على عحل لتسلم مقاليد الجكم » 


مشكلة ولاية المهد قى عهد المفدي : 


تولي المهدي الخلاقة فى 4١‏ ذى الحجة سنة وهەإفه/"۲ 
اكتوبر vs‏ وارشا معها مشكلة ولاية العهد المتمثلة قى 
بقاء میسی بن موسی ولیا للعهد بعده ؛ وكان لموقف عبسى بن 
موسى الاخشير من البيعة له » بالاضافة الى رغبة المهدى تحت 
ضښفط عاطفة الابوة قى حفظ الخلاقة قى آبنائه اثره فى تصصيم 
المهدى على ازاحة عيسنى بن موسى نهائيا عن ولاية العهد U‏ 
وفى أن يقررها الى ابته موسى ئم الى هارون من بعدذده 


ولقد تابع المهدي خجطوات آبيه فيما يبتعلق بإباعداد 


أبتائه لولاية العهد فارسل كل من موسى وهارون الى مالك بن 


(FT) 
ألس في المدينة ليسمها مثنه » كما أسفد الى محمد بن مسلم‎ 
(£) 
الجحزري مهمة تاديب ولده موسيى وا »> وكان المجمشدى‎ 


زه( 
"گثير | مايخرج ويسال عن موسى وكاديبه" : وقد حرص المهدى 


.- £ الطبري : تاريبم ر۳ . اين الائير : الكامل‎ )١( 

}۲ { اليعقو بى : نار يح TAT‏ » الطظبرئى : تار اخ ٤ 4/A‏ 
المسعودى : مروج ۲۹4/۳ ؛ ابن دحية : الغبراس ص ٣١‏ 

(۳) الذهبی : سیر اعلام ٠۳/۸‏ . 

}£ ( محمد يبن مسلم أبى وضاح المئثئى القضاعىي ؛ !بو سعيد 
المؤدب الجزؤرى ء روى الحديت عن هشام بن عروة ويحيى 
ابن سعيد الانصسارى وغيرهما › قال أحمد وأبن معين 
و التسائي وآيو حاتم ثقه > وقال بو د اود جزری ٹثقة 
وقال إاليخارى فيه نظ ٤‏ و نکر هټ این حيان قى الئقات 
وقال مستقيم الحدذديفت : وقال ابن سعد صات قى خلافة جو سی 
الهاتد ى وگان ة5 ,۽ 
إانظر : ابن حجر : تهدذیب التهذيب fofcfor/?‏ . 

}هھ ( الخطيب البفد ادى ۴٣/٤ه١؟‏ 


{ Tfef J) 


كذلك على اختيار صحابة موسى وكان يأامر ورئیس شرطته وضرب 
A}‏ ) 
نذدماء موسى ومغفتيه » ويأامرهم بألابتعاد عته , 


أما هارون فلقد اختار له المهدى قي بداية الكسر يحيى 
)۲( )( ) 

ابن خالد بن برمك ليربيه ويتقفه ويعرفه الامور » ثم انتتدب 
)£( ) 


له بعد ذلك الإامام الكسائى » حيت طلب منه مواصلة تعليم 


(ھ) 
هارون وتاديية , 


ولقد سار المهدى على نفس نهج ابيه فيما يحصل باختيار 


إلقاب لها دلإلتها الدينية ليطلقها على ابنه موسى » وذلك 


لكى يضمن له ولاء الرعيةً : ويقفربهم الى التطلم الى خلافتدطه ء 
( ( 
ولذلك فقد لقيه '"بالهادي" ليكسيه صمقفة المهدية . 


وييدو أن هناك عاملا اضافيا شجع المهدى على سرعة 


۲٣۹٣/۸ الطبری : تاریخ‎ )١( 
يحينى بن حالد بن برمك : سبيد بنى برمك واأفقضلهم ؛ كان‎ ) ( 
الرشيد قد رفع من زوجة يبحيبى مع ابيبنهما القضل فكان‎ 
بدغوه ياآبى » وغعنتدما تولىي الرشيد الخلافة قلد يحييى‎ 
أمور الذدولة .: وأاشتهر يحييى بالجود وحسن السياسة ب¿‎ 

و استمر الى أن نكب الرشيبد الير امكة ققيصضص عليه ومات 
قى السجن سنة ؛4۹إش ,. 
لصزيد من المعلومات انظر : ابن خلكان : وفيات 
۲۲۷-٩‏ ء اين كشير : البداية ۲٠۴/٠١‏ » الذهيى : 
سير ۸١۸/ر۸4۹:؛4‏ : الزركلي : الاعلام لاعلام ٤٤/۸‏ 

۸4۹/١ الذهبي : سير أعلام‎ )٣( 

(8 ) الكسائتى : على بن حمزة بن عبد الله الكوفى آحد أئمة 
القراءة والتحويد قى بفد اد » آأثئنى عليه الشاقعى شى 
النحو وقال الإنبارى كان أعلم الثاس بالتحو والعربية 
والقروراءات » صحب الرشيد بعد توليته الخلاقة و أدبه لة 
ابفنه الامين » شوفى الكسائيى فى سنة ۸۹إشھه 
لعزريبك من المعلومات انظر : السمعائي : الاتس اف 
۴-٠١‏ » القفطيى : اثياه السرواة ٣۷٤-٣0١/٣‏ : 
الذهبى : سیر ١ ١۴٤-١۳١/۹‏ ابن حجر : تهذيب ٣۳/۷‏ ١۳ء١٣‏ 

(ه) . ابن الجوزعى : أخبار الحمقى ص ۴١‏ » القفطى : اثباه 
الرواهم ۲0۹/٣‏ . | 

. ۲۱۸ فاروق عمر ؛ بجوت في التاریخ ص‎ )٩( 


( Te J} 


معظم بى غاشم و گيار القادة من أهل خر اسان لهذأ الاجر!اء 
ذلك ان هؤلاء كانوا قد ساعدوا المنصور على خلع عيسى بن 
موسى من ولاية العهد المباشر ولذلك فانهم كانو؛ يخشون من 


أن يلى عيسى الخلافة فينتقم متهم > ولهذا فانهم كما ذكر 


. . الطيرى قد شتحركوا "قي خلمع عيسى بن موسى من ولاية العهد 


)4( 
وتصيير ذلك لموسيى بن العشديی" 


ولقد بد العهدى فى سنة ۹١١٠ه/١۷۷م‏ اول خطوة قى شبيل 
خلع عيسى بن موسى » فارسل اليه يستقدمه الى بغداد > وكان 
يقيم فى ضيعة له بالرحبة من أعمال الكوفة . ولكن عيسى بن 
موسى رفض الحضور يعد أن أحس بما بدبر له المهدى . وعفدفد 
لجا المهدى الى شطبيق وسائل مختلفة لاجبار عيسى بن موسى 
على التنازل عن ولاية العهد 

وقد يبدا اولا باستعمال أسلوب المفاوضة اذ أرسل اليه 
كتابا يصرح له فيه بالامر ويماله خلع نفسه » وعندما امتنع 
عیسی بن موسی غنں دند . ولى المهدى رؤح بن حاتم المملب 


على الكوفة وطلبا مته أن يجد وسيلة للايقاع بهيسيى بن موسي : 


١١١/۸ الطبری : تاریعغ‎ )١( 


إ۲( الطيري : قاريع ۹/۸ » الازدی : تار بم الموصل س ۲۳٣١٣‏ 
اين اللاكشير 2 الكامل “/4۲ & اين تفری بورکدى : الفحوم 
لر أ ةه To/ f‏ اين خلد ون : العين TeA/T‏ 

(۴) الطبری : تاریع ١١۲/۸‏ 


: روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبى صقرة الازدى‎ )٤( 
من الكرماء الآاجواد ولى لخمسة من الخلفقاء س بى‎ 
العهياس السخامح و المنصور و الجمشديى و الهادى و الرشيد‎ 
ولاه المهدى على الكوفة شم عزله عنها وولاه على السند‎ 
قن فة ۶ه انم عزله عنها وولاه على اليصرة :ء ولاه‎ 
الرشيد بعد ذلك على افقريقية سنة ١۷١ه ولم يزل واليا‎ 
, فهإ۷٤ عليها حتى توقى سنة‎ 
| | لمزيد من المعلومات اتظر : ابن الإابار :الحلة‎ 
٤٦۰٤۰٥0/۲ ابن خلکان : وفیات‎ » ۳۱-۴۲ 


( T*f£ ض)‎ 


ولكن عيسى فوت على روح أية فرصة لتحقيق غرضه اذ كان لايدخل 


الكوفة الآ ليشهد الج مع فى شمر رمغان وعيد الفطر وعيد 
1 
الاضحى حم يعود الى ضيعته . 


استخدم المهدى بعد ذلك اسلوبا خر » مزج فيه التهديد 
بالترغيب » اذ ارسل اليه كتابا يقول فيه : "انك اجبت عمك 
فى تقديمى وانا احب ان الخرجك عن هذا الامر واجعله لويش" . 
فانك "ان لم تجبنى الى ان تنخلع منها حتى ابايع لموسي 
وهارون استحللت منك بمعصيتك مايستحل من العاصى > وان 
اأجبتضنى عوضتك منذنها ماهو أجدى عليك وأعجل نفا 

وتشير يعض الروايات على أن المهدى حاول فى نهاية 
الامر الاستعائة بيعض الاشخاص للتأاثير على عيسى الدذدى كان قد 
استقر فى الكوفة واقناعه بالتنازل » فيذكر الجهشيارى بان 
المهدى قد ارسل وزيره عبيد الله بن معاوية بن يسار ليناظر 
عيسى فى خلع نفسه فقال له : "ان المنصور قدم المهدى عليك 
وعوضك فان اخرجت نفسك من هذا الامر عوضك المهدى ماهو ائفع 
لك وابقى عليك » وان ابيت استحل منك المحظور بمعضيتك 
وخلافقك أمره : وقد لزمتك طاعته ووجب عليك القبول من" 
ويبدو أن محاولة الوزير لم تحقق ماكان يامله الخليغة > 
غير انه لم يتوقف عن المحاولة . ويذكر الطبرى بانه ارسل 


غمه العياس يبن محمد لنفس الغرض ولكن سقارته فقشلت إيضا 


ابن كتير : اليد أبة ١ءإ/ر٠لإ‏ . : 
(۲) الصولى : أشعار أولاد الخلفاء ص رأإ"٣‏ . 
ا( الطلبري : تاريع ١۸ر١۲‏ » وانظر ايض ابن ا “تير : 
الكامل ]٤/“«‏ » الفويرى : نهابة ١١/٣۷۲١‏ 
() الجهشيارئى : الوزراء ص ١٤اءلآ)ا‏ 


)( ۲٣۵ ( 


(AJ) 
. وعاد يجواب غيسيى بالرفصض‎ 


وهكذا فقد احس المهدى بان المفقاوغات مع عیسی بن موسی 
قد طال أمدها دون فنتيجة › فيبادر الي ارسال قائده أبى 
هريرة محمد بن فروخ مع آلف فارس »> وأمره باحضار عيسى الي 
بغضداد » ويبدو ان هذا القائد اراد ان يدخل القزع والروع 
فى قلب عيسى لتسهل عليه مهمته » فاعطى لكل جندى ممن كان 
معه طبلا وأمرهم بالضرب عليه عند دخول الكوقة . ولقد تم له 
ما اراد اذ فزع عیسی فزعا شديدا فدخل عليه ابو هريرة 
وأشخصه معه من ساعته الي بخداد 

وفسى السادس صن محرم سنة ١١١إه/۲۷‏ اكتوبر ۷۷م و صل 
عیسی بن موسی السی بغداد حيت ظل يتردد على الخليفة عدة 
أيام دون أن يحدئه المهدى فى الامر »> ويبدو أن المهدى قد 
تعمد ذلك من أجل التاشير قى نفسيته . ثم انتهى ذلك الموقق 
هينما قرر انصار المهدى بان الوقت قد حان لاجبار عيسى على 
غلم نفل . فتاآمروا عليه وعمدوا!ا الى ترهيبه والتيل منه 
وحاصروه قى غرقة صفيرة فى قصر الخلافة وشذوا عليه كيلا من 
التهديداث والشتائم . وقد تظاهر المهدى بالانكار على 
مافعلوه » ولكن ذلك لم يردعهم اذ استمروا فى التضييق على 
عيسى وحبسه لكيام متتالية . ولقد اشترك قى هذا التاةمر عدد 


(£) 


من كبسار بنى هاشم مما يدل على مدى مشاركة الخليفة فى 


. ٤٤/٣ ء؛ أبن التئير : الكامل‎ ١۲۲/۸ الطيبريى : ثاريخ‎ )١( 

(۲) الطيرى :؛ تاريخ ١أ/۴٣۲١ ١‏ ابن الائير : الكامل ٤/١٣‏ + 
ابن كشثير :+ اليد اية ١١ارآ۴٣Y‏ . 

./٤]٤/“١ الطيبرى : تاريخ وأ/٤۲١ : ابن الاير : الكامل‎ )٣( 

(4) الطبرى : تاريخ أر/ره۲؟٠‏ » ابن ال"ئير : الكامل ٤١/٦‏ »> 
الفويري ! تهايبة الارب ۲ :۰ اين خلدون : العييني 
YTeA/T‏ ۰ ۰ 


) ۲۰٣ ( 


المكيدة » اضافة الى مايعكسه ذلك من رغبتهم الاآكيبدة فى 
ابعاد عبسى بن موسي عن الخلافة تحقيقا لمصلحتهم . 

وعندما حشد المهدى تصميم غالبية بنى هاشم وأاركان 
الدولة على خلع عیسی بن موسی وضمن کراهيتهم له ؛ قاتنه الح 
عليه فى خلع نفسه » ومبايعة موسى الهادى . غير ان عيسى بن 
موسى اعتذر بان الميثاق الذى عين بموجبه وليا للعهد لايمكن 
مخالفته . وقد اأرسل المهديى الى عدد من القضاة والغفقهاء 
يستفتيبهم فى الاامر » وكان متهم محمد بن علاثة ومسلم بن خالد 
المكى قفأافتوه بامكانتية التحلل من اليمين اذا ابتاع القمهديى 
بيعة عيسى التى كانت له فى اعناق القاس "بمال يكون له فيه 
رما وعو > فخفقدر المهدى ثمن البيعة بمشرين مليون درهم 
وقطائع كخيرة أعطاها نلعيس لدی ن يجد بدا من الاستسلام 


والمواققة على خلع نفسه . 


)١(‏ مسلم بن خالد المكى المعروف بالزئجى : فقيه مكة 
ومفتيها ؛ روى هن عمو بن دينار والزهرى ولميرهما . 
قال ابن معين فى رواية عنه ثقة وذكره ابن حبان فى 
الكخقات وقال منه تعلم الشافعى الفقه قبل أن يلقى 
مالیا : توقی مسلم ستنة ,ړإڑھے . 
انظر ترجمته فى : الفاسى : العقد الئثمين 14١-۹۷۸/۷‏ ء 
ابن ححر : تفهذيبب التهذيب ؛إ/رة٣١-‏ ١۴ا‏ . 

(۲) الطبریى : تاریخ ١۲٥/۸‏ . 

(۳) الطبرى : تاريخ ٠۲٣/۸‏ » الضولى : أشعار ص ٣۴١۸‏ : اين 

كشير : اليدابة ؟؛إرء٣؟‏ > وتذاكر روايبات اخريى يان 

المفمدي قد دقع لعفيبسى عشرة مليون درغم ۽ الجهشياري : 

الوزر أء ص ١٤‏ ء این اشير : اللكامل “دغ »> الياقفي 

مرآة الجقتان ۴۴١۹/١‏ ؛» لكن من الراجح أن ماذكرناه هو 
اصح لان المنصور عوض عيسى مقابل التنازل ١١‏ مليون 
درهم ء الطبرى : تاريخ ۸أ/ره۲ » قلابد أن المهديى قد 

ضاعف الرقم لعيسى كتعويض له . 


{ +¥ J 


أخذ البيعة لموسي الهادي : 


تمت موافقة عيبي بن موسى على خلع نفسةه من ولاية العشد 
فى ۲١‏ محرم سنة ؛,١اإه/٤١‏ نوقمبر ١۷م‏ فقام. المهدى عندئدك 
ياعد اد الترتيبات التهائية لكى تاخد البيعة مفتها الشرعية 
فعقد فى اليوم التالى مجلسا خاصا آخذ فيه البيعة من أهل 
بيته جميعا لنفسةه ولابنه موسی من بعد > تم خرج الى المسجد 
الجامع فى الرصافة لإاخذ البيعة العامة فيذكر الطبرى بان 
المهدى قد خطب فى الفاس خحطبة تضمنت تبرير! لخلع عيسي بن 
موسى عن ولاية العهد أوضح فيها بان ذلك هو ما "أجمع عليه 
أهل بيته وشيعته وقواده وانصاره وغيرهم من أهل خراسان من 
خلع عيسى بن موسى وتصيير الآمر الذى كان عقد له فى أعناق 
التاس لموسى بن امير المؤمنين » لاختيارهم له ورضاهم به ء 
ومسارآى من اجابتهم الى ذلك لما رجا من مصلحنهم والفتهم › 
وخاف مخالفتهم فى نتياتهم والخحلاف كلمتهم" . كما أعلن فيها 
عن موافقة عيسي بن موسى على الخلع "وأن عيسي قد خلع تقدمة 
وحللهم مما كان له من البيعة قى اأعناقهم › وآأن صاكان له 
من ذلك فقد صار لموسى بن امير المؤمنين وآهل بيته وشيعده 
فى ذلك" . كما أن الخليقة قد اوضع فى الخطبة بان ولى عهده 
الجديد موسى الهادى "عامل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى 


الله عليه وسلم باتحسن السيرة وأعدلها" . مما يعكس الرغبة 


فى حرص الخليفة على آن يكسب له حب الرعية وولائها . وقى 
)١(‏ الطضبرى :+ تاريخ ٠٠١/۸‏ »> ابن الاثير : الكامل ٤٥/١‏ ء 


النويريى : نهاية _الارب ١1۲/۲١۲‏ » ابن كشثير : اليداية 
ITI‏ = . 


) ٣٢شخ‎ ( 


نفاية خطيبته » طلب المهدى من الرعية الاسراع بالميايعة لان 


موسى وبافه فعل ذلك "وهو طائع غير مكره » راش غير ساخط » 
(۲( ) 


ا 


يده شم تثبعه كبار بئى هاشم ثم وجوه القادة والشيعة ثم 
(F)‏ ) 
سائر الفثاس . وأخيرا كتب الى الآفاق بما تم من أمر البيعة 


)£( 
اللهاديي , 

وزيادة فى الحرص والاحتياط فقد طلب المهدى من عيسى 
بان يكتب كتابا يقر فيه ويشهد على نقسه بتنازله عن ولاية 
العهد » ليكون حجة عليه وقطعا لاى ادعاء له قى العدول عن 
ذلك ء أو المطالبة بالخلافة فيما بعد . وقد تم ذلك وتضمن 
الكشاب جملة أمور اساسية منها اعلانه الرضى عن تولية موسي 
ابن المهدى ولاية العهد وبان ذلك مااجتمعت عليه كلمة الاأمة 
كما أعلن عن خلع نفسه من الولاية ء وبانه ليس له طاعة 
ولابيعة على أحد من المسلمين طوال حياته . كما انه !شترط 
على نفسه الوفاء بالعهد الذى قطعه على تفسه بخصوص ذلك › 
مؤكدا بالايمان الفليظة على السمع والطاعة » والنصيحة 
ئلمهدى ولولى عمهده موسي > والموالاة لهما ولمن والاهما : 
و!لمعاداة فمن عاداهما 


وقد تضضن الكختقتاب قوق ذلاك باتقته اا حاول عیسی نین مو سي 


. ١١١-۱۲٥/۸ افظر : الطبریى : تاريخ‎ )١( 

(۲) ن .م A.‏ 

١١١/١۰. ن .م .س ۲۹/۸ : ابن كثير : البداية‎ )٣۳( 
e ٠١١١ الجهشيارى : الوزراء ص‎ )8( 


( %*؟‎ J7 


التيديل أو التغيير في ماأعطى من عهد وميتاق أو نفص 


البيعة للمهدى أو لولى عهده "فكل زوجة عنده طالق ثلائين 
سنة » وكل مملوك بملكه عر الى ثلائين سنة ٠‏ وكل مال لديه 


نقد او عرض قليل أو كشير صدقة على المساكين الى ثلائثين سئة 
وعليه المشى حافيا من بفداد الى مكة ثذرا واجيا ثلاثين سنة 


و لايخر که من هذا العهتد ألا الوقاء بك " . وقد شهد عغعلفيى اقر ار 


عیسی بن موسی بما فى ذلك الكتاب )٤۴١(‏ رجلا من بنى هاشم 

و الموالى وصحايبة المهديى من قريش والوزراء والكتاب 
)1( 

و أالقضاة . 


وبذلك ققد ضمن الخليفة المهدى الخلافة فی ولده وازاح 
عيسى بن موسى عن ولاية المهد : يبدو الاخير قد اثر التضازل 
هن حقه قى ولاية المهد بهدما اتضع له أنه أضعف من أن بقف 
امام قوة وسلطان المهدى والتفاف الئاس حوله » فقكان يقول 
"مالقى أحد مالقيت : كل أهلى أمنوا بعد خوف » وأنا خفت 
بعد أمن » وسممت مرتين ء» وخلعت مرتين › مع قديم بلائی وطول 
7 

على ان اعتزال عيسى بن موسى عن ولاية المهد لم ينه 
الخلافات حول السلطة » خلقد كان هناك البعض من بنى هاشم من 
تتطفع نفسه الى الخلافة نذكر مثهم اسحاق ين الفضل بن عبد 
الرحمن من نسل الحارث بن عبد المطلب الهاشمى › والذى كان 
رشح نفسه للخلافة › لان الخلافة شی رآیه تجوز فی صالحی بنی 


هاشم جميعا ولآتصلح الا فيهم "وكان يكثر فى قوله ؛ للاكبر من 


)١[(‏ الطبرى : تارية ۷/۸ ء ائظر الملحق رقم (؟)] »ء. 
(۲) الابى : نار الدر ٤٤/١‏ . 
( ۳( این حزم : حمهر ة ؟ فسان العحرب ص ۷١‏ 


{ + J} 


() 
بتنيى عيبدك المطال يب" . فهو بدلك إبريى يانه احق بالحلاقة من 


المنتصور و المش دى . وكان الخالادقة المتصور قد سحنهةه قى 
(۴( 
المطبقيق » واستمر على حاله حتى ولى الغليفة محمد المفقهديى. 
CO‏ 


المهدى سراحه > ذلك أن الوزير كان يميل الى اسحاق بن 

القضل لما كان بيئنهما من صداقة قديمة نشات بينتهما فى 
0 

انس . وقد أشار الوزير على المهدى بان يولي اسحاق بن 

القضل على مصر . ولكن الوشاة اقثعوا المهدى بان اسحاق كان 

يخطط بمساعدة الوزير يعقوب على نيل الخلافة » وبانه قد 


اجتممع حولهة الكثير من ال“"تصار : وائنما "بكقيه أن يڪکتب 


صداقه افافة الى أنه كان قد انتهج سياسة كسب قوى المعارصة 
(A) !‏ 
لذلاك فلقد عقا عله وأآخلى سيبيلة ,؛ 


ا 


. ١١/۸ الطبرى :+ تاريخ‎ )١( 


(۲) الطيرى : تارية ۲/۸ ٠‏ التنوخى : الفقرج بعد الشدة 
EU:‏ . 
(F)‏ المطبق : هو سجن تحت الارض معد خصيصا للمساجين 


السياسيين : وقد وصقه يعقوب بن داود بأنه بئر بنيت 
عليه قبة لايرى فيه ضوءا ولايسمع فيه صوتا الا فى أوقات 
الصلاة عثدما يعلموئه بذلك . 
انظر : الخطيب الیغدادی : تاریخ ۲۹٤/۱٤‏ » اين كتير : 
اليد اية ١٠«ا١اراة‏ . 

(4) الطيریى : تاریخ ٠٥١٦/۸‏ > الجهشيارئعى : الوزرأء ص ١ا‏ > 
اين خلكان : وقيات ¥ TI‏ 

(ه) سبق وذكرنا أن يعقوب كان مسجونا فى المطبق مع اسحاق 
ابن الفضل . ۱ 

(>) الطيبرى : تاريخ ۵/۸ ٠‏ التنوخى : الفرج ٤‏ /رهد١ا‏ 

(۷) الطیری : تاریخ ۱١٦۹/۸‏ . 

(۸) الطيبرى : 


4 ۳١١4 ( 


ولاية العهد الئثانية لهارون بن المهدى : 


ييدو أن المهديى قد فكر فى أن حفظ الخلافة قى نصله 
بقتضى تعيين ابنا آخر فى ولاية العهد على آن بلى الخلافة 
بعد ولده موسى » وقد وقع الخحتياره على ولده هارون دون بقية 
أبناثه ليكون وليا شانيا للعهد بعد موسى » وربما تكون قد 
لعيبت عوامل متهددة قي هذا التوجه : لاشك فقي أن من بينذنها 
شائير يحيى بن خالد بن برمك واستغلاله لمكانته وحرمته عند 
المهشدى . ولاشك فى أن الصلة الوطيدة القى تربط يحيي بن 
برمك بهارون بن المهدى ء وتنشئته له مثذ نعومة أظفاره 
والحختصاصه به : قد جعلته يميل الى تامين مستقبل هارون 
السياسى فيعملل على آن يتولي العهد بعد الهادى . ولاقك قى 
أن ذلك يخدم مصلحة أسرة آل برمك الخاصة التى أصبحث مقذ 
ذلك الوقت محورا مهما وقويا فې تايییيد هارون ومساند . 
هذا الى جانب تحاخير الخيزران زوجة المهدى وحدخلها قى الاسر 
وئثشير الروايات الى أئنها كانت ذات نقوذد قوى على ا 
ولاريب قي أن عاطفة اللأمومة قد دقعتها الى تامين نتفنصيب 
اينها الشانى فى هذا المنصب . وينبغى الا نهمل تاثير صحابة 
المهدى عليه ء ولاسيما القرشيين المقيمين فى بفداد ققد سال 
عبد الله بن مصعصب بن الزبير الخليفة المهدى بأن يأخذ 


(e 
., الييعة لولده هارون بعد ولىي عهده موسي‎ 


؟٣١٣ الجهشياريى : الوزراء ص‎ )١[ 


(۲) الطيبرى : تاريخ ٠ ١۴۷/۸‏ ابن كشير : اليداية ۲٠٤/٠١‏ 
(۳) الطبرى : تاريخ ١٤١/۸‏ 
(۴) الطيرى : تاريخ ۲٠۵/۸‏ » ابن كثير : اليبداية ١إ/ر٣ه؛‏ 


(ه) الزيبير. بن بكار : جمهرة نسب قريش ص ۷4۹ . 


( ۲١٣۳ ا(‎ 


ولقد ظهرت روغية المهدى قى تعيجين شهارون وليا العغقد 
(1) 


ولكفقه أجل اليبيعة له لصفر سنه حينذاك » وان كان قد عمل فى 
نفس الوقت على اظهاره على مسرح أال“حد اث السياسية قابطحبة 
۲ ۰ 


مهار ۷۷م يحيى بن خالد ين e‏ الرجل المتمرس بالهمل 
(r‏ 
السياسى و الاد ارى لتوجيهه وشد أزره . وفى سنة ۱۹۴۳ه/۷۷۹م 


عينه قائدا عاما على جيش الصائقة وخرج معه مشيعا له حتيى 
3 
بلخغ هارون حدود بلاد إلروم . ئم خطى المهدى خطوة أوسع فى 


اأعلاء شان ابنه هارون اذ عينه بعد عودحه من تلك الغزوة 


أميرا ملى جميع الاقاليم الغربية فى الدولة الاسلامية وعلى 
)٥(‏ 
إذربيجان وآارمينية ١‏ وأمر بان يساعده فى ادارتها وتدبير 
)1“( ) 
شذنذونها خالد بن يرمك . وأخير'ا أعاد المهدى فى سنة ١اإه/ر‏ 


م تعيیيین هارون قائد! عاما على حملة عسكرية فد الروم »> 


والقدك کان للانتبار الگيير الذي حققه شهارون فى تلك الغفزوة 
)¥( 
ووصوله الى مشارف القسطضثطبنية آثره الگيير على المهديى حيت 


= 


٠ ٤٤/١ الطبرى : تاريخ 1۲۲/۸ ›» ابن الإأخير : الكامل‎ )١( 
٠ ۳۲/٠١ ابن كشير : اليداية‎ » ۱١۳/۸ الطبرى : تاريخ‎ )۲( 


(۳) الطبری : تاریخ ١۴١/۸‏ > ابن الائير : الكامل ۵٦/١‏ ء 
أبو القداء المختعر ۸/١‏ ) 
(4) انظر الطبرى : تاريح 4۷/۸ 1 » ابن کش ير : 


(ه) الطبرى : تاريخ 144/۸ ء ابن الاثير : الكامل ٦1/١‏ ء 


ايين حمجمجدون : التذكرة ورقة T11۹4‏ + التوير غه : نضصابة 
۰A ۲‏ این گئير : اليداية ١٤١1/١١‏ : ابن تفرى بردى 
التحوم ١٣/رةي‏ » 

( 1( ال حغخضياريى : الونر اء ص 10١+١‏ 


(۷) البسوى : المعرفة والتار یغ ١/عها‏ . الطيبرى : تاريخ 
۸را ء» ابن الاير : الكامللى 11/١‏ ؛» مؤلق مجهول : 
العبون ۲۸۹:۲۷۸/۳ ٠‏ 


(CAT) 


عقد العزم بعدها على آخذ البيعة لهارون وليا تانيا للعمهد 
بعد أخحيه موسي 

وحين عاد هارون من الغفزوة فى سلة ١1١ه/۷۸۲م‏ > 
استقيله المهدى استقبالا حافلا وعقد مجلسا خاصا فی قصره 
بالرصافة جمع فيه أعيان بنى هاشم ورؤساء القادة و أظلعهم 
على رغبته فى تولية هارون وليا للعهد بعد موسى > وأخد 
عليهم البيعة بذلك ولقبه بالرفيد؟ 

على أن قضية ولاية العهد لم تقف عند هذا الحد بل ان 
المهدى عزم تحت ضغط الجماعة المؤيدة لهارون وبخاصة زوجته 
الخيزر ان القى كافلت تريد اقصاء الهادى لوقوفه بوجه تدخلها 
فى الامور انسیا سي . على تقديم هارون على أخيه الهادى فى 
ولاية المهد . وقد أرسل االخليقة المشهديى رسلا الي ولد 
الهادى » وكان معسكرا بجرجان ليقطع فى أمر تقديم البيعة 
للرشيد . وقد امتلع موسي الهادى عن الاستجابة الي رغبة 
والداه » مما دفع الخليفة الى أن يرسل بطلب استقدامه مع 
أحد الموالى » وقد رفض الهادى الإاذعان له وضرب و اعتمم 
بجرجان. وعندفد قرر المهدى الخروج بنفسه لاقناع الهادى 
بما يريد » ولكنه توقى فى الطريق اليه فى سنة ۹٦۱ه/١۷۸م‏ 


(ه) 
قبل آن یبحقق ماکان پریك . 


. ۲٣۰/۸ اہن اعثم الكوفى : الفتوم‎ )١( 

(۲) الطيرى : ریخ ۸/ره,۲ : المسفودیى : مرومح ۳۴۸/۳ . 

(۳) الطبرى : تاريخ ١١۸/٢١‏ ؛ التويرى : نهاية الارب ١١۸/۳۲۳۲‏ 
العصامى المكى : سمط النجوم ۲١۷/۴‏ . 

(4 { السفشمي : تاريت جر جان ص ۹ه ؛ الذهبى :+ العير ١/٤١۲؛‏ 

° TI روج‎ ١ الطبيبري : تاريع ۸/۸ ء الجمسعودى‎ (e) 
مؤلف مجهول : العيبون ۲۷۹4/۴ ؛ ابن العبرى : تاريخ‎ 
ابن‎ » ١11۸/۲١۲ ؛ الضشويرى :+ نهاية الارب‎ ١۲۷ مختصر ص‎ 
. كشير : اليداية دإ/رلآها‎ 


ا اط ا اس ا ا اک ا ا ا ا پس اس ام ا ا س ا ا ا 
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)١(‏ الوزارة 


)( ۳٣١ ا(‎ 


1 


آولا : الوزراء و از دياف أدو ار الوزراء . 


ا س 

استحدت لقب الوزارة لاول مرة فى تاريخ الإاسلام قبل 
استخلاف أبى العباس السفاح بشهرين تقريبا ؛ عندما اظهر 
الدعاة إبا سلمة الخاار وسموه الرياسة "وسموه وزير آل 
محمد" :» فلما تولى الصسفاح الخلافة أبقاه على منصيبه » ويعلق 
اين خلكان على استيز ار الصسقفاع اله بقولهةه : "وأبو سلمة اول 
مزن وقع عليه اسم الوزير > وشهر بالوزارة فى دولة بنى 
العباس » ولم يكن من قبله يعرف بهذا النعت : لاقى دولة بني 
آمية ٠‏ ولافى غيرها من اندو" 

والظاهر فان وظيفة الوزراء الأول كانت كوظيفة الكاحب 
لدى الامويين » ويؤيد ذلك ابن الطقطقى بقوله : "والوزارة 
لسم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها الا فى دولة بنى العباس 
قاما قيل ذلك فلم تكن مقننة القواعد ١‏ ولامقررة القوائنين ٠‏ 
بل كان لكل واحد من الملوك اتباع وحاشية فاذا حدث أمر 
استشار بذوى الحجا والتراء الصائبة » فكل مخهم يجرى مجرى 
وزير › فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسمى 


الوزير وزيرا ء وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو مشيرا" : وفول 


(4) أبو سلمة الخلال » حفص بن سليمان مولى لبئي حارثة ين 
كعب » كان لة دورا كبيرا قى الدعوة العباسية اذ كان 
و أسطة الاتصال بين اير هيم الامام ودعاتثه شی خر اسان ٤‏ 
استوزره السفاح وفوض اليه الامور »> وبعد أربعة أشهر 
اغتيل ليلا على يد ايى مسلم الخراسائنىس سئة ٣٣ش‏ , 
لمزيد من المعلومات انظر ابن عساكر : تهذيب تاريع 
دمشق ٣۸٠/٤‏ » ابن خلكان وقيات ۹4۹٥/۲‏ » الزركلى : 
الاعلام ٣/ر۳٣٣۲‏ . 

() الجهشيارى : الوزراء ص ۸٤‏ . 

(۴) ابن خلكان : وفیات ۹۵/۲ »> 

١١١ ابن الطقطقى : الفخري ص‎ )٤( 


ا( ¥أY‏ 4( 


ولما قتل ابو سلمة الخلال لم يتلقب أحد ممصن استوزرهم 
السفاح بعده٠ه‏ بلقب الوز ارة تطيراأ مما جرى ى 

أما فى عهد المنصور فلم تكن للوزارة قيمة كبيرة اذ 
كان الوزير مجردا من كل سلطان وذلك راجع الى قوة فخصية 
المتصور وسبطرته على جميع أمور الدولة فيقول ابن الطقطقى 
"لم تكن الوزارة فى أيامه طائلة لإستبداده واستغنائه برأيه 
وكفاءئثشه مع أنه كان يشاور فى الامور دائما » وانما كانت 
هيبته تصغر لها هيبة الوزراء وكافوا لايزالو؛ على وجل 
منه وخوف فلايظهر لهم أبهة ولارونة؟ . 

على أن دور الوز ارة بدأ يبتضعحع على مايبدو فى عهد 
الخليفقة المهدى ؛» وقد يعود ذلك الى استقرار الاوضاع قى 
الدولة والى كقاءة آأول وزرائه ابا عبيد الله معاوبة بن 
يسار » فيقول ابن الطقطقى : "ضى أيامه ظهرت ابهة الوزارة 
بسبب كفاءة وزيره أيبى عبيد الله معاوية بن يسار > فافه 
جمع له حامل المملكة ورتب الديوان وقرر القواعد » وكان 
كاتب الدنيا ء وآوحد الناس حذقا وعلما وبر ؟ 


و جذ استوزر الحلاليقة محمد المهدي تثلائثة من الوزر ع 


(5) المسعودي التنييه والاشر اف ص ۳۱۰ 
( ۲{ الطقطقى ETE‏ ص 0إ 
( ۳( ن م . شس ص إل۷ا . 


(4) ب .م . س ص اھا 


() ۹A ) 


(1) 
أولا : وزارة أبى عبيد الله معاوية بن يسار . 


(۲( 
كان عبيد الله من موالى ال"شعريين » إصله من طبريه من 
)۳( 
بلاد الإاردن > اشتفل قى بد اية مره بالحديت وطلب العلم وكان 


أنظار معاصريه لما اأظهره من البراعة فى البلاغة والادب 


بالاضافة الى الذكاء مما جعل صالح بن على يستقدمه اليه 
(٦‏ 
ويستكتبه ؛ فلما تتابعت كتبه عن صالح بن على الى المتنصور 


قال المنصور : "كنت أرى كتب صالح بن على ترد ملحوثة ء 
وأراها الآن شرد بغفير ذلك الخط » وهى محكمة » سديدة ١‏ حسذة 
فخبر بخبر ابي معمببد الله »ء» قاحصره » فقلما قاتشه ؛ وجده 
"كما آر اد فاستكتيه لابنه المهدي . . ويذكر ابن الطقطقى أن 
المتصور "كان قد عزم على آن يستوزره : لکنه آثر به ابنه 


المهدى" ؛ ولما اأنفذ المنصور المهدى الى الريى لمحاربة 


)١(‏ يبسميه الجهشياري أبو عبيبيد الله معمبيبد الله بن عمران 
الوزرأء ص إ٤إ‏ 

)٣(‏ ال"شمريين : هذه النسبة الى أشعر وهي قييلة مشفورة 
باليمن قال رسول اة صلي اة علنه و سلسم - انى 
لاعر فا مثزل الأشعر يين بالليل قر اء تدم القر "1 E‏ 1 لصز يد 
من المعلومات انظر : السبعائنى الالساب ١ر٣۲۷‏ ,۽ 

: »ء المرزباني‎ ۴١۴ المسعودي : التنييهة و الاشر اق ص‎ {f} 

مهجم ص ۴۹١‏ : مولف محهول : العيون ۳ » الخطيي 
اليغفذ اف : تار يخ 4/۴ > ابن خلكان : و قبات ¥ TI‏ 


› مالح بن على بن عبد الله بن عياس : غم المنصور‎ )١( 
انك و أمير کان قائد الحيشس لدي تعقب مرو آن لسى مر‎ 
وقتله » فقولا السقاع ممصو :ء تم ضمت اليها فلسطين‎ 
فانثتقل. اليا كم ولى مص وفلسطين وافريقية شم ولي‎ 
الجزيرة واسثقر بها ؛ وكانت له الديار الشامية كلاها‎ 
. توقى بقئنسرين سنة إوإضه‎ 

: افظر : الزركلي : الاعلام ٣/رةڕ۲۷‏ . 

(۷) التنوخى : الضرع بعد الشدة ٣/ر؛٦؟‏ 
(۸) ابن الطقطقى : القخرى ص إ۸ . 


)( ۳۴١۹ از‎ 


عبد الجيبار بن عبد الرحمن الذدى جار بخراسان سئنة ١إ١إه/‏ 
#دلم ضم اليه أبا عيبيبد الله واأوصاد به وأمره بامتتال 


مايشير به ء بل ان المنصور قد أعطى شقته لابى عغبيد الله 
قاذن له فى الانفاق والتصرف فى بيت المال با 

وييبدو أن مكانة أبيى عيبيذد الله قد علت عغتد المشديى 
فكانت كتبه تخرج الى القادة بالامر والنهة. وكان النمهدى 
بعظمه ولایعصی له قول . ولایخالفه فی شىء مما يشير به ع 


ولعل ذلك هو ماجعل الموالى فمن الجند يبفيقون به لمكانته 
عند المهدى فكانوا "يشثنثعون على أبن عبيد الله عتد المهدى 
ويسعون علبه عنده » فكانت كتب أبن عبيد الله تنفد عند 
المنصور بما يريد من الأمور » وتتخلى الموالى بالمهدى > 
قيببلغونه عن أبن عبيد الله ويحرضونه عليه * . ويذكر. الطبرى 
بان أبا عبيد الله لما رأيى غلبة الموالى على المشدى 
وخلوتهم به "نظر الى أربعة رجال من قبائل شتى من اهل الادب 
والعلم فضمهم الى المهدی » فكائنوا فى صحابته قلم يكوئو؛ 
يدعون الموالى يتخلون ب .> وهذا مما سر المنصور وحقق اله 
ماكان يرمى من اصطناع آأبى عبيد الله حتى ائه قال للربيمع 
ابن يوئس : "قد كنتت اجتهد يابن عبد الله ے يعئنى المشدن _ 


أن يتزع عنه لجماس العجم ؛ فلابخعل ؛ قلما صحبه معاوية ء 


. ؟٣۸ه الجهشیارى : الوزرأء ص‎ )٩( 
الطبيبرىنى : تاريعم ١أ/ر۴۷؟ » واأانظر ابن اللاتير : الكامل‎ )۷( 


٣۷ر الطبرى صاریعم ر‎ {A) 


(۲۰ 7) 


(۱( 
لبس لباس الفقهاء " 


وييبدو أن الموالى قد نجحوا لفترة فى الإايقاع بابى 
عمبيد الله عند المثنثصور اذ عظموا عليه الاموال التى انفقها 
آيو عييد الله حيئنما كان قي الريى : فلما انصجرف المهديى الى 
بغشداد طالب المفصور آبا عييد الله برفع الجساب بما جرى 
على يده :» فجخوف هذا الاخشير لظم التفقات التي اتفقهاv‏ 
المهدي نظر!ا لكرمه وتقر بيه بر 7 > فأاشار عليه خالد ين 
برمك بان "يصير المهدى الى أبيه وعليه سيفه وسواده » 
فاذا مخل بین يديه نزع سیفه › فرمی به › وقال له : ياأمير 
المؤمنين » انت ترشحنى لهذا الامر » وتروى انى المهدى بعدك 
قى الناس .» شم تكشف كاتبى عغما أجريته على يده »> ونفذه 
بامرى وبتوقيعاتى » فلعلك تنكر شيئا » فيقول التاس : انه 
كشف عن لخحيبائنئة ؛ قصار أيو عبيد الله الى المهديى قطالبة 
بذلك : ففعل » فامسلك آبو جعفر a‏ 

وهذه الواقعة تدل بوضوح على مكانة أبى عبيد الله عفد 
المهدى الذي يقول عئنه : '"مارايت أحزم › ولاأفهم > ولاآأكفاً 


ولاأغف » من أبى عبيد الله.ء ولقد كئثت أحيه مع اجراشيى اياه 


فلما تولى المهديى الخلافة قلد ابا عبيبيد الله وزاأرته 
۵( ) 
قى نة ۹ع / ۷2م و سلم إالية د ر5 الدو اوين و قك ؟ هر 


(1) التنوځخیى ؛ القرع ۲٣۰/۳‏ 


(۲( الييهقي : المجاسن ص ل1٤‏ ؛ء الوطلواط : غرر الخصائص 
ص ۴۹۴ > ابن عمو البفد ادى : خزأنة الادب ٣٢٣/٤د‏ 
(۳) الجهشيارى الوز اء ص 1۲۸۹۲۷ . 


(4) التنوخى : نشو ار المحاضرة ١۳١۹/۸‏ . 
(ه) الجهشيارى : الوزراء ص ١٤١‏ » ابن الطقطقن : الفخرى 


)( ۲۲١ ( 


أبو عبيد الله كفاءة گكبيرة قى عملفله فاقترع عمل اصلاح جذريى 
تنظام الخراج أالقيى قيبه نظام المساحة و استيذل بة نظام 
۱ 
المقاسمة : '"'وصنف كتابا قى الخراجم ذكر فيه اأحكامه الشرعية 
) }( 
ودقائقه وقواعده »ء وهو أول من متف كتابا قى الخر اع" . 


نكبة الوزير مماوية بن يسار وأسبابها : 


تكاد تتفق المصادر على أن سيب نكبة آأبى عبيد الله هى 
شدة تكيره على الربيبيع ين بوئس » أد أن الربيم كانت له 
سايقة فضل لدى ابى عبيد الله ؛ قعندما كانت كتب هذا ال"خير 
ترد الى المنصوز من الرى يسشكو له الموالى ومايلاقيه منهم 
ويخاق تفير المهدى عليه ء فكان الربيع يحسن ذكر ابى غبيد 
الله عند المنصور ويكف عنه من يريد غببته والقدح فیه. 
ويعلمه خقته وكفايته ويتنجز له الكتب من المنصور الى 
المهفدى بالوصاة" به وترك قبول السعاية فيه » ولما توفى 
المتصور وهو فسى طريقه الى مكة للحج سنة ۸هإاه/٤۷۷م‏ كان 
الربيع فى جملة من حرج ممه فكتم خبر موته وقام باخد 
البيبعمة للمهدى من أهل بيت المنصور ئم من القادة "فلم يبق 
أحد من خاصته والاولياء ورؤساء من حضره الا بايبع المهديى" 

ولما عاد الربيع الى بغداد وقد استتب الآمر للمهدى 


والوزير أبيى عبيبد الله رآ أن يقايبل آولا آيبا عبيد الله 


)١(‏ انظر : قدامة : الخراج ص ۲۲۲ » ابن الطقطقى : الفخرى 


(۲) ابن الطقطقى : الفخرى ص ۲إأ! . 

ه١ الطیری : د ریخ ٠ر۷٣ ء الجفشياري : الوزراء ص‎ )٣( 
) . ۲۷٤/۲ مؤلف مجهول : العيون‎ 3 

(ه) الطبرى : تاريع ١١٤/۸١‏ ء وانظر مؤلق مجهول : العيون 


{ YYTY J 


للسلام عليه قبل أن يرى المهدى قائلا لإابنه : "يابنى هو صاحب 
الرجل وليس ينبفى أن تعامله علس صاكنا تعامله عليه : ولاآن 
ثحاسبه بما كان مئا فى أمرء من نصرتخنا 0 . لكن آبا عييد ' 
الله لم يكن عند حسن ظن ألربيع به فاوققه بيبابه دون أن 
پاذن له بالدخول عليه من المغرب الى العشاء » فلما آذن له 
قابله وهو متكى» فلم يقم اليه ولم يستو جالسا » ولم يلق 
اليه شيئا ليجلس عليه ء "وجعل يسالة عن سفره وسيره وحاله 
والربيع يتوقع أن يساله عما كان منه فى أمر المهدى وتجديد 
بيعته » فاعرض ابو عبيد الله عن ذلك » فذهب الربيع 


ليبتدئه بذكره ‏ فقال : قد بلغنا نبيبؤكم" . فكانت هذه 


أخد الربيع يبدل غاية جهده فى سبيل التخلص من معاوية 


ابسن يسار واقصائه عن الوزارة » فلما لم يجد » بالرغم من 


علم فى سنة ١٣١١ه/۷ل۷۷م‏ عن طريق خصوم أبى عبيد الله آن له 


أبنا متهما بالزندقة فيد عندئذ قى الدس عليه عند المهدى. 


{١ (‏ الطليريى : تاريع رأز/ر۷إ٣؟‏ : وانظر الجهشياريى : الوزراء 
ص ٠+١‏ ء ابن الاير : الكامل ٣“/۲ة‏ :» ابن خلدون : 
العیر ۲١۰۹/۲‏ . 

(۲) الجهشيارى :+ الوزراء ص ٠١١‏ 


: ه٣۳/٦ الطيرى : تاريخ 1۴۸/۶۸ : ابن ال"ثير :+ الکامل‎ )٣( 
مؤلف مجهول : العيون‎ > ١۸١ ابن الطقطقي : الفخري ص‎ 
٠. ٠. ١١/۳ ابن خلدون : الغعير‎ ۰0 ۲۳ 

(4) الطيرى : تاريخ ۱۳۹/۸ » ابن الاأثير : الكامل 0۳/١‏ > 
مؤلقف مجهول : العيون ۲۷۵/۳ . 


)( ۲۲۴۳ 


ويذكر ابن واصل أن المهدى قد شك فى اليد اية قى صحة خير 
الربيع فقال له : "هذا حسد مئك » ققال : افحص عن هذا › 
فان كت مبطلا بدفت فيك الدى يلزم من كذبك". فامو المهدى 
باحضار ابن أبى عبيد الله وفناظرةه : '"قلما صح عئده مره 
اسشتابه ققال لارغبة عما أنا عليه > ولاحاجة فی غیره " فامر 

اللا آن دسائس الربيمع لم تقف عند هذا الحد بيبل أخذ يحرض 


الخليفة على وزيره معاوية بن يسار ويقول له : "قحتلت ابنه 
(F)‏ 
وليس ينبقى أن يكون معك » ولاآن تتق به" . ويذكر الجهشيارى 


أن الربيع لما قتل عبد الله بن أبى عبيد الله قال ليعض 
خدم المهدى "لك على تلاشة آلإف دينتار » ان فعلت شينا لايضرك 
قال له : وماهو ؟ قال : اذا دخل أبو عبيد الله الى المهدى 
فصار بحضرته » قبضت على سيفه. » ومشيت الى جانيه » فسينكر 
ذلك عليك أمير المؤمنين ء فتقول : يااآمير المؤمنين :٠قتلت‏ 
ابنه بالامس » فكيف آمنه عليك أن يخلو بك ومعه سيفه اليوم 
فقفخعل ذلسك الخادم » فكان ذلسك مما أوحش المهدى من آابى 


)4( 
عبين اللوة" . وييذو أن مشكلة ابي عييد الله قد تفاقمت 
نتيبجحة لوجود متشافس خر على الوزارة وهو يعهقوب بن د اود 

ز8( 
الذى حاز على ثقة المهدى منذ سنة اللأاأه/۷ل۷۷م . وبذلك 


اإتحفقت مصالىح يبقوب بن داود مع مصمصالى الربيع بن بوئنس 


. ۲٠٤۲ اين واصل : تجريد الاغاني ٣/القسم الشانی ص‎ )١( 
4١١/۲ اليعقوبى : قاريع‎ )۲( 
الطبرى : تاريخ ۹۳۹/۸ » وائنظر ابن خلكان : وفيات‎ )۴( 


( TYE J) 


)1( 
قتمرا على التخلص من أبى عييد الله . وقد لقيت مساعبهما 


هذه نجاحا كبيرا اذ لم يلبث ان أصبح "حال يعقوب تزييد > 
وحال أبسى عبيد الله تئقص ٠‏ الى أن سمى المهدى يعقوب أخا 
فى الله ووزيرا" . وعزل الخليقة المهدىي أبا عبيد الله عن 
الوزارة فى سنة ١٣٦١إه/۷4لم‏ واقتصر به على ديوان الرسائل : 
شم عزلہ ایضا عن دیوان الرسائل وولى عليه الربيع بن يوفس 
ولكنن وعلى الرغم من اضمحلال امر أبى عبيد الله فقد ظل 
المهدى يجله ويعامله باحترام كسابق عهده ويقدر له 
)e(‏ 


حرمته . 


ثائيا : وزارة يعقوب بن داود 


هو يعقوب بن داود بن طهمان مولى بنى سفيم ؛ كان آبوه 
)7( 
ف اورف والخوته يعملون كتابا لتصر بن سيار ؛ والى خراسان فى 


ايام الدولة الاموية . وقد عنى داود بتربية ابنائهة 


الوزر اء ص ١ه‏ »ء» اين خلكان : و قفیات T1/¥‏ 
(4) الطبريى :؛: تاريخ ١١۵١/۸‏ ؛ ابن الاشير : الكامل ۷٠/١‏ + 
اين خلکكان : و قیات T/¥‏ ۽ این كتير : اليد اية 1 /£ N‏ 


إه)] الطيريى : تاريخ وره ١‏ الجهشياري السوزراء ص ١دا‏ 

( ا ) نصر بن سيار بن راقع aer‏ : آمير من الذدهاة 
الضجعان ْ کان ميخ ضر بحر اسان i‏ ولاه هشام ین عقت 
#الملك امارة خراسان تة ١؟إه ‏ وقويت الدعوة 
الهباسية فى ايامه فكشب الى بنى مروان بالشام يحذرهم 
فطر فصر الى الشرب 4 وتوقي بساو ع بسفنة إالإإظ ى ٠‏ 
أنظر : الزركفي : الاأعلام ۸ث/ر٣؟‏ . 

)¥( الطبرمش : تا تاریخ 0/۸١‏ .ء الجهشياري : الوزراء ص ددإ ء 
أبن الاير ۱ لكامل 14/٦‏ & اين الطقطقى : القحرى 
عن ٤‏ : بو القغقذ اع : المت صر YT‏ ۽ التويبريى : 
نهاية 1/٣٣‏ . [ 


( ffe } 


وتعليمهم قنشاوا على درجة كبيرة من العلم والمعرقة والادب 
ولما سقطت الدولة الاموية لم يطمع يعقوب واخوته قى التقرب 
من العباسيين لمركز أبيهم الصابق عند نصر بن سيار فوجدوا 
أن العلويين هشم البديل للعباسيين ‏ فاضظهروا ميولا نحو 
الزيدية والتحق يعقوب بابراهيم بن عبد الله فكان يتجول فى 
البلاد منتقردا! أو مع ابراهيم فى طلب البيعة لمحمد بن عبد 
اللة » ويبدو إن اتضمام يعقوب للعلويين لم يكن الآ لهدف أن 


تكون له مكانة مرموقة عئد فجاح هذه الشورة واقامة دولة 


لكن فمذه الشتشورة لم ثلبت آنل فشلت وقتل كل من محمد 


و ابر اهيم انى عبد الله » وتمكن المنصور من القبض على 
(Tj)‏ 


من اسحاق بن القضل بن العباس والحسن بن ابراهيم بن شيد 
الله بن الحسنلن :» قظلوا جميها فى السحن حتى تولنى المهديى 


الحخلافة وقام فى سنة ۹١تإهم/ةدلإلم‏ يباطلاق السجثناء السياسيين 
(8() . 
من عهد بيه وكان منشم يعقوب بن داود » فى حين أبقى الحسن 


اين ابر أهيم مسحونا 
من الر احم أن يبعمقوببا بن داود قد تطلعت نتفه فى ذلك 


الوقت الى الومول الى مكانة مرموقة فى الدولة العباسية › 


)١(‏ الطيرى : تاريخ ١٠١٥/۸١۸‏ ؛ ابن اللائثير : الكامل 1۹/١‏ ؛ 
النويرى : نهاية ۱11/۲١‏ . 

(۴) القاسي : العقد الئمين ¥۷/ة۷ . 

(TT)‏ شذ !| القتاريخ يرجححه اين حلکان لان مقتل اير اهيم گان قې 
سنة ف٤إه‏ انك أن القبيبض على يعقوب كان قي نلك السثنة 
أو بهت هځ .¿ و قيات ef Y¥‏ ۽ لذلك فان مادکره الحهقبار فى 
يبان المنصور قيض على بعکوب قيى سفنة ٤٤اه‏ وقم 


(۴) الطبرى : تاريخ ۱١۷/۸‏ › مؤلف مجهول : العيون ۲۴۷۰/۳ > 
أبن خلدون : العیر ۴۳/٦ء۲‏ . 


) ۲۲۹٣ ( 


فاخذ يخطط لذلك ويسلنك طرقا مختلفة . فلقد بدا يكثر الحردد 
علي القاضى ابن علاثة ويعمل على ملازمته متحينا القرصة ء 
فما أن علم بمحاولة الحصن بن ابراهيم الفرار من المطبق 
حشى طلب من القاضى ابن علائنة ايصاله الى أبى عبيد الله 


معهاوية ين يسار وزير المهشهد ي قى ذلك لوقت ¢ وعغذندذدما قابل 


الوزير فائه التمس مته أن يوصله ال الخليقة المشدى 
ليبلفقه نصيحة مهمة يريد أن يسديها له رافضا أن يبوح بسر 
تلك النصيحة لفير الغليقة حتى لايعلم أل الحسن بافشانه 


لسرهم : فلما دخل يعقوب على المهدى "شكر له بلاءه عنده فى 
اطلاقه اإايباه ومنه عليه u‏ شم ألخيره أن له عنده نصبحة : 
قساله عنها بمحضر من آبى عبيد الله وابن علاتة ؛ فاستخلاه 
منهما » فاعلمه المهدى خقته بعما > فابيى أن یبوح له بشيیء 
حتى يقوما : فاقامهما وأخلاه > فمخبره خبير الحسن ين 
اأبراهيم ومااأجمع عليه » وان ذلك كائن من ليلته المستقبلة | 
فوجه المهدى من يشق به لياتيه بخبره فاتاه بتحقيق ماأخيبره 
به يەقوب" . فامر المهدى بتحويل الحسن الى سجن آخر ؛ غير 
أن الحسن لم يلبث أن نجح فى الهرب فمكث المهدى مدة بطلبه 
هو وعیسی بن زید »> وخلال تلك القترة كان يعقوب ملازما لابىي 
عبيد الله معاوية بن يسار . 


ولما كان المهدى تواقا الى اقامة علاقات ودية مع 


العلويين ٠»‏ لذلك فانه لما علم بصلة يعقوب بن داود الوثيقة 


)١(‏ الطبرى :+ تاريخ ۱١۸/۸‏ » وانظر ابن الاشير : الكامل 
۷/۹ . 

(۲؟) الطبرى : تاريخ ۸/ةدا . 

. IAA. .م‎ Û (f) 


( YY ) 


بهم بادر وقربه اليه ليساعده فى زيادة التقاهم معهم > 
ويدل على ذلك قول المهدى : "لو وجدت رجلا من الزيدية له 
معرفة بتل حسن وبهيسى بن زيد » وله ففه فاجتالدبه الى على 
طضريق الفقه ؛ قفيدخل بينى وبين آل حسن وعبيسى بن زيد : فدل 
على یعقوب بن داود؟ » فلت أحضره ؛ تقدم يعقوب وضمن له أن 
يحتال حستی یاتیه به مقابل أن يعطى الحسن الآمان وييعله 


)٣( 
و يسن اليه ء فأعطاه المهديى ذلك وضمن له . لذلك يقال أن‎ 


"منزلته عند المهدى انتما كانت للسعاية بةل 0 

ؤقد بدا يعقوب خطوته التالية فى التقرب الى المهدى . 
بعد ان تبين له مبلخغ حب الخليفة للعدل والانصاف وأعمال 
الخير والبر » ومن هذا المنطلق تقدم الى المهدى بقوله : 
"ياأمير المؤمنين قد بسطث عدلك لرعيتك وانصفتم » وعممتهم 
بخيرك وفضلك » فعظم رجاؤهم » وانقسمت آمالهم > وقد بقيت 
أشياء لو ذكرتها لك لم تدع النظر فيها بمشل مافعلت فى 
غيرها .ء وأشياء مع ذلك خلف بابك يعمل بها لاتعلمها »> فان 
جعلت لى السبيل الى الدخول عليك » واذنت لى فى رفعها اليك 
فعلت » فاعطاه المهدى ذلك » وجعله اليه ... قكان يعقوب 
يدخل على المهدى ليلا ويرقع اليه النصائح فى الأمور الحسنة 
الجميلة من أصر الثفور وبناء الحصون وتقوية القرزاة › 


وتزويج العزاب » وغكاك الاأسارى والمحيسين ء والقفاء على 


(£) 


الفارمين : والصدقة على المتعففين" : فحظى بفعله هذا عفد 


۸٥٥/۸ الطبری : تاریخ‎ )١( 

(۲) الطبری : تاریخ ۱۱۸/۶۸ . 

)٣(‏ الطيرى : تاريخ ٠٠١/۸‏ » وائنظر ابن الاأشير :؛ الكامل 
٦ر٠۷‏ » النويرى : نثنهاية الارب ١١/۲٣‏ 

)٤(‏ الطيرى : تاريخ ١١۹/۸١۸‏ ؛» وأنظر ابن الشيبر : الكامل 
١رةه٣۴‏ :> اين الطقطقي : القخريى ص الإ ؛ اين خلدون 
العبر ۲٠۷/۳‏ ء ابن شغرى بردى : الفجوم ۳۷/۲ . 


(TA ) 


المفديى وعلت مكانته وأمبع موضع ثقته . قاعلن أته اتخذه 


أخا فى الله وأخرج توقيعا بذلك اشبده قى الدواوين ٠‏ شم 


وصله بمائة الك دينار . ما يشير الى مدي ارتفاع مكانته 


وجائزته واقطعه مالا من الصواقى بالحجاز . 

فلما عاد المهدى من الحج أمر يعقوب بتوجيه الامناء قى 
جميع الآاقاق . فققام يعقوب بتنفيذ هذا الامر قى سفنة إ١إه/ر‏ 
۷ م '"فكان لإاينقذة للمهدى كتاب الى عامل قيجوز حتی یبکكتب 
يبقوب بن داود الى آأمينه وئقته بانفغخان ذ . وذلك دليل 
على ماوصلت اليه قدرة يعقوب فى التحكم بادارة الدولة »> 
والمكانة العالية التي تبوأها فى العاصمة 

ويسدو أن طموح يعقوب بن داود قد ذهب الى بعد من ذلك 


اذ تطلىع الى منصب الوزارة ذاتها فاستغل عداوة الربيع بن 


)١(‏ الطبری : تاریخ ۱١۱۹/۸‏ › ابن اللاشیر : افکامل ۴۸/٩٣‏ ؛ 
مؤلف مجهول : العيون ۲۷١/١‏ » ابن خلدون : العير 


(۲) الطبرى : تاريخ وأ/١هد+‏ » الجهشياريى : الوزراء ص ١١‏ ؛ 
الازدی : تاریخ ص ۲۴4۹ ؛» ابن كير : اليداأية ١١ر٣٣‏ : 


(۴) الطبرى : تاريخ ۳۹/۸ » وانظر ابن الاشير : الكامل 
1 » ابن خلكان : وفيات ۷ ١:١‏ ابن خلدون : 
العبر 117/1 :+ الفاسى الخمين ¥0۷ 

(4) الجهشيارى الوزراء ص ع 


)( ۲۲۹ ( 


يذكر ابن الطقطقى : "ان يعقوب بن داود قرر للربيع مائة 
)1( 
ألف دينار ان حصلث له الوزارة" . وقد شم له ماأراد ففد 


( ۲(( ۰ 

الوز ارة الي يعقوب بن دأود فى سينة ۳ ھه/ ۷۷۹م ؛ "وسلم 
(TT)‏ 

اليه الدواأوين وقدمه على حميع الئاس" 


نتكبة يعقوب وآصبابها : 


لعل من أهمم أسباب نكبة يبمعقوب بن داود : هى كشرة 
الوشاية به والدس عليه من جانب الموالى والحاشية عند 
المهدي. قيذكر الطبرى انهم كانوا يخلون بالمهدى ليلا 
"فقولون ؟ مو على أن يصبحع فيتور بيعقوب : قاذا أصبع غدا 
عليه يعقوب وقد بلغه الخبر » فاذا نظر اليه حبسم » فيقول 
ان عتضدك لخيرا ! فيقول : نعم » فيقول : اقعد بحياتقى 
فحدئثثنى .. قيحدث المهدى ... ويقترقان على الرضا" 

ولكن هؤلاء الموالى لم يزالوا يحرضوته على يعقوب حتى 
وجدوا عليه مطعنا › ويبدو ان المهدى قد تاكد له فى 
التنهاية عدم ولاء يعقوب له وانته يمثل خطرا على الدولة 
ولدذلك ققد بادر الي التخلص منه » ويبدو ان جملة أصيباب 
اشتركت فى التاشير على الخليغة المهدى قبل أن يقرر التخلص 


مسن یبعقو ب و ايعاد هم عن الوز أرة ۽ نها ماتد کر د الجصادير من 


(۲( الحهضشياري : الوزر x1‏ تس ١١١‏ ء اين خحلکان : ۾ قياف ۲١/۷‏ 
القفاسى : العقد الثمين ٠ . ۷١/۷‏ 


( TT+* J) 


صد اقة قوية تربطه باسحاق بن الفضل » وترجع تلك العلاقة الى 
الفترة التى تعارفا فيها حيث اأودعا سويا قى سجن المطبق فى 
عهد الخليفقة المفصور وقد تعمقت صلتهما ببعضفهما بعد ذلك 
واستمرت حتى ولى يعقوب وزارة المهدى الذى استمر على 
مايبدو يكر من التردد على اسحاق وكان لاسحاق رآى قى 
الغلاقة لإابنسجم مع نظرية العيباسيين فيها ء فهو يرى أن 
الغلافة لاتجوز الا قى بنى هاشم على أن تكون للاكبر من بثى 
عبد المطلب . ولقد استغل خصوم يعقوب ذلك وعملو؛ على 
تحذيره من خطره ء فكان يقال للمهدى "ان المشرق والمغرب فى 
يد يعقوب وأصحابه »وقد كاتبهم ء وانما يكفيه أن يكتب 
اليهم قيثشوروا فى يوم واحد » على ميعاد » فياخذوا الدنيا 
لاسحاق بن الففر؟ 

ويظهر اله كان لتلك السماية أثرها القوى على الخليفة 
المهدى . وقد تاكد للخليفقة حقيقة الخطر حيثما رشے الوزير 
اسحاق يبن الفضل ليتولى امارة مصر . وقد ذكر الطبرى ان 
الوزير يعقوب قد دخل يوما على المهدى فقال له : "ياأمير 
المؤمنين قد عرفت اضطراب أمر مصر ء وامرتنى ان التمس لها 
رجلا يبجمع أمرها ؛ فلم أزل آرتاء حتى أمبت لها رجلا يصلح 
لذلك »> قال : ومن هو ؟ قال : ابن عمك اسحاق بن انفضا . 
فيبدا؛ المهدى مد ذلك الوقت يرتاب فى أمر يعقوب ثم تشابعث 


الوشاية فيه اذد وجد اعداؤه مطعفضا آخر عليه وهو صلته 


}+ ( الطدر ي : نام يخم ٤ \oo/A‏ التنوخى ۳ القرع eof‏ 3 

( ۲ { الطيريی : تام ام jot A‏ »+ وائنظر اين اللائير : الكامل 
“رء۷ . الفتويري : فنهاية ؟٣/رآإإ‏ ,. 

۳7( الطبر فى : تار نح ٤ CET.‏ و أنظر التدو حى : القرع E:‏ 


( ۲۳۹ )( 


القديمة بالعلويين : فاخذوا يذكرون للمهذى خروجه على 
المنصور مع ايراهيم بن عبد الله اتعدري . وانه بعد أن 
حولى الوزارة قد ارسل الى الزيدية "فاتى بهم من كل أوب ‏ 
وولاهم من امور الخلافة فى الشرق والغرب كل جليل وعمل نفيس 
والدتيا كلها فی ا . ويظهر ان الخليقة اللمهدى لم يرد 
أن يقبل فيه شينا من السعايات والوشايات قبل أن يمتحن 
اخلاصه له . لذلك فقد دعا به يوما الى مجلسه وقال له : "لى 
اليك حاجة » فقام قائما » وقال : ياأمير المؤمنين ماهذا 
القول الا لموجدة ؛ وانا استعيذ بالله من سخطك ١‏ فقال له : 
أحب أن تضمن لى قضاءها » فقال :+ السمع والطاعة » فقال له 
والله » فقال والله مو > فلما استوشق مته دفع اليه رجلو 
من العلويين وقال له : احب أن تكفينى مؤونته وتريحنى منه 
حم أهدى اليه جميع ماكان فى مجلسه من فرش بالاضافة الى 
جارية كانت فيه » كما وصله بمائة الف درهم » قحمل ذلك كله 
الى منز . لكن يعقوب ؛ وبسبب ميوله العلوية وربما لزهده 


وتعففه عن الولوغ قى الدم الحرام » أقدم على مخالفة 


؟۴٣۳/۷ ابن خلكان : وفيات‎ » ٠١١ الجهشياريى : الوزراء ص‎ )١( 
وائظر الجهشياريى : الوزر اء‎ » ٠١١/۸ الطبرى : تاريخ‎ )۴( 
النويرى : نتهاية‎ » ۷٠/١ ص ۸ة١ » ايبن الئثيبر : الكامل‎ 
٠ 1/۲ 
: وفى ذلك يقول بشار بن برد‎ 
بنى أمية هبوا طال تومكم‎ 
ان الخليقة يبعقوب ين داود‎ 
فاعت خلاقتكم ياقوم قاطلبوا‎ 
خليقة الفه يين الذدف والهود‎ 
!ه١ر/۸ انظر فى ذلك : الطيرى : تاريخ‎ 
: ؛» واأائظر اين خلكان‎ ١١ الجهشياريى : الموزراء ص‎ )٣(إ‎ 
۰ ۲۳/۷ وفیات‎ 
الطبريى : تاريخ ۸/ر۸هإ ؛» الخطيب البفغداديى : تاريخ‎ ) £( 
: ره .» ابن حلكان : وفيات ۷ر٣۲ : ابن كتير‎ { 
. !لهر/إ٠١ اليد اية‎ 


(YY ) 


الخليفة وأاطلق سراح الرجل ؛ وأعطاه مالا وأوعز اليه 
بالرحيل والاختقاء . ويبدو أن خبر ذلك قد بلغ مسامع 
الخليفة اذ سربت الجارية أخبار الوزير اليه » وتمكن حرس 
الخلافة من اعادة العلوى الى السجن » فلما كان اليوم 
التالى حفر يعقوب الى مجلس المهدى دون ان يهلم ماحصل من 
تطور ات » فساله المهدى عن الرجل فاجابه باأنه قد قتله 
وآراحه م وعندئذ احرج له المهدى الرجل فقسقط قى يده 
واأمئنع عن الكلام » ققال المهدى : "لقد حل لى دمك لو آثرت 
اراقته ‏ ولكن احبسوه فى المطبق ء ولاأذكر ا . وكان ذلك 
فى سنة ١١١اه/۷۸۲م‏ ›» وقد أخبع المهدى ذلك بان أصدر أوامصره 
بعزل جميع أصحاب يعقوب من الاتعمال والولايات فى المشرق 
و المغضرب . بل لقد بلغ فعضب المهدى على يعقوب حدا دقعه الى 


)۳( 
أن ياأامر بان يحيس جميع آهل بيته وأقاربه . 


شالشا : وزارة الفيض بن صالنح بن شيرويه 


گان هل القيض من نصار ی نيسابور ؛ جلما قامت الذدولة 


العياسية اتتقلو | الى بفد ادف و آسلمو أً »۽ وزيي الفيض قى 


> ١١۷١ الجهشياريى : الوزراء ص‎ » ٠١4/۸ الطيرى : تاريخ‎ )١( 
. ¥۲/“١ اين الاثير : الكامل‎ 

: ؛ واأنظر الخطيب البغدذ ادي‎ ۵۹/١ الطيرى : تاريخ‎ )٣( 
مؤلقف مجهول‎ : ۲٤/۷ ابن خفكان : وفيات‎ » ٠٦٥١/١٤ تاريع‎ 
۲۷۸/۲ العیون‎ 
ولقد ظل يعقوب فى سجنه حتى عهد الخليفة هارون الرشيد‎ 
حيث شفع قيه يحيى بن خالد البرمكى لدى الرشيد قاخرجه‎ 
و خسن اليه و خير المقام حيتت یریبد فاختار مكة‎ 
, فاقام بها حتى مات قى سنة واش‎ 
: القاسي‎ » ۴٦٥/۱٤ اتظر : الخطيب اليغد ادي .: تاريخ‎ 
. 4۷٥١/۷ العقد الثمين‎ 

(۴) الطيرى : تاريخ ۱١١/۸‏ » الجهشيارى : الوزراء ص ١١۳‏ 


( trr ) 


(1( 
الدولة األعياسية وتاآدب وبرع » قلما غضب المهديى على يبعقوب 


وعزله » وصف له الفييض » فامر باحضاره ويبدو أنه اعجب به 
لعلمه وعسزة تفن فاستوزره » ولقد بقى الفقيض قى منصب 
الوزارة حتى وقاة الخليفة المهدى » وان كانت المصادو 
لاتوضع طبيعة الاعمال التى عهد بها للوزير فى هذه المرحلة ؛ 
ذلك انها اخذت تتوسع في ذكر اجرأاءات الخليقة واشراقه 
الشخصى على مختلف الامور وخصوصا الشؤون الادارية والمالية. : 
وهو مایکشف عن تدذاهور مكانة الوزير واختصاصاته » كما ويحضح 
من ذلك بانه على الرغم من اتساع سلطة الوزير فى عهد 
المهدى الا أن الوزراء ظلوا على الدوام تحت الاشراف الميباشر 
ئلخليفة الذى كسان فى مقدوره سحب اختصاصاشهم بشكل مباشر 
متى ماآراد ذلك ء وان دورهم قد اقشصر فى الغالب على تنفيذ 


مطالب الخليفة واأنفاذ أوامره وآرائةه . 


. ١۸۷ ابن الطقطقى : الفخریى ص‎ )١( 
يوصفه ابن الطقطقى باأنه جوادا عزيز النفس كبير الهمة‎ )۲( 

الخخرى ص ۷أ . ا 
(۳) الطیریى : تاریخ ۸/ 1۸-1٦۲‏ . 


٠‏ (۲)حركة تبديل العمال والولاة 


{( Te J) 


ثائنيا : حركة تبديل العمال وألولاة . 


على المهدى عفناية كبيرة باختيار العمال والولاة » 


(۹) 
فكان تقويمه لهم يقوم على آساس الكفاية والاخلاص له . وقد 
(۳( 
عرفا عضن الحليةقة المفدي أنه بياشر الامور ففلقسة : "و لابتکل 


(T) 
قى الامور على غير خقة" > هذا من ناحية » ومن فناحية اخرى‎ 


كان يحرص على تغيير العمال واجراء عمليات نقلهم بصورة 
مستمرة . ولعل ذلك يعود الى محاولته بان لايترك لوال فرصة 
فى تثبيت قدمه فى الولاية لفترة طويلة خشية أن تحدثه 
نفسه بالاستقلال عن الدولة : وهذه السياسة هى استمرار 
لسياسة أبيه المنصور الذى حرص عسلى التاكيد على ولده 
المهدى بالالتزام بها حين قال له موصيا : "واسحعمل حسن 
الظنْ بربك ؛ و سىء الظن بعمالك وكتابك : وخذ نفسك بالتيةقظ 
وتفقد من یبیت على بابك 


أما ولاة المهدى على اللإاقاليم فهم 


: يذكر السيوطى أن رجلا صاح بالمهدى وهو قى موكبه‎ )١( 
قل للخليفة : حاتم لك خائن‎ 
فخف الاله واعقنا من حاتم‎ 
, ققال المهدى يعزل كل عامل يدعى حائم . قاريع ص وهل‎ 
التعالبي : تصحفة الوزراء ص ١إ » النويريى : نتهاية‎ )۲( 


(۴) المسعودى : الشنبيه والاشر اف ص ٣١۴٣‏ 

(4) المسعودى : التنبيه ص ١٣آ‏ » ابن كشير : البداية 
¦ مؤلق مجهول : العيون ۲۸۱/۳ . 

> ۲ءر/٣ الطيرى : تارية ور١١١ »> ابن اللائثير : الكامل‎ (e) 

: + تهابة 01+ . 


( TT™ J 


1( مةد و الطاتق : 


توفى المنصور وعامله على مكة والطائق ابراهيم بن 
ييي بن محمد بن على بن عباس . وقد آاقره المهدى عليها 
بوصية من ابی . لكفه عزله فى سنة ١١١إه‏ بعد أن حج وقرر 
العمل على زيادة المسجد الحر ام والمسجد التبوى : ولعله لم 
يجد فيه الكفاية المرجوة » وقد عين بدلا منه جعقر بن 
سليمان بن على فى سنة إ١١اه/لللام‏ » فجمع له ولاية مكة 
والمديتة والطا) وعهد اليه بالاشراف على التوسة . 
فكانت تلك التوسعة الاولى له ء غير آنه ماآن انتهى من عمله 
فى التوسعة فى نهاية سنة ١٠اه/ا۸لم‏ : حتى عزله المهدى فى 


السنة التالية من الولاية "وماكان اليه من العمل" : وعهد 


)١(‏ ابراهيم بن يحيى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
امير عياسيى > وهو ابن أخ الخليقة إبى جمفقر المتثصور 
وهو الذدى ملى عليه عندما توفى لان الربيع قال : لايصل 
عليه أحد يطمع قى الخلافة . 
بهن عودذدتهةه بايام . اليسوي : الصعرفقة \aet/1‏ »> الطبجريى 
تا,ء یم 1"1o/ A‏ 5 ابن ال"ئير : الكامل 1/1 آین جتبر : 
اليد اية ءإ/رةQ¥‏ . 

(۲) الفاسى : تحصيل المرام ورقة ٠٠١١‏ . 

(۴) جفقر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عياس » كان من 
فبلاء الملوك جودا وبذلا وشجاعة وعلما (الذهبى : سير 
۳۹/۸{ » کان المتصور قد جممم له بين امرة مكة 
والمدينة فكان اول من خطب بهما قى خلافة بنى هاشم وظل 
و اليا عليها لمدة تشلاث سنوات ([السخاويى : التحفة 
اللطيقة ١/ر۲٣۷:٣۷)‏ كم عزله عئنها فى سنة 44١ه‏ . إ(اين 
حياط : تاريع ص ))١١‏ » توقى جعقر سنة ۷4إه ,ب وقيل 
دة ٥ه‏ .,. الذهبى : سير ور٠٤۲‏ . 

١/١ ابن اللائير : الكامل‎ ١ ٤١ ابن خياط : تاريخ ص‎ )٤( 

فتوعم ص ¥ : أبن محاسن النتنجار : التذرة 
الخمينة ص ٣۷4‏ :» النجم عمر : اتحاف الوري ۴١۲/۲‏ , 
(“) اين محاسن النجار : الدرة الثمبيبنة ص ١٥لإل‏ . 
(¥) الطبريى : تاريخ وره . 


(TY J) 


(YT) (1)‏ 
بها الي عبيد الله بن قئم بن العيباس .ء الذى اسئمر قى 


مفخصيةه عحتى سنتنة ورام /إألم حيتت عمزله كدلك وولى أحمد بن 


( ۲( 
اسماعغيل . 


(۲) المدبينة : 


عثدما تولى المهديى الخلافة كان الوالى على المدينثة 
عبد الصمد بن على » لكن المهديى مزله عمنها .فى سنة ۹١إه/‏ 
مام لموجدة حدتت بينم »> ويدذدكر الآبيى أن سبب ذلك هو أن 
الخليفة المهدى آمر عبد الصمد بن على "أن يقسم فى أهل مكة 
ماثضة الف درهم اآرسلها له ء غير ان الاخير حواها ولم يعطهم 
شينا » فلما عهزل وخرج صرخحوا به : "أيتها العير انكمم 
لسارقون" فقال ... ماذا تفقدون ؟ قالوا : مائة ألف درهم 
أ أمرك أمير المؤمنين بيبقسمتها فى أهل مكة .ء فقال : أنثا 
البطحاء » وأنا مكة : وأنا زمزم . فاذا قسمتها فى دارى 
ققد قسمتها فی اهل م 


)٩( 
وقد ولى الخليفة المهدى مكانه محمد بن كثير ١ء غير أن‎ 


)١(‏ عييد الله بن قثم بن العباس بن عبد الله بن عياس ء 
ولاد الشهادي على مكة والطائف فى سنتة 4۹٦إه‏ ب فظل يها 
حثتى خلافة هارون الرشيد » شم عزله مئها » وذكر الفاسى 
نقلا عن الفاكهي بأن عبيد الله بن قخثم هذا كان فيمن 


, مات بمكة من الولاة . العقد الثمين ۴٠١/١‏ . 
(؟) الطيبريى : تاريخ 1٦١٦/۸‏ »ء» الفاسى : العقد الثصين ۴١4/١‏ 
ز(٣)‏ ابن خياط ؛ تاريخ ص ٤]:‏ ؛ اللازدئي :؛ تاريخ ص ۲د : 


وسوف ترد ترجمتةه قيما يعد , 
)٤(‏ الطبرى : تاریخ ١١١٦/۸‏ 


(ه) الآبى : نشر الدر )١١٦/١‏ 
)٩(‏ . محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت الكئديى : ولى 


1 ١ء‏ شم عزله المنصور وولاه على شرطة المدينة > تم 
ولاه المهديى قضاءها تم ولاه على المدينة . وكيع : 
اخبار ۲۲۷/۱۰ 


) ۲۳۸ ( 


ولايته لم تستثمر طويلا لسوء ادارا > فعزله قى تلك السئة > 
واستعمل عليها عبيد الله بن محمد بن صفوان الجمحي » فظل 
واليا عليبها حتى توقى فى سنة Va.‏ فولی المهدى 
عليها زفر بن عاصم اتهلالی ؟ شم عزن وجعل جعقر بن سليمان 


واليا على مكة والطائف والمديفنة ستة ١ه‏ . وقد ظل جعفقر 
عاملا على الحجاز ححى سنة ١١١٠ه/۷۸۲م‏ حيث عزله وأقام مكانه 
ابراهيم بن يحيى العباسل الدى لم يدبت ان توفى فى سنة 
۷ه/۷۸۲م ٠‏ فعين اسحاق بن عيسی بن على العباسن و اليا 
على المديئنة » مما يؤكد اعادة النظر قى التقسيم الادارى 


وافراد المدينة بوال خاص كما كانت قبل توحيدها مع مكة 


)١(‏ هجاه السود بن عمارة من ولد عبد المطلب بن عبد مناف 
فقال : 
نقمناك شرطيا فاصمبحت قاضيا 
وصرت آميرا بشریى قحطان 
وكيم 2 حيارو القضاة 1 YA‏ 
عبيدى الله بن محمد بن صفوان بن عبيد الله الجمحي : 
كان قاضيا على المدينة زمن هشام بن عبد الملك الاأموى 
وكيم : حيار IVY te‏ ۴ وقي عشد الخليقة المتنصور ولا ة 
على القضاء بيغداد . الطبري : تارنم ۵/۸ » شم ولاه 
المهديى على المدينة حتى توفى بها سنة ؛ل١إهے‏ .,. ابن 
مصعصب الزبيرى : نسب قريیش ص ۳۹۲ : الطبرى : تاريخ 
TYA‏ . 
(۳) البسوى : تاريع ١٤۷/١‏ » الطبرى : تاريخ ١١۲/۸‏ 
(4) زفر بن عاصم بن يزيد الهلالى : أحد قادة المنصور : 
ولاه على الصائفة فى سئة 4١اء١١إه‏ . انظر اين خياط : 
تار م ص ۲۸ :۸ : الطیریى تاريم Orff A‏ 
)٥(‏ وكيم : اأخبار القضاة ١/ر۲۸؟‏ 
)١(‏ الطضيرى : تاريخ ۱١۳/۸‏ » ابن الآشير : الكامل ۷۴/١‏ ء 
: الصمقد الكئمين ٣ر٣۷؟‏ : السخاوى :؛ التحفة 


(۷) اسحاق يبن عيسنى بن على بن عبد الله بن عباس : كان 
و الي المديبئة فى أو اخر عهد المفشدى »؛ استعفيى الهادى 
من الولاية واستاذنه فى الشخوص الى بفداد » قاعقاةه . 
الطبرى : تاريخ ۹۹۷/۸ ؛ ولاه الرشيد على البصرة فلم 
یزال علدها حعتی مات فهارون . اين حياط : تار ير ص 4 ٤‏ 
الطبرى : تاريخ ور۷٤"‏ . 


(۲( 


) ۲۴۳۹ ( 


والطائف » وقد استمر اسحاق بن عيسى واليا عليها حتى وفاة 


)۲( 
كان المتصور قد ولى يزيد بن منصور واليا على اليمن 


منذ سفة واه » فظل عليها حتى سئة ۹١١إهم/دل۷لم‏ حيث تولى 
المهسدى الخلافة » فلما كانت تلك السنة كتب اليه الخليقة 
المهسدى كتابا آعلمه فيه باعقفائه عن ولاية اليمن لرغيته فى 
أن يبكون بقربه لثقته به وشوقه اليه ١‏ كما أعلمه فيه 
بتوليته امارة الحج فى تلك نس . 

وقد ولي المهدى على اليمن يدلا مته رجاء بن روح بن 
زنباع الجذامي .وقد صمادف مع وصول الوالى الجديد أن وقع 
افطراب فى صنعاء تمكن روح على مايبدو من القضاء عليه > 
ولم تطل فترة ولاية روح على اليمن كشيرا ؛ فلقد استمر فى 


ولايته مايزيد قليلا على سنذنة واحدة ؛ بادر الخليقة المهدى 


(4) الطبرى : تاريخ ٠١٥/۸١‏ » ابن الاثير : الكامل ۷١/١‏ › 
التويرىیى : نهابة TY‏ ¢ اين کفیر اليد اة YEA Ne‏ 
ابن تغرى بردي : النجوم ؟/ر٣ة‏ . 

(۲) يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد الحميرى : خال 
المهديى گان متقذ ما قي دولة بئثئى العياس ¢ ولى للمتصور 
عمهد المهسدى ارتفمت مكائنته اكثر حتى صار الشعراء 
يجمذحوئنع . اين الإيار : الحلة السير T{+/Y e‏ » وتوقي 
يزيد فى سفنة ١١إهمه‏ .,. ابن الاير : الكامل ۸/١‏ . 

(۴) الطبرى :أ#تاريع 1١۳/۸‏ » ابن كشير : اليداية ١٠١ر١٠۴١‏ . 

(؟) رجاء بن روح بن زضباع الجذامي ؛ من أهل فلسطين كان 
أيبوة من خيار التابعين + ومنل ساد ات اهل الشام 
السمعاني : الانساب ٣ر١١۲‏ : ولم أجد في المصادر ذكر 
لرجاء بعد ذلك , 

(ه) اين حياط : تاريخ ص ,)£ : اليعقوبى : تاریخ ۴۹۹/۲ ء 
الطبرى : تاريخ ١١١/۸‏ » القلقشندى : مآئثر ١ا/روةا‏ 


{( Tf» J) 


عتدها بعزله عنها فى سنة ١١١ه/۷۷۷م‏ وتعييسن على بن 


ر ) 
سليمان ين على ء الذى قدمها فى المحرم سنة أا“ اش ء و کگانت 
({ 
"اقامت هه فی اليمن سفقنة و خحمسة أ شهر ٤‏ سار بعدذدها نحو العر ایق 
(T)‏ 
مستخلفا على اليمن أحد ماله > لذلك لم يفبث أن عزله 


(e) (£)‏ 
المهدى قى سنة ۲ ه/ ۷۷۸م وولى مكانه عبد الله بن سليمان 


ويبو أن الاخير لم يحسن السيرة فى اليمن » ذلك اته ارهق 
الناس بجمع الاموال > ولهذا فقد عزله الخليقفة المهدى . 
ووجسه من يستقبله ويفتش متاعه » ویحصی مامعه شم امر بحيسه 
عند الربيع حين قدم ؛ حتى اقر من المال والجوهر » والعتبير 


بما أقر به EET‏ الخية + واستعمل مكائهة منصور بن يزيد بن 
) (۷) 
منصور " فى سنة ١١١ه/٠۷۸م‏ . وقد ظل منصور واليا على اليمن 


ل ل سے 

)١(‏ على بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس ؛ أمير من 
الولاة ولاه الفادى على مصر سنة 4ش ,ء فرحل ليها 
وكان معروفا بالرقق بالرعية والامر بالمعروف والثتهى 
عن المتنتكر »+ طموع في الخلاقخة فى عفد هارون الرشيذ 
وفاتىح بعض أهل مصر بذلك فكتبوا الى هارون يعلموئه 
بذلك فعزله قى سنة ١۷اه‏ » وولاه بعض الاعمال فى الجيش 
واستمر مكرما حتی مات فى سنة ۷ړآه , 
انظر : ابن تفر ی برد ی : التنجوم Ter T/T‏ : الزركلى : 
الاعلام ۴۹/٤‏ . 

(۲( الخحزر حى : العسحك المسبوك و رة YY‏ 

., ن .م .س ورقة ۷ل‎ )٣( 

(£) لم يدكر أسمة كامكه فی المصادر . 

( ۵ ) الطبريى : تاريخ ۳/۸ ١‏ القلقشندى ماطر الآنافة 
AA‏ ۰ 

() منصور بن يزيد بن منصور بن عبد الله الحميرى الرعينى 
هو ابن خال المهدى : ولاه المهدى قبل ذلك على مصر ثم 
عرٴلهةه عنها . ابن لغری بردى الفجوم ١۲٣/أي‏ »> كبا ولاه 
الرشيد غلى خر اسان سنفة ۹ه . الطيریى : تاريیع را٦‏ 
ویدگر ابن تفرى بردى : اثه لم يعرف سنة وفاة منصور , 


(۷) الطضبرى : تاريخ ٠١١/۸‏ ؛ انظر أيضا ابن الاهير : 


(۲4١ ( 


عزله فى الستة التالية وولى مكانه سليمان بن يزيد الحارثى 
فمكث عليها حتى وفاة الخليفة المهدى . 


)£( 
(£ ) اليمامة : 


(۵) 
كان قشم بن العباس واليا على اليمامة فى عهد المنصور 


فاقره المهدي فى البد اية الى آن حدث ماأسخطه عليه قفقعزلة 
فى ستة ١١0٠اه/ه١ل۷لم‏ » وعين مكانه بشر بن المنئذر اليجلي »ء 
وقد وصل كتاب عزل قئم الى اليمامة بعد أن كان قد توقى 
وفى سنة ١١(ه/۷۷ل۷م‏ آراد المهدى على ماييبدو أن يكرم 
جعقر بن سليمان فجمع له ولاية كل من مكة والمدينة واليمامة 
وقد ظل عليها حتى سنة١١١ه/۷۸۲م‏ . ويذكر اليعقوبى بان 


)4( 
المعدى قد ولى عقبة بن مسلم الهنائى على اليمامة ولكنه لم 


)١(‏ عيد الله ين سعيد التنوقلي :!:! ذكجر الخرزرحى اسمه كذلك 
وشو من رواة الاحاديت ‏ كان خيرا . ائظر : الفسحد 
المسبوكت ورقة ۲¥ : وانظر ابيبضصا ايبن ححر : تهدذنفه 
ایحهدیب ۲٣١/١‏ 

۷4:ء۷۴/١ الطبرى : تاريخ و/١١ : ابن الأئير : الكامل‎ )٣( 


(۳) سليمان بن يزيد بن عيد الله بن عيد الله الحارشى : 
ابن حال بى العباس السقاح . الازدىي : تاريةع ص !٤ا‏ 
£ { اليمامهة : تقع بالقرب من اليحرين بينهما مسيرة عشرة 


(e)‏ قتم بن العهيباس يبن عييد الله يبن العباس : هو ورالد 
عييذد الله پنٰ قحم » وگان و الى المتصور على اليمامة . 
ابن مصهمب الزبيرى : نسب كريش ص ۴۴ : ايبن خياط : 
تا ص ۳۴٣۴ع‏ : القاسيى : المعقد ١‏ لدمين YoY‏ . 

. بشر بن المندر البجلى : لم أعشر على حرجمة له‎ )١( 


(۸) الطبرى : تاريخ وأ/٤١)‏ . : 

(4) عغعقية بن سلم الهضائى الازدى : كان من ولاة المتنصور غلى 
اليمامة والبحرين سفنة ؟٤إفه‏ . الآتزديى : تاريخ ص ولإ > 
الیعقوبی : تاریخ ۴۸۵/۲ : الطیری : تاریخ ۴۹/۸ . 


( +۲ ) 


يذكر متىي كان ذلك » والارجحع أنه تم فى السئة المذكورة آنقا 
على أن عقبة كان شديد الوطاة على أهلها "ققتل من بها من 
ربيعة مجازاة لما فعل معن باليمن؟ > ولكن المهدى "لما 
بلغه ماقتل من ربيعة قال : لايرانى الله آبوء باشمه ولاأرضي 
Dus‏ > فعزله قى سنة ۷١١ه/٣۷۸م‏ واستقدمه الى بقداد › 
ولكن القدر لم يمهله حيث تربص له غلام من آهل اليمامة كان 
عقبة قد قحل أباه وعمه وخالين له وخمسة اخوة » فلما جاز 
عقبة فى موكبه ضصربه بسكين مسمومة فقتله » ولما علم المهدى 
بقصة الفقلام آراند أن يطلقه . الا أن اأالقادة خشوا من. تكر ار 
الحادثشة فقالوا : "والله مافيه دراك من عقبة » ولكنه أن 
ترك وشخب كل يوم كلب من الكلاب على قائد فقتله » فامر 
المفدي بضر فب aie‏ . وغند ذلك عين المشدى عيتد اللة بين 
مصعصب الزبيرى على اليمامة » وكان من محا بده لما عرف عنه 
من السيرة الحسنة ء وذلك لتهدئة اأحواللى اليمامة فظل واليا 


)£( 
عليها الى أن توفى المهدى . 


كان على أحداتث اليصرة حين تولى المفمدى الخلاقة 


)١(‏ اليعقوبى : تاريخ ٠۸٠١/۲‏ » وكان معن الشيبانى الربعى 
قد ولاه المنتصور على اليمن للقضاء على ثورة اهلها » 
وقد سبق الحديث عنها فى اليحت الخاص عن الحوارج 

(۳) اليیعقوبی : تاریخ ۳۹۹/۲ . 

TAVJYT .ض‎ p° Ûj (FT) 

(4) الزبير بن بكار : جمهرة ۲٤/١‏ : الطبرى : تاريعغ 
۸٨۸‏ ۰ اين خلدون : العير ۲۳/۳ . 


( EF ) 


)4( )۲( 
سعيد بن دعلج الدى كان قد استفل ولايته فى ظلم الناس وجمم 


الامو ال بالباطل ء بالاضافة الى امهماله الادارى » وهذا ماجعل 
المهشدى على مايبدو يحرص على الخروج بنقسه الى اليصرة فى 
سنة ١١٠إه/د۷لم‏ لتفقد أحوالها فيدكر وكيع بان المهدى دخل 
دار الديوان فوجدها قد تهدمت وککر التر اب فيها » ثم "مصضى 
فى نهر الابلة شم فى دجلة شم رجع فى نهر معقل » فرآى آموالا 
عظاما .ء فقال لعبيد ا ؛ أرايت رجلا إقطعناه قطيمهة 


)£( 
فوجدنا فى يده اكثر مما اقطعثاه ؟ ..." لذلك ماان عاد 


المفدى الي بغداد حتى أصدر قرارا بعزل سعيد بن دعلج غن 
(e)‏ ) 


ولاية اليبصرة وتولية عيد الملك بن أيوب اللميرى مكائنه . قشم 

"كقتبه الى عيد الملك يامره بيبانصماف من تظفلم من آهل اليصرة 
(TY)‏ 

من سعيد بن دعل" 


غعمزل المهدى عيد الملك ين ايوب فى تهاية سنة 4۹١٥إه‏ »ء 


)١(‏ سعيد بن دعلج من ولاة المنصور › ولاه على شرطة البصرة 
و آحدذدأاثئها قفني ستة ٣‏ دإھے > ثم عزلة عثنه و ولادف على 
Osos A‏ ¢ تم آغiادهة‏ و اليا على اليصرة قي السنة 
التالية . الطبرى : تاريعغع و/رةإ! . 

}( ابن خيباط : تاريخ ص ٤٤١‏ » وكيع : أخبار القضاة 4١/١‏ 
الطيرى : تار يمم Ter Nof/A‏ . 

.: عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبى الحر العمنبرى‎ )٣( 

ولي قضاء اليصرة من قيل المنصور فى المحرم سئنة واش 

فظل عليبها حتى عغعزله المهدى فى سئنة 4۹١٥إه‏ ولعييد الله 

قذدر وضرف . ولة فقه کتپر ماتور . وکيع : أخفبار ¥ AA‏ 

و جيم : حبار القضاة ٣/ر¥إ؛‏ 

(ه) عبد الملك بن أيوب بن ظبيان النميرى : سيق أن ولاه 
المنصور على اليصرة قي نة ٤‏ 2 ا شے = 
آأین حياط 2 تاريحم س ٣٣ع‏ :¡ الطبريي : تاريحم {/A‏ 

1( الطبريى : تار ابحم غذار١۲)‏ : وانظر ابن الاتبر : الكامل 
Fe/‏ -. ۰ 


( YEE ) 


() (۲) 
وعينن مكانه محمد بن سليمان بن العباس » ويبدو أن تولية 


البصرة كان تكريما لمحمد بن سليمان الذي كان له دورا 


(T) 
كبيرا في تجديد البيبعة للمفدى بعد وقاة المنصور »ء وفي‎ 
زتناء ولايته هذه قام محمد يبن سليمان بعدة مهام أمرهةه بعا‎ 
( £) 
المشفشدي :» مفنشها رد لتسببه آل بكرة وآل زياد » كما كالقه‎ 


)٥( 
. بالاشر اف على اعمال التوسمة فى المسجد الجامع بالبصرة‎ 


وظل محمد بن سليمان واليا على اليبصرة حتى سنة داتأه 
"حيث عزله المفهدى عنها ؛ وعين صالح بن داود بن على واليا 
عليبها : وبعث معه كاتب ديوان الخراج وأمره بان ياخذ كاتب 
محمد بن سليمان وخليفته وعماله قيحاسبهم شم يصادرهم " : 
وقد ذكر الرشيديى سبب عزل محمد بن سليمان » فيقول بانه كان 
قد اهدي الى الخيزران زوج الخليفة المهديى صائتا وصيف بيد 
كل واحد منهم جام ذهب مملوءا مصكا » فقبلت ذلك منه ء 


"و ته | ذلك بالمهدي قغقاظه ,۽ و کتبه الى محمد بن سليمان 1ن 


المفنتين التصى بعشت بها صارت شفيعا فى قطمع ماتصل › لايدفع 


)١(‏ محمد بن سليمان ين على بن عبد الله بن العباس : ابن 
عم المتصور من رجالات يبثنى هاشم وشجعانهم ؛ كان غنذبا 
كير الصيدقة » لهب دوراأ كييرا قى تحديد البيمهة 
للمهدش حينما ا ئتوفيى الجمتصور وقد شر له المهدي ذلك 
فرفهة وزوجه ابنئه العياسة . 
أالابى : نخر الدر ٤٤۸/١‏ :» توفى قى سقنتة ۳۴٣۷إه‏ . الطبريى 
تاريخ ١۸/ر۷٣؟‏ : الرشيدى : الذخائر ص ۲۲٣۲‏ » الذهيي : 
سير را٤۲‏ . 

> ¥ الطبري : تاريخ ١أ/ر]٣٠ : الرشيدي : الذخائشر ص‎ )٣( 
.. 4٤4/١ ابن الائير : الكامل‎ 

(۴) الطيريى : تاريخ د١/٣١‏ : الآبى : نئر الدذدر ١/ره٤؟‏ . 

. سوف يرد تفصيل تلك فى المبحث الخاص مرد المظالم‎ ) ٤( 

(ه) الطښری : تاریخ ١۴١٣/۸‏ 

(“) الطبرى : تاريخ ۸أ/روةدا . 


) ٣٤# ڑ‎ 


(1) 
الامر من خصصت بها قيك ولاتستطيبع ماتسل" . 


ولم تدم ولاية صالح بن د اود أكشر من سنة حيبت غزلهة قي 


)۲( )۳( 
فة ٦٢ے‏ > و ولی مكانة روح بن حاتم 5 الدذى ظل على ولاية 


عندما تولى المهدى الخلافة عزل اسماعيل بن بى 


اسماعيل و الي المنصور عنها و ولی عیسی بن لقمان بن محمد ين 


(ه) 0( 

حاطب الجمجى سنة ١١اه‏ »ء شم عزله عنها وولى عليها شريك بن ا 
(۷( 

ميد الله التجهى القاضى » شم عزله المهدى وولى عليها 
(۸) (۹) 


. ۲۲۲ الرشيدى ؛ الاثار والتحف ص‎ )١( 

(۲) روح بن حاتم بن قبيصة بن المعهلب بن أيي صفرة الازدى 
من الكرماء الاجواد صحب أبا جعقر المتصور آأول اآيامه 
اين الإاشار : الحالة أ سير | £ Fer‏ 5 شم ولي للمطدى 
والهادى والرشيد › وتوقى فى افريقية سنة ٤۷١أه‏ . أبن 


› ٠۵۳/۸ الطبرى : تاريخ‎ >» ٤١ ابن خياط : تاريع ص‎ )٣( 


(4) ابن خياط :+ تاريع ص 4١‏ » الطبرى : تاريخ ١١١/۸‏ . 
[ه) الجمحيى : هذه النسية الى بن جمح وهم بطن من قريش , 
اہن الائیر : اللیاب ۲۹۱/۱۹۱ . 
)١(‏ ابن حياط : تاريخ ص ٤١‏ : الطبرى : تاريخ ۸ر١٣‏ . 
(¥) شريك غيم الحارث بن أوس بن الحارت بن التجع » ولد 
بخر اسان :+ گان عالما فهما ذكيا ولاه المنصور على قضاء 
الكوفقفة فلم يزلل عليها حتى مات المفصور و أقره المهدى . 


عليه شم ولاه على الكوفة : كان شريك ثقة ماأمون الحديكت . 
اين سعد : الط قات اکير ی 1 TYA TVYA/‏ ¢ و ائثظن تورحمقه . 


آيیضا : وكييع : أخار 114/7 “ اين جيكان 3 اوفيات ‏ 
(A)‏ اسحاق ينين مصبام یبن عممران بن اسما فيل بن مجمد بن. . 
الشمهك >¿ ولاه المفقد يى و الرشيد على :الكوقة ¢ وان ' الإاشعت 


جده من أصحاب الفبى صلى الله عليه وسلم ٠...‏ اهي "'' 


اصيبعة : عيون _ الانباء ص ۲٣۸٥‏ 
(4) ابن خياط : تاريخ س ٤٤١‏ . 


) ۲٤١ ا(‎ 


(Y۲; )٩( 


حتى سنة ١١١اه/ا۸لم‏ :» حيتت عزله عنها وولى روح ين حاتم ؛ 
وتصادف أن توفى عيسى بن موسى قى تلك السئة وامتنع روح من 
الصلاة عليه » قلما بلغ ذلك المهدى غضب على روح وكتب اليه 
"قد بلفثى ماكان نكوصك عن الصلاة على عيسى »ء ابنفسك » أم 
بابيك » أم بجداك .» كنت تصلى عليه » آوليس انما ذلك مقاسى 


لو حضښرت »: فاد !| غیت كنت آ شت آولى به لموضعمك من السلطان ¢ 
(TT)‏ 
۾ آمر بمحاسبتة * و گان یلسی الخر امج مع الصلاة و الحد ات" وقد 


عغزالةه يسيب ذلك وولى موسى بن عيسى الذي اسثمر قى منصيه حثى 


وقاة الخحليفقة المشدذي .> 


: الجزيرة والموصل‎ )٩( 


) )7( 
اخستلفت الروايات حول تخر ولاة المنصور على الموصل ء 


ويرجح ابن لخيباط والازدى بأنه كان عليها موسى بن مصعب بن 


١/١ الطبرى : تاريخ 14۹/۸ »> ابن الاثيبر : الكامل‎ )١( 

(۲) ابن خياط : تاريخ ص إ4 » الطبرى : تاربخ ١١۳/۸‏ ,. 

(۴) الطبري : تاريخ ١٦٤/۸‏ ؛» وانظر اين كثير : اليبداية 
11/۹ . ۰ 

£( ابن خياط : تاريخ ص أ٤‏ . 

(ه) قد تكتفى المصادر أحيانا بذكر اسم الوالى على الموصل 
قى الوقت الذنى يكون هو الوالى على الجزيرة كلها بما 
قيبها الموصل »ء ويعلل الازدي ذلك بقوله :!: "و أصحاب 

الموصل أو يبعضهم يجمعلون الموصل مى الجزيرة" . تاريخ 

ض ۲۹١‏ ۾ . .:. 

)١(‏ ذكر الطبرى بان والى أبى جعفر على الموصل قى سنة 
ہد ٦ھے‏ مهي خالى یی بر مك تار یح é eA‏ ولكن الااژ د ى 
يخطا ذلك بقوله : وهذا غلط لان أهل اليلد أخيبر يما 
کان من امرهم . الازدی : تاریخ ص ۲۲۸ . ١‏ 


( T4¥ ) 


)1( )( 
سفيان بن ربيعة ؛ ووبان الخليفة المشدى قد أقره+ء غلى غملة 


بالموصل وماكان مضافا اليها . وفى سنة ٠ه‏ أعلن عبد 
السلام بن هاشم الخارجى الخورة فى الجزيرة > ویبدو ان موسی 
ابن مصمب قد عجز عن الوقوف فى وجهه مما دفع الخليقة 
المهمدى الي عزله عن ولايته : وأعاد أقراد ولاية الموصل عن 
الجزيرة : قولى الفغل بن صالح على الجزيرة فى حين ولى حسان 
الشروى على الموطل . ويظهر آن تزايد قوة وشوكة عبد السلام 
الخارجى وايقاعه الهزيمة بجميع القادة الذين أرسلهم القضل 
اين صالح للقفباء عليه قد شكك الخليفة بمقدرة الفضل بن 
صالح وكفاءته فى مواجهة الخطر ولهذا فقد عمد المهدى الى 
عزله وتولية عبد لصمد بن عا . غير أن الاخير لم يلبت أن 
عزل فى سنة ۷۷۹/۸2۴م + وكان السيب فى ذلك أن المشديى 
لماغزا ابنه هارون بلاد الروم. وخرج مشيعا له سلك فى سفرته 
هذه طريق الموصل › فقلما بلع الجزيرة لم يستفبله عبد الصمد 
"ولاهياة له نزلا » ولاآصلح له قناطر » فقأاضفن ذلك عليه المهدى 


قلما لقيبه تجهمه و أظهر لسه جفاء .. وأمر بأخذه باقامة 


النزل » قتعبث فى ذلك » وتقضئع ؛» ولم يزل يربى مايكرهه الى 


)١(‏ موسى بن مصعب بن سفيان بن ربيعة : كان أخا للمهدى من 
الرضاعة ٤‏ ولي الموصل ابی حمقر شم آ قر + المشدي . 
الاز د ى تار يم صن ٣٣۷‏ : تم عرزرّلةه عفذنها المشدي وولا غلی 
مصر سفة ۷ه . وسوق يبرد خيرة 

۲٣*٣ ؛ اللازدی : ټاریغم ص‎ ٤٤١ ابن خياط : تاریخ ص‎ )٣( 

(۳) الازدی : داریۃع ص ۲۳۹٦‏ . 

() الطبرى : تاريخ ١١٣۳/۸‏ . 

» ۲٤١ ء الازدى : تاريخ الموصل ص‎ ۱۳٤/۸ الازدیى : تاريع‎ )٥( 
/رأء؟.‎ ٣ اين الاثير : الكامل ١/١د ء اين خلدون : العير‎ 

() الازدی : تاریخ ص ٣۹‏ 


ر ھ٤٣‏ ) 


فيه القول المشديى : قرد عليةه عبد الصمد ولم بحتمفله > قاآمر 
)04 
يبحبسه وعزله عن الجزيرة". وقلدها زفر بن عاصم الهلالى » خم 


و اصل المشديى سيره مع شارون حتى حدود جلا د الروم قتر كه هنااكت 
يو اصل توغله فيهما »> يتما اتجه شو نحو بلاک الشام لتفقد 


أحوالعها » فلما رجم من بيت المقدس الى الحجزيرة ثاتية عرزل 
(T)‏ 
زقر بن عاصم عنهاة وولى مكائةه عيذ الله بن بالح بن علي فى 
)۳( 
نة ۴١أاه‏ ء لما عرف عنه من حسن سيرته "وكان المهديى نتزرل 


عليه فى سيره الى بيت المقدس قأعجب بما رأى من متزله 
ب وفى عام ١١١ه/۸۲لم‏ قلد الخليقة المهدى آاغمال 
الجزيرة لعلى بن سليمان العياسى الذى بقى فى منصبه حتى 
وفاة انغنةة . 


أما الموصل فكان الوالى عليها بهد عرزل عبد الصمد شو 


مجنمد ين القفضل بن صمالح وظل واليا عليبهما دح بى سلة 
() . 
٥٠ه/١۷۸م ‏ » فقد ذكر الطبرى فى تاريخه "بان عمال الامصار 
¥( 
قى شذه السئة همم غمالها فى السئة المباضية " 


زأ) الطبرى : تاريخ ١٤۷/۸‏ ؛ وائنظر الازدى : تاريخ ص ٤۴‏ . 
(۴) عبد الله بن صالح بن عبد الله بن عياس : قربه الهادى 
واستقدمه الى بفداد . الازدی : تاریخع ص ۲٦۲‏ » فظل 
فترة هناك شم عاد الى منزله بسلمية حيث توفى فيه فى 
سنة ل١ا۸أإه ‏ . الازدی : تاريخ ص ۴١٣۴‏ : ابن الائشير : 


الكامل ۷٤/٣١‏ . 
(۳) مؤلق مجهول : العيون ۲۷۸/۳۴ . 
٤(‏ ) سالمية : بليدة من اعمال حماة بينهما مسيرة بومين ء 


كان صالح بن على قد اتخذها منزلا وبئنى شو وولده فيها 

الابنيبة ونزلوضشسا . ياقوت ! مفمحدم . وع 

المعلومات فى المتن انظر : الطبرى : تاريع ١٤4۹/۸‏ 

۵ ) ابن الأئثير : الكامل ۴/١‏ . 

)٦(‏ الازدی : تاریخ ص ۲٤٠١‏ » الطبری : تاريح ١۵١۱/۸‏ : ابن 
الاشير : الكامل ٦۳/١‏ 

(۷) الطبرى : تاريع و/ر٣ه١‏ : ممع استفناءات لم يبرد دذدكر 

الموصلل متها , 


( ۲44 ) 


وقنى ستة ١٦إه/اإ۸لم‏ ولى الخليفة المهدى على الموصل 
وأعمالها آحمد ين اسماعيل بن ٠» e‏ فآحسن السيرة فى أعهلنلها 
ويذكر الازدى عنه بائه قد "كانت له سيرة بالموصل جميلة 
حسئة » وكان معظما لهل السنة » مائلا الى أهل الم 
فاقام بها واليا حتى سئة ۷١١ه/٣۸لم‏ حيث عزله المهدى و ولي 
موسى يبن مصعب الخولائنى مرة شانية » ولكن لم يلبث أن تقله 
بعد مدة يسيرة الى ولايبة مصر . وينفرد الإازردى بذكر السبب 
قيقول : انه لما رفع الى المهدى خراج الموصل 'فنظر فيه 
قوجد فيه ضيعة قد نقصت عبرحها قم فاحشا . فكتب الى موسى 
ابن مصعب الخولانى أن يقدم على البريد » فلما قدم وأادخل 
اليه ساله : "مابال هذه الضيعة ناقصة العبرة ؟ قال : ... 
ياأمير المؤمنين انتقلت عمارتها الى فلان وهما لرجل واأحد › 
فنظر قى الأمر فاذا المورة على ماذكرت » فاستحسن ذلك مئى › 
شم قال : عد الى عملك والقنى مودعا. قلما خرچ موسى تبعه 
أحد خدم المهدى وذكر له ان المهدى قال : "ان كان موسى بلغ 
الااريبعين قلدته مصر : فهاد موسي مودعا ققال له المهد ى : 
الى كم سنوك ؟ فقال اثنتين وآأربعين سنة . ققال : تاهب 


(e) 


)١(‏ أحمد بن اسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس ؛ ولاه 
الهاديى على مكة سلة ١ه‏ . الازديى :+ تاريخ ص ۸ة > 
ثم ولاه الرشيد بعد ذلك على مصر سنة ۷أإه فاستمر 
سفتين وه يوما . ايبن تغخرى بردى : النجوم ؟۲إ/ر٤٣؟‏ ؛ 

. ١إ الاآزديى : تاريثم ص‎ )٣( 

(T)‏ العيبرة : المقصبود يها شنا هى مسئويئ الغلة أو الدخل 
الزهرانيى : موارد بيت المال ص ١٤۷‏ 

: تاريخ ص £4۸ . 
(٥ه)‏ الازدی : تاریخ ص ۲٤۹‏ 


( «۰ ) 


(1). 


أخحد معه الف رجل من أهلها قكان ينادي موسي يقول : "أين 
آهل الشر أين آهل الدخنة وير ذلك" 


و يهد نقل موسيى بن مصفب ألى مصر أعاد المفشدى على 


(T) 
الموصل أحسمد بن اسماعيل فظل علبها بقية سنة ۹۷١إه ؛ ثم‎ 
(£) 
عزله عنهاا قى سنة ۸ه »> وولاد على مكة »ء واستعمل على‎ 
(1) (6) 


الموصل هرئمة ين اأعين » على ماذكر الازدى 


(۷) خراسان : 


)¥( 
ثو تی المتصور و على حر اسان حميد بن قحطبة و اليا قاقره 


شعيبان سئة ۹١اه/رةول۷لم‏ فكتب المهدى الى عبد الله بن حميد 


)١(‏ ابن نشغفرى بردی : النجوم 4/۲ه 

(۲) الازدی :+ تاریخ ص ۲4۹ . 

۳( الااز د ى : تاريخ ن EET‏ ين الائير الكامل ر » 

(1) الازدی : تاریخ ص ۲٤¥‏ . 

(ه) هرئمة بن اأعين احد أمراء الرشيد وخواص قواده » كان 
شحاعا مقد اجبما شیب ٤>‏ و ل ۵ مر هة مشر سنةۂ یےرلإڑشے ؛ تم 
عزله عنها وولادف على اأفربقبة > تشم استعقیى الورشيد 
فأاعفقاه قى سنة إ۸أإه . اين تفرى بردى : التحوم ۸4۹/۲ 
ولاه الرشيبد بهد ذلك على خراسان سنة إ4إشه .,. الطبرى : 
تاريخ ۴٣۲۸/۸١‏ » ولما قامت الفتنتة يين الامين والمأثمون 
انضم هرئمة الي المامون : وقد قتل هرئمة قن سنة 
ھ ٭ اشے . الطير ى تار يسم o{TicoftT/A‏ ۰ 

)١(‏ الازدى : تاريخ ص ۷؟٤؟۲٣‏ » ولم بيبذاكر بهد ذلك ولاڈ المهدي' 

الجزيرة على أن ابن خياط يذكر ان على بن سليمان 
قد ولى على الجزيرة مرتين » كما وليها عبد الملك بن 
صالح مرتين ء: تم عبد الله بن صالح »ء ويفدو أن فقن شدذة 


الرواية شينا من الخلط . طثاريخغ ص ٤4١‏ 
(¥) حميد بن قحطبة بن شيبيب يبن خالد بن معدان الطائى ء من 
جوا ةة أمر اء المنصور : كان شجاعا مقدأما عافا بامور 


الحرب : تنقل فى ال"عمال الجليلة ؛ء ولاه المنصور 
خر اسان قن سنة. ١١اه‏ , فظل بها الى أن مات . انظر : 


الامفهانيى : سئي ملوك الارض ص ١۹۴‏ . 


إ ١ت٣‏ ) 


() 
يعشد اليه بالولابة خلفقا لايبيه ؛» قعمل بها ستة أششر . غير 


أن تفااقم شورة المقنع الخراسائى وفشل عبد الله قي القضاء 
عليها قد دقمت الخليقة المهدى الى آن يستبدلةه بابى عون . 
عبد الملاك بن يزيد قي سنة ١٦٠إه/رآ١۷لم‏ . ولما قشل الاحير قى 
تحقيق انتصار يذكر ضد المقنع فقد سخط عليه الخليفة وعزلة 
هن منم وولى مكانه معان بن مسلم فى سفة ١٦إه/۷۷ل۷م‏ . 
وقد بذلل الوالى الجديد اأقصى مايستطيع من جهد قى تجميع 
المحاربين واعداد الخطط الكفيلة بمحاصرة المقنع › غير أ 
فترة لصحار قد امحدت لما يزيد على سنتين : ودب الياس شى 
تقوس جند الخلافة من احتمالى الوصولل الى النصر : كما حصل 
خلاف شديد بين الوالى محاذ بن مسلم والشقائد سعيد الحرشى 
أمير هراة : مما دفع والى خر اسان الى إن يكتب الى الخليةة 
المهدى يستعفيه من الاستمرار فى الور . وقد أعفاه المهدى 
وولى زهير بن المسيب الضبى مكائه ء فقدم مرو فى سفة ۳۴٣۹٦إه‏ 
۹م يشرق بنفسه على سير الممارك ء وقد أقر قيادة الجيوش 
لسفيد الحرشى نتقسه الذى تمكن من القضاء على حركة تمق . 
ويبدو آن ظروف الحرب قد دفعت الوالى زهير بن المسيب الى 


¥( 
الاهتمصام بجمع الاأموالى والي زيادة نسبة الجباية فى الضرائب 


۴۳۹/٩٦ الطبری : تاریخ ۹۲۸/۸ » این الاثیر : الکامل‎ )١( 


(۲) الطبرى : تاريخ 1٤۸/۸‏ » المبغدادى : الفرق ص ٠١١‏ . 
)٣(‏ اين ال"ئير : الكامل ١/١‏ ؛ اين خلدون :+ العير ۴ر۷٣۲‏ 


۲۹۴۳/۱ شاكر مصطفى : دولة بني الغعباس‎ )٤( 

(ه) اين خياط : تاريخ ص ۴۷ : البسوى : المعرفة ١/رإأداأ‏ : 
الطضبرى : تاريخ ١٤١۹/١۸‏ » الأمقهانيى : سضى ملوك الأرض 
س ١٤‏ . 

ز٦‏ ) الطبرنى : تاريخ ١٤٤/١‏ » اتيبفدادى : الفقرق ص ١١٦‏ 

(۷) شاكر مصطفى : دولة ۷٣٥/١‏ 


( fe J 


مما نجم .عنه اضطر اب الاوضښاع فى خر اسان : وكان ذلك سييا فى 
( ( 


عزله فى بدايبة سنة لاه /اولم وعين الخليقة المشديى : 
(YT)‏ 
الففضل بن سليمان الطوسى واليا جديداأ على خراسان التيىي 


قدمها فى ربيع الأول سنة ١١١إه‏ بء فأحسن السيرة فى أهنها 
(T)‏ 
و أفخام بها واليا الى أن توقى المشديى . 


(۷) مصر : 
(٤(‏ 
توفقى المنصور وعلى ولابة مصر موسى بن على بن رباحج ؛ 


وقد أقره المهدى عفليها : ويظهر انه كانت لدى الاخير مهارة 
ادارية كبيرة ذلك أنه مهد آمور مصر وئظمها » كما كان قيه 
رفق بالرعبة : وتواأضع » حتى انه كان يقول لصاحب الشرطة 
هين يبقيم الحدود بين يديه "اررحم أهل اليلاد" ١‏ غير أن 


الخليقة المفهدى قام يعزلة قىيى سنة اهم وولى عيسى بن 
(TD)‏ 
لقمان الجمحى مكانه بعد أن غزلةه عن الكوفة ؛ وقال له حين 


)١(‏ الطبرى : تاريخ ۹۲/۸ : اين الائثير : الكامل ۷٣/١“‏ ؛ 
ابن تفرى بردى : النحوم ؟/رإة . 

)١(‏ أيبو العباس الفضل بن سليمان الطوسى : كان من ولاة 
المتنصور . الجهشياريى : الوزر!ء ص ١٤:‏ : ولاهم المشدى 
على خر اسان فظل واليا عليها طوال فقترة الهاديى > شم 
أمرة الرشيد عليها حشتى شثوفى فى أثشناء خلاقة الأخير فى 
سنة ١۷إه‏ . ابن خيباط : شاريغ ص ٦۲:٤٤١‏ : الطبرى 
تاریخ ۲۴١/۸‏ » الأمفهانى : سني ملوك ص ٦4‏ . 

( ۳( اليسوع : المعرفة {/ر٤د؟‏ » الاصقغقاني : سئي ملوك ص ET!‏ 
شاكر مصطفي : دولة إ١/ره٣ل‏ 

)٤(‏ موسى بن على بن رباح اللخمى › ولى مصر من قبل 
المتص ور سثة ٥ه‏ : فاستقمصر في ولايیتة ست ستين حتى 
عزله المهذديى : كان مالحا من الثقات . ئثوقى فى سنة 
٣ه‏ . ابن تغرى بردى : النجوم ١/٣۲‏ . 

(ه) الكندى : ولاة مصر ص ٣٤ا‏ » ابن تغفرى بردى : النجوم 
1/۲ 4 و انظر : المقر يز ى : الخطط Ti¥/\‏ 

() ابن خياط : تاريخ ص )4١‏ | 


ز ؟eê؟‏ ) 


/1) 
وللاهف : "قد وليثك عمل عبد العزيز بن مرو أن » وصالح بن على" 


ويبدو أله قصد من ذلك أن بكون فى حسن سيرتهما وحسن 
أد اورتعما للبيلاكد . 

وقد ظل عيسى هذا واليا على مصر قرابة خمسة أشهر قبل 
أن يقرر الخليفة المهدى عزله عنها سئة ۲١١١ه/و١ل۷لم‏ : وولى 
عديها واضح مولی أببى جعمفر المنصور » وكان ذلك بمشورة من 
يعقوب بن داود : غير أن الوالى الجديد فشل فى عمله اذ انه 
تشدد كيرا مع أهل اليلاد مما دفمهم الى رفع الشكايات تبده 
الى الخليخة الذى بادر الى عزله قى رمضان من شكس السفةء 
وعيبن منصور بن يزيد مكانه . غير أن الاخير لم يبلبث أن كلف 
من قبل الخليفة بقيادة الجيش المكلف بحرب عبد السلام 
اليشكرى الخارجى الذى كان قد أعلن ثورته فى اقليم ا 
وهكذ؛؟ فقد آأصدر الخليةقة المشدى مره بتعيين يبحييى بن داوت 
الخوسلى و اليا على مصر . وكان الاخير عظيم الهيئة ؛ له 


معرفة باد ارة الذولة و تد بيرها ففما وصل الى مصر شالهة 


: ةأإلر/١ القلقشندى : ماآتر‎ » ٤۲ الكجندى : ولاة مصر ص‎ )١( 
۰ ٣؛۷ر/١ المفريزئى : الخطط‎ 

(۲ ) کان و اقح حصيصا عند المنصور الى الخاية ب¿ وکان يبفندبه 
الى المفمات لشحاعة قيبه وشدة » عزله المشدى عن 
الولاية وجعله على البريد فى مصر قظل كذلك حتى خرج 
اد ريبس بن غيت الله مم الحسين صاحب قغ : فلما انهزم 
مد1 الاحير هربا !دريس الى مصر و اخحتقي عند و اصح الذي 
كانت له ميول غلوية : ثم حملةه الى المغفرب » ففما 
الشادي بذلك : قبض على و اضح وقثتلة سئنةھ ٣۹‏ ٢شے‏ ,۽ اين 
تفرى بردي : النجوم ١٤١/۲‏ 

(۳) ابن تغری بردى : التجوم ٠٠/۲‏ . 

A/T. .م‎ û (8) 

(ه) أيبوصالم بحيى بين ذداود الحخحرسيى : من اهل خر اسان » کان 
بوه تركيبا وأمه خالة مللك طبيبرستان ْ. كان سفاڪكا 


الكندى : ولاة مصر ص ١إ‏ : المقريزى : الخطط ١/ر¥۷ء؟‏ . 


{ fek j) 


ماوجد فيها من كشرة المفسدين وقطاع الطرق :ء فأخد "قى 
اقماع المفسدين وأبادهم وقتل منهم جماعة كثيرة : فعظمت 
حرمته وتز ايدت هييبته فى قلوب الناس ححى تجاوز ذلك الحد ء٠‏ 
فكان يمنع الئاس من غلق الدروب والابواب وغلق الحوانبت حثلى 
جعلوا عليها شرائج القصب والشباك لمنع الكلاب من دخولها فى 
الليبل » وهو أول من فعل ذلك بمصر » فكان ينادى بمصر ويفول 
من ضاع له شىء فعلى آداؤه » فائه كان أشد الملوك حرمة 
وآعظمهم هيبة وأقدمهم على سفك الدماء وأنهكهم مقو ؟ . 
ولكفه أسرف فى الشدة حى عمت الناس جميعا ؛ فقاسى 
منه أشل مصر شدائد كثيرة » وكرت الشكوى منه ححصي بلغت 
مسامع الخليقة المهدى الذي بادر الى عزله فى محرم سنة 
شخسشھ/ A‏ . وقد ولى مصر بعد ذلك سالم بن سو ادة التميمى 
الدى استمر قى متصبه عليها ثحو اة ثم عزله وولي 
ابر اهيم يبن صالح بن على فى سنة ١١اإه/رإأولم‏ ودامت ولايته 
ثلاث سنوات اهتم خلالها كشيرا بيبجمع الآموال لنفسه > قجمع 
آمو الا طائلة وابتنى دارا عظيمة : هذا بالاضافة الى اعهماله 
قتال دحية بن مصعب المروائنى الذى كان قد ثار قى صعيد مصر 


ودعها الى نفسه بالخلافة . وقد أدى ذلك الى استفحال أمر 


د حية حجيى كاد أن يسيطر على كاقة اقليم مصر . وقد دفع ذلك 


الخليقفة المهدى الى أن يسخط عليه ويعزله عزلا قبيحا فى 
)١(‏ ابن تغرى بردى : النجوم ٤٤4/۲١‏ › وانظر أيضا الكفندى : 
ولاة مصر ص 0٤ا‏ , 


(۴) كان يبحيى معروفا بشدته حتي ان أبا جعقر قال غئة : 
"هو رجل يخافنى ولايخاف الله" . الكندى : ولاة مص 
حن 1٤۵‏ 

(۳) الكندى : ولاة مصر ص ١٤6١‏ ؛: المقريزيى : الخطط ٣١۷/١‏ 

)6/۲١ ابن تفرى بردى : النجوم‎ )٤( 


ف0 { 


ذى الحجة سنة ۷١إه/ا٣۷۸م‏ . وقد أمر الخليفة بمصادرته . 


كما أخذ منه ومن عماله ثلثمائة وخمسين الف دينثار . كم وليى 


من ولاية سلفه ذلك أنه كان ظالما غاشما ؛ آخحذ اللاس يالجور 
والشدة "وزاد على كل فقدان ضصعف ماكان عليه أآولا ء ولقى 
الناس منه شدائد وساءت سيرته » وارتشى فى الآحكام > شم رتب 
دراهم على اهل الاسواق وعلى الو »؛ قکان نسياسته هذه ود 
قعل عظيمة على اهل مصر وعلى الجند الذين كانوا معه > اف 
تشفبو؛ عليه ونابذوه : فلما خرج لقتال دحية انهزمواً عنه 
"باجمعهم واسلموه فقتل" ؛ قې شوال سئنة ۱۸هد /٤۷۸م‏ 
وكان موسي بن مصعب قد استخلف على مصر. قبل مقدله 
عسامه بن عمرو بن علقمة » فلما قتل موسى أقره المهدى على 
امرة مصر »> لكن عسامة قفشل فى التصدى لحركة دحية فعزله 
المهدى عن مصر فى نهاية سنة ۸١١ه/٤۷۸م‏ وولى عليها الفقضل 
أبن صالح بن المباس الذى أعد جيشا عظيما لحرب دحية » وفى 


هده الفقفترة توقيى المفدي وخلقه ابنه الشادي : و استطاع 


: المقريزعى : الخطط ارةء"ل‎ » ١٤۷ الكنتديى : ولاآة مصر ص‎ )٩( 
ابن تفرى بردى : النجوم 0۹/۲] . ا‎ 

(۴) الكنديى : ولاة ص إهإ . 

(۳) ابن تغرى بردى : الفجوم 4/١‏ » وانظر أيضا الكندى : 
ولاة مصر ص أ٤ا‏ ,. 

: كقب أحد الشهراء الى المهدى يقول له عن سيرة موسي‎ ) ٤( 
لو يعلم المهدي ماذا الذي‎ 

بقول هة موسنينيني و ايوب 

بارض مصر مين حلابنه ا 
و کان يعقوب على مايبدو ينصح المشد ي بعدم الموافقة 
علي سياسة موسي . الكقدي : ولآاة مصر ص رع 

(ه) المقريزى : الخطط ٠١۸/١۱‏ ؛ ايبن تغرى بردى : النجوم 
0/۲ 


)( ۲۵٦ 


ر ) 
الفقضل بعد عدة معارت من اسر دد حيبة و؟ثله . 


قى عهد الخاية ج المتنصور أخذ الخوارج الاباضية فى 
توحيد مفوفهم وجمع شملهم من أجل التخلص من حكم العباسيين 
فى افريقية » وقد تمكنوا بعد عدة معارك من احكام الحصار 
على القوات العباسية فى مدينة القيروان . وقد طال الحصار 
على القّوات العباسية "حتي اأكلواً دواو > وبلغ ذلك 
المنصور الذى آدرك خطورة الموقف وخشيى من سقوط القيروان ٠‏ 
لذلك فقد عسد الى سرعة انفاد يزيد بن حاشم بجيش عضيم 
لإئنقاذ المدينة فى سئة ٤٠اه‏ » وقد الحقى الاخير بالخوارج 
فى بداية سنة 0 ش/ ۷۷1م وقاتلهم قتالا شديد! حشى اباده . 
وبذلك اسثقامت له الامور ودانت له اليلاد بالطاعة . فلما 
تولى المهدى الخلافة أفره على افريقية فاخذ فى تنظيم شؤون 
تلك المنطقة وأقام بها واليا خمسة عشر سنة وثلاشة ام 
ويذكر النويرى باأنه كان خلالها قد "رتب اأسواق القيروان 


وجعل كل صناعة فى مكانها حتى لو قيل انه الذى مصرها لم 


يبعد عن الحق » ولم تزل البلاد مستقيمة والامور ساكنة مدة 
)١(‏ الكنديى :؛ ولاة مصر ص ١١۲‏ » ايبن تفرى بردى : النجوم 
Tr‏ : 


(۲( أبن ال"اتير - الكامل Teej o‏ ۴ 

(۳) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن ابي صقرة » كان 
من أشر اقا قيس : وشحعاتهم »> ومن ذوي الآراء الصائية : 
اقريقيبة . تشوفى سنة ۷ش بالكيبرو أن . ابن خلکان : 
و قيات ١/٦١؟۴‏ . 

}£ { ابن اتير : الكامل rf ê‏ : اين خلكان : و فيات TTY‏ 

(ه) ابن خلكان : وفقيات “١‏ /ر١ء۴‏ . ۰ 


{( Tfe¥ j 


حياته الى أن توقى فى شهر رمضان سئة سيعين ومائة قى خلافة 


الرشيد » وكان كريما شجاعا نافذ الرأى بعيد الصيت غابة فى 
 03(‏ 
الحوند" . 


وقد اثبت له المؤرخون شواهد كخشيرة تدل على جوده منها 
انه بلغه أن أحد وكلاثه زرع فولا قى أحد مزارعه وان انتاجه 
مضه يؤمل أن يدر عليه مالا جليلا » فامر الوالى عندفذ 
باباحتها للناس قافلا : ان لايتبغفسى للحكام أن يزاخموا 
العامة قى طرائق مكاسبهم » كما لايتنيغى للعامة أن يزاحموا 
الحكام فى تدبير سیاست. 
(۸4) السشتد : 


 (( 
حولى المهدى الخلافة وعلى السند معبد بن الخليل فاقره‎ 


فى منصبه » ولكنه لم يلبث أن توفى فى سنة ۹١١٠ه‏ فولى 
المهدى عليها روح بن حاتم بمشورة من وزيره أبى عبيد الله 
معاوية بن يسا . اد توسم قيه على ماييدو المقدرة على 
القضاء على شورة الزط الذين هاجمو !| على مايبدو القوأات 


العباسية هناك . ولكنه قشل فى تلك المهمة فعزله الخليفة 


)١(‏ التوبرى : نهاية الاإرب (الجزء الخاص بتاريع المقرب 
الاسالامي) ص ۴۴4۹ . 

>» 4۸/١ ابن عمدذدارى : الييان المغرب فى أخبار الاندلس‎ )٣۳( 
. عبد العزيز الثعالبى : تاريخ شمال افريقيا ص و۸۹‎ 

(۳) لم أجد فى المصادر ترجمة له > ويذكر ابن خياط انه 
رجل من بنى تميم . تاريخ ص أ4 . 

: ١/١ الطبورى : تاريخ 11۷/۸ ء اين الاشير : الكامل‎ )٤( 
. ٠١۹/۱۰ ابن كشير : البداية‎ 

(ه) الزط : جماعة او طائفة رحل يذكر البلاذريى آنها كانت 
قيل الاسلام تنتقل على طول سو حل السئد طليا للكلكاة : 
و قى قا خر الكثشير متفم الى منطقة لاهو ار و اليصرة 
وانضم بعضها الى الجيش الاسلامى قى فتوحه ..فتوع 
البلد ان ص ٣١٣۳‏ 


( Ye/ÃA J) 


المشد ي و عين نصر بن محمد الاشعت المخر اعشيى : قتسلم اليلاند سئة 


٠ه/۷۷1م‏ ء فى ذلك الوقت قام المهدى بتجهيز حملة بحرية 
تاديبية كيبيرة بلغت عدته حو الى عشرة آلاف مقاتل الى يلاد 
السند وقد جمل علي قيادتها عبد الملك بن شهاب السمط وعهد 
اليه أيضا بولاية السفد ء فأاقامت تلك الحملة قى الستد 
تمانية عشر يوما : فتحت خلالها مدينة بار . ثم عاد عبد 


الملك الى البصرة بعد عزله واعادة نصر الى الولاية» فاستمر 
)£( 
نصر بن الاشعث واليا على السند الى آن توقى فى سنة ۹ه › 


قولى المهدى سطيحع بن عمرو التغلبى الذى انشغل بالنزاع 
القبلى القيسى اليمانى الذى ظهر بين القبائل العربية فيها 
مما شجع الزط على معاودة الشورة بشدة فى نة 6٦إه/ا۷۸م‏ ء 
فصسزل الخليبفضة المهدى عامله سطيح يبن عمرو التغلبى وولى 
عليبها مولاه الليث بن طویف ٠‏ الذى تمكن خلال شهر واحد من 
القضاء على الزط ويذكر اليعقوبى إنه قد "جرد عليهم السيف 


() (۷( 
فافناهم " » وظل واليا على السند حصى وفاة الخليقة المهدى. 


)١(‏ نصر بن محمد الاشعث الخزاعيى : أمير وقائد » ولاه 
المنصور عفيىي مصر بسقة إ٤‏ إشےے .:¿ ثم إأضاف اليه ولابة 
المقرب . ين خلد ون 2 العير & 1\1 تم قر د د يولاية 


(۲) سوف يرد تفقصيل شذء الحملة قى القصل لحامس . 
(۳) اليعقوبى ٣‏ تاريخ ٤ TAT‏ الطيرف : تارسع feof A‏ 
ابن ال"ئير : الكامل ١/ةثه‏ 


) ٠٠١١/۸ الطبرى : تاريخ‎ )٤( 
الليت ین تطر بفه : كان هو و أخوة المعفلى ممفلوگين مولد ين‎ (o) 


من مولدي الكوقة اشتر اشما على بن سليمان و شد اهما 
الى المتنصور للمهدي فاعتقهما . ال"صبشانيى : الاغاني 
ل focrtt/‏ , 

( ل ) اليعفقوبيى : تارنب TAA‏ 

(۷) ابن خیاط : تاریخ ص ١۲؛‏ 


) ۲١۹ ر‎ 


ولهل من المتاسب أن نشير فى ختام هذه الدراسة عن 
الادارة الى سياسة المهدى فى الادارة وشدته وحزمه فى مراقبة 
ولاته وعماله » وعمنايته بان يكون العدل والحق هو متهجهم › 
وقد كان يطالب أصحاب البريد فى الولايات أن يكونوا عيونا 
له على الولاة والعمالا؟. 

فعندما بلغه أن حماد بن موسى كاتب محمد بن سليمان قد 
بلفقت به الجراة على القضاء أن أطلق رجلا من سجن سوال قاضی 
البصرة كتب الى محمد بن سليمان بكلام غليظ يذكر قيه حماد 
وبقول : الرافضى الراقضى والله لولا أن الوعيبد آمفام 
العقوبة ماآديبته الا بالسيف ليكون عظة لفيره » ونكاك 
يبفتات على قاضى المسلمين قى ر أيه ١‏ ويركب هواه لموضعه منك 
ويعرض بالاحكام استثهانة بامر الله وأقدما علي أمير 
المسؤمنين > وماقالا الإ بك : ولصا أرخيت من رسته ١‏ وبالله 
لفن عاد الى مثلها ليجدنى إغضب لدين الله » وانتقم لاولياء 


)¥( 
الله من أعدائةه . والسلاإام'" 


)١(‏ وكيع : أخبار القضښاة 4/١‏ ويسمى وكيع صاحب البريد 


(۲) سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة بن نقب العنيرى 
البصرى : قال عنه ابن المدينى هو ثقة : وقال أبن سهد 
كان قليل الحديث ؛ وذكره ابن حيان فى الشثقات وقال 
كان ققبها ولاه أيبو حعقر القضاء بالبصرة سنة ۸٣ھ‏ 
وبقى على القضاء الى أن مات وهو أمير البصرة وقاضفيها 
ابن حجر : تهذیب التهذیب ۲۹۹/4۲ 


(۳) وكيع : أخبار القضاة ۷.:٦4/۲‏ 


(۴) النظر فى المظالم وردها 


( ۲*١ ( 


(4) النظر فى المظالم وردها 


تكاد تتفق المصادر على أن عهد الخليفة المهديى قد 


اتسم باشاعة العهدل و الاتصاف وعليىي أن االحاليقة ك سة کان 
() 
حريیصیا علي أالتظر شی المضالم 4 تذگر مفنشا ماأآكدة المسعودذد ى 


عن المهدى فى أنه "كان محببا الى الخاص والعام لاآته افتتشح 


عهده بالنظر قى المظالم وكف عن القضل وأمن الخافف > 
(۲( 
و انصاق المظلوم" ء ولعله كان أول من جلس لها جلوسا عغاما 
(T)‏ 
من حلقفاء بئى العياس و ڪان 31 1 جلس للمظالم يشرك الفضاة 


ميخ عفثكىك الثظر قيطا ویقول : "اد ئو ا علي القضاة قلو لم 
£( 
يڪين ر کدی للمظالم اللا للحياء منشم لكقى" »ء للف قبل 'اتة 
(ê‏ 
كان فى بنى العيباس كعمر بن عبد الفزيز فى بئى آمبة" . 


و يبدو أئثة كان لو الدثهة الحفدية المتصور دور ! مهما فقې 
ذلك اذ كان قد عهد اليه ببعض الآعمال الشى تتعلق بالثتظر فى 
المظالم وزد الحقوق الى احهله قى الوقت الدى كان قية 


() 
اللمهدى وليا للعهد . كما أن ابن الطقطقى يذكر يان الخلصفة 


}1{ انظير : الد و سى دک تسه کے یش ص ¥ e‏ الك طب 
الیغد ادى : تاریخ ۹٣/٥‏ الاآزدی : تاریخ ص ۲٣۳۲‏ » ابن 
دحية : النيثراس ص ۴١‏ » البن الكازورنى : المختصر 
ضس ۹إإ ء الوا قشندي : ماش Aa‏ العصاميى المكى : 
سمط | لنجوم 1e‏ 

۲۲/٣ المسعودى : مروج‎ )٣( 

۳ التويبرى : نتهاية ۷٠/١‏ 

› ۸۴/١ الطبری : تاريخ ۱۷۲/۸ » ابن الاشير :؛ الکامل‎ )٤( 
التنشروالي : الاعلام‎ ١:١:١ 1 و انظر النتويريى : نهاية‎ 


(TTT J 


المنصور كان "اذا حضى إحد جناية او أخذ من اأحد مالا جعله 
فى بيت المال مفرد؛ » وکتب عليه اسم صاحبه » فلما ادركته 
الوفاة قال لابنه المهدى : يابنى قد افردت كل شىء اخذته من 
الناس على وجه الجناية والمصادرة وكتبت عليه أسماء أصحابه 
فاد؛ وليت انت قاعده على اربابه ليدعو لك الناس ويحبوك" 

كما إن الخليفة المنصور كان قد ترك وصية لابنه يوصيه 
بالعدل وانصاف الرعية جاء منها : "... والرعية لايصلحها الا 
العدل واولى المسلمين بالعدل اقدرهم على العفو » وائقي 
الناس عقلا من ظلم من هو دونه 

ولاشك فى أن المهدى قد اسشفاد من توجيهات والده تلك › 


غير أن تلك لم يكن علي الاغلب هو العامل الحاسم الدع دقعفة 


€3 

1 

الى النظر کی مظالم التاس وردها 5 وائما کان ذلك فابها من 
(ھ) . 

i‏ حلاقه الخحاصة ٤‏ و من تلو سكة ب شد اله الدين و وډ ر غه و احساسه 


بفقد احة الظليم لدي وقم علي الناس علي يد أبيه المفقصور 
الديى ضا د ر ال"مو ال حتي لم يبترك عقف إحك ففلوا'' + ومن صحاولة 
الاقشداء بسيرة الخليفة الاموى عمر بن عبد العزيز » الذى 


كان يكن له اعجابا كبيرا ؛ وليس أدل على ذلك من أثه حينما 


)١(‏ يذكر الطبرى بان المنصور قد سمى ذلك اليبيت بيت مال 
المضظالم . تاريخ ۸/أة . 

(۲) ابن الطقطقيى : الفخريى ص 04؟:؛+٦!‏ . 

(۴) ابن أعشم الكوفى : الفتوح ۲۸۹/۸ » وانظر اين عبد ربه 
العقد الټرید ۳١/۱‏ : الازدى : تاريخ ص ۲١۴۳‏ :» ابي 
الاشير : الكامل ۲۴۷/١‏ ء الفويرى : نهاية ٤/١‏ 

([4) المقدسي : البيدء والتاريخ ١/د4‏ 

(ه) يمف ابن الكازورني المهدى بقوله : "كان صاحب نسك 

وورعم .> ليس الصوف وعم الناس بافقاضة العدل : والمعروف 
وكان يسمى راهب بنى الحباس لنسكه وديانته ” . المختصر 
ضس 4إ 

(1) اليعقوبہبي : تاریخ ۸۷/۲ 


(۹۳ 7 


زار المسجد ال"امويى بدمشق قال لوزيرهء : "ياأبا عيد الله 


سبقنا بنو أمية بثلاث » قال : وماهن ياأامير المؤمفين ؟ قال 


بهذا البيت (يعئنى المسجد) ... ويفبلل الموالى قان لهم 
موالى ليس لنا مم + وبعمر بن عبد العزيز ؛ لايكون واأللنه 
( 


ولقد تمنتلت سيباسة المهديى فى رد المظالم قى ثلائة 
اثجاهات : بدا اولها بعد توليته الخلافة بقليل حيثما أمر 
مولاه شثوبان بالجلوس فى موضع معلوم لجمع رقاغع المتظلمين : 
فكان يجلس للناس بالرصافة "فاذا ملا كساءه رقاعا رفعها الى 
المهدي؟ لينظر فيا . شم بدا الخليفة المهديى بعد ذلك 
بالجلوس للمظالم والنظر فيها وكان قد أمر بان "تد خل القصص 
عليه" : فلما ثبت لديه أن بعض مواليه قد ارتشى وتدم بعص 
القصص على ماسبقها » فائه أمر "فاتخذ بيتا له شباك حديد 
على الطربق تطرح فيه القصص » وكان يدخله وحده فياخذ مايقع 


بيده من القصص ولا فقاوللى قفقينظر قيه نتلا يبقدم بعضها على 


)٤( 
بمعهض" . ويظهر بان كثرة المظالم قد انكس فى كثرة الرقاع‎ 
المرقوعة الى الخليفة المهدى » وان ذلك قد استلزم الحاجة‎ 
الي تنظيمهفا مما دفع بالمهدى الى أن يبلشي»ء لها ديوانا‎ 


خاصا »> ولك يوضح بان الخليقة كان قد اعتبر تلك جزء؛ 
آاساسيا مين مهام النظام الاسلامى ومن و أحبات الخلاقة . وقد 


أصذر الخليقة المهدي أمرة باستحد ات متصب ماحب دار المظالم 


"٤إر/١إ النويرى : نهاية‎ )١( 

(۲ { البفد أتديى : خزانئنة الادب ٣/٤!۲ت‏ 
)٣(‏ القلقشندى : صيح الاعشی ۷١/١٥ء؟‏ 
(4) نفس المصدر السابق “١/١٥ذ٠؟‏ 


( “£ 7) 


للاشراف على الدار والديو. وقد توالى غليى الرئاسة قيه 
ائنان هما عمر بن مطرف المووزي. وبعده سلام مولى الخليفة 
المهمدى الذى استمر فى رئاسته لديوان المظالم حتى وفاة 
الخفليبفضة . ومن الجدير بالملاحظة أن المهدى لم يحدد وقتا 
معينا للجلوس للنظر قى المظالم فيذكر ابن الطقطقى ائه كان 
"يجلس قى كل وقت لرد المطالم؟ : ) 

وقد شملت سلطات الديوان المذكور كافة طبقات المجتمع 
بما ا فقيبهد من قادة وولاة » كما تناول الخليفقة نقسة : الذي 
طلب من القاضى شريك أن بقضى عليه وعلي ود . وصن الامثلة 
التى حقظتها لنا المصادر والتى تعكس مدى حرص الخليفة علي 
رد المظالم وانقاذ العدل ماأورده الطبرى عن مسور بن مساور 
من أنه جاء مثظلما الى سلام صاحب المظالم وأعطاه رقعة ذكر 
قيها بان وكيل المهدى قد غصبه ضيعة له .وقد أوصله سلام ومعه 
الرقعة الى الخليفة المهدى » وكان عنده عمه العياس بن 


محمد والقاضيان عافيبة وابن علائة » فقال له المهدى : اأتقبل 


!٣۴ءر/١ ابن عيد ربه : العقد القريد‎ )١( 


. أإلر/١ الخطيب اليبغدادى : ثاريخ‎ )٣( 
٤٤۲ ابن خيباط : تاريخ ص‎ )٣( 


١۷۹ ابن الطقطقى : الفخرى ص‎ )٤( 

(#) وكيع : أخيبار القضاة ۴٣/ر:¥۷)‏ . 

(*) عافيبة بن يزيد بن قيس بن عافية القاضى الاودى الكوفى 
تقال عنه ابن معين ثقةّ مامون ؛ وقال الدورى عن ابن 
معين ثقة ء وقالل الئسائى ثقَةً : كان المهدي قد استقضى 
ابن علاثشة وعافية صسنة ١ه‏ قكانا يقضيان قى عسكر 
الىمهدى . ايبن حجر : تهذيب التهذيب ١ر‏ . 

(۷) محمد بن عبد الله بن علائة الكلابى ‏ ويكنيى !با اليسر 


انظر ترجمته قى : ابن سعد : الطبقات الكبرى ۴۲۳/۷ > 
الخطيب اليقد ادى : تاريخ ١«رأأ٣‏ » ابن حجر : تهذيب 


) ۲۹٣۵ ڑ‎ 


حكم احد هذين ؟ قال : نعم . قال ؛ تكلم . قال ؛ "قلت 

أصلح الله القاضى . انه ظلمئى فى ضيعتى هذ؛ » فقال القاضى 
ماتقول ياأمير المؤمئين ؟ قال : ضيعتى وضى يدى » قال : 
قلت : إصلح الله القاضيى سله صارت الضيعة اليه قبل الخلافة 
أو بعدها ؟ قال : فساله : ماتقول ياامير المؤمنين ؟ قال : 
مارت الي بعد الخلاقة ؛ قال : فأطلقها له ؛ء قال : قد قهلت 


فقال العباس بين محمد :+ وإألله يا المؤمتين لذا ¦ 
ل بن و ياآمير المؤمئنين لمجلس 


وقد ذكر اين أبى الدم الحمويى بان الخليفة المهديى كان 
قد تقدم مع خصوم له الي قاضى البصرة عبد الله بن الحسن 
العنبرى : '"فلما رآه القاضى مقبلا اأطرق الي ال“رض حتى جلس 
المهديى مع حخحصومه مجلس المتئتحاكمين : فلما ائقضت الحكومة 
بينهم : قام القاضى فوقف بين يديه : فقال له المهديى والله 
لو قمت حين دخحلت لعزلثك ؛ ولو لم تقم حين اتقضى الحكم 
تعزن 

وكان المتظلمون اتون من أنحاء الدولة لينصفهم 
الخليفة المهدى » وقد نقل القلقشندى خبرا عن رجل قدم على 
المهدى متظلما "فاأنصفه فاستخفه الغرح حتى غشى عليه . فلما 
أفساق قال : ماحسبت اني اعيش حتى أرى هذا العدل > فلما 
رأيته داأاخلنى من السرور ماأزأل عقلى : فقال له المهديى : 


كان الواجب أن ننصفك فى بلدك » وكان قد صرف قى نفقة طريقه 


%3( الطيرى : تاريخ و١و/ر ۷٤:۹۷٣‏ » وائنظر الآازدى :!: تاريخ 
ص +2 :إ۵ ¿ این اشر الكامل AT‏ 
(۲) أبن أبى الدم ,الحموی : كقتاب أدب األقضاةڈ ص ۴4۹ . 


) ۳٣۹٣ زر‎ 


(1( 
مشر ین ذدینارا »> قأامر له بخمسين دينار!" 


فماذج من المظالم القى ردها الخليفة المهدى 


i 


)١(‏ رد مظالم أبى جعفر المنصور 


المنصور هو رد المظالم التى كان المنصور قد أخدثها 

فوجه الى كل من كان والده أبى جعفر قد قبض شينا من 
ماله فاحضره ٠‏ حم جلس فى النصف من المحرم وأمر الربيع 
فاحضر دفتر القبوض شم اقبل عليهم فقال : "ان امير 
المؤمثين المنصور كان بما حمله الله من إموركم : وقلده من 
رعسايئكم ؛ يبدبر علبكم كما يدبر الوالد البر على ولده ٠‏ 
وكان أنظر لكم منكم لانفسكم ء وكان يحفظ عليكم مالاتحقظون 
على اأنفسكم ء فحرس لكم من أموالكم مالم يأمن ذهابه » وهذه 
أموالكم مبارك لكم فيها ؛ فحللو؛ امير المؤمنين من 
ابطائها a,‏ . وبذلك قاته أعاد الحقوق الى أصحابها قى 
فقس الوقت الذى لم ينتقص فيه من اجراءات والده آي يسمح 
بالتعريض به . 


1{ القلقشندى : مسح ا ل عشی ٥/٦‏ ۰ 
شاكکر فو ات وات اللوفيات 4/۱ وقدم الربين من مكة 


(۳) الیعقوبی : تاریع ٣۳۹٤/۲‏ 


( “¥ J 


)؟( 


زب ) ورف قذاك 


(T) 
كانت فقدك خالصبة لرسول الله صليى الله عكفيه وسلم ؛‎ 


ر۳ 
بكر قائلة :؛ "ان رسول الله ملي الله عليه وسلم نحلئيها" 


فطلب ابسو بكر شهودا علفى ذلك فشهد لها على وأم أيمن › 
فقال : 'قد علمت يابنت رشول الله صلى الله عليه وسلم. أنه 
لايجوز الا شهادة رجل وامرأتين" ٠‏ فانصرفت » شم ادى اجتهاد 
عمر بن الخطاب لما ولى الخلافة الى أن يردها الى ورشة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكان على بن بى طالب والعيباس بن 
عبد المطلب يتنازعان فيها وعمر بن الخطاب يرفض أن لبحكم 
بينهمنا » ويظمر انها قد دخلت فى حوزة بنى أمية بعد عصر 
الر اشدين وانها استمرت كذلك حتى خلافة عمر بن عيد العزيز 
فكانت أول مظلمة ردها' الى بضى على بن ابى طالب » شم قيضها 
يزيد بن عبد الملك فلم شزل قى بضى أمية حتى ولى أبو 
العباس السفقاح الخلافة فأمر بردها الى عبد الله بن الحسن › 
فلما شار محمد بن عبد الله بن الحسن فى خلافة ابي جعفر 


المنصور أمر بقيضها منم » فلما ولى المهدى الخلافة كانت من 
زه ) ۰ ٠‏ 
المظالم التى أعمادها الى بنى الحسن . 


)١(‏ قدك : قريبة بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل 
ثلاثة : أفاءها الله على رسوله صلجا فى سئة ۷ه 
ياقوت : معجم ۲۳۴۸/٤۲‏ . 

(۲) ياقوت : معجحم ۲۳۸/٤‏ . 

(۳) الصمهودى : وقاء الوفقاء ۹44/۴ . 

(4) ياقوت : معحم ۴۴4/٤‏ » السمشودى : وقأء 444/۴ . 

(ه) ياقوت : معجحم ۴١/٤‏ : الصسمهودى : وفخاء 444/٣‏ . 

› ۲۴۹/4٤۲ محجعkف‎ : العسکریى : الاوائل ۴۷۵/۱ : ياقوت‎ )٩( 
. 444/۴ السمهودى : وفاء‎ 


( ٣*۸ ر‎ 


(1 

رج ) وف غین بی زياد : 
بمو افقة من الحايقےة اأيبيىيى حعقي المتصور حميع امو أل بی 
جحعقير با حعقر المتصور و قال له : "وك على وجطبعتى عين بي 


ر یاد گل من سوةها] ۽¿ قال 1 ایای تتكلم دهت ا١‏ الكلام ؟ وائنله 


لاز هقن نفسك. قال :لائنعجل على قد بلغت خلاشا وستينءوفيها مات ' 


أ بي وجدي على بن أبىي طالب ء وعملى كذا وكذا ان ربجتكت بشی»> 
(۲( 
إأبذ ا ... قال قرق له وأعقاه" » ولكنه لم يرد عليه قطيعته 


قلما تولى المهدى الخلافة ردها الى ولد جعقر . كما أمر 


(۲) رد آل أبى بكرة وآل زياد الى نسبهم 


فن سنة ١١اه/١۷۷م‏ أمر الخفيفة المهدى برد آل بكرة 
(ej )‏ 


من نسبهم قى تثقيف الى ولآء رسول الله ملى الله عليه وسلم »ء٠‏ 


١ (‏ غين آأبيى زياد : من عبيون المديتة . ايبن رستة : الاعلاق 
ص ۳إ 
(۲) الطبرى : تاريغ ۳/۷؛+٦‏ . 
)۳( الطيریى : تلاريحعح ۴/۷؛1 » ابن الو"ئثير : الكامل o0l/ o‏ 
(4) الطبری : تاریخ ٠۳٤/۸‏ . 
)٥(‏ ايو بكر5 :امه سمية كانت أمة للحارت بن كلدة الثقفي 
و سد ولدت له ناقع نشم نقيع وهو ابو بكرة وكان سود 
اللون قنفيى الحارت فنسبه اليه كما نقي ناقها يسيب أبيى 
بكرة . وئثسب تقيع الى مسرو غلة مه »> ثم تزوج لحارت 
صفية بنت عبيد بن أسيد ومهرها سمية » قزوجتها صفية 
عبد لها روميا يقال له عبيد ؛ قولدت له زيادا »> 
قلما جاء رسول لةه صلىي اللة عليه و صلم الطائقف نادي 


) ۲۹ ( 


وكان السبب فى ذلك "ان رجلا من آل ابى بكرة رفع ظلامة الى 
المنشدى وتقرب اليه فيها بولاء رسول الله صلى الله عليه 
_وسلم » فقال له المهدى ان هذا نسب واعتزاء » ماتقرون به 
الا عند الحاجة دعصرض لكم وعند اضطراركم الى التقرب به 
وی ؟ فساله الرجل حينئذ أن يرده وجميع آل أبى بكرة الى 
نسبهم من ولاء رسول الله صلى الله غليه وسلم » قامر المهدى 
تحقيقا للعدالة أن يرد الى أبى بكرة الى نسبهم "وكتب الى 
محمد بن سليمان كتابا وأمره أن يقرا فى مسجد الجماعة على 
الناصس ؛ وأن يرد آل بى بكرة الى ولائهم من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ونسيهم الى نفبع بن مسروح ء وآأن يرد على 
من أقر منهم ماآمر برده عليهم من أموالهم بالبصرة مع 
ثظر ائهم ؛ ممن أمر برد ماله عليه ء والا يرد على من انكر 


متهم ... فائنقدذه محمد ماآتاه قي آل أبىي بكرة الا قى اناس 


وأما آل زياد : فان رحلا كان قد قدم الى المفهدى وهو 


أي ابن عمى انث > فالئسب الى زياد ؛ فغضب المشدى و أمر به 


= قاعتكقه .ء فصار مولى لرسول ألفه . اليلاذریى : اتساب 
.» وقد اأسلم أبو بكر ؛ء؛ وحسن اسلامةه . ابن 
قتيبة : المعارف ص ١إ‏ 

(١ (‏ ؟لطیر ى : تقار يح TAA‏ ۽ و انظر اين الائير : الكامل 
“/⁄¥ . 

(۲) الطبری .: ثاریخڅ ١١۹/۸‏ ) 

: كان زياد بن عبيد عامل على بن أبى طالب على فارس‎ )٣( 
فلما قنل على تحصن زياد قى قلعة بقارس : قخشى معاوبة‎ 
ابن أبى سفيان أن يقوم زياد وهشو داهية العرب على‎ 
> مبايعة رجل من أهل البيت فيعيد الخلافة بذلك اليهم‎ 
قى نقس الوقت كان زياد بخشي معاوية فاشار عليه‎ 
المخيرة الذى كان قد اأرسله معاوية الى زياد أن يقدم‎ 


(U f¥+ j 


فاأخرج وكتب الى الاأمير هارون الرشيد "وكان والى البصرة من 
قبله يأمره بان يكتب الى واليها يامره أن يخرج الى زياد من 

۱ 

قريش وديوانهم و العري؟ 
وقد انقرد الطبرى قذكر فی تاریخ نص كتاب الخليفة 
المهدى السى والى البصرة فى رد آل زياد الى نسبهم : وقد 
تضمن الكتاب استعراضا لتاريخ علاقة آل زياد بالخليفة الأموى 
الاول معاويبة بن أبى سفيان واسثلحاقه لزياد بن عبيد » عبد 
ال علاج من قبيلة ثشقيف وادعاؤه مارفضه بعده عامة المسلمين 
ومخالفته قن ذلك المأثور من أحاديث النبى مل الله عليه 
وسلم قى هذا الامر . كما تضمن الكتاب توجبها من الخليفة 
المهدى بان "يرد زيادا وماكان من ولده الى أمهم ونسبهم 
المعروف ويلحقهم بابيهم عبيد وأمهم سمية » ويتبع قى ذلك 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وماأجمع عليه الصالحون 
وأئمة الهدى"'" » وفقنى نهاية الكتاب إشار المهدى الى أنه 
٠‏ انما يعمل ذلك "لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسل 


و اتباعه آثاره واخياث هة سنته وابطاله سنن غيره الزأئفة 


= على معاوية مشترطا عليه ان ينقل أصله الى اصل معاوية 
قفعل > وقدم الي معاوية فادعا هذا الآلحير وألحقهةه بابي 
سفيان . 
العسگكري : الاو ائل ي rey‏ اليعقو يبي : تاريع ٤ TAT‏ 
البلاذرى : أنساب الاشر اف ١/القسم‏ الرابع/ص أأ١‏ ء١4‏ ؛ 
وماف زياد بالكوفة وهو أميرها وأمير البصرة سئنة ٠ه‏ 
اليعقوبى : ثاريم ۲ ١‏ البلاذري : اتساب ٤41/١‏ 

)١(‏ الطبر : تاريخ ۸ ١‏ المقدسى : البدء والشاريخ 
4۵/٩‏ : الاآزدي : تاريع الموصل ضص ۲۴١‏ :؛: ايبن الآثير : 
الكامل 4۸/١‏ » أبو الفدا : المخطصر :-۸/۲١‏ ابن 
الطقطقيى : الفخةرى ص e: FAs‏ الجثايي : ا ليحر از اخر 
ارورقة ۷۷٣ا‏ . 

}۲{ الط يبري + تام یح ,۳ ؟- ۳۲ و ائظر نص الخطاب كاملا قې 
الملحق رقم (۴) . 


( TY} J 


الجائرة عن الحق والهدى ..." كما كرر !مره بالتاكيد على 
مسالة الحاق ولد زياد بأبيهم زياد بن عبيد و امهم سمية 
وبجملهم على ذلك وباعلان ذلك لعموم المسلمين فى البصرة 
"حتى يعرفوه ويستقيم فيهم » فان أمير المؤمئنين قد كتب السي 
قاضى اليصرة » وصاحب ديوانهم بذلك" . وقد صدر الخطاب على 
ماذكر الطبرى فى نهابته بخط الوزير معاوية بن عبيد الله › 
سفة 0/2۹ Y¥م‏ : ) 
ومع دقة التعليمات الواردة قى الكشاب وصراحة التوجيه 
الذى كتب به الوزير عن الخليفة المهدى ؛ فقد أوزد الطيرى 
معلومات تشير الن عدم الالتزام بائفاذه ‏ ذلك أنه ذكر 
"قلما وصل الكتاب الى محمد بن سليمان وقع بانفاذه » شم 
كلم قيهم › قكق عنهم “ . أصا نسخة الكتاب التى أرسلت الى 
عبد الملك بن أيوب بن ظبيان النمبرى فقد أشار الطبرى الى 
آنه "لم ينفذه لموضعه من فقيس وكراهته أن يخرج أحد من قومه 


)۹( 
الى غيرهم " 


(۳) رفع مظالم العمال : 


كان سعيد بن دعلج يتولى اأحداأاث البصرة فى أواخر قطظرة 
حكم الخليقة المفهدى ‏ قمزله ضمن حركة تفيير العمال سنة 
nV Yo / 2۹‏ + كما عزل عن الصلاة والكقضاء من أشلها عويد 
الله بن الحسن : وولى مكانهما عبد الملك بن يوب بن ظبيان 
النميرى » وقد كتب اليه الخليفة "يمره بانصاف من تظلم من 


۳7( 
أهل البصرة من سعيد بن دعلج' 


}4{ الطبريى : تار بم TTA‏ ۰ 
ز٣‏ ) الطبر ى : تار دح Ye A‏ اين ا لایر H‏ الكامل “+ 


( TYY J) 


كما وقع قي قصة متظلمين شكوا بعض عماله "لو كان عيسي 


غاملكم قدئناه الي الحق كما بقاد الجمل المخشوش ؛ يريبد 


وكان الخليفة المهدى قد أوصى الربيع بن الجهم واليه 
ملى فارس قائلا : "ياربيع » تشر الحق » والزم القصد ء 
وابسط العدل : وارفق بالرعية › واعلم إن أعدل الثاس من 
أنصف من نفسه »ء وآجورهم من ظلم الفاس رف ا . ولاشك قي أن 
ذلك يشير الى مدى حرصه على اشاعة العدل والانصاق ومنع 
الظلم والحرص على تحرى الحق وكذلك مشع العمال والولاة من 
استغلال تخوذهم وايفقاع الاذى بالرعية . 


)٤(‏ تعديل طرق جباية الخراج 


من أهم اجراءات الإاصلاح الشى قام بها المهدى ورفقع بها 
الظلم عن الناس هو ماحصل من تطور جذرى قى وضع الضرائب 


(۳( 
لمال من ر ضص الخر امج 3ى عذال سن نظام الجساحة الي نظام 
£( 
المقاسمة ب 


. ۲/٤ اين عبد ربه عق الفريد بد‎ )١( 
و انظر التولیر ی‎ i T/۹ أييلن غند به القريد‎ {YT} - 
To/" تهاية‎ 
نظام المساحة : آن يؤخذ الخراج على أساس مساحة الآرض‎ )۴( 
التايهة للزر عة + زرغعت آم لم تررع : فى حين أن نظام‎ 
المقاسمة يعتمد على كمية المحصول الذيى جريى انتاحه‎ 
2 ق ليه وتختلف نسبة الحيباية قيه باختلافه المحصول‎ 
. ۲٠١٦ السامر ائى : المؤسسات ص‎ 
تطام المقاسمة ؟ أن يتفير الخر اج تيعا لتفير المحصول‎ )٤( 
١ و أنظر : الريسى :2 | لخر‎ ٠ سء‎ ٠. فم‎ ٠ الذي ينتج‎ 
۰ . صن +ع‎ 


(Y۳ 


ويكشف الماوردى الاسياب التى دعت الى ذلك فيقول بان 
"السعر قد نقص فلم تف الغلات بخراجها وخرب السو ا . وقد 
حم تنفيذ هذا الاجراء على يد الوزير معاوية بن عبيد الله 
أبن بسار الذى كان قد درك الآثار الخطيرة المترتبة عن 
انخفاض أصعار الغلال . ولذلك فقد بادر الوزير واقترح علسى 
الخليفة المهدي بان بنقل الخراج الى المقاسمة وكان رأيه 
يتلخص فى أن "يجعل أرض الخراج مقاسمة بالنصف ان سقى سيحا 
و قىسى الدوات على الشلث ٠‏ وقى الدواليب علسى الربع لاشىء 
عليهم سواه" » وقد تضمن الاقتراح كذلك ابقاء النخل والكرم 
والشجر على أساس المساحة وان يدخل فی الاعتبار قربه من 
الاسصواق . أما ماكان يزرع بين الاشجار من المحاصيل الشتوية 
أو الصيفية فقد اقترح أن يطبق عليها نظام المقاسمة اا 
ولم تشر المصادر الى مدى تطبيق التفصيلات الخاصة باقتراح 
الوزير آنفة الذكر » غير أن الشابت هو ان الخراج قد نقل 
السى المقاسمة وألغى الخراج على المساحة فى السو ا . ما 


: ) (ه( 
آ حماس الانتام الزر اغىي القعلى قي الاار اضيى الخحر أجية 


وبالاضافة السى ذلك » ققد أصدر الخليفة المهدي قرارا 


بمنع تعمذيب المزارعين والفلاحهين من أجل استيفاء الخراج 


. ۷١ الماوردي : الآحكام السلطانية ص‎ )١( 
٣+" الكلكإء التى يستقى بها من الآبار . اتظيى المضصبام صن‎ (۲( 
. ؟لآ١ل الماوردي : الاحكام السلطانية ص‎ (۳ 

: الساأمرائيى : م‎ )٤4( 


س ړرټ . 
(«) البلاذرى : فتوح اليلدان ص ۲۷۲١۲١۷‏ ء قدامة بن جعفر ؛ 
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المتاخر عليهم ؛ وقد اكد الجهشيارى على أن اهل الخراج 
كانوا؛ يعذبون بصنوف متنوعة من العذاب » ويذكر أن الخليفة 
المغشدى قد استشار بض خواصه بشانهم فقاللى له : "ياآمير 
المومئين :» شذأ موقف له مايبعده » وهم غرماء المسفمين ؛ 
فالواجب أن يطالبوا مطاليبة الغرماء » فتقدم الى بي عبيد 
الله بالكتابة الى جميع العمال برفع العذاب عن آهل 
الخراي؟ 

وغندمها ولى المهدى خحالد بن برمك على فارس آأناب خالد 
مضه ابنه يحيى › 'فقسط الخراج على آهاها ووضع عنهم څراجچ 
الشجر ء وكانوا يلزمون له خراجا قد > ولعل ذلك كان 
باأمر من الخليفة المهدى » ذلك أن مشثل هذه الاجراءات تؤثر 


حتما على معدلات الجبايبة السئنوبة ومدخولات بيت المال 
}0{ رفع الحيف من الفخصارى قي الموصل د 


يبدو أن النصارى فى الموصل قد استغلوا اضطر اب الاآوضاع 
فيها بسبب اشتداد شوكة عيبد السلام بن هاشم اليش 
قفقاموا بتوسيع بيعتهم المعروفة باسم دير توما على حساب 
أر اضي المسلمين هناك . وقد أغاظو!؛ بعملهم الفيورين صن 
المسلمين : قما ان نتشر ذلك الخير فی الموصل حتى نهض 
جماعة منهم فهدموا البيعة وخربوها › فلما قدم المهدى 
الموصل سنة ۴١١ه/۷۷4م‏ تظلم النصارى اليه '"فنظر المهدى فى 


ال"امر :> قأاحضر النتصارى من شهد بهدم بيبيعتهم ١‏ وأحضر 


. ا٤٣ الجهشيارى : الوزراء ص‎ )١( 
ن .٠م . س ص إا‎ )٣( 
۲٤۲! الازدی : تاریخ ص‎ )۳( 


لز ¥( 


المسلمون من شڅد بجا أدخلوه قيها و شاوه ليشا مجا ليس 


منها . وخرج الفريقان معه الى بلد » فخاوجب الخليغفة على 


التنصاري اخحراج اربعمائة ذر اغ من بيعتهم بسبب ماأدخلوه 
۲7( 

فبها مين زيادة '"' وذلك تعتيى آنه سمح لهم باغادتة بثاء 

بيعنتهمم علي ماكانت عليه قيل قيامهشم بالاعتد اء على الااأر اضيى 


بكس مدل حر صه على رغاية مصالح الحميمع على ساس من الحى 
والانصساف وعدم التعجل فى اصدار الحكم »> والتحرى والتدقيق 


الشديدين قبل الوصول الي القرار السديد . 


: رفع مظالم القضاة‎ )١( 


حرص المفهدىيى على اخضښاع القضاة لمراقيبته الدقيقة 
والدائمة : فكان أصحاب أخيباره يرفعون اليه تقارير دورية 
بصا يبجرى فى صجالس القضاة وذلك حرما منه على ضمان العدل 
والانصاف » وكان يبثدخل قى القضاء والاحكام اذا وجد أن ذلك 
فضښروريا لاقرار العدل أو رقع الظلم . قعندما ححامل. القاضى 
غبيبد الله بن الحسن العنبرى قاضى اليصرة على محمد ين 
سليمان بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وحكم 
عليه بان تنزع عنه ملكية ضيعة كان الخليفة السفاح قد 
اقطوددها له > سار الي الحجاز حيث كان الخليفة المهدى يؤدى 
فريضة الحج هناك » وقابله على ماذكر وكيع فى اخبار القضاة 


وهو يطوف بالبيت ومعه محمد بن سليمان بن على والي اليصرة 


)١(‏ بلد : هى صدينة على دجلة فوق الموصل . ياقوت ۲ مى 
FA1/1‏ . ع 
)٣(‏ الازدی : تاریۓ ص ۲٤٤‏ 
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قال ؛ "فطاقف معه واستعداه على عبيد الله › وقص عليه ماصنع 
آجحمع ء فوقف المهديى حتى استمع كلامه » فغضب المهدى : وقال 
أفرغ من طوافى » واكتب فى ذلك . فلما فرغ دخل وآذن لمحمد 
أبن سليمان » شم أذن للنوفلى » قال التوفلى : فدخلت وهو 
جالس على كرسى » فقال : اردد على كلامك » فرددته فدها 
بكاتب » فقال ؛ اكتب يسم الله الرحمن الرحيم » ياكذا وكذا 
والله الذي لإاله الا هو لتجلسن فى مجلس الحكم ؛ ولتجمعن 
عليك التناس شم لتخبرني » انك خالفت الحق ء» وحكمت بغيره 
على محمد بن سليمان ؛ ولتردن قضاءك » او لارسلن من يأتينى 
بر اسك؟ ) 

ومع أن الخبر ينطوى على اتجاه خطير لدى القاضى يتمثل 
فى عدم الالتزام بقرارات السلق من خلفاء بثى العياس 
واجراءاتهم مما يفتح الباب واسعا لمقاضاتهم واعادة النظر 
قى جميع أعمالهم وماالى ذلسك مما يعمل على تدني مكانة 
اللحلفخاء » ومايسئتبحه ذلك من خحطر على البيت العباسيى 
والخلاقة سويا ويهدد بالفوضى . فان الاجراء الذى اتخذه 
الخليفة المهدى يعكس استيعابا شاملا لكل ماذكرناه آنفا مع 
رغبة جامحة في تحر الهمدل وضرورة التزام القضاة به 
وبالتر اجع عن الاقضية والاحكام التى یصدرونها شم یکتشفون 
أنهم قد اخطأوا قيبها .اضافة الي مايدل عليه من جراة 
الخفيفة المهدى وتدخله المباشر فى اجراءاث الحقاضى واحكام 


القضاة ۽ 


4د١ء:4٤/؟ وكيع : أخبار المقضاة‎ )١( 


(4 )تطوير البريد وتنظيمه 


( YA ) 


)٠(‏ تطوير البريد وتنظيمه 


من التابت أن ديوآان البريد لم ياخذ أهمية ومكانةظ يين 
الدواوين الاخرى للدولة الا قى العصر العيباسى الاول » قلقد 
اإهتم الخلبفة المنتنصور كثشيرا بتنظيمه وتطعيمه بالعناصر 
الموشقة » كما انه اهتم برفع كخاءته تقديرا منه لخطورته 
اذ اعمتبره أحد إاركان المفلك الاربعمة التشى لايس-تقر الا 
بقيا مها . 

وكان المنصور يطلب من ولاة البريد فى جميع النتوىاحى أن 
بكتبوا له يوميا عن آأمور واا تدم من كاقة النواحى ليكون 
على اطلاع دائتم بإبما بحري فی دون قكانوا "یکتبون إلى 
المنصور أيام لخلافته فى كل يوم بسعر القمح والحبوب والادم . 
وبسعر کل ماکول › وبکل مابقضی به القاضی قى نواحيیهم ؛ 
وبما يعمل به الوالى ؛ وبما يرد الي بيت المال من المالل : 
وكل حدت ؛ وكانواأ اذا صلوا المغرب يكتبون اليه بما كان فى 
كل ليلة اذا صلوا الغخداة ء فاذا وردت كتبهم نظر فيها . 
فاذا رآي الاسعار على حالها أمسك »ء وأن تغير شىء منها من 
حاله كتب الي الوالي والعامل هناك » وسأثله عن العلة التى 


نقلت ذاك عن سعره ؛ فاذا ورد الجواب بالعلة تلطفق لذلك 


برفقه حتى يعود سعره ذلك الى حاله » وان شك فى شىء مما 


(١ (‏ ذ . السامرائي : الموسسات الاد ارية ص ۷٣؟‏ 

(۲ ) كان المنصور برى أن آأركان الملك هم : قاض لاتاخذه فى 
لحي لومة ائم ؛ وصاحب شرطة ينصقف الضعيف من القوعى ؛ 
وصاحب خر اج يستقصى ولابہظلم الرعية : أما الرابع قهو 
صاحب بريد يبكتب بخير هؤلاء على الصحة . 
الطبرى : تاريخ و/ر۷ . 

. ٤)۴ العاني : سياسة المفنصور ص‎ )٣( 


ز ۲۷۹ ( 


قضى به القاضى كتب اليه بذلك وسال من بحضرته عن عمله > 


ر 
قان انكر صشينا عمل به كتب اليه پبوبخه وبلومه "' ب 
وقد بلغت أعمية البريد وصاحبه عند المتصور أن أوصى 


ابنضه المهدى بالاهتمام الكبير به . ولاشك قى ان السبب قى 
ذلك يعود الى ادراك الخليفة المنتصور العميق لذور السبريد 
الخفعال فى تحقيق وضمان أمن الدولة واستقرارها قى المجالين ' 
الد اخلى واتار فقد أوصاه قائلا : 'اأوأعد رجالا بالليل 
لمعرقة مايكون بالنهار ؛ ورجالا بالنهار لمعرقة مايكون 
بالليل" ء» وقوله : "ولاتقدم فى الحياطة بمشل نقل الاخبار" 
ونظرا لان المهدى قد نشا على يد أبيه المنصور فلقد 
واصل اهتمامه بامور البريد فقدم خدمات جليلة لتنظيم 
الطرق وعمارتها وانشاء مصادر متنوعة للمياه فقيها › فتذكر 
المصادر بانه قى ستنة ١١اه/۷۷۷م‏ "أمر باثخاذ المصانع فى 
كل منهل'» وبتجديد الاميال و البرك » وحفقر الركايا مع 
المصانع" ؛ وفى سفة ۴١١ه/۷۷4م‏ استخدم المهدى اليريد 
كوسيلة لتنظيم عملية تبادل الإاخبار والمشورة بين الخلبقة 


(Aj 
فى العاصمة وقادة الجيوش فى ساحات القتالى » قعفدما "!غزى‎ 


۹٦/۸ الطبرى : تاريخ‎ )١( 
٠١١١ طلال رفاعی : نظام البرید ص‎ )۲( 
. ٠/۸ الطبرى : تاريخ‎ )٣( 
VIR. .’م‎ Ùj (f) 
الاميال ؟ هي الاعلام المبنية لشداية المساقرين ء‎ CF 
. والميل حجر طوله ثلائة أذرع‎ 
. ٣١ افظر طلال رفاغعیى نظام البريد سض‎ 
. الركايا : هي الصهاريج التي يجمع فيبها الماء‎ )٦( 


(۷) الطبرى : حاريغ ٠۳١/۸‏ » وانظقر ابن الاشير : الكامل 
00/٦‏ ء: ابن خلدون .: العبر ۳٣/۹ء؟‏ .' 
(۸) طلال رفاعى : نظام البريد ص ١۲٠١١‏ 


( TA» ) 


ابنه هارون الرشيد الروم واحب أن لايزال على علم قريب من 
خبره فرتب مابينه وبين معسكر ابنه بردا كانت تاأتيه 
باخباره وتريه متجددات أيامه » فلما قفل الرشيد قطع 
المهدى تفلك اليرد" 

وضشى سفنة 1١اه/۸۲لم‏ أوجد المهدى تنظيمات جديدة 
للبريد قى الطريق الذى يربط بين الحجاز واليمن وذلك الذى 
يربط الاقليمين بعاصمة الخلافة العياسية . وقد شملت تلك 
التنظيمات : كما ينعكس من النصوص التاريخية التشكيلاث 
الاد ارية واللامئية مع توقير المبالغ النقدية لتنقيذ ذلك » 
وقد ذكر الطبرى ضصمن الخباره عن أحداث سنة ۲٦١ه/۷۷۸م‏ : 
"وفيها أمر المهديى باقامة البريد بين مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبين مكة واليمن : بغالا وأبلا » ولم يقم 
هنثنالك بريد قبل 0 

ان تقويم انجاز مثل هذا العمل يقتضى الشدقيق فى طول 
المسافة .المحصورة بين اليمن والحجاز وعاصمة الخلافة » مع 


تقدير وا؛ع لطبيعة المنطقة الشضاريسية والمناخية والمسكانية 


والاحتياجات التى يقتضيها اقامة مشل هذا المشروع من 
جو انبها المختلفة الإنشائية والمالية واليشرية . ولاشك فى 


أن اقامة اليريد بين مدينة الرسول صلي الله عليه وسلم 


)١(‏ الفمرى : التعريف ص م۸٠‏ » القلقشندى : صيسح الاعشى 
TITANS‏ . 

)٣(‏ الطبرى : تاريخ ٦۲/۸‏ » وائظر ابن ال"ثير ٠:‏ الكامل 

۷۳/١‏ ؛ أبو الفداء : المختصر ٠١/۲‏ ؛ النويرى : تهاية 


الارب ۹1۷/۲١‏ » ابن كشير : البداية ١٤4/٠١‏ » الفاسي : 
العقد الشمين ۷۸/۲ » المقريزى ١‏ الذهب المسبوك ص ١‏ 
ابن تغرى بردى : النجوم ٥١/۲‏ ؛ النجم عمر بن قهد ؛ 
اتحاف الوری ۲۱۷/۲ . 


( TAS J) 


وبين مكة واليمن وهو مشروع جديد » يحتاج الي جهود كبيرة 
وأموال طائلة لبناء محطات البريد وتوفير الحيوانات 
المناسبة لطبيعة التضاريس وتجهيز المحطات بما تحتاج اليه 
من عدد ومواد غذائية وشحثها بالرجال وتدظيبم امر 
مراقبتها ودقة اإعمالها اخافة الي تعيين العديد من أصحافب 
البريد وأصصماب اللاخبار وتحرى الدقة قى انتقائهم وتوزيعهم 
على تلك المناطق . وهو أمر بعكس فى مجمله مدى حرص الخليفة 
المهدى على معرقة أحوال ديار الاسلام ومايستجد فيها بشكل 
دقيق وسريع ضمانا للمصلحة العامة .ومصلحة الخلاقة على حد 
سواء . أضف الى ذلك ففى صجال السياسة الداخلية » شؤكد 
المصادر بان الخليفقة المهدى قد تابع سياسة ابيه المنصور 
er‏ اخضاع ولاته وقضاته ووزرائه للمراقية الدقيقة والدائمة 
عن طريق اليبريد حتى يكون على علم تام بما يجرى فى دولته 
وهكذا فانه حيضما شك فسن الخلاص وزيره يعقوب بن داود له 
الحضعه لمرأقبة شديدة ثم دس اليه جارية جميلة كانت صاحب 
خبر الخليفة عليه تمكنت من إن تكشف للخليفة حقيقة تصرفاته 
ومدی مینه تلعلويي. 

أما عن القضاة . فقد ألزم الخليفة المهدى اصحاب 
الاخبار بحضور مجالسهم ورفع تقارير دورية عنهم اليه وذلك 
لرغبته الاكيدة على مايبدو قى اقرار الحق ورفع الظلم 
ويذكر وكيع بان أبتاء شبد الملك بن الحجاج بن يوسف قد 


تظلمو ا الى قاضيى الخليفة المهدى على اليصرة عبيد الله ين 


› ۲۷۷/۳ مؤلف مجهول : العيون‎ › ٠١۹4/۸ الطبري : تاريخ‎ )١( 
. ١١٤ طلال رفاعى : لظام البريد ص‎ 


) ۲A۲ ( 


الحسن الحنبرى فضى أمر ضيعة لهم فى نواحى البصرة كان 
السفاح قد اقطعها لسليمان بن عبيد الله بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل ؛ وسالوه إن يحتال فى ردها اليهم » "فقال 
ايتونى بكتاب من امير المؤمنين حتى احتال لكم » فخرجوا 
فرفعو؛ إلى المهدى قصة يذكرون فيها أن محمد بن سليمان بن 
عبيد الله غصبهم رض وحدودها » فقكتب لهم المهدي بكتاب 
نصه : ان كان محمد بن سليمان غصبهم كما ذكروا ردت الى 
أيديهم الا تكون عند محمد بن سليمان حجة يدقع بها ماذكروه 
فقدموا بالكتاب علن عبيد الله وقد ورد على محمد ئسخة 
الكتساب » فاوسل محمد بن سليمان الى عبيد الله يسفر بينه 
وبينه » فرآه متحاملا » فائطلق محمد الي صاحب البريد > 
فقال له : ان هذا الرجل متحامل على » فأحضر لتكتب يما 
تسمع ؛ وسال ذلك سروات أهل البصرة فحضر أكثرهم فقال. عبيد 
اة :؟: قد ورد على كتاب امير المؤمئنين فهذا صاحب خيره 
يامر برد هذه الضيعة على هؤلاء القوم ١‏ لانك غصبتهم اياها .. 
قال : اقرا كتاب أمير اللمومنين قهذا صاحب خبره ء وهؤلاء 
وجوه أهل المصر ؛ فقراً الكتاب وترك الا ان يكون عثد محمد 
ابن سليمان حجة : تشدفعهم بها » ققال له محمد :لم تدم 
قراءة الكتاب . قال : قد قرأته . قال : قلت الباطل . شم 
صرب بيده الي الكتاب › فانتزعه من يد عبيد الله » شم قال 
ياصاحب.الخير » وانحم ايها الناس فانظروا شم قرا الكتاب 
فأراهم اياه > قفقال له عييد الله : اتفعل هذا بقاضى امير 
المؤمنين » وتجريىء عليه هذه الجرأاة ٠‏ فقال له : يامحمد 


انما كنت قاضيا "مير “لموؤمفنين اد كفنت فيا و آنت تستر من 


( TAT J) 


ككاب أمير المؤمنين مافيهةه العدل : والنصفة وتقراأً منه 
مافيه الحمل ملى ء قلصت بثهل أن توقر : ولست له بقاض › 
فقال عبيد الله : والله للأضعهن فى عنقك طوقا من الحكم 
لاتفكه العيبون > أشهدكم أنى قد حكمت عليه لولد عبد الملك 
اين الحجاج » وسلمت اليهم هذه الضيعة . قال محمد : واللنه 
لتعلمن أن قضاءك لايجاوز اأذنيك » أيها الناس وأنت ياصاحب. 


الخير ء» اأشهدوا أن الذى أدقع به ماادعي هؤلاء القوم من غصب 


هده الضيهة هذا السجل سجل امير المؤمنين اى العباس . 
) )۹( 
باقطاعه اياى هذه الضفيعة ثم قرا بمحضرهم " . 


وقد سبق أن أشرنا الى خبر تظلم محمد بن سليمان الى 
الخليفة المهدى الذى كان يقوم فى ذلك الوقث بمناسك الحج : 
والذى لم يمنعه ذلك من النظر فى مصالح الرعية : ولذلك 
ماان انتهى من طواقه حشي كتب يأمر مبيد الله بن الحسن بان 
يرد قضاءه وأرسل الكتقاب مع واليه على البصرة محمد بن 
سليمان بن على » فلما قدم هذا الاخير جمع الناس فلم يتخلف 
أحد شم دقع الكتثتاب بحضرة صاحب الخير > فقال بيه اللة : 
"أشهدكم أنى قد قبلت كتاب امير المؤمنين ؛ وفسخت e‏ 

وقد نقل وكيع أيضا بان القاضى سو ار بن عبد الله كان 
قد حبس رجلا > فبعث حماد بن موسی كاتب محمد بن سليمان من 
اخرجه من الحبس ؛ فركب سوار حتي دخل مجلس محمد بن سليمان 
وهو قاعد للناس والثناس ملى مراتبهم » قدعا بجماعة من 


القسواد . "وقال : انطلقوا الى حماد بن موسى قضعوه قى 


4444۴۳۴/۲ وكيع : أخبار القضاة‎ )١( 
ao/T ww. .م‎ Û (YF) 


( TAÊ J} 


الحيبص » فقانصرق سوار » فلما كان العشى آر اد محمد بن 
سفيمان الركوب السى سوار . فبلغفه ذلك ققال : أنا أحق 
بالركوب الى الامير فركب اليه » فقال : ياابا عبد الله كنت 
على المجيىء اليك » فقال : آنا أحق أن اركب اليك » فقال 
قد بلغنى ماصنع الجاهل » فأحب أن تهب له ذنيه ء قال ؛ قد 
فعلت ان رد الرجل الى الحبس » قوجه الى الرجل قحبسه وآخرج 
مادا . وكتب صاحب الخبر بذلك الى المهدى » فكتب الى 
سو ر خمد عنی ماما . ) 

اما عن مراقبة الولاة فقد كان أصحاب البريد يحرصون 
يفا على حضور صمجالسهم فيذكر وكيع بانه لما مرض قاضى مصر 
اسماعيل بن اليس امر واليها ابراهيم بن صالح صاحب البريد 
سر اج بن خالد أن يكتب الى الخليفة المهدى ليخبره "بصرض 
اسماعيل وضجيج الناس من ذلك » ففعل مراج وکت 

ولقد استمر البريد على كفاءته قى عهد المهدى من حيث 
السرعة فن فقل الاخبار » كما انه قد استفيد منه احيأنا قى 
نقل بعض كيار إالشخصيات . فقد ورد أنه قد كتب الخليفة 
المهدى قى سنة 4١٠ه/٠۷۸م‏ الى ولده هارون الرشيد بان يركب 
البريد من الرقة بعد أن أتم غزو الروم ويقدم اليه فى 


بعد أن » قرب شارون من حران "و د حل المو صل ء و ائنحدذدر مفذغا 


۷.٦4/١ وكيع :+ أخبار القضاة‎ )۲( »)١( 

)٣(‏ اسماعيل بن اليبسع الكندى : ولاه المهدى قضاء مصر سثة 
4 هسس ؛ وكان كوفيا يذهب الى مذهب أبى حنيفة » ولم 
يكن أشل مصر يعملون بهذا المذهب فثقل عفيهم . لذلك 
عغزلةه المهدى سنة ۷وش , 
اننظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۴۷١‏ . 

(ة) الكندى : الولاة ص ٣۷٣‏ . 


ز ق٣‏ () 


(4) 


على البريد ؛ قواقى بغداد فى أيام يسيرة'" 


كما ورد ايضا 

قي خر اع الموصل سنة ۷١إه/۴٣وزل۷م‏ وآزراد محاسية العامل علبها 
(Y)‏ 

"بقكدم على اليريد فقدم وأدحخل اليه " ليضمن 


أن الخليقة المهدى بعد أن اكثشف نقبا 


قانهةه أمره ان 


المحاسية وسرعة الاجراءات , 
ويذكر وكيع بان الخليفة المهدى حينما هم بفزل قاضية 


ت 3ة 


علي البيبصرة عبيد اللفة يبن الحسن العئنيبرى كتب الى صاحب 
البريذد ياأامره بان يحمل كلا من خالد بن طليق وعيبد الله بن 
الكلايي علي خمس من دواب اليبريد ليختار الاصلح. منهما 


(T) 


اSلحت‏ مات 


العامة قي عصرة 


. () الازدي : تاريخ ص ۲٤٥١‏ » وائظر أيضا : الرفاعيى : نظام 
اليريك ص |٣۴٤١‏ . | 
(۲) الازدى : ثاريخ الموصل ص ٤۹‏ . 


(۳) وكيع : الخبار القضاة ۲٣۲/۲‏ 


( TAY J) 


)١(‏ تعديل نظام الجباية 


لقد أدزك المسؤولون من رجال الدولة العباسية العلاقة 
الوخيبقة بين اهوال ٠الزراعة‏ والمزارعين وبين واردافث 
الخزينة وان كل تحسن يطرا على الحياة ينعكس أثره على 
الخراج وغيره من الضرائب التى كانت تجبى من المزارعين أو 


ومن هدا المنطلق فلقد قام الوزبر معاوية بن يسار 
بتقديم اقتراحه الى الخليفة المهدى بتبديل جذرى فى نظام 
جباية الخراج وذلك بنقل الجباية من نظام المساحة إلى نظام 
المقاسمة على الائتاج 

وقد كان نظام المساحة وهو تخمين خراج مقرر معين على 
وحسدة المساحة المسشعملة قى مساحة الارض تستحقه الدولة كل 
عام معمول به فى الدولة الساسانية من عهد قباذن وابنه كسرى 
انو شس روان » ئم اأقره الخليقة الراشد عمر يبن الخطاب رضى 
اللسةه عنه عند فتح السواد وبلاد فارس واستمر طيلة العصر 
الاموى والجزء الاول من العصر العباسى الى حين وفاة 


3 
المنصور ّ 


() که السامصر ائيى : لستياسة اة 
محلة كلية الاد اب ؛ جامعة بغد اد ص ۴١١‏ » العدد لإ >¿ 


YT¥AAمp‏ . 
)١(‏ الماوردى : اللآاحكام السلطائية ص ١4۸‏ » ابن الطقطقى : 
الفخریى ص ۸۲ 


(۳) الزهراني : مو ارد بيت المال ص 04۹ , 
)٤(‏ الريس : الخراج ص ٣ء‏ . 


( AA ) 


وحشير المصادر بان الضاس قد سالوا المقصور فى آخر 
خلافته بتبديل نظام الجباية الى المقاسمة ولكن المنصور 
توفي دون أن يطب . ) 

ويذكر الماوردى السبيب الذى من اجله سال الناس 
الخليفة المنصور ذلك بقوله : "لان السعر نقص قلم تق الغلات 
بخراأجها وخرب السواد فجعله ‏ مقاسهة واشار اپو عيبيد الد 
على المهدى أن يجعل أرض الخراج مقاسمة" 

وهذا النص كما يظهر يتالق من حقيقتين هما : 
)١(‏ رخص الاسعار 
(۲) خواب السواد . 

ويعلل المؤرخون المحدئون هذا الامنر بقولهم : ان التناس 
قد وجدوا على مايظهر في نظام المساحة اجحافا بهم وتحميلهم 
أكشر مما يطيقون - والنظام فى جوهره صالح وعادى ‏ ولكن 
مدى صلاحه بقع علي حالة السوق وآوضاعه أضافة الى معدل 
أئمان المنتوحات » ثم آن رخص السعار ليس هو السيب الوحيد 
الذى جعل المزارعين ينفرون من نظام المساحة وانما تنداخل 
فسى الامر عوامل متعددة منها مايتصل بجنس الاتنتاج » ومنها 
صاله علاقة بمعدل الانتاج » ومنها مرتبط بالقرب والبعد من 
اللاسواق » ومنها قلة العملة المتبادلة سواء من الذهب أو 


القضصة » ومايف نها من تكدس البضائع نتيجة لقلة النقود 


. ۳۹٣۸ البلادری : فتوح ص ۲۹۷ ؛ قدامة : الخراج ص‎ )١( 

( ۲( المقصود به المتصور أ3 1 التماوردى بذ کر يان المتصور 
هو الذى حول للناس الخراج الى المقاسمة › لكنه يعود 
ويناقض روأيبته السابقة بقوله وأشار أبو عييد الله 
علي المشدى أن يبجعل أرض الخحراج مقاسمة . الماوردى 
الاحكا م السلطائية ص 14۸ : مما يدل علي أن نظام 
المقاسمة قد طبق قعلا قي عهد المشديى . 


( ۲A۹ ) 


ومنها تطور الحياة الاقتصادية » والانحقال المقاجى» من 
الحصول على الضرورى ققط الى الاسئنكشار من الكماليات 
بالاضافقة الى جملة عوامل مساعدة أخرى طارئة كالفيضانات 
والحريق والامراض وغيرها . لذلك ققد كانت المقاسمة فى 
نظرهم اأعدل بهم وأن يتقاسموا هم والسلطان ماينتجون من 
محصول مادامت النسبة الخاصة بالجباية ستكون ثابئة وعادلة 


وتلسحم مع طاقة المز ارع وتحقق له اال يلحة : قفقهشذ !ا طالنعة 


ولما كانت سياسة المهدى هى سياسة التودد إلى الرعية 
بالسيرة إال حب نة قافة سعي الى تففقيث شت | النظام لما 


يحققه من عدل اجتماعى » فامر بان يقاسموا قى السواد فيما 
)۲( 
دون عقبة حلوان . وقد بد؛ تطبيقه على الأرجح منذ صنة ١١إه‏ 


YY‏ ۴ ولعالة ار S۴‏ ب ذلك تحر بة النظام قی موضع بارز و مشم 
متل السو اد ل"هميثه من جفة ولوضوح تاشير التيدل الحامل 


وقربه من العاصمة من جهة خر 
وقد ذد ايو عغبيد نسبة المقاسمة قى الزروع كما 2 
نصف الائتاج على الار اضيى التى تسقى سا 
ثلث الانتاج على الارأضى التى تسقى بالدو ب 


. ۲٢۳ الزهرافنى : مويارد بيت المال ص‎ )١( 
اليبلانر يى : فقتو مح اليلد أن تن ۴¥ . تدامة : الخو اج‎ (۲( 


ص ړل" 


و الفاعورة ويديرها رجلان أو ثلاثة . الدورى : شثاريخ 


العر CL‏ الاقتصاد ی س ؟¶ 


( ۳۹4١ إ‎ 


۱ ر( 
ربع الآنتاج على الاراضى التى نسقى بالدو اليب : ولإاشىء 
(TT)‏ 
عليبعهم سو اه 


ما الاراضى المزروعة بأشجار الشمار كالفنخل والكروم 
فلقد ظلت على نظام المساحة ١‏ غير انه أجرى تعديلا على كمية 
الخراج وذلك بحسب قربها من الاسواق أو بعدها عن مراكز 
تصريق لانقاي. كما قرر أيضا اسشيفاء الخراج عن المنتوجات 
الشتوية ‏ وهى الحبوب كالحنطة والشعير ‏ اذا مازرعت بين 
الاشجار والبساتين "اذا بلغ حاصل الغلة مايفى بخراجين أخذ 
عنها خراجا كاملا » وأذا! نقص شرك" 

ولقد أثبت هذا النظام عند تطبيقه تحقيق العديد من 
الإيجابيبات سواء على الخزينة أو على المزارعين » بجانب 
ببساطته وعدالته وشموله . ذلك انه ربط الجباية بالانتاج 
الواقع القعلي قاصبح لمر أرع مسوولا عن دقع مسية محددة من 
الانتقاي الفعلى مما دفع عثه الحرج والظلم والمطالبة يأن 
يدفع ضريبة لإعلاقة لها بالآائنتاج › وربما تستهلك مجموع 
ماكائت تحغله له اأرضه » وربما فى يعض الحالات قد يضطر الى 
الاقتراضص قى سبيل تسديد حصة بيبت المال بعد أن يستولى 
الجباة وأعوانهم على كامل انتاجه بأسلوب متعسف . وبجانب 
ذلك فقد اأصيبح الخراج متناسبا مع المحصول » ومئع الجياة 


وعمال الخراج من التعنت والعبتث باموال المسلمين » كما أنه 


)١(‏ الدواليب : عجفة مائية كبيرة ء وهى نوعان الأول يديره 

تور آو حصان او ججل : و الثاني یبدپره تور ان . الذورى 

تا | ا الاقتصادیى ص ۲ 

(۳) الماوردى : اللأحكام السلطانية ص 4۸ . 

(۳( الماوردى : الإتحكام السلطانئية ص ر۹ : الريس : الخراى 
ص ٤٥۷‏ » الزرهرانئى : موارد بيت المال ص ١١‏ 

}£ ({ الماوردى : ال"حكام السلطانية ص لمع . 


U ۳۹۱ از‎ 


فمن لبيت المال دخلا خابتا ذلك انه سهل حصولها على حقوقها 
وجعل تلك الحقوق واضحة محددة » ويبدو آن المزارعين قد 
شعرو ١‏ بايجابيات النظام الجديد حال انفاذه ؛» ولعله كان من 
بين الموامل التى ساعدت على الإسحقرار وتركز الاموال مما 
عمل على نمو العمران فى العراق ابتدااء من تاريخ تطبيقه 

قفى ماأشار اليه القاضيى أبو يوسف فى عهد الرشيد حين قال 

"فلم أجد هشينا أوفر على بيت المال > ولاأعفى لآهل الخراج من 
التظالم فيما بينهم وحمل بعضهم على بعض » ولاأعفى' لهم من 
عمذاب ولاتهم وعمالهم من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان 


رضى ء ولاهل الخراج من الئظالم قيما يينهم وحمل بعضهم على 


( + ) يو پوسفقف : ۱ لخر اج س ١١١‏ 


( TAY J} 


(۲) تشديد الرقابة المالية واستحدات الازمة 


وديوان زمام الازمة : 


يغتبر افتاء د یو ان الزمام من شم الوحت اث الاد ارية 
؟ 
التى حدت قى عهد الخليفة المهديى : اذ لم يكن هذا الديوان 
(Y(}‏ 


معروف فى عهد بنى أمية ؛ إو حتى فى بداية الدولة العيباسية 
ويرجع السبب فى انشائه الى الختلال واضطراب الامور المالية 
في دواوين الدونة . ويظهر أن الخليقة المهدي. قد لمس تلك 
المشكلة › وانشه قد فكر فى طريقة لضبطها . ويذكر الطبري 
ذلك في تاريخه عن أحداث سنة ۲١١ه/۷۸ل۷م‏ قيقول : "وفيها 


وضع المهدى دواوين الازمة ؛» وولى عليبها عمر بن بزيع ا 
فولی عصر بن بزيع النعمان بن عشمان ابا حازم زمام خر 
العسراق" ويظهر ان عمو بن بزيع قد استمر فی تولیه لدیوان 
الزمهام المركزيى طيلة عصر الخليقة المهدي وائنه كانت له 
خبرة خاصة فى ذلك » فقد نقل الطيبرى فى اخداث سنة ۸١١ه/‏ 
YY‏ مایفید بان عمر بن بزيع هو "أول من عمل ديوان الزؤمام 
في خلافة المهدى وذلك أنه لما جمعت له الدواوين تفكر قاذا 
هو لإايضبطها الا بزمام یکون له على کل دیوان فاتخذ دواوین 


الازمة وولى كل ديبوان رجلا ء؛ فكان واليه على زمام ديوان 


( ۲ ) الطبرى : تار بخ ¥۸ .: ابن كحير : اليد ابة Ne N‏ : 


٤‏ ) الطبر ي - قاريع T/A‏ ۽ 
(۵) غصر بن بزيغ ! مولى المهدي ء كان أشيرا لديه مقربا 
منه يبصحصضر معه رحلات ميده ٠‏ وظل كذلك عند ولديه موسیى 
وهارون الرشيد . 
انظير : الطضيري : تاريخ ٤/۸‏ ۹۸۹-۱۷١١ء۲۲۸‏ » وافنظر ايضا 
هامش التتنتوحى : نشو ار وار ¥ , 


ر7 4۳ ( 


وهكذا فالنص صريح فى أن عملية تطوير ادارى س حسابى 
قد جرت خلال فقترة حكم المهدى ذلك أئنها بدآت بانشاء د يو ان 
حاص بالزمام » ويظهر انه قد تطور لنيشمل اختصاصه الاشر اف 
على جميع الدواوين المالية ؛ وكانت له مجالس تشرق على 
الحسايات فيها وتدقق قى الواردات والنفقات . حيث يقوم كل 
مذنها بالاشراف على الديوان الذى بختص به : فيدقق الحسابات 
وير اقب ويتتبع كل مامن شانه ضمان مصلحة خزينة اندوة؟. 

وبيجائب ذلك فلقد كان هناك زمام ديوان النفققات قيذكر 
ابن خياط أنه كان عليه آأيوب بن ابی سما وقد کان يبختص 
كبقية دواويين الآزمة بالناحية المالية من مراقبة وتدقيق خضى 
الحسابات . وبذلك يكون حال دواوين الازمة حال ديوان 
الرقابة المالية والتفقتيش فى عصرنا نوا 

ويظهر من خلال ماآوردته المصادر الموثقة يان تطور! 
آخر قد تم قى هذا المجال فى أواخر عصر الخليغفة المهدى قصد 
منه احكام ضفبط الرقابة المالية وعدم الاعتماد الكامل على 


شخص معبن وباستمر ار قى موضښوع التدقيق والرقابة منتنعا 


ر۹ ) الطيبرى : تاريخ 1۷/۸ . 
اسماعيل يبن صبيحمح : تولى يعد ذلك قى عهد الخليفة 
الهادي الكئثتابة ليحيى بن خحخالد لما كان يخييى على 


مايليه هارون الرشيد من عمل المغرب بين يدى الرشيد 
ولما اختلةف الاخوان مال الى جهة الامين » وكان يكتب 
بين يديه : حتشى اذا فر الفضل بن الربيع واستتر 
استوزره الآمين . انظر : حاشية التنوخى : الفقرح ٠١۸/۴‏ 

(۲) د. السامرائي : المؤسسات الادارية ص ٠٠4‏ . 

(۳) ايوب بن ابي سمبير : مولى لبنى فهر من أهل الشام 
ابن خياط : فتاري ص 1٤١‏ 

(4) د. السامرائى : المؤسسات ص ۲٤۲‏ 


(ه) عوف الكفراوى : الرقابة المالية في الالام ص ۲٣۳‏ 


)( ۳۹٤ از‎ 


للاثحر !ف وضمانا لدقة العمل . ولاشك فى أن ذلك كان وراء 
اجراء الخلسيفة المهدى الذى اتخذه عام ۸١١۹ه/ر؟۷۸م‏ حين ولى 
على بن بقطين ديوان زمام الازمة . وهو أمر يشير الن احكام 
الرقابة على نفس الجهاز المكلق بالرقابة المالية عنى 
الدواوين فس الدولة وهو بلاشك بعكس الرغبة المطلقة فقي 
التدقيق ومفنع التضيبيسع واشعار الجميع بانهم معرضون 
للمساءلة و الحساب مهما علت مكانتهم أ و حوشقت علاقتهم 
بالخليقة . ولهذاأ فقد اعتبر هذا 'الديوان من أعظم النظم 
الرقابية التى أدخلها المهدى على الجهاز الاد ار قى الدولة 


العباسية » والذى يمائل قى عمله ديوان المراقبة المالية 


. ١١٩ الجهشيارى : الوزراء ص‎ >» 1١۷/۸١ الطبرى : خاريخ‎ )١( 
وعلى بن يقطين هو : أحد قادة المنصور وكان الاخير‎ 
معجيبا بحسن تصرف على فى المال حيث قال عله ؛ "انه‎ 
لايعطى شبنا من ماله باطلا ولايضع مالا فى حقه'"‎ 
. كان قريب المصلة بالمهشدي‎ >» TE الابمقهانئي : الاأغاني‎ 
ولاه المهدي و الهاد ى عل‎ ¢ Vek الطبيرى : تاب يح‎ 
› ۷-۶٤٣ ديبوان الخاتم . انظر ابن خياط : تاريخ ص‎ 
. الطبرى : تاريخ ڕ/۸۹)‎ 

(۲) الكفراوى : الرقابة المالية ص ١ب‏ 


. ۳۹4 م . س ص‎ ٠. ن‎ )٣( 


ژ ۲۹۵ ) 


: الاشراف على دور الضرب‎ )٣( 


)1( 
كان الخليفة الاموى عبد الملك بن مروان هو أول من عرب 


النقود قى الاسلام وحصل التعامل بها على مستوى الدولة وذلك 
قسى سنذة 4۳/4 ومر يبنقشها فكتب عليها اسم الله تعالى 
وآيبات قرآنية واصم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنقش 
عغسلى تحد وجهى الدرهم "قل هو الله أحد" » وعلى الآخر : 
"لااله الإ الله" : وطوق السدرهم على وجهيه بطوق وكتب فى 
الطوق الواحد : 'ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا ؛ وقى الطوق . 
الآأحر : محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشرعون" . 

وقد حرص الولاة الاأمويون اشد الحرص على المحافظة علي 


) ٥ 
سلامة النقود وجودتها فعندما تولى عمر أبن هبيرة ولاية‎ 


)١(‏ عيد الملك بن مروان بن الحكم الامويى القرشى » أيبو 
الوليد : من أغاظم الخلقاء ودهاتهم : نشا فى المدينة 
فقيها واسع العلم ؛ متعبدا نتاسكا . استعمله معاوية 
على المديبئنئة وهشو اين ١‏ سضة » وانئثكلت اليه الغلاقة 
موت ؟بية سقتة ةلاغش »> ق يط مور ها و ظهر بمظهر القوي 
وكان أدييا دكيا قاغضلا : توفقن سنة لال۸أه . 
لصز بد من المعلومات انخظر : الد هبي سیر العلا م E f‏ 
ابن كئشئشير : اليدايبة ٦۴/١‏ » ابن الطقطقى : الفخرى 
ص ۲ ؛ الزركلى : الاعلام :/رة؟ . 

(؟) الزهرائى مو ارد بيت المال ص ٣١‏ . 

. ٦؟ المفناوى : النقود والمكاييل ص‎ )٣( 

(#) الزهرانى : موارد بيت المال ص ٣۷۷‏ 

(ه) عمر بن هبيرة بن معين بن سكين بن خديج بن مالك بن 
صعد بن عدى بن فزارة بن ذبيان » كان واليا على 
الجزيرة منيها غزا أرميثنبا فهزمهم شم ولى العزاق قى 
فقس السسنة »> و اسثمر و اليا على العر اق حتى سئة ھ ۽ اشے 
سق هامش قدامة بن جعفقر : الخراج المثزلة الضخامسةط : 


)( ۲۴۹١ [ 


العمراق "حلص القضة ابلغ من تخليص من قبله وجود الدراهم 


ر( 
فاشتد فى العيسار". : شم ولى خالد بن عبد الله البجلى شم 
CY}‏ 
اللقسرى العمراق لصهشام بن عبد الملك فاشتد قى النقود أكثر 


من شدة ابن هبيرة حئثتى أحكم آمرها ابيبلغ من احكامةه ..." 
وبذلك كانت نسبة العيار فى الديئار ايام الاأمويين عالية 
(o )‏ 
ومستقرة 

وعندما جاء العباسيون الى الخلافة حدت تطور جديد قى 
نظام النقود العربية » فقد إمر الخليفة المنصور بان يكتب 
اسمه واسم المهدي أو القابهما على النقود » ففى سنة 
٩ه/۷1۳م‏ أمر باصد ار سكة بالرى تحمل اسم ابنه المهدى 
تحت لقب ابن أمير المؤمنين » ويظهر بان هذا اللقب كان 
يرتبط بصفة دائمة بابن الخليفة !ذا كان ونيا عم 
ولهدا فان هذه السكة تعثشبر احدى ال“ساليب الضى اتبعفا 


المنصور من أجل التمهيد لاخد ولاية العهد لإبنه المهدى وعزل 


الخضة الخالصة أو الذهب الخالص يقال هو من عيار كذا 
وعغياو الشيىيء ماجفل نتنظاما له يقاس ده + ومئه عيار 
المميزان للدرهم و الاو قي و الرطال يبوزن يها : الجمع 
غبار ات . شامش قد امة الخراأج ص ۴٣١‏ , 

(۲) خالد بن يزيد بن أسد القسرى ؛: آبو الهيشم البجلى : 
أمير مكة و الجحاز للوليبذد تضم لسليمان »+ و امير 
العر اقين لششام خمس عشرة سنة » حتيى عزرلةه سنة ؛إشه » 
وولى مكائنه يوسف بن عمر الطشقفى : وأمرةه بأن يحاسيه 
و يبستحلص دنه أمو الا طائلة : فمات خالد تحت وطاأة 
التعذيب ستة ٣٦‏ اش 


IY 

)٣(‏ البلادرى : فتوح اليلد ان ص ٠١‏ » وائظر قدامهخة :؛ 
الجر اج ص ۲۲۹ ) 

}£ ( أالدورى : تاريخ العراق الاققتصادیى ص ۲٠٥١‏ 


. Q۷ حسن الباشا : الاققاب الاسلامية ص‎ )٠( 


(۹¥ 


عيسى بن موسى . ذلك الهدق الذى ثمكن المثصور من تحقيقه فى 
ر1( 
سدة ¥ NTE AN‏ . كما امور قي سفة ےا ۷م بان تضرب سكة 


الالقاب ذات المدلول الشرعي ؛ وقد أطلقه المنصور على 
(۲( 
المهدى حينما كان وليا للعهد . 


وفقفيى عهد الخليدقة المهشدى فانه حرص مئل من سبقه من 


الخلفاء العباسيين على مياشرة أمر العيار فقتولى الفنظر قى 
(FT)‏ 
عيار الدنائنير والدراهم بففسه » وبذلك حافظ العيباسيون فى 


ذلك الوقت على مستوى النقاء العالى قى المعدن الشمين فى 
النقود وهو ماكان قد حققه اسلافهم الاأمويون » بل وحرصوا 


د انما على أن يجودوا قيبها . ققد بلفت درحة نقاء الدنافئنير 
(f)‏ 
عادة بين ل4 وة . 


وقسد استمر الخليفة المهدى قى اصدار النقود المنقوش 
عالنشا اسمة و ا سم و لى ظط #5 ي ققي سدة ها للم وډ رك غلي 
سكة صدرت من ارميذيسا اسم المهدى ملقبا بالخليفة. » وهى 


المرة الاأولى فى العصر العباسى ينقش هذا اللقب على النقود 
ر( 
ږا ورت چ ى | اللقب على نقود أ حر ی صد رت من آذربيهان 


(+) الطبرى : تاریخ 4/A‏ 4 ابن حمد ون لتذدكرة ورقة ۸۹ب 

۹۸ حمسن الياشا : الالقاب اللالقاب الاسلامية صن‎ )٣( 

( ۳( المناوى النقود والمكاأييل ' و المكاأييل ص فل . 

۲ء١ الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص‎ )٤( 

(ه) ارمينيبا : اسم لصقم واسمع عظيم قى جهة الشمال وحدها 
من برذعة الى باب الآبواب » ومن الجهة الأخرى الى بلاد 
الروم وجبل القبق ؛ وهى صغرى وكبرى فالصفرى اافضلبس 
ونو احيها : والكبرط خلاط نواحيها . اين عبد الحي : 
مر اصد الاطلاع إرولإ . : 

1 ) أذوربيجان : شو اقليم و اسم وحدها بردعة شر قا لى 
مدئنها فقهى مدينة تبريز . ياقوت : مححم ١٣/١‏ 


(۲۹۸ ( 


(4) )۲( 
و آران يتاريخ ١ا‏ اه/را۷۸ام 


جما نقضش المهدى اسم ابنة موسي الشاديى ولكده "و ليس 


إل وشن "' علي سكة هید ر ت فی اليصرة سفةظ 21 هر ۸لم * وثانية 


قي الصمحمتديبة وثالثكة بتاريحع س نة AY‏ /YATمp‏ من اليصرة 
ر٤(‏ 
كذلك . 


ويبښدو أن العهدى اراد أيضا أن يخلد ذكر بعض الاماكن 
التى أقام فيها وأعجب بها » فعندما انتقل الى قصره: المسمى 
بعيساباذ ضرب هناك الدنانير والدراهم ونص فقيها منی دنت . 

ولاشك فى إن اشراف الخليقفة المباشر على اصدارات 
التقود الكقى تشرف عليها الدولة وتاكيده على دقة صناعتها 
وتعليماته المباشرة فى مايكتب عليها » اضافة الى تحريه 
الشديد مسالة عيار النقد ودرجة النقاوة فى المعادن 
الكخمينة فيها قد اأكسب النقود العباسية قى العصر الاول 
أهمييبة كبيرة وتماملا واسع النطاق الى حد ان الذاس بدأوا 
باستعمال أنصاقها وأرباعها وأسداسها وأشمائنها وكل ذلك 

. 

دليل على دقة صنامتها وتجانس عيارها ووزنه. ولعل من 
المناسب أن نشير بعد تلك النى أن أعدايد! كيبيرة من تلك 
الاصد ار ات لاتزالى مصاثلة امامفقا شى عدد كبير من المتاحف 


وخزائن الآثار وهي بلاشك تحت تصرق الدارسين المختصين 


)١(‏ اران : اسم أعجمى لولاية واسعة وبلاد كشيرة منها جنزه 
وبرذعه » وشمكور › وبيلقان . ياقوت : معجم ١١١/١‏ 

(۲) حسنْ الباشا : الامقاب الاسلامية ص ۲۷۹ 
من كورة طريق خراسان ء والمحمدية أيضا ببغداد من قرى 
بين النهرين . ياقوط : معحم ة/٤‏ . 

(4) حسن الباشا : الاعمقاب ص ١۹۷‏ ا 

زهھ ) الططلير ى : تار يم ر٣‏ این كتير - الفد اة Y4 / f‏ ۴ 

)١(‏ د. السامرائيى : الضرائب قي الدولة العباسية » المجمع 
الملكيى اليحوتثت الحضارة الاسلاميية ص ۲٤¥‏ ومايعدها 


" 


بجت ادرول : تويسعة المسمراطرام والمسورالنوى . 
المىئ الئاف : زبإدةالمنابة باستاو وتوم السام ر خامم. 
امجن التالت ‏ روہ ا بے وعابتا ددص ور جرمامرا . 
امن الراب ۽ اعادة ارق رای بی رای السام رفانم. 


خی 4ا . . U‏ 
س کا سرن ٌ ا ا ہے لعا سام فی 


CECE) 


)١(‏ توسعة المسجد الحرام 


ا 
تمت اول توسعة للمسجد الحرام قى العصر العباسى على 

ید الخليفة المنصور » ذلك أنه حينما حج فى سنة ١١۴١ه/۴١۷م‏ 
ا (1) . ) 
وشاهد ضبق المسجد الحر ام »> أمر بتو سعة المسحد الحر ام و كلف 


واليه على مكة بالاشراف على توسعتده فكانت الزيادة فيه من 


)۲( 
الحهئين .الشمالية و الغربية ٤‏ الى أن أو صله غربا اين باب 


(۳( 
بنى جمح » ولم یزد فی أعلاه أیى فى جهنه الشرقية » ولافضى 


الجهة الجنوبية لاتصاله بمجرى السيل وادى ابراهيم ولصعوبة 


)4( 
اليذناء قيبه .۔ قگائت توسعة المتصور من الحائنيين تتکون من 
(6) . 
رو اق و احكدك با ساطين الرخام د افر ا على صحن المسحجد و تقدر 
۰ ۱ ( ( 
زبیادته بضعف ماكان عليه المسجد قبل زيادته » وقد أمر 


الخليفة المنصور بتزيين الأساطين بالفسيفساء المزخرف ٠‏ 
اا الانتهاء من تلك التوسعة أمر أن يبكتب على باب بنى جمح 
حيث انتهى عمل أبى جعفر فى تلك الناحية بالفسيفساء الاسود 
والمذهب لوحة تأسيسية تضمنت ما يلسى 

"بسم الله الرحمن الو TE O‏ الله أرسله 


بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وو کره الف کون 


ى رںËğ—س®w©سحض۵۔‏ 


)١(‏ المقدسى : احسن التقاسيم ص ۷٠١‏ › فوزية مطر : تاريخ 


عمارة الحرم المكي الشريف ص ٠١١‏ 
)۲( الاز رقي : تاريخ مكة ۲۷۲/۲١‏ » الفنجم عمر بن فهد 


اتحاف الورى ٠ 1۷۳/١‏ ابن ظهيرة : الجامع اللطيف 
(۳) الفاسی ۲ شفاء الغرام ۲۲٤/۱‏ ) 
٤(‏ ) حسن باسلامة : تاريخ عمارة المسجد الحرام ص ۲١‏ . 
(ه) ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص ٠۲١‏ » ابن يحيى الطبرى 


۲١ حسن باسلامة : تاريخ عمارة المسجد | ام ص‎ )٩( 


{ Tet J) 


ان آول بيست وضع للناس للذى ببكة مياركا ... الى قوله غئى 
عن العالمجمين ء,.ء.] ء 

أمر عبد الله أمير المؤمنين اكرمه الله يبتوسهة 
المسجد الحسرام وعمارته والزيادة فيه نظرا مئه للمسلمين 
واهتماما باأمورهم » وكان الذى زاد فيه الضعق عما كان عليه 
قبل ؛ وأمر ببنيانه وتوسعته فى المحرم سنة سبع وتلائين 
ومائة » وقرغم مته ورفعت الايدى عئه فى ذى الحجة سقة آربعين 
ومائة بتيسير مر الله بثمر أمير المؤمنين ومعونة مه ل 
عليه وكقاية مته له وكرامة أكرمه الله بها فاعظم الله اجر 
أمير المؤمنين قيما نوى من توسعة المسجد الحرام ..." 

وعندما حج الخليفة المهدى فى سنة ١١إه/١۷۷م‏ رقع 
اليبهة حجبة الكعبة ائنهم بخاقون على أركان اليبيت من التهدم 
تككرة ماعليه من الكسلوة حيث ان تلك الكسوة "لاتنزع من 
الكعية فى كل سنة كما هو العمل الآن » بل تلبس كل سنة كسوة 
فوق تلك الكسوة" . فامر المهدى بتجريدها ثم طلى البيت كله 
من الداخحل والخارج بالغالية والمسك والعفير ؛ "ثم افرع 


)£( 
عليها نلاث كسى من قباطي وخز وديباج والمهدى قاعد على ظهر 


( ) ازدي ١‏ تاريح مكة ١/ر٣۷:٤۷‏ » النحم عمر : اتحاقف 
NNN af/F Eg‏ . 

(۲) الازرقی : تاريخ مكة ۲۲۴/۱ : الطبرى : تاريخ ۴۴۳/۸؟ : 
التويري : نهاية 1/1 القلقشندى ? ميخ _ لعشي 


بردیى : النجوم ٠۴١/۲‏ » النجم عمر + اتحاف _الورى 4/۲ 
السيوطي : تاريخ ص ه۴ : العصامي. المكي : التجوم 
feof‏ : لادی : أخبار ا ام ورقة فغ . 

(۴) المقریڑيی الذهب المسيوك ص ٤ج‏ 


4( قباطى : جمع قيبطية الق وهو توب من شیاب مصر رقيق 
شقاء ت م ۹/۱ 


( T+ ) 


المسجد مما يلى دار الندوة ينظر اليها وهى تطلى بالغالية 
)+( 


و حير ٦‏ فت" 


التوسعة الاولى للمسجد الحرام فى عهد الخليفة المهدى : 


يبدو آن المهدى قد لمس ايضا فى تلك الحجة ضيق المسجد 
الحسر ام والحاجة الماسة لتوسعحه نظر !ا لتز ايد عدد الحجاج 
و المعحتمرين :» لذلك ققد استقر رايبه عئى العمل على 
توسشعته » فامر بان يزاد من اعلاه ويشترى ماكان فِن ذلك 
الموضمعم من دور ؛ واختار للاشراف على تلك المهمة قاضى مكة 
محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن الاوقص المخزوس . وعندما 
رحل المهدى الى بغداد ترك من الاموال مايقدر بتلارتة مليون 
د رهم وخمسمائة الف دينتار لغرض افجاز تكك الحوساة. 

وقد بدا القاضى بالعمل على تنفيذ ماتقرر بشان توسعة 


المسجد الحسرام فى اول سنة ١١١ه/۷۷۸م‏ فاشترى من الجانب 


: الازرقيى : تاو یح مكة إ١/ر٣١۲ » وائظر النحم عمور‎ )١( 
ابن ظهير : الحامع اللطيف ص ب؛۷‎ » roof ”“ |١ اتحاف‎ 
القرمانى : اخبار الدول ص ۸غ؟ : اللإاسديى : اخجبار‎ 
: الجر م وورقة ت0ج‎ 
(؟) محمد بن عبد الرحمن بن فشهشام بن يحيى بين مشام بن‎ 
العماص القرشي المحزومى #لملقب بالاو قصي ؛ روي عن 'ين‎ 
جريج وغيسی بن طهمان › وروی عنه معن بن غيسى » ومحمد‎ 
ابن زبالة وذكرهده أبن حبان قى الئقات : ولاه المهديى‎ 
على قضاء مكة وتوفى فى خلافة الهادى‎ 
. 14:١١۲ الفاسى : العقد الطتمين‎ 

(۳) الازرقى : تاريخ مكة ۷۴/۲ » الثجم عغمر : اتحاف الوريى 
) ره » التهروالى : الآعلام بالاعلام ص 1٦‏ : اين يبحيى 
الطبرى : الارج المسكى ورقة 44 . 

(4) كان المهدى قد أنفق بعفها فى صلات اهل الحرمين وثرك 
۲۰4/٦‏ »> القاسي : شقاء | فغر م ۲ `° الخحم عمر : 

اتحاف الوري ؟/ة؛,؟ » التفهروالي : الإعلام ص ١‏ 


( TeF Jj 


الشرقى "جميع ماكان بين المسجد الحرام والمسعى من الدور 
فما كان من الصدقات و ال"ژؤقاف اشترى للمستحقين بدلها دور!؛ 
في فجاج مڪ وڪکان الخمن الذى دقعه مقابل لتلك الدور 
يقشدر على اساس اعحبار المساحة "فاشترى كل.ذراع قى ذراع 
مڪ ا مما دخل فى المسجد الحرام بخمسة وعشرين دينار! . 
ومادخل فى الوادى بخمسة عضر ديدار؟ »> فكان مما دخل فى 
المسجد قى تلك الحوسعة من الدور : ماتبقى من دار الآزرق 
التقى كان عيد الله بن الزبير قد ادحل تصقها قى توسمته 
للمسجد الحرام سنة 4٦ه/۸۳٦م‏ » فكان شمنها حوالي ثشمانية 


مشر الك دبيبنا + وى | ى القخاضن ل"علها بئمنها مساك 
. و 


كما اأدخل قى التوسعة دارا لخيرة بنت سباع الخزاعية 
: ) 
كانت تطل على المسعى » وقد بفغ شمفها ثلاثة وأربعين الف 
دينار . وقد دخل فسى تلك التوسعة كذلك دارا لآل جيير بن 
مطصم ء وجزءا من دار شيية بن عشمان . وقد اشترى القاضى 
جميع ذلك لألهراض التوسعة حیث جری هدمه وادخالها ضمن 


المسجد الحرام . وقد اأصبح دار القواأورير عند ذلك رحبة 


. ٤١ النهروالى : الاعلام ص‎ )١( 
ذو اع قي در اع مسر | دفثذاة راع جمر يبع > وید گر باسلامة‎ (۲ 
أ القاضي الآوقصيى استعمل الدراع الحذيفد الذي ييلع‎ 
, E: + طو له درا سم . قاريع عمارة االجمسحك | لجر م صن‎ 
الجزيرفى کدرو القر ائ رة ؛: اين‎ » Te¥fY الوريى‎ 
. (++ يبحيى الطيبرى : الا ج المسكي ورقة‎ 
. Ye ال'زرقیى 3 تار يم دة‎ 
قى ال“سعار لكن على ماييبدو كان لحرص آهلها الشديد علس‎ 
۰ . کشر من اسعار ها الحقيكية‎ 


کی ا بے 
I rh‏ 
س اسي 


({( Tef J} 


ر( 
محصور هة بين المسحت الحر ام و بين المسعي . 


وقد شملت حوسعة المهدى الاولى هذين الجانبين الجنوبى 
و الفربى من المسجد الحرام فكان مازاد فيه "ان مضى بجداره 
الذى يلى الوادى » اذد كان لاصقا ببيت الشر اب : حتى اتتهى 
به الى حد باب بنى هاشم » الذى يقال له : باب البجطجاء على 
سوق الخلقان ء الى حده الذى يلى باب بنى فضفاشم » الذى عليه 
العلم الاخضر الذى يسعى منه من اقبل من الصروة يريد الصفا 
وموضع ذلك بين لمن تامله » فكان ذلك الموضع زأوية المسجد 
وكانت فيه منارة شارعة الى الوادى والمسعى ء» وكان الوأديى 
لاصقا بهما يمر فى بطن المسجد اليوم قيلل أن يؤخر المهدى 
المسجد الى منتهاه اليوم من شق الصفا والوادى شم رده على 
مطماره حتى انتهي به الى زاوية المسجد التى تلى الحذائين 
وباب بنى شببة الكبير » الى موضع المشارة اليوم . ثم رد 
جدر المسجد منحدرا حتي لقى به جدر المسجد القديم من بناء 
أبسى جعفر امير المؤمنين قريبا من باب دار شيبة من وراء 
الباب متحدرا عن الباب باسطوائنتين من الطاق اللآاصق بجدر. 
المسجد الس منتهى عمل الفسيفساء من ذلك الطاق الد اخل وذلك 


القسيقساء وحدذه وجدر المسجد مفتحذر! الي اأسفقل المسحد من 
عمل اأبسى جعفر آأمير المؤمتين ء قكان هذا الذى زاد المهدى 
فى المسجد فى الزيادة الاوللن؟ . فكانت زيادة المهدى رواقين 
على زيادة ابيه تمذم ولم يزد المهدى فى هذه التوسعة 


)١(‏ الازرقى : تاريخ مكة ۷١/۲١‏ ء النهروالى : الاعلام بالاعلام 


(۲) الازرقى : تاريخ مكة ۷٥/۲‏ 
)٣(‏ الازرقى : تاريخ مكة ١/ر١۷‏ » الئجم عمر بن فهد : اتحاف 


{ +2 ) 


شيئا من ناحية شق الوادى والصخا بل أقره على ماكان عليه 
طاقا واحدا '"وذلك لضيق المسجد قى تلك الناحية اإئما كان 
بين جدر الكعبة اليمانى وبين جدر المسجد الذى يلي الوادى 
والصفا تسعة وأربعون ذراعا ونصقف دواع 

وقد أمر الخليفة المهدى » من آجل اتمام تلك النتوسعة 
على أحسن وجه بئقل اساطين الرخام من الشام الي جدة حيبت 
حفلت بعد ذلك على عجلات الي مڪ وهناك "حفر لها أريباضا 
على كل صف من الاساطين جدارا! مستفيما خم رد بين الاساطين 
جدارات إيضا بالعرض حشى صارت كالصليب ... فلما أن قرر 
الاربساض على قرار اللارض حتى انيبط الماء وبناها بالثورة 
والرماد والجص حتى اذا اسصستوى بالارض على وجه الارض وضع 
)۳( 

أما ابواب المسجد التشى احدثها المهدى فى زيادته 
الااولى فقد كانت خمسة أبواب وهس : الباب الذى كان قى دار 
شيية بن عشثمان وهو طاق واحد » وأما الثانى فهو باب عبد 
شمس وهو ثلاث طاقات وفيه اسطوائتان والباب الثالت هو الباب 
الذى فى دار القوارير وكان شارما على الرحية فن موضع 
الدار وهو طاق واحد » ما الباب الخامس فهو يباب العباس يبن 
عبد المطلب رضصسيى الله عئةه وموضعه عفد العلم اللآخضر الذى: 


)١(‏ الازرقى : تاريخ مكة ۲/١۷ء۷۷‏ » ابن نجم : اثحاف الورى 
. 
(۲) الاآزرقي : تاريخ مكة ۷١/۲١‏ : الجزيرى : درر الفراأئد 


. “eo 
ویدکر الذهرو الي يبانهت هد‎ ٤ Yt الآاز رقي : ټاږ اح مكة‎ (TT } 
الاتساسات قد خلت حتى كشق عنضها السيل العطيم الذي حدت‎ 
۰ ٤۷ بمكة ستة ب+ب4۹ؤش . #نظر الاعلام ص‎ 


{( ۴۳+“ ( 


الفترة تحلية المقام وهو أول من قام بذلك اذ أن حجبة 
الكعية رفعوه '"'فانشلم وخيق عليه أن يتحقتت قكتب فى ذلك 
الحجبة الى المهدى فبعث بالف دينار فضبب بها المقارم من 
آعلاه Dats‏ بالذهبا . 


كما أمر الجمهمديى فى سنئنة ١۷أاه/رل۷ل۷لم‏ واليه على مكة 


۰ )£( 
جعفر بن سليمان بان يبلط بطن الحجر بالرخام الملون ؛ 
)٥(‏ 
وبتجديد رخام الحوض الذى كان على زمزم . 
الكوسعة الشانية للمسجد الحرام فى عهد الخليفة المهدى : 


وكان سبب الحوسعة الشانية كما يذكر الازرقى أنه "لما 
بضى المهدى المسجد الحر ام وزافد الزيادة اللاوليى » السع أعلاه . 
وآسفله وشقة الذي يئى دار الندوة الشاميى »> وضاق شقة 
اليبماتى الذى يئى ال وادى والصقا » قكانت الكعية فى شق 
المسجد : وذلك ان السو ادى كان د اغلا للإصقا بالمسحد قى بطن 
المسجد اليتوم ؛ قال : وكانت الدور وبيوت الناس مسن ورافه 
قى موضع الو ادى اليوم انما كان موضعه دور الناس > وانما 


كان يسلك من المسجد الى الصفا قى بطن الوادى » ثم يسلك فى 


(1) الازرقيى : تقار سح مگ VAN /T‏ + التيصسم عجر ؟ اتحاف 
الوری ۲٠١١۲۹٠١/۲‏ . 

)۲( القاسيى : شفاء أ لخر م TeiT/‏ * 
آتار اليلاد ص إا . 

ز٤‏ ) الازرقيى : ضار اسح مط x Tit/1‏ القاسيى ١‏ العقدى الت لتمين 
/414 

> ٤٣ اين ر ستة : الاعلاق‎ >» Nr T/T الاأزورقي : تاو حم مكة‎ (e) 
النشهروالى : الإعلام ص لإي‎ 


( Te¥ J} 


زقاق ضيق حتى يخرج الى الصفا من التفاق البيوت فيما بين 
الوادى والصفا » وكان المسعى قى موضع المسجد الحرام اليوم 
وكان باب دار محمد بن عباد بن جعقر عفد حد ركن المسجد 
الحسرام اليوم عند موضع المنأرة الشارعة فى نحو الوادى ء 


قيها علم المسفيى ء» وكان الواتديى يمر دونها كى موضمع المسجد 


ولذلك كره المهدذديى ذلك وآحبه أن تكون الكعيبة متوصطة قي 
المسحد :ء» قدعا المهندسين في سنة 8 YA: /a‏ بعد انثهائنه 
من الزيادة الآأولى وشاورهم فى الامو فقالوا : ان وادى مكة 
له اأسيال عغارمة » وهو واد حدور »> ونحن تخاقف ان حولنا 
الو ادي عن مكائنه أن لاينصرق لثشا على مائريذد : مع ان وراءه 
من الدور والمساكن ماتكثر فيه المؤن ولعله أن لايتم : فغقال 
المصهدى : لايد لى من أن أوسعه حقى ؟وسط الكعية فى المسجد 
على كل حال ء ولو انفقت فيه مافى بيوت الاموال ؛ وعظمت قى 


}1 ( الازر شى ت تار م مكة YA ¥YAT‏ 5 و فشر H1‏ التجم ‏ عمر 
(۲( الازرق ى ؟ تاريخ مكة إ/رو۷4 : مؤلف مجفهول : العيون 
۷4/٣‏ : اين ظهيرة : الجامع ص Y4‏ »> النشروأليى : 


الاعلام ص ¥ع ٠‏ ايبن يجين الطبرى الإرج المسكي ورقة 
و٠٠‏ :» العصامي الجمكي : سمط النجوم ۲٠٥/۲‏ . 
(۴) اختلةق الموؤرخهون حول قدوم المشدي للحح قى سنة :٤ه‏ 


قيذكر كل من الازرقى : تاريخ مكة ۷۹/۲ بان المهدى حج 
فى تلك السنثة ورأي الكعبة قى شق المسجد وكره ذلك ء 
وتبعةه فى ذلك كل من النجم عمر : اتحاف الورى ١٤/٣‏ ء 
ابن طهيرة : الجامع اللطية ص ۲ ؛» التهروالي ؛ 
الاعلام ص ٤۷‏ . فى حين أن الطيرى ذكر بان المهدى كان 
قد عغعزم على الحج قى سنة ٤ه‏ فخرج حجتى انتهجيى الى 
اللعقبة ققفقلآا عليه وعلى من معه الماء وخاف آلا يحمله 
ومن معه مابين أيدبهم وعرضت له مع ذلك حمى ء فرجع من 
العحقبىة . تاريخ ٠٥٠١/۸‏ » غير أن الرآى الول على 
مايبدو هو الاصح . ا 


(TeA) 


فقدروا!ا ذلك وهو حاضر ونصبت الرماح على الدور » من أول 
موضع الوادى الى آخجره شم دذرعوه من فوق الرماح حئى عرفوا 
مايدخل فى المسجد من ذلك » ومايكون للوادى فيه مته > فلما 
نصبو! الرماح على جنبتى الوادى وعلم مايدخل فى المسجد من 


ذلك » وزفوه مرة بعد مرة وقدروا ذلك وخرج المهدى الى 
(¥( 
العراق وخلف الاأموال" ) 
)۲( 


وفى سنة ۷١إه/٣۸لم‏ بدا العمل فى هذا المشروع حيث 
أحضر له الصناع والمهتدسون من كل بلد ء وأعدت له الاموال 
الطائلة » فولى يقطين بن موسى بالاشحراك مع القاضى محمد بن 
عبد الرحمن المخزومي مهمة الاشراف المالى على التوسعة > 
فاشتريا من الناس دورهم قکان خمن کل ذراع مکعب دځل فی 


المسجد بخمسة وعشرين وكل مادخل فى وادى ابراأاهيم بخمسة عشر 


( £( 


"الاموال الى مكة واتخاذ الآلات » ومايحتاج اليه من الذهب 


و القستكقسسا:ء و سلا سل القنادبل & و الحروج بها حتى دسلمها الي 
(ھ) 
يقطين بن موسي ومجمد بن عبد الرحمن" . كما !مر بنقل 


Hh 


أساطين الرخام بالسقن من مصر والشام ححى انزلت جدة ثم 


نقلت على العجل الى مكة » فابتد آوا العمل من أعغلى المسجد 


1( األازرقيى H‏ لار بخ ةة ¥471 f Ase‏ انظر التنحم عمور : 
اتحاف الورئى ۲/رد؟؟ : ابن ظهيرة : الجحامع اللطيف 
صر 2:۳ : اين حيبي : الا ج المسئيىي ور قة Nee‏ . 

. ١١١/۸ اليسويى : المعرفة ١/ر١ه؟ : الطبرى : تاريخ‎  )۲( 

(۴) اليعقوبى : تاريخ ٠۹٠/۲‏ » ابن دحية : الفيراس ص ۲۲ . 

)٤[(‏ الازرقي : طلاريخ ارمأ » النجم عمر !: الحاف الورى 
Toff‏ ¢ و ید کر اليسو ى أ به سے آ ر باب كلك الذور قالوا! 
عوضناا كل ذراع ذراعا من مكان آخحر ودفمعم الينا لكل 
ذر اع مائة دبتار . المعرفة إ/رآة؟ :¿ 

(ه) اليیعقوبیى : تاریخ ۴۹٥۵/۲‏ . 


(4 ( 


"من باب بني هاشم الذى يستقبل الوادى و البطحاء ووسع ذلك 
الباب وجعل بازائه من اسفل المسجد مستقبله باب تخر ... 
فقالى المهندسون : ان جاء سيل عظيم فدخل المسجد خرج من ذلك 
الباب ؛ ولم يبحمل فى شق الكعبة ... واشترو!ا الدور وهدموها 
قهدموا اأكثر دار ابن عياد بن جعفر العايذى » وجعلوا 
المسعى و الوادى فيهما فهدمو! ماكان بين الصفا والوادى من 
الداور » شم حرفوا الوادى فى موضع الدور حتى لقواب الوأدى 
القدذديم بياب اجحياد ا كما دخلت في التوسعة داأر ام 
هانىء بنت أبى طالب وكانت بجوارها بثر حفرها فى الجاهلبة 
قصى بن كلاب . فدخلت تلك البئر قى المسجد وحفر المهدى عوضا 
عنها بثر!ا أخرى بجوار باب البقالين ء وبذالك أصبحت الزيادة 
التى ادخلها المغديى قى المسجد من األكعية الى جدر المسجد 
اليمانى تسعون ذراعا > وقد كان سابقا تسع وأربعون ذراعا 
ونصق؟ . ومن الكعية الى باب بفى شيبة ستين ذراعا . وأما 
المساحة الاجمالية للمسجد فقد أصبحت مائة وعشرون الق ذراع 
موث وكان عدد الاساطين التى ز ادها فى المسجد "أربعمائة 
وأربع وشمانون اسطوائة » طول كل اصسطوانة عشر أذرع » وصير 
فيه أربع مائة طاق » وشمانية وتسعين طاقا » وجعل فى 


المسجد الابواب ثلائثة وعشرين بابا ... وبنى العلمين اللذين 


. ١۴/٣۲٣ الاربه‎ 


{ Te J 


أما سقف المسجد فقد جعله المهدى "سقفان أحدهما فوق 
الآاخر » فأما الاعلى منهما فضفمسقف بالدرم اليمائي » وأما 
الاسقل فمسقف بالساج والسيلج الجيد ؛ وبين السقفين فرجة 
قدر ذدراعين ونصف : والسقف الساج مزخرف بالذاهب ؛ مکتوب قى 
دوارات من خشب » فيه قوارع القرآن وغير ذلك من الصلاة على 
الئيى ضصلى الله عليه وسلم والدعاء تلمهد؟ ) 

وقد استمر العمل فى هذه التوسعة الى أن توفى المهدى 
فى المحرم سئة 4١١ه/١۷۸م‏ ء قبل أن تتم عمارة المسجد بشكل 
تهائى فاتم الهادى ابئه هذه التوسعة »: ولكئها جاءت دونعمل 
المشدى قى الاحكام a,‏ 


وقد قدر ماانفقه المهدى فى هذه التوسعة الاخيرة على 


3 تقديبي باأرزربعة ملايين وخمسمانة وثمائثية وسيعين الف 
(T)‏ 


وسيعمائة و حمسين د يفار ا (YoVAY0*)‏ دفار ا فقكان هى ١‏ 
الهمل دذکر ا جال | سجلة لة المورحون قیکول الفقاسي "و ليس 


ومثييبة > واأاسيمة الى الآن فى سقف المسحدك الحر ام قكريبا من 


وهذا مايبيطل مايزيفه بمعض المؤرخين عن المهدى من أنه 


قد "زين له هواه » قاأنقق المالى » وأكب على اللذات والشرب 


. 4۷4/۲ الازرقى : تاريخ مكة‎ )١( 


(۲) الاژزرقي : ا بخ ٣/رأاش‏ » الفاسى شقاء الغخرام 19/1 4 
الجزيرى درو الفشقرائنكد ١/رةل؟‏ . 
)٣(‏ بامسلامة : تاريخ غمارة المسجد الحراأم ص ١ه‏ 


¥ الغاسي : تحصيل المرام ورا‎ )٤( 
. ١4 الجششبارى الوزراء ص‎ )4( 


(T11 ¢ 


فليس من المتصور ان يكون الخليفة المهدى على تلك 
الشاكلة من الاخلاق قى الوقت الذى ينفق فيه كل هذه اللاموال 
فى دوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوى » بالاضافة الى 
بناء المساجد اللاخرى ٠‏ وماينفقه فى حورب الزنادقة وفى 


الجهاد غد نشاط الروم وغيرهم من أغد اء دين الله 
تعمير وتوسعة المسجد التبوين : 


شيد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده الشربف قى 
الستنة الاولى من الهجرة باللبن وجعل عمده من جذوع النخل 
وسقفه بالجريد » وفى عام لإه/1۲۸م رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن المسجد قد فاق باهله قعمل على وسعتة , 
وعندما استخلف أبو بكر رضي الله عنه لم يزد فيه شیف 
لانشغاله بالفتوحات » شم استخلف عصر رضى الله عنه قوسعه 
وكلم العباس بسن عبد المطلب رضى الله عنه فى بيع داره 
ليزيدها فيه قوهبها لله والمسئمين فقزادها عصر رضى الله 


شنه في المسجف » كخم ان غثمان يبن عفان رضى اللةه عذه بثناة . 


وظل المسجد كذلك حشى خلافة الوليد بن عبد الملك الذى' 


)١(‏ البلاذرى : فشوح البلداإن ص ١١‏ » ابن النجار : الدرة 


ز٣‏ ) لمر اغىي : تحقيق النصرة ص غ » السمفضودي : 3 £ 
الوفاء ۲٣۳۸/۱‏ ف 
}( القصبة : شنيى صمادة تستخر ج من بيبطن التنخل . الجر اى 
قيق ؛ ف ص ل۷٤‏ . 


(4) البلاذرى : فضتوح البلدان ص ١۷‏ ء» ابن قتيية : المعارف 


(TIF J) 


كتب الى عغامله على المدينة عمر بن عبد العزيز يأمره 
بالزيادة فى مسجد رسول الله صلى اللةه عليه وسلم وعمارته ١‏ 
فاشترى عمر ماجول المسجد من الدور من ناحبة الشمال والشرق 
والغرب فادخلها فيه كما آأدخل قيه حجرات التيى صلى الله 

1 

عليه وس 
وقد عنى عمر بسن عبد العزيز رضي اللة عغعته ببناء 
المسجد وتحسينه فبفناه بالحجارة المنقوشة »> وجعل غمد 
المسجد من حجارة محشوة بالحديد ثم زين جدار المسجد 
بالفسيفساء والمرمر ؛ وعندما انتهى الى جدار القبلة كى 
صحلن الوس جد كتب بالقسيفساء مانسخته : "سم الله الرحمن 
الرحيم ؛ لاله الآ اللة وحده لإاشريك لةه ؛ محمد عغبده ورسولهة 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 


المشركون" . أمر عبد الله أمير المؤمنين الوليد بتقوى 


وگكان عمر بن غبد العؤيز أول من أحدث اللمسحجد المحر أب 
(TT)‏ 


ويذكر المؤزخون بان المسجد النيبوى "لم يزل غلى حالة 
ماز اد فيه الوليد الى آن اهتم أبو جعقر المغنصور بالزيادة 


فيه شم توفی ولم یزد فيه > حتی زاد قيه المهشدى" 


)١(‏ ابن التجار : الدرة الئمينة ص "۷+٣‏ : السمفهوديى : وفقاء 
الوفاء ١١/٣‏ . 

( ۲( ابن النجار : الدرة التميئة ص "۷٣‏ . 

(۳) الحجربيى : كثاب المناسك وطرق الجحج ص ۴۲٣۸‏ » اين التنجار 
الدرة الكمينة ص ٣۷٣‏ . 

(؟) السمهودى :؛ وفاء الوفاء «۴١/۲‏ . 


( TY J) 


وعندما حمج المهدى فى سنة ١١اهم/ا١۷۷م‏ وقدم الس 
المديبفنة منصرفا من الحج شاهد على مايبدو ضقيق المسجد 
النبنوى فامر بتوسعته واستعمل عليها جعفر بن سليمان بن 
الغباس سنة إلالأاه/۷ل۷ل۷م » وآمره باجراء توسعة كبيرة قى 

(۲) 

بحو الس مائة دذراع . 
وقد عهد جعفر بن سليمان الى كل من عمر بن عاصم بن 
عممر بنن عبد العزيبز وعبد الملك بن شبيب الخسانى من أهل 
الشام بمهمة الاشراف على هذه التوسعة » ولكن عمر بن عاصم 
لسم يبلبت ان توفى فولس مكائنه عبد الله بن سوسى الحم . 
وكانت يداية العمل قى هذا المشروع قى سنة ۲١أه/۷۷۸م‏ 
فقدروا' ماحول المسجد من دور فابتيع وكان مما ادخل فيه من 
الدور : دار عبد الرحمن بن عوف التى يقال لها دار مديكة : 
ودار شرحبيل بن حسنة وكانت صدقة ؛ فابتاعوا دورا ومنازل 
فاوقفوها صدقة بدلا عنها : وبقية دار عبد الله بن مسعود 
التى يقال لها دار القر اء > ودار المسور بن مخرمة بن نوفل 


)£( 
ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة . 


)١[(‏ الدينورى الاخبار الطوال ص ۴۸١٣‏ : العحربی : كتاب 
المتاسك س ۷٠‏ ¢ المر اغى ٠١‏ تحقيق النصرة ص ٤ة ٠‏ ¢ 


السمهوديى : وقاء الوفاء ۴/١‏ » البرزفنحي : لزهة 
الفاظرين ص ١۴‏ . 
(۲) ايبن رستة : الآأعملاق النفيسة ص ۷١۲‏ : العرالمى : تحقيق 


القرطيي : بهجة النفوس ورقة ١١١‏ ء والذراع المستعملئة 
هنا هى الذراع اللآدمى . انتظر السمهوديى : وفاء انوفقاء 
T/1‏ . وتقدر هذه الزيادة با ۲4١١‏ متر أ مربها .:. ائثظر 
الملحق الخثالت لكتاب شخاء الخرام ص ١إ‏ . 

(۳) الحهربى : كشاب المناسك ص أه۴ » ابن الئنجار : الدرة 
التمننة ص د۴۷ . 

. ۳۷١ الحربى : كتاب المناسك ص‎ )٤( 


( TIE J) 


وقد اهتم المهدى المهدى بعمارة المسجد وزخرقته قحمل 
اليه أساطين الرخام والقميقساء والذهب ورفع سقفه والبس 
خارج قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانرخام > وقد زاد 
فی صحن المسحد عشرة أساطين وقى سقائف الفنساء خمس أساطين ء 
و أمر بسد خوخة ٣ل‏ عمر '"فكلموه ففتحوها وخفضوها فى الارضص 
حتى كانت كالسرداب » وجعل عليها شباكا من حديد فى قبلة 


المسحد "' كما آأمر بهدم المقصورة : وخقضها الى مستوى المسحد 


وقد استمر العمل حتيى ويل العمال الى صحلن المسجد 5 
وكان المهديى قد أمر بان يبمحى ماكتيهة عمر ين غبد العزيين 
رضي الله عئنه فى سنة إ۹هم/رة١:٠ل۷م‏ وأآن يبكتقب بدلآا عئنهة 


با ِ اء مائشسخضه : "أمر غيد الله المجمشدذى آ میر اللمؤ مفين 


)١(‏ الیعقوبی : تاربخ ٠۲۹۷/۲‏ ء ابن دحية : النيراس ص ٣۳٣‏ ؛ 
التويرى : لهاية الارب ١۴۳/۲١۲‏ .' 

(۲( الحربى : كتاب المناسك ص ۴۷١‏ »ء» ايبن النتجار : الدرة 

الثميئة ص د۴۷ » السمفهودى : وفماء الوقاء ۴/۷ :۴4هد 

( ۳( الخوخحة : طاقمة قي الجدار تفقتم لجل الوضوء ولايشتر ط 
علوها . وجيت تكون سقلى يمكن الاستطر اق منها لاستقر اب 
الوصول الى مكان مطلوب . انثظر السمشهودى : وفاء ١٣/رإ۷ج‏ 

( 1 ) الحربيى : كتاب المناسك ص ,لرل :> و انظر اين زرستة : 
الأعلاق ص ۷۴ ء» القرظبي : الفنقوس ورقة |۷١‏ ,. 

(ه) كان معاوية بن ابى سفيان هو آول من اتخذ المقصورة فى 
المسجد ء وغفندما بنى عمر بن غبد الفزيز مسحد الثيى 
رقع المقصورة عن الرض بمقد ار ذرأعين . انظر السمهودى 
وقاء رة . 

(“) السمهودي : وفاء الوقفاء ؟/رل١ة‏ . 

(۷) يذكر الطبرى بان المهدى امر بان تمحى هذه الكتابة قى 
سنفة ,١١إه‏ حينما دحل مسجد رسول الله ملي اللة عليه 
وسفئم ورقم رأآسه تقفنظر فر اى اسم الوليد : ققال : وافي 
وقال ماأنئاuا‏ بميارح حتی يیمحی ویگتب اصمى بمكالة . 
الطبرى : تاريخ ۱۷۹/۸ ؛ ومن المحتمل أن ببكون قد أمر 
بذلك فى تلك السنة تم سحل اسم المشدي بدلا عنه عندما 
قام العمل كى المسحد . 


( ۳a إ‎ 


أكرمه الله وأعز تصره بالزيادة في مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واحكام عمله » أبتغاء وجه الله والدار 
الآاخرة › فأحسن الله ثوابه باحسن الشواب »> والتوسعة لمن 
ملى فيه من أهله وابناته من جميع المسلمين فاعظم الله 
أجرا امير المؤمنين فيما نوى من حسن نية قى ذلك واحسن 
ئو ابه » ببسم ألله الرحمن الرحيم ‏ شم كتب أم القريى كلها : 
شم كتب : وكان مبتد ۲ ماآمر به عبد الله المهدى محمد امير 
المؤمنين أكرمه الله بالزيادة قي مسجد رسول الله صئى الله 
عليه وسلم عمله فى سذة اشنتين وستين ومائة : وفرغ منه سفضة 
خمس وسين ومائة : وأمير المؤمئثين أصلحه الله يحمد الله 
على ماأذن له ومااختصه به من عمارة مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وتوسعته حمدا كئثيرا »: وتحصد الله رب 


(۹) 
العالمين على كل حال" 


وكان المهدى قد امر بان يكتب على الابو اب التى زيدت 
فى المسجد على عهده مايلى 
)١(‏ كتب على الباب الذدى كان يقابل دار خالد بن الوليد : 
"بسم الله الرحمن الرحيم والهكم اله واحد ‏ الآيشين . 
وعلى آخرها : واذا سالك ميادى عنى الآية - وعليه من خارج 
مكتوب : وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ب الآيبة ‏ 
وفسى حاف الباب مكتوب من داخل : اللهم صلى علي محمد النيبى 


ملي الفله عليه وسلم : مما أمر ية المهشهديى محمد أمير 


: ابن الفنجار‎ »: ۳۸۸:٣۸۷ الحربيى : كتاب المئاسك ص‎ )١( 
٣۷١ الدرة الشمينة ص‎ 
: وليس من الو اضح المقصود بما ورد قىيى النص فى قوله‎ 
لشم كطب 'آم القريى كلها" .. ولعل المقصود قوله تعالى‎ 
۰ >. إلتنذر أم القريى ومن جولها ...] أللاببة‎ 


{( ۳١ل‎ ( 


المؤمنين › مما عمل البصريون سنة ائنتين وستين وما : 
(۲) وكتب على الباب الذى يقابل زقاق المناصع من الد اخل 
ببسم الله الرحمن الرحيم . ان ربكم الله الذى خلق 
السمو اث والارض ‏ الآيتين ‏ وعليه من خارج مكقوب : ببسم الله 
الرحمن الرحيم . الهاكم التكاثر > الى آخر السورة 
)٣(‏ كتب على الباب الذى كان فى دير المسجد مما يلى الشام 
من الد اخل 
بصم الله الرحمن الرحيم قى بيوت آذن الله إن ترفع 
الى متتهمى ثلاث آيبات ›» وعليه مكتوب من خارج : يسم الله 
الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك واجزه خير 
ماتجزى التبيين ؛ وأقضل ماتعطى المرسلين › أمر بعمارة هدا 


(T) 
. المسجد و أن ييتيه ويوسعه عبد الله المهمدى أمير المؤمئين‎ 


4( الحربيى : كتاب المناسك ص ٣4١‏ 
(۲) زقاق المتنايصع كان بيقع بين دان عمرو بن العفاص 
: الزقاق بنقذ الى المتاصع 


حارج المديفنة . السمهودى : وفخاء الوقاء 14۳/۲ , 
(۴) الحربى : كتاب المناسك ص !۳4 . 


(TY j 


}۲{ التوسع فی #ئشاء المساحد الجاممة 
ا ا ا س 


( 1 ( مسحد الرصاقة 


كان المنصور قد بنى مدينة الرصافة فى الجانب الشرقى 


من بغداد سنئنة إ۵إه/۸٦۷م‏ قبل قدوم ابنةه المشدي من خراسان 


آ می أبنه بالاقامة قيا : فنزالها الجمحهدي وز أك قى تعهميزرها : 


والتهق التاس بها حت صارث فى مقدار مدينة بعد أك : ولما 


من بتاء الرصافة والجامع بها قى سنة 4١١ه/١۷۷م‏ . وقد ظل 


الجمسحد على اأهميتة حت وقت خلافة المعتضصد بالله : اقلم تكن 


صملاة الجمعة تقام بمدينة السلام الا فى مسجدى المدينة 
1( 

و الرصاقة " 5 

7+( الطيري : تاريح TYA‏ الخطبيب اليفداديى : تالرلح 


يبغد اد إ١إ/رجم‏ . 
(۲) البلاذري : فقتوح البلدان ص ۲۸٩۹‏ . 
(TT)‏ الخطيب البفد ادى : تاريخ بغداد ١/راة‏ . 
(4) ياقوت الحمويى : معجم البلدان ٤٦/٣‏ ؛ وانظر ابن حوقل 
صورة الآارض ص ۲١١‏ 
)e(‏ الخطيب اليغد ادي : تاريخ بغداد ۸٣/١‏ 
() ن .م .> س !؟/ر۱۹۹ . 


(TIA J) 


(بب) مسجد البصرة : 


كان زياد بن ابيه والى البصرة فى عهد معاوية بن آبى 
سفيان » أول من زاد فى المسجد الجامع بالبصرة زيادة كبيرة 


وبناه بالآحر والجص وسققه بالساج بعد أن كان مينيا قيل ذلك 


وظل المسجد على حاله ذلك حشى توليى المهدى الخلافة 


فأمر فى سنة ١١١ه/۷۷۷م‏ بالزيادة فيه من الجهتين الجنوبية 


سليمان وهو يومئنذ و الى األميصرة » فاشتريى محمد بن سليمان 
) (۳) 
الدور التى كائث فقي ذلك الموضع قهدمها وزادها في المسجد . 


(ج ) مسجد الموصل : 


شملت غمارة المهديى في الموصل مسحدين اولشما : المسجد 
المعروف ببنى ساباط » وكان بيقع بالقرب من البيعة المعروفة 
برتوما ‏ وقد استفل النصارى غلى ماييدو انشغال السمسلمين 
قى الموصل خلال ثورة الخارجي عبد السلام اليشكرى فادخلوا 
جسزءا من هذا المسجد فى بيعتهم › فلما غلم المسلمون بذلك 
عمد جماعة منهم قهدموها . وظلوا كذلك حتى قدم المفهدى الى 
الموصل فى طريقه الى بيت المقدس سنة ۳۴١إه/۷۷4م‏ قتظلم 


اليه أولئك النصارى لهدم بيعتهم » فلما نظر المهدى فى 


..٣٣۸ البلاذریى : فتوح ص‎ )١( 

)٣(‏ الطبرى : تاريخ وأ/١۴؟‏ » وانظر ابن كثير : اليداية 
TFPI‏ ۰ ) 

٣٤١ البلادرى : فتوح البلدان ص‎ )٣( 


ا( ۳۹ () 


الامر أوجب على النصارى "اخراج أربعمائة ذراع من بيعتهم 
لسبب ماادخلوه فيها من زيادة » وأمر فقبفى المسجد من ماله 
فهو مسجد المهدى وانما غلب اسم بني ساباط لصلاتهم فب ؟ 
أما المسجد الشانى : فهو المسجد الجامع الذى كان 
بحيط به "حوانيبت للمسجد وسوفقا لاهل المدينة » فما كان يبلى 
سوق الداخل للبزازين » ومايلى باب جابر للصراجين » ومايلى 
دبر القبلة للسقط ومواضع الطبخ التى كان يطبخ للناس فيها 
فى شهر رمضان » فامر المهدى بهدم جميع ذلك وآدخله فى 
المصجد" » وجعله أروقة تحيط بالصحن ء وكان المشرف علي هذه 
الزيادة موسى بن مصعب عامله على الموصل ء وقد تقش لوحة 
على باب المسجد من الخارج جاء فيها : "بركة من الله لعبد 
الله الامام محمد المهدى ١‏ فأجرى على بد عامله موسى ين 


٠ 


جمدب فب 


الموصل حتی سقتة ۳ هھ/ ۲۰1 م 


(1( 
زد ) مسحد ذأت عرق : 


يداكر الحريبىي أن الجمشدي قد بني مسجدا في ذات عرق سماة 


¥7 
المحرم وبظهفر ائنة قى مر بذلك تيسير ا على الحجاح 
حر أمفشم 


. ۲٤٤ الازدى : تاريخ الموصل ص‎ )١( 

() اليزاز بائع اليز وهى الشياب والسراج مقخذ النسرج . 
همامش الازديى : تاريخ الموصل ص ٤۸‏ . 

(۳)؛ (1) الاآزدی : تاريیع ؛ ص ۲٤۸‏ . 

(ه) ابن اللاتير : الكامل “/*۷ . 

(1) ذات عرق : هو ميقات الإاحرام لاآهل العرأق . 
الحربيبي : كتاب المثناسك ص وم4" . 

(¥) ن .م .س ص ۳٤¥‏ . 


({( TF+* J} 


)٣(‏ زيادة الاهتمام بطرق الحج وبناء المتاهل وتجذديد 


اهتمت الدولة الاسلامية على مخثلق عصورها بالطرق 
وتنظيمها وتعبيدها وتسهيلها وايجاد المر افق الضرورية فيها 
ولقد حظيت طرق الحج بحظ واقر من هذا الإهتمام . 

ولعل الذى يهمنا فى هذا اللمجال هو ماقدمته الدولة 
العياسية فى عهد الخليفة المهدى لهذه الطرق فتشير المصادر 
بان أمر هذه الطرق قد تطور تطور؛ ملحوظا بل يكاد يكون 
منقطع النظير فى العصر IT‏ فقفد حرص الخليفة العياسيى' 
الول ابو العياس السفاح على اقامة القصور لاستراحة الحجاج 
وضرب المنار والاميال فى الطريق مابين الكوفة الى مكة قى 
المسافة الممتدة من قادسية الكوقة و ) 

أما فى عهد الخليفة المنصور فلقد كان اهتمامه بطريق 
الحج الهراقى نابعا من ادذدراكهةه لمدى خطورة آأوضاع المئطقة 
و انهكاساتها على النظرة العامة الى الخلاقة العباسية : 


فامر باطصلاح طريق الحج وبناء القصور على مسافات مثباعدة 


(۱ )+ (۲) طلال رقاعی : فتفنظيیم افبرید ص ۳A۷‏ . 

(۳) زبالة : منزل معروف بطريق مكة من الكوفة » وهي قرية 
عغامرة مها سو اق يين و اقصة و الثعلبية £ و يکال اها 
سجميت زبالة بزبلها الماء أى يضيطها له وأخذها مثة 
ياقوت : معجم ۱۲۳۹/۳۲ . 

)£( الطبيرئ : تام بح ۷ع > م ولق مجحفهول : العيسون 
والحدائق ١١/٣‏ :ء النجم عمر بن فهد : اتحاف الورى 
۲ . طلال رفاعيس نظام اليريد ص ڕہڕ" , 

(ه) الطبرى : تاريخ ۹/۸ النجم عمر : اتحاف الورى 
۲ :۰ طلال رقاعس نظام اليريد ص ۸ه" 


( T1 J 


ولقد استمر هذا الاهشثمام وتدعم فى عصر الخليقة المهدى 
الذى أبدى اهتماما كبيرا بالحرمين واهله وذلك انطلاقا من 
رسوخ ايمائنه وعقيدته الاسلامية الواعية ؛ ولذدلك فانه قد امر 
بعد رجوعه من الحج فى سنة ١٦١ه/۷۷۷م‏ بعمارة طريق مكة من 
نواحى عدة وكلف القبام بها مولاه يبقطبن بن موسى . وقد شملت 


هذه العمارة مايلى : 
() بناء القصور : 


"ققد أمر المهدى ببتاء القصور قى طريق مكة أوسع من 
القصور الت كان عمه أبو العياس السضاح قد أتشاها بين 


؟لقادسية وزبالة »ء وأمبر بالزيادة قي قصور اتی العيباس وترك 
7( 
منازل آبى جعفر التى كان بناها علس جالها'" 


(به) تجديد الاميال : 


أما مايتصل بال"ميال قلقد عمل المهدى عل يد يبقظين ين 


۳7( 
موجودة قي عهد سففةه ؛ ويبدو آن شدا التجديد كان على مستوى 


(04) الطلبري : تاريع T/A‏ »+ ايبن حمدون : التذدكرة ورقة 
١٠ب‏ » التويرى : فهابة الارب ۳/٣۲٣‏ : العصامى المكى 
سمط التحوم ٣/رل١ل١آ؟‏ . 

(۲]) الطلبرى : تاريخ ٠۴١۷/۸‏ : وائنظر ابن الاثير : الكامل 
“روي » ابن حلدون : العير ۴٣/ر4ء‏ » الفاسى : العقكد 
الشمينن ۷۷/١‏ »> النجم عممر : اأفثحاف الوری ١ ۲٢۹/۲‏ 
الحزيرى : درر الضرائد ١/رة٦£‏ , 

(۴) الطبرى : تاريخ ۴۹/۸ » ايبن حمدون : التذكرة ورةقة 


المختصر ۸/۲ » ابن خلدون : العبر ۲٠۹/۳‏ » القلقشندى 
ماثر الانافة 4۸۹/١‏ » الفاصى : العحقد الثمين ۷۸/٣‏ › 
المقريزى : الذهب | ك ض ٥‏ :» اہن العماد : شذرات 
EA/1‏ 


(YY J) 


كبير من المتانة والقوة مما جعلها متماسكة قائمة على مدى 


قرون طويلة امتد جزء منها الى العصر الحديث » اذ عثر على 
)1( 

عسدد من تلك الاميال فى الطريق ذاته . ققى زبالة عشثر على 
 )(‏ ) 

ميليبن : وفيى موقع الرضم عر على ميل واحد » وفى الشقوق 


الخنافير محر علي ميلين وفى مسجد الشعلبية ‏ عشر على ميل 
واحد » كما عتر أيضا على سبعة أميال على امثداد الطريق من 
عقشبة الاجفر الى بركة عبد الله بن مالك » وقى الاجفر عفر 
على عسدد صن الاميال . وفى موفع البله عكر على ميل واحد › 
وقى ت حوض موسی بسن عسي عر ماي ميل واحد > وقى 


القر ائن عثر علي ميل واأاحد ١‏ وقي صطوز عثر على عدد من 


الاميال » وعند موضع بركة الحمة عشر على ميلين ؛ وعند موضع 


. ١۴۴ طلال رفاعى : نظام البريد ص‎ )١( 

( ۲( الرضم : هو موضم على بعد ستة أيام من زبالة : بينها 

وبين الشقوق فيه بركة . ياقوت : معحم ٣ء‏ 

(۴) القتافنير : تيعد عن زبالة بائنى عشر ميلا » وهو قاع 
كثير السذر . الحربيى ! كثاب المتاسك ص ل۸ . 

(1 ( اللتشعاليية : وهي منازل تقع بعد الشفونق وقبل الخزعية ٤‏ 
وهى طلا الطربق بين مكة والكوقة . باقوت : معحجم 
VAT‏ 

(ه) الإاجقر : موضع بيسن فيد والخزيمة بينه وبين فيد ستة 
وشلاشون قرسخا نحو مكة . ياقوت : معجم ٠١۲/١‏ . 

[“) اليبله : تلهرق أيضفا ييركة زبيدة وشن على يعد تمائية 
أميال من ال“حقر ؛ وعتدها بئر كثشيرة الماء . الجرنبي : 
كتاب المناسك ص ۴٣ب"‏ 
الحربيى : كتاب المناسكت س ٤١٠ء۴‏ 

(A)‏ القر ائن : لبعد باحد عشر ميلا وتصفه من فيك » وشى بركة 
وحوصض لعيد الله بن مالك تسمى القر ائن . الحربي : 
كاب المناسك ص ۴٠١‏ . 

( 4 قوز : تسمى الان التوزيى » وشن موضع فى طرييق الحاج يعد 
قيد للقاصد الى الحجاز . هامش الحرنبى : كتاب المناسك 
ص ۳٣١١‏ 


( TTT J} 


(٩) 
p0 بركة الحسثنة عكر على ميلدين وقى قروي عاثر على سيعة‎ 
{۲ 
على امقد ال الطريق بينئهما مسافات منتظمة طول كل مثها ۲ كم‎ 


و ذلك فى محمله يوشم مدي فخامة وامتداد أعمال اصلاح المهدى 

لطريق الج من جهة وتقديم الخدمات المختلفة فيه سواء 

للحجايج أو للاغر اض الرسمية 

(م) ‏ بناء المناهل وتاسيس البرك والمصائع وحقر الركاياً 
ا ا س 
من الراجم 1 ٿو ق یر المياء الصالحة للشرب و انشاء 

مضادر متنوعة لها كانت من أكشر الامور الحى أولاها الخليفة 


المغدي عنايبتهة الفاتقة عند عمارته للطريق الذي يربط 


الكوقة يمكة المكرمة . ققد اإثيتت المصادر بأنه قى سنة 
ه/ لم مر الخليفة المهدى يقطين بن موسي أن يعمل على 


اشقشا ء المصائنع کی کل منشهل ¿ وتبتحدلدك الاميال ¢ و حفر 
الركايا .: فيذاكر الحجربى بان المهدي حفر بثراأ فى السخمة : 


كما عمل فى الشعلبية عددا من البرك والآبار » فيذكر انه 
"من بطان الى الشعليية اثنان وعشرون ميلا ونصف وبها قصر 
و مسف ۽ بء و بحضرة ائلمتنرل يبركة تد عي الخامصة :ء لها مصقاة 


(4 ( 
وعلئلى مقد ار ميل و نصق من اليركة بسرة بركة تعر فک بالمهديی : 


(4) قروى : موضع بين المعدن والحاجر على اثنى عشر ميلا من 
الحاجر . ياقوت : معجم "٣:/4‏ 

(۲) طلال رفاعی : نظام البرید ص ١!۴١۳١۱۱۳۳‏ . 

>. ة0/N »؛ ابن الاثشير : الكامل‎ ١٣٣/۸ الطبیری : تاریخ‎ )٣۳( 


أبو القداء : المختصر ۸/۲ »› النويرى : نهابة الاب 
ITT‏ + ايبن خلدون : العمير /4 » ابن الوردى : 


تتمة المختصر ٠١١/١‏ »> الجزيرى : درر القرائد ٤/١۷‏ › 


ممط النجوم ۲٣۹/۳‏ . 
)٤(‏ الحربى : كتاب المناسك ص ۲4۱ . 


(TTE Jj 


ر( 
وفى التلعلبية "حفر المهديى بئرين أيضا" » كما آته ذكر أيضا 
"وبال تعلدية قصر ؛» ومسحد جامع »> وبركتان مربعتان اعحداأهما 


كشيرة » فمن خيارها وكبارها خمس تبار يعرفن بالهاتا مطوية 
بالحجارة من عمل المهدي؟ . وقفى قيبد احتفر عينا عرقت 
بالباردة » وقد ذكر الحربى بان المهدى قد حفر فى توز بئرا 
معروفة فقال : "وبشها من الآبار الكبار والاوساط تسع آبار . 
منها بئر تعرف بالمهدى" . وفى الحاجر احتفر المهدى بئرين 
وبئى عليها حوض : ويذكر ياقوت بان المهدى قد بنى قى 
النقرة بركة كما وحقر فيها كذلك خلاثة بار عرقت بالمها ‏ . 
أما الربذة فيذكر الحربى بان بها "بارا كثيرة > 
وخيارها بثر تمرف بابي ذر ؛ وبئر ثعرف ببنى المنذر فى 
حلقة آل الطيلسان » وبئران يعرفان بالمهدى بينهما حوض" 


HE ¥ ۴ Ha 


ومن الراجح أن اقامة هذه الآانشاءات قد استغرق الكشير 


۲۹٤ الحربي : كتاب المناسك ص‎ )١( 


۲۹۷ ئن ۴۰ س ص‎ )٣( 

( ۳( ل + ٣‏ سن ٿن Te‏ 1 

(4) ن . م .س ص ۳٣۹‏ : السمهودى قاء الوضاء ١۲/۳‏ . 

(ه) الحربى : كتاب المناسك ص ٣١۲‏ 

(۷) ئن .م .اتشس ص ۳۸ . 

(۷) ياقوت : معجم ۲۹۹/۰ . 

(أ۸) الربذة : من قرى المدبنة على بعد ثلائثة ايام قريبة من 
ذات عرق على طريق الحجاز اذا رحلت من فيد شريد مكة 
ياقوت : محم ۲4/٣‏ 

([4) الحربى : كتاب المتاسك ص "٣۸‏ 


( fYe J) 


من الحهكد و الوقت فتد کر الجصاد ر بان العمل ويها قد استغرق 


)١(‏ الطبرى : تاريخ ٠١١/۸‏ » النجم عمر بن فهد : اتحاف 
الوری ۲۱۲/۲ » أين تفريى برديى : الفنحوم 4/۲ 
(۲) ابن كشير : البداية ٠۳١/٠١‏ . 


( TY" ) 


SS e-1 ) 4(‏ التظر فی تصمیمات العمارة5 گس المساحك الجامعة 


فى جميم إطر اق الدولة والفاء المكاصير وتقصير المثايبر 


ا س 
سيق وأشرنا الى اهتمام المهدى الكبير بتعمير المساجد 
الجامعة قى أطراف الدولة العباسية > فقد زاد فى المسجد 
الحرام حتى جمل الكعية الشريفة تتوسط فيه » وتعتبز هذه 
العمارة من أهم العمائر التى احدكت فى المسجد الحرم حیث 
إاسشقرت قيبها حدذدود الحو انب ألاربعة ف 
كما حرس المهدى أن يحقق فى هذه العمارة ماتطور اليه 


فن العمارة الاسلامية » فاستخدم إساطين الرخام الضى جلبها 


)۲( 
من مصر والشام ثم بثذى لها اساسات بلقت من الإتقان والمتانة 
(T)‏ 
يت بقلي جز ء مثها الى العصر الحدبيث . وسققه بالساج 


وقك شمل چن | التعجملدر و التوسيع العدذديد من المساحدك 
الجامعة في الدولة قيتى جامم الرصاقة ثم وسع فى مسجد 


اليصرة و مسجد الموصل . وقد عنيى المهدى يان تکورن EY.‏ 


سس 

١‏ ) حسن الياشا : مدخل الآثار الاسلامية ص 2إ ,؛ 

(۲) الفجم عمر بين قهد : اتحاف الوریى ۲١۹/۲‏ . 

(۳) حیت بوجد بعحض هذه ال"سماطين فقي الجهة الجنوبية قى 


£ ) أللاز رقي : تار يح دة A/T‏ ء التشقرو الى : الاغلام ن £۹ > 
( 6 ) السمفشوديى : وفاء الوهاء T/7‏ : 
() الیعقوبی : تاریخ ۳۹٩/۲‏ . 


( TT¥ j 


العمارة على تسق تصميم المسحد الثيوى حينما بتاه الورسول 
صلى الله عليه وسلم ء والغاء بعض المظاهر التي لم تكن 
موحودة في عشده عليبة الصلاة و الىسلام متل بناء المقصورات 
ولعحله قد قصد من ذلك الوصول الى هدف سياسى محدد يخدم 


أغراض وأهداف الدعايةڈ الفباسية وقفكرتها عنه . 


الغاء المقامير 


(۳ 


كتلك حتى خلافة المهدى فلما قدم الى الصدينة بعد انتهاء 


الحج قى سنة ٦ ١‏ اهر ۷لم مر يان تقد م تلك المقصورة و تخحقض 


اعتبرها بدعة وهذا مانص عليه الفقهاء ققال ابن رشد : "ان 
المقصورة محدشة لم تكن على غعهد الفبى صلى الله عليه وسلم 


ولاعلى عهد الخلفاء بهده » وائما أحدكها اللامراء للخوف على 


۲۴ حسن الباشا : مدخل الآتار ص‎ )١( 
كان ذلك فنيى سنة ٥ه حيتما اجتمع كل من اين ملحم‎ (۲(7 


و البرك بن عبد الله وعمرو بن بكر التميمى قتل کل 
من على ين أبنى طالب رضي الله عثنه ومعاوية بين آ بی 
سقيان وغمرو ين العاص ؛ وقد استطاع ابن ملحم قتل على 
ابن إأبى طالب : وضرب البرك بن عبد الله معاوبة .ةف 


لم تكن قاتلة » أما عمرو بن بكر فلقد قتل صاحب شرطة 
عمرو بن العاص وهو يظن أنه قتل عمرو بن العاص . وعثد 
ذلك آمر معاوية بالمقصور ات و حر س الليل ‌ 
انظر الطبرى : تاريخ ص ١٤4-١٤٣۴‏ 

(؟) الشسمهودى : وفاء الوفاء ۲/٣۲‏ . 

(£) الطيرى : تاريخ ١۴١۳١/۸١۸‏ » مؤلق محشول : العيون ۲۷٣/٣۴‏ ؛ 
ابن كثير : البيبداية ١ء١/ر٣٣؟‏ . 


{ TTA J) 


ر ) 
آتقسهم قاتخاذها قي الجوامم جکر وه " 


ولتتمة ةد !1 العمل آ صد ر متشور | قى العام التالىي سنة 
ااا و و و بالغاء المقصور أت من جميم المساحد الجامعة قى 


(۲ ( 
جميع اطراف الدولة الإسلامية 


تقصير المناير : 


فى السنة الشامنة من الهجرة اتخذ الرسول صلى الله 
عليه وسلم المنير وكان عبارة من ثلاث درجات بالمجا. فلما 
حولي معاوية بن ابى سفيان الخلافة امر فى سنة ١٠٠هد/٠۷٦م‏ 
بمنبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينقل الى الشام ء 
فلما حرك كسفت الشمس حتى بدت النجوم "فأاعظم الثاس ذلك » 
فقال : لم أرد حملهة > انما خفت أن يكون قد ارض » فنظرت 
اليه" . شم كحضب الى عامله عغفى المدينة "أن ارفعه عن الاأرض 
فزاد من اأسقله ست درجات ورقعه عليها قصار ئه تسع درجات 
بالمجلس" . ثم لم يزد فيه احد قبلله ولابعده . 


فلما ققدم المهدى المديئنة سنة إ١إه/۷۷لم‏ أراد أن 


ينقص منير رسول الله فيعيده الى ماكان عليه قبل زيادة 


ا(١‏ ) السمفودى ! وقاء الوفاء ۲ر٣١‏ 

(۴) الطبيريى : ثاريخ 1۴١/۸‏ ء اللازدى : تاريخ الموصل ص ۲٤١‏ 
المقدسى : اليبدء ۹/١‏ : اين كثير : اليداأية ۴۴۳/١٠١‏ ؛ 
اين لغري بردي : التجوم ١ر۹٣‏ »> السيوطى : تانيع 


}۳{ اين الفذجار الذدرة الشميفة ص إلآ۳ل :¿ المر اجى : تحكقيي 
63 الارضة : د وك 5 بيبضاء شيه النملة تظهر قى ايام الربيم 


(ه) الطبری :۲ تاریخ ۲٣۸/٥‏ . 

(“) القلقشندى : صبح الاعشى ۲۸۸/٤‏ . 

(۷) العسكرى : الاو ائل ۴۴١/١‏ » ابن اللتجار : السدرة 
التمينة ص ۴٣٣۴‏ » السمضشوديى : وقاء الوقاء e‏ . 


( TTA J} 


معاوية فيه ؛ فاستشار الامام مالك بن انس قى ذلك فقال له 


"ان المسامير قد سلكت قى الخشب الذى احدثه معاوية » وقى 


الخشب الأول » وهو عتيق ؛ فلانامن ان خرزجت المسامير التى 


قيبة وو زعت ن پتکسرږير »؛ جتركهة المفشد ي '" . غير أن ذلك لم 


وسلم "و كتب الى الآفاق فعمل به" : وذلك يعكس ماکان يولیه 


الخليفة المهدى مظاهر العمارة الدينية من اهتمام ورعاية 


)١(‏ الطبريى : تاربخ ١۴٣۴/۸‏ ؛ء وانظر : أين كثير : اليد اية 
ITT N‏ + التغ شدي : صيحم الاأعشي » المراغي : 
تجسشبق الضشص ص پا السجمهود ي : وفاء الو فقاء i {+r‏ 
العياسى : عغعمدذدة الأخحيار صضض إإإ ,. 

)٣(‏ المطيرى : تاريخ ۴١/۸١۸‏ ؛ وانظسر : الازدي : لاريم 
الموصل ص ۴٤١‏ »ء» المقذسيى : اليد ر4 َ اين أالائير : 
الكامل / 2۵ ۽ إيبو القد اء ٠‏ المختقصن A٢‏ »> النويريى : 
القلقشتدى" مار الإنافة AT‏ > الحتابىي : البحري 


1۴۷۷/١ الزاخر‎ 


{( T+ J} 


(e)‏ العناية بالصحة المعامة والاشر اف على السجون 


تمتاز الحضارة الاسلامية يبسمو النزعة الانسانية قى 
أقر ادها ؛ سموا بفيبض بالخير والبير والرحمة على طبفقات 
المجتمع كافة . ففى الوقت الذى لم تعرف الامم والحضار ات 
ميادين للير ألا فى نطاق محدود لايبتعدي المذ ارس والمعابك > 
فان الحضارة الاسلامية قد بلغت ذروة السمو الانسانى فى عصور 
قوتها ومجدها »> اذ كان الدافع الاول لاممال الخير هو ابتغاء 
وجه الله تعالى » وهذا ماملاة المجشمع الاسلامي بالمۇسسات 
الخيرية التى بلفت حد؛ من الكثرة يصعب احصاؤه . 

والذى يهمن فى هذا المجال هو مدى اسهام الدولة فى 
مهد الخليفة المهدى فى انشاء واستحدات مثل هذه المؤسسات 
الخيرية » فلقد اأولت الدولة قى عهد المهدى اهتماما كبير! 
بائنشاء المساجد الجامعة في أطراف الدولئة والعضاية بها 
بالاضافة الى توسعة تعمير كل من المسجد الحرام والمسجد 
القبوى الشريف : وقد سبقت الاشارة الى ضخامة النفقات الشى 

(T) 

كما أولت السلطة عثاية خاصة كما أسلقنا بامر الخليفة 
اللمه دى ببتاء القصور فى طريق الحج لراحة الحجاج والحرص 
على توفير المياه من مصادر متعددة طمعا فى مثوبة الله على 


اعتبسار انها صدقة جارية » فيذكر الحربى بان المهدى وكبار 


. إ١ مصطقيى السباعى : من رواثع حضارتفا ص‎ )١( 
باسلامة فسح مممارة المسحدك الحر م تر د : و سو ف یرت‎ { T} 
) . ذكر تفصيل ذلك فى الفقصل الرابع‎ 


r 


( TTY ) 


رجال دولته کائوا يتنثافسون على توقير المياه للمسافرين 
على طريق الحج ١‏ قمتلا طلب المهدى من عيبسى بن على بركتة 


التى فى أسفل المسلح »> فققال : ياأمير المؤمنتين تحصد قت بها 
)۹( 
على الحاج , كما أن يقطين بن موسى احتحفر بثر العمق من 


ماله فخرجحت اأعذب بتر : فامر له المهدى بما أئفق عليها 


قايیى قيولة و آخېزره نهد قعل ذلك لله عر و حل + لجيساآلة المفديى 
7( ) 
أن يحعل له حظا فى اأحرها فقحجعل له الخفلت , 


وقد أولت الدولة العباسية فن عهد المهدى لقطاع 
الخدمات الصحية كل رعايبة واهتمام فاسست عددا من 
المستشخيات ودورا للمرضى . وييدو أن الخليفة المهدى قد 
بلور خطوات عملية قى مجال العمل على تحقيق التثكافل 


الإاحتماعن قائنشنۓ ديوانتنا للير وديوائناuا‏ للصد قات لمساعدة 
£( 
المعوزين . فقد امر فى سنة ۲١١ه/۷۷۸م‏ بان تجرى الارزاق فى 
(ej)‏ 
مسائر أنحاء الدولة على العميان والمجذومين والضعفى "وهذه 


مشوبة عظيمة ومكرمة جسيمة" » وقى سنة ١١١ه/۸۲أ۷م‏ وعثدما 


عاما "وقرق فيهم شلاشة آلاف الف درهم » وأغنى كل عائل وجبر 
)¥( 
کل کسیر وقرج عن کل مکروب" 


(1) الحربيى : كتاب المئناسكت ص "٤4‏ 

. ۳٣۳ ن .م .س ص‎ )٣( 

)۳( المقذسيى : اليذء و التار بخ ۹/١‏ , 

(4) ناجى معروف : أصالة الحضارة ص ٣٣۷‏ 

([ه) الطبرى :+ تاريخ ١٤۲/۸١‏ : المقدسيى : اليدء ۹/١‏ » ابن 
ال"اطير : الكامل ١/ر۷ه‏ » اين كثير : اليد اية ٫,اإا/ره٣ة‏ ؛ 
اين العماد : شارات ١/رةذة‏ . 

() !بن كثير : اليداية ؛١/ره٣‏ 

(۷) الکازورنی : مخقصر ص ١١١۹‏ 


( TTY J} 


(J 
" ولما كان المهدي '"سمحجا سيا كريما حواد! بال"موال‎ 


وډا 3 ى اهتم بان يبخصص حزرء!ا صن أموال بيت المال ليقضى عن 


الغفارمين ديونهم ؛ فيذكر ابن عبد ربه ان المهدى قال لرجل 


وتقر به عينك » وقي قصة رجل شكا الحاجة : أتاك الغوث" 
ويضيیق الطيري بان المعهديى قد حجعل من مهمات الدولة 
الاسهام بتقوية العقز اة بالمال و السلامح "وتز ويج العز اب وقكاك 


السار ی و المحيسين والقضاء عالى الفار مين # و الصدقة علي 


ولعل من الخدمات الإجتماعية المهمة التى حعل المفشدى 
)4( () 
للدولة نصيب فيها شى الإانقاق على آهل السحون في حميم األآفاق 


وقد استمر ذلك فى عهد هارون الرشيد بناء على نصيحة قدمها 
القاضى ابسى يوسف للرشيد حيث قال له : ان ذلك يغفيهم عن 
"الخروج فى السلاسل يتصدقون قان هذا عظيم أن يكون فوم من 
المسلمين قد اذنبو!؛ وإاخطاوا وقضى الله عليهم ماهم فيه 
فيحبسوا » يخرجون فى السلاسل يتصدقون » ومااظن إن اهل 
الشرك يقعلون هذا باسارى المسلمين الذين فى أيديهم > فكيف 


ينيبغى أن يغخعل هذا بهل الاسلام ... فتفقد أمرهم ومر 


. ۴۴ اليعقوبن : مشاكلة المناس ص‎ )١( 

۲٣٤/٤ ابن عيد ربه : العقد الفريد‎ )٣( 

(۳) الطبری : تاريبخ ١١۹/۸‏ 

(1) كان هذا العمل امتدادا لإهتمام السلف الصالح باهل 
السجون متذة عهد على بن أبى طالب الذي قال : فحيس 
عشفشم شره ؛ ونففق عليهم من بيت مالشم . أبو يوسف : 
الخر اج ص ۴۹۹4-؛١٣‏ 

( 4 ) الطبرى : تبني ۲/۸ : ابن التثير : الكامل ٣“/ر¥۷ة‏ ؛ء 
الفويرى :+ نهاية ١۴/٣۲١‏ » ابن العحماد : شذرافثت إ/رةه!. 


( FFF ) 


بالاجحراء عليشم ...'"' 

ومع أن المصادر لم تقدم معلومات دقيقة وواضحة عما 
كان يجرى على أهل السجون من نضفقات فى عهد المهدى غير انه 
من الممكن أن يقاس على ماذكره أبو يوسف للفرشيد حينما قال 
"ولم تزل الخلفاء ياامير المؤمنين تجرى ملى إهل السجون 
مايقوتهم من طعامهم وأادمهم وكسوة الشتاء و الصيف“ > "قمر 
بالتقدير لهم مايقوتهم فى طعامهم وادمهم ؛ ومير ذلك دراعم 
تجرى عليهم قى كل شهر : يدقع ذلك اليهم ... ويكون الاجراء 
عهشرة دراهم فى الشهر لكل واحد وليس كل من قى السجن يحتاج 
الى أن يجرى عليه » وكسوحهم فى الشتاء 'قمييص وکسا» > وقى 


(T) 
الصيف قميص و أز ار"‎ 


() أبو يوسق : الخراج 0/ء۷-١؛؟‏ 
(۳) ن . ضس ۴+١‏ . 
(۳) ل ص 


Ç‏ ي 
د د 


اتا ا اا ا ا کا ا ا ا ا ا ا ا پا ا ا کا کا ا س 


١‏ القصل اخامس 

رع رکا ےا مہا د ارزس ر ری 
لمحن ارزول : تازم المد ریات عع ادمو بس نیزر لس . 
امس التاف : دصو ا لع رقاب عع الإممراط و ربا رلا . 
لمجت التالت : زارا امام بجر لجرا دا راسعرى . 
امبىى الرابع : كام الممركا العباسية البزنطية . ٠‏ 
١‏ مب انامس , عر وا لم طانطين وصاع عام ۱۳2 د ۰ 
ام السارس : اراد اساي ف انر : 
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( TTA J) 


: تأزم العلاقات العيباسية مع الاموييبن بالاندئلس‎ )١( 


من الزراجح أن انشقال الخلافة العيباسية بتوطيد اأوضاع 
)۹( 
دولتها الفناشئة قد ساعد عبد الرحمن الداخل الس حد كبير فس 


الاستيلاء غلي الإأندلس قى سثة YO ATA‏ و افنشاء امارة أموية 
(۲(. 

قيها .,. وقد حاول آبھه حعقر المنتصور بعد أن تفرغ من مشاكله 

السيباسية اال تع دد ة5 تی القضاءع علي حكم عبد الرحمن الد حل 


و الحاق ال"ندلس بالدولة االعيباسية فاستفل خصو مة قائد الحند 


اليه محرضا يقول له : "ان كان قيك محل لمناهضة عبد الرحمن 


والا قابعتث اليك بمن يعينك" : ولقد لقي طلب ابى جعشر صديى 
ف 


كيير؛ عند العلاء اليحصبي/عمل على ثقوية شوكتهة ذلك أن 


الخليفة المنصور أرسل اليه لواء أسودا قد طبع عليه بطابع 


(1 ( 
الخلافة العباسية ليدل على شرعية ثورثه. ضد الاموبين 


)١(‏ عبد الرحمن بن معاوية بن شهشام بن عبد الملك بن مروان 
ویكئى ا مطر ف ٤‏ و لشب بالد اخل عند د حول ال“ئد لس ي 
الحميدي : حدذوة المقئتيس ص ةه :» التوبري : تهاية الارب 
٣۴‏ :¦ کان مولدهةه قيس سنة ۴ه : كان قصيحا شاعرا 
حلبما ¿ عاليما : سريع النهضة قى طلسب الخارجين عله 
لو کی بقرطبة ' سنة ۲ , انظر التنويري : أنهاية الار ب 
Folios‏ 

إ٥ العافئيى : سياسة المتنصور ص‎ )١( 


۷١ الحميري : الروض المعطار ص‎ ])٤( 
ابر اهيم ياسر‎ : ۷١ اين القوطية : اقتتامع الاندلس ص‎ ( ٩ ( 
ال دورق : عغعيد الرحيملن الداخحل قي الائندلس و سياسته‎ 


الخارحية. ي ال ي NG‏ 
)١(‏ مؤلف مجهول ؛ أخبار مجموعة ص ٠١١‏ 


ز ۴۴%4 ( 


وضىن سنة ١٤إه/۴٦۷م‏ اأعلن العلاء تورته ورفع العلم 
السود "ولس السواد وقام بالدولة العيباسية وخطب للمنصور 
واجتمع اليه خلق كثتير" . ولكن هذه الشورة ئم يعتب لها 
النجاح اذ استطاع عبد الرحمن القضاء عليها وقتل سبعة آلاف 
رجل من الشوار بما قيهم العلاء نفسه : ئم أراد الداخل أن 
يعلن انتصاره على أبي جعقفر ويظهر للاخير مدى قوته قأامر بعضص 
التجار بحمل راس الملاء ورؤوس جماعة من مشاهير أصحابه الى 
القيروان والقائها بالسوق سرا » ففعل ذلك "شم حمل منها 
شىء الى مكة › فوصلت وكان بها المنتصور وكان مع الرؤوس 
لواء أسود وكتاب كثبه المتصور للعلاء" ؛ فقلما رآى المتصور 
ذلك ارتاع وقال : "انثا لله عرضفنا بهذا المسكين للقتل › 
الحمد لله الذى جعل البحر بيننا وبين هذا افیا 
ويبدو أن ثلك المحاولة كانت الاوليى والااخيرة من جانب 
المتصور لاسترداد الاندلس اذ لم يفكر بعدها بالقيام بمحاولة 
ية . لمذلك يقول السنيوطى !؛ "وفى سنة ۸١٤١م‏ توطدت 
الممالك كلها للمنصور وعظمت هييبته فى النفوس ٬ودانت‏ له 
الامصار ولم يبق خارجا عنه سوى جزيرة الاندلس فغخط" 

غير أن محاولة العباسيين فى القضاء على عبد الرحمن 


الد الحخل قد تجددت مرة ألخرى فى عمهد الخليفة المهدى الذى 


)١(‏ ايبن الاشير : الكامل ١«/ره۷ة‏ »> وائظر الضوبرى : نهاية 
الارب "٤١/٣٣‏ 
الييان المغرب ١٣/ر۴ة‏ . ا 

(TT }‏ این غد اوی : اللديبان | المغرب 1/۴ َ و انظر المقریى 
نقح الطيب ۴۹/۴ . 

(#) العانى : سياسة المنصور ص ٤٠۲‏ 

}۵ھ ( السيوطى ۽ تارية الحلفاء ص ٤٤‏ ,> 


{( t+ J} 


تطلع الى ضم الاندلس الى آأملاك الدولة العباسية ١‏ لذلك نجده 
بتتبع نفس سياسة أبيه المنتصور أذ عمد الى استخدام أحد 
الاشخاص الطموحين فى الوصمول الى السملئطة والمقيمين فى 
المغرب لمحاولة تحقيق ذلسك الهدف ؛ ويبدو أن المهدى قد 
كاتب عبدالرحمن بن حبيب بن عقبة الفهرى المعروف بالمفب 
لشدة الشبه يهم من جيث طول جسمه وزرقة عينيه وشقرته يدعوه 
الى الشورة ضد الاأمير عبد الرحمن الداخل قى مقابل أن يحقق 
له مطامعه السياسية فى الائندلس . ولذلك فلقد عبر الصقلبى 
الى الأندلس قى سنة إ“١اه/ر۷إ۷۷م‏ بعهدد كبير من اليربر وأقام 
فى مدينة حدمیر بشرق قرطبة حيث اخذ يدعو الناس للدخول '"ضى 


)4( 
الطاعة للدولة العباسية ... والدعاء الى طاعة المهدى" 


ومحاربة عبد الرحمن الداخل 

ويبدو أن عبد الرحمن الصقلبى هذا أراد أن يحاصر عبد 
الرحمن الداحخل من نواحى عدة ويزيد من عدد قواته من ناحية 
اخرى فكتب الى والى سرقسطة سليمان بن يقطان الاعراأبى 
الكلبى يدعوهء الى الدخول فى أمره : غير أن صليمان رفض 


)1( 
عغرضه هذا ورد علبه قائلا : "انى لاأدع عونك" ء: فقأغضب هذا 


)١(‏ الصقالية : بلاد بين بلغفار وقسطنطينية ومتاخمة لبلاد 
اللخزر . ياقوت : معجم 4١١/٣۴١‏ 

() ابن الاشير :؛ الكامل ۵٥٤/١‏ » ابن عسذارى : الييان 
المغخرب ؟/رهة : النويرى : فنهاية الارب ۲٤۹/۲۳‏ ؛ مؤلف 
مجهول : آخيبار مجموعة ص ١إا‏ . 

)٣۳(‏ تدمير : كورة كبيرة بالائدلس تقع شرق قرطبة بينهما 
صبعة ايام للراكب . ياقوت : معجم ١۹/١‏ . 

([4) ابن الاشيبر : الكامل ٠1/٦‏ 

[ه) كان سليمان بن يقظان الاعرابى الكلبيى ساخطا مثدت 
اليداية على عبد الرحمن الداخل يسبب ميوله المضرية 


ومعاد ته لليمنيبة . انظر د. رشيد الجميلي : دراسات 
فسيى تار ی“ الخلاواكة العيباسية تں x Ff‏ ابر اأهيم الك ورف H‏ 
عبد الرحمن الداخل ص ٣۷ا‏ . ١‏ 


١١١ مؤنف مجهول : اخبار مجموعة ص‎ )٩( 


( ۳٤ ر‎ 


الجواب عبد الرحمن الصقلبى واعتيره أهانة له › لذلك قرر 
قتالسه » فتوجه ومن معصه من البربر الى سرقسطة حیث د اوت 
بين الطرفين معركة النحهت بهزيمة الصقدبى وقراره الى 
0 

ولما وصلت أنياء هذه الهزيمة الى عيد الرحمن الداخل 
أراد آن بمستغل قرصة ضعف الصقلبي فيعاجله قبل أن يسترد 
أنقاسه قبادر الى التوجه اليه بجبيش عظيم من حيث العدد 


والعدة وضيق الحصار على الصقلبى فى تدمير مما اضطره الى 


(۲( 
الخر ار الى جيل منيع بناحية بلئسية واعتصم به » قأاسرع عبد 
الرحمن المداخل وتتبعه الى هتاك؛وحتى يضيق الخناق عليه آأمر 


باحر اي سفن الصقلبي التى كانت راسية على ساحل اليحر 
المتوسط ليمنعه بذلك من الهرب : ولكى يتخلص الداخل من 


الصقلبى باسرع وقت عمد الى استخدام الحيلة قبذل آلف دينار 
(O)‏ 
لمن بيأائثيه برس ذلك الخائر » فاستطاع رجل من اليبربر يدعى 


سجمهان أن يبتقرب من الصقلبى حتى صار من أصحابه "وطهرت له 


منه نصيحة حتى صار من ثقاته واطمان اليه فأغتاله اليرلنسي 


)£( 
ققتلهةه وأخحذ خيلةه" > وقدم برأسه الى عبد الرحمن الداحل ؛ 


الذى قدر له عمله هذا وأعطاه جائزته . وكان تلك فى سثة 
۵ ) 
1ه / ۷۸م . وبذلك انتهت تلك الثورة دون أن تجقق أى شهدف 


() اين الاشير : الكامل 4/١‏ > النويرى : ثهاية الارب 


١. ۴۳‏ ابن خئدون !: | /1۹ ) 

(۲) بللسيه : تقع فى شرق الآندلس بينها وبين قرطبة سثة 

عشر يوما وكائنت عامرة القطضر » كثيرة التجار أت . 
الحميرى : الروض المعطار ص ¥ ,. 


(۴) اين الآشير : الكامل ١/ةه‏ : ابن عسذارى : الييان 
المفرب ؟/ر"ده : النويرى : نهاية الارب "۷/٣٣۴‏ 


. ١١١ مؤلقف مجهول : أخيبار مجموعة ص‎ )٤( 
"١+٣ (ه) ابن الائثير : الكامل ٣“/٤د ء اين خلدون : العبر‎ 


التويبرى : نلهاية الآارب "٤۷/۲۴‏ .. 


( TEY J) 


ايجابہبى » ولذلك تذكر المصادر بان عبد الرحمن الداخل قد 


"التج هز لحرو ج الى الشام بز غمهة لمحو الدولة العياسيبة 
ر ) 
و أخذ ثأره مفنشم " » غير أن احتماع سليمان بن يقظان و الحسين 
(۲{ 
ابن ييي بن سيد بن سعد الاتنصاريى واليى سرقسطة على اعلان 


الشورة ضده جعله يتر اجع عن قراره ذلك وترك ماکان قد اأظهر 
عزمده عليه . ولكن من الملاحظ آن هذا القر ار الذي كان قد 
أعلضه عبد الرحمن الداخل لم يكن على مايبدو ضى واقعه غير 
مناوشات حربية ليظهر للعباسيين آنه على مستوى من القوة 
ينافس بها العباسيين » ولكن فى الحقيقة لم يكن حال عبد 
الرحمن ييسر له مشل هذا العمل الذى بحتاج منه الى 


امكائنيیات مادية كييرة و استقر ار د احلي ا د و لھ لم 


۲/١ ابن الاشير : الكامل‎ )١( 

[۲) سرقسطة : بلدة مشهورة بالاندلس ئتثصل أعمالها باعمال 
شتطيلة : وهي مبنية علي نهر كيير ييمع من حيال القلاع 
ياقوت : مفجم CT‏ 
۳ »> اين دون العیر ۲٣١/۲‏ . 

.. ¥۷ اير اهيم ياسر الدورى الرحمن الداخل ص‎ )٤( 

([ه) الجزيرة ' الخضراء : مديدة مشهورة بالاندلس : وقيالتها 
شذونة ؛ وهن شرقى شذونة وقبلى قرطبة ؛ ومدينتها من 
أشرف المدن وأطيببها أرضا : وسورها يضرب به ماء البحر 
ولابحيط بها البحر كما تكون الجزائر لكنها مثصلة بير 
!ل"أئدلس لاحائل صن الماء دوتها > ولعلها سميت بالجزيرة 
لمعئي آحر . ياقوت : معحم ١١۹/۲‏ . 


( TET J) 


عبد الرحمن الداخل » وكان الرمامض هذا فى بداية أمره 
رئيسا لشرطة مروان بن محسمد > فلما قتل الاخيبر هرب الى 
الائندلس قولاه عبد الرحمن الداحل على الجزيرة الخضراء »> 
ولكن الرمامس طمع على مايبدو فى ولابة الائندلس بأكملها 
لذليك قام بتنفيذد الاتفاي مع العباسيين فاعلن قى سئنة :٤٦١إه/‏ 
٠م‏ الشورة على الامير عبد الرحمن الداخل وخلع طاعته > 
ولكن الامير عبد الرحمن الداخل لم يمهله ان سرعان ماقدم 
اليه فى الجزيرة قلم يشعر "الا وخيل الآامام تجوس الديار " 
غير ان الرمامس تمكن من الهرب بواسطة قارب جاز به قى 
البحر حتى قدم الى الخليقة المهدي ملشجا به » بينذما تمكن 
اللامير غبسد الرحمن من السيطرة على الجزيرة باكملها وأطلق 
من كان فى سجن الرمامس من الامويين المعارضين ت 

ويبدو أن ردود الامير عبد الرحمن الداخل وبسيبب أوضاع. 
امارته الداخلية جعلها تقتصر أمام هذه المواقف العدائية 
من جانب العباسيين على الاكتقاء بارسال كتاب بظهر مدى غضبه 
عليهم » فيذكر الطبرى فى رواية عن هشام الكلبى الذى قال : 
بيئما أنا قن منزلى "اذد أتانى رسول المهدي فسرت اليه 


ودغخلت عليه وهو جالس غال ليبس عندهء أحدذ ؛ وبين يديه كثاب 


ققال : ادن ياهشام 5 فقدئنوت حلست یقن بدذالة i‏ فقال ١‏ کف 


هذا الكتاب فاقر +« ؛ وللايمتعك مافيه مما تسثقظعه إن تقر آم 


البيان المغرب ٦/۲‏ 

األبيان المغرب ٦/۲‏ 

(۴) ابن عذارى : البيان ٥٦/۲‏ ؛ ويذكر صاحب اخبار مجموعة 
اسم الخليفة المنصور بدلا من المهدى ويبدو آن هذ؛ حلط 


( TEE 7 


قال : فنظرت في اال كتاف ۽ وال 1ا1 قر آت و وضة ةة مهد :¿ 
قالقيتجه من بيبدى : ولعنت كاتبه فقال لى : قد قلت لك ان 
اس ل7قظمتده فللاتا نة :¿ اقر أه بحقى عليك حتى تاتی علس خر ٤‏ 


قال : فقرأته فاذا! كتاب قد ثلبه فيه كاتبه شثلبا عجيبا لم 
يبق له قيه شيهئا » فقلت : ياأمير المؤمنين ؛ من هذا 
الملعمون الكذاب ؟ قال : هذا صاحب الاندلس » قال : قلت ؟ 
فالشلب والله ياأمير المؤمنين فيه وقى آبائه وفى أمهاته . 
قال : شم اندرات أذكر مشالبهم > قال ؛ فسو بذلك » وقال 

اقسمت عليك لما إمللت مشثالبهم كلها على كاحب : قال ١‏ ودعغا 
بكاتب منن كتاب السر ١‏ فاأمره فجلس ناحية ؛ وآمرنى قصرت 
اللبةه :» قصدر الكاتب من المهدى جوابا » وأمللت عليه 
مشالبهم فاكشرت » فلم ابق شينا ححى فرغت من الكقاب » شم 
عرضته عليه > فاظهر السرور » شم لم ابرح حقي أمر بالكتاب 


قخحضفم »+ وجغعل فی ر > ودقےع الى صاحب الير بدك و أمر 
٤ 1(‏ 
بتعجيله الى الاندلس" 


hk 


۱۷۴/۸ الطبری : تاریخ‎ )١( 


{( Te J} 


(۲) تطور العلاقات مع الاميراطور شارلمان : 


(۱( 
كان الفرنجة سلطة قوية قريبة من الاندلس مجاورة له 


وكانوا يتخوفون من ظهور الدولة الاأموية الثامية قيه » 
و خا صة بعف أن و جد و !ا أن حاكکمها الآموی عيد الرحمن الد احخل قد 
استطاع أن يقضى على كل سلطة مقاومة له > لذلك كانت 


سياستهم نحو الآندلس سياسة معادية > لاتترك فرصة الا 
(CT)‏ 
و اس اتدل ثتها فقي اأشعاف هذه القسوة : واتخذت عدة وسائل 


لمهاجمتها » ولقد كان من ضمن ثلك الوسائل الإاستعانة بقوة 


العياسيين ومحاولة .الامستفادة من العداء المشترك بينهشصا 
(J‏ 
لمو بين قي الآندلس فى محاولة للقضاء على هده الدولة , 


ولقد قامت هذه العلاقة الحسنة بين الدولة العباسية 
ودولة القرئنحة شك رھ الخاليقة االمنتصو ر و معاصرث بالات 


الطرفين » كما جرت مفاوضات بين الطرفين غير انها لم تات 
)£( 

بنتائتم ابحابية ء و ذلك ان المتصور لم ترق له فكرة الائقائق 
زھ) 
مع الكقار فد خصومه من المسلمين . 


(¥) دولة لقردتجحة أو بلاد الغفال تقم خلف جيال الير ائثس + 
وتطلق على القسم الحتويبي من قرنسا الحالية ‏ ء وقد 
استعمل هذا الاسم ليدل قى بعض الاحيان على الامبراطورية 
المرومائنية ايام شارلمصان و وربما اطلق على آوروبا أ بصا 
افظر هامش ا!إبرهيم الدوريى ؟ عفد الر حم الد اخل ص ۲١١‏ . 

۲(7 { عفد المرحمن الحجيىي : التارية الآآاندلسي ص 14 . 

۳ السيد عبد الفريز سالم : تاريخ المسلمين وآائارهم_ فس 
الالندلس ص + 1 ۰ 


() ابراهيم الدورى : عبد الرحمن الداخل ص ١۸۸‏ » العانى 
فا سة ٣‏ لصفتصو ر تن f+‏ : 


(ه) عبد المنعم ماجد ١:‏ ؛/ العباسي الاول ۲٣۷/۱‏ 


(۳41٦ ) 


ما فى عهد الخليفة المهدى : فلقد ذهب بعض الياحتين 
المهاصرين الى القول بوجود علاقة بين المهدى وبين الملك 
شارلمان ابن بيبين › فقالوا بان المهدى فد اشضشرك قى 
مؤامىرة كبرى مع كل من شارلمان وسليمان بن بقظان الاعرابى 
وألى برشلونة وحسين بن يحيى الانصارى والى سرقسطة 
والرمامس والى الجزيرة الخضراء : فاتقق هؤلاء جميعا على 
الاطاحة بحكومة عبد الرحمن اند ا . 

ولكن مما هو جدير بالملاحظة أن التحالف الذى وقع بين 
سليمان الاأعرابى والحسين الانصارى وبين شارلمان كان قد حدث 
فى سفة ¥ه/۷۷۴م وهذ؛ مايذكره المقرى بقوله : '"وفى سنة 
سبع وخمسين ومائة ثار بسرقسطة الحسين بن يحيى بن سعيد بن 


سعد بن عبادة الخزرجى » وشايعه سفيمان بن يقظان الاعغر اى 


كما يؤكد ابن الاشير ذلك بقوله : وفى سنة ۷١إه‏ "أخرج 
سليمان بن يقظان الكلبى قارله ملك الاقرنجع الى بلاد 
المسلمين من الائدلس » ولقيه بانطريق وسار معه الى سرقسطة 
فسبقه اليها الحسين بن يحيى الانصارى من ولد سعد بن عبادة 
وامتنع بها قاتهم قارله ملك الافرنج سليمان ء فقبض عليه 


وأاخذه معة الي بلاتد ةد ¿ فلما أيعد من بلاد المسلمين و أطصان 


() انظر ١؟‏ الملسيد عبد الهزيز سالم : قارية | 


(۲) المقرى : قم الطيب {A/T‏ 


( TEV J) 


هجم عليه مطروح وعيشون ابنا سليمان فقي إصحابهما : 
فقاسشنفنقَذ| أباشما » ورجعا به الى سرقسطة ودخلوا مع الحسين 
ووافقوا على خلاف عبد الوحمن" . وبذلك ورد ذلك الخبر بدون 
أن يشير الي اشتر اك المهديى قى هذه المؤامرة الجماعية 
والتى انتهت على يد عبد الرحمن الداخل فى سذة Va at‏ 

أما شورة الرمامس فلم تكن مماصرة لتلك الاحداث ذلك 
انها جرت فى السئة الت أنثهت قيها الاحداث المذكورة » ى 


قى سئنة ٤١ش‏ كما سيق وأشرنا ,. 


. ١۴/١ ابن الاثير :+ الكامل‎ )١( 
مؤلف مجهولل : أخبار‎ » 1/١٦ افنظر ابن الاثير :+ الكامل‎ )۲( 
. 11۴١١۱۲ مجموعة ص‎ 


( TEA J) 


(۴) تزايد الاهتمام بحركة الجهاد الاسلاصى 


حلت الدولة العباسية محل الدولة الاموية قى ذلك 
النزاع المستمر بينهم وبين البيزنطيين ؛ واحد العباسيون 
على عاتقهم مشمة تامين الحدود المشتركة بينهم وحمايتها 
والسيطرة عليها . وكانتك منطقة الحدود هذه تنفقسم الى قسمين 
وهما الشثغفور الجزرية التى تقع فى الشمال الشرقيى وتحمي ‏ 
الجزيرة وشمال العراقق ومن أهم حصونها شمشاط وملطية وزبطره 
ومرمش والحدث وحصن منصور ء والشغور الشامية التى تقع فى 


الشمال الغفربى وقد خصصت للدفاع عن بلاد الشام ومن أهم 


ولقد انتهز الروم فرصة انشفال العباسيين بتثبيت 
أركان' دولتهم فاغاروا بقيادة الامبراطور قسطنطين بن ليون 
سنة ۳۴اه /ء د ۷م عى مدصي . فتصدى لهم أهلها وقاتلوهم 
قتالا شديدا » ولكنهم فى النهاية اضطروا الى الاستسلام وقبول 
الامان الذى عرضه عليهم الامبراطور اليبيزنطى الذى إمر بهدم 
"المدينة والمسجد الجامع ودار الاامارة ؛ ووجه مع المسلمين 
خيلا بلغتهم مامنهم . 

ولكسن الوضع العام على ساحة الثغخور قد أصابه الكظير 


من الطغيير والتحسن بهد شثولى المئصور ‏ الخلافة . فلقد عئى 


)١(‏ ابن رسنتة : الاعلاق النفيسة ص ١١١ء۷١‏ : الفعصانى 
سا سة المفيصور ن £ 


(۲) ملطية : بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام وى 
للمسلمين . يباقوث : معجم ١۹۲/٥١‏ 

(۴) ابن خيباط : تاريخ ص ١١‏ : و اضفظر : ابن الاثشير 
الكامل ٤٤۷/١‏ ,ء القلقشنديى : ماآاثر الإناقفة ١۷۸/١‏ . 


)( ۳٤۹ ( 


الخليفة عناية خاصة ببناء مدن الشثغور الواقعة فى الجهة 
الشمالية والشمالية الفربية من الدولة » فحصنها وشحنذنها 
بالسلاح وأسكن المقاتلة فى بعضها لانها تشكل الخط الرئيسى 
للدفاع ممن السلاد ضد هجمات الروم. ويذكر البلاذرى بان 
المنصور قد "تتبع حصون السواحل ومدنها فعمرها وحصنها وبئنى 
مااححاجم الى اليناء منها وفعل مثل ذلك بمدن ان7 
وقد تمكن الخليفة المنصور من استعادة ملطية سنة 
۹ه/۷۵۷م وأمر ببناء سورها وشحصيذها فتم ذلك فى خلال ستة 
أشهر » شم كتب فى سنة ١٠٠ه/۸ه۷م‏ "الى ضالح بن على يأامره 
(e)‏ 
بناشا وفرع مئه سنفة احديى وأربعين ومائة '"' وأسكنها ألف 
جندى وسماها المعمورة » كما قام صالح بن علي أيضا ببناء 
مدينة مرعشن "وحصنها وندب الناس اليها على زيادة العطاء ' 
)4( 
القرات فن سنة “ءاه /رإ۷۷م ٠‏ وتم ذلك على يد اينه المشذدى 


و شو يومثند ولي عفقدة ۽ فيبناها علي طر از جمد نة بخد ال ورئب 


٤ء۸ العاني : سياسة المفنضصور ص‎ )١( 

(۲) البلاذرى : فثوح البلدان ص ٦۳‏ . 

¢ Oro اين اتير : الكامل‎ ¢ O الطيرغ : تاوريیعة‎ (TT) 
.١۷۸/۱ القلقشندی : متئر‎ : ۷٤/١١ ابن كثشير : البداية‎ 

[۴) المصيصة ؛ هى مدينة على شاطىء جيجان من ثغور الشام 
بين اأنطاكية وبلاد الروم شقارب طرسوس . ياقوت : مفجم 
1fo/ o‏ 

(ه) ابن خباط : تاربخ ص ٤۹۸‏ . 

)٩١(‏ اليلاذرى : فتوع البلدان ص 1٦١‏ : ابن الآاثير : الكامل 
0 /0+1 ¥ يو القد أء : المخخصين ۳/۲ 

(۷]) البلاذرى : فقتوح البلدان ص ۸4 . 

(A)‏ الرافقَة :؛: تقع على ضفة الفرات وهى مدينة كبيرة من 
أعمال الجزيرة . ياقوت : معجحم ۳٣/ه٥!إ‏ 

( ۹ ) اطيرش : تام يخ T/A‏ » اللازدش : تاريم ص ۲۲٣۳‏ : اين 
اشير :؛ الكامل ٦“/ه‏ 


) ۳٥١ [ 


بها جندا من أهل خراسان 


ورغم أن المنصوز حرص أيضا على استمر ار الصوائف ضد 
اروم طو الى فترة حكمه غير ان من الملاحظ أن تلك الحملات لم 
يكن يقصد منها الهجوم أو النقود الى ماوراء خط الحجدود > 
ولكن كانت تهدف فى الغالب الى ادخال الرمب فى قلوب العدو 
والى اشعارهم بان العباسيين على اسحعداد داأئم للدفاع عن 
رانید ) 

وتوافق فى سنة ۸١٠ه/٤۷۷م‏ أن حدشت وقاة الامبراطور 
البيزنطى قسطذطين بن اليون مع وفاة الخليقة أبى جعقر 
المنصور الذى ترك وصية لابنه المهدى يقول له فبها : '"... 
واشحن التغور » واضبط الاطر اف وأمن السبل ... وأعد الرجال 
والكراع والجئد ما استطعت ٠‏ ) ) 

وقى سنة ۷۷١‏ د ٠۷۸م‏ بدا الروم بقيادة الامبراطور ليو 
الرابع بالاغارة على مناطق الحدود فدخلوا سمسياط وقتلو! 
وسبوا عددا كبيرا من الشاس . وقد كان رد قعل المهدى عذيفا 
تجاه ذلك اد أچجاب مليه بهجومين ائثنين ؛ فارسل القسم الاآول 


من جيشه بقيادة مولاه صفقير الذى اسشطاع الانتصار على الروم 


(٥ 
وأستئقاذ المسلمين »: أما القصسم الآحر فلقد خرج المهديى‎ 
بازقسه مش يبعا لةه : وجحعل على قيادتةه عمه العباس بن محمد‎ 


وعلى مقدمة الجيش القائد خسن الوصيقف ء وييدو أن المهدى تقد 


٠٥/۳ ياقوت : معجم‎ )١( 

(۲) مصطفى شاكر : دولة بني العياس ۳٠٦۸/١‏ » العانيى :+ 
سياسة المنضور ص £ . | ) 

. ؟٣ءر١ الذتهيي : العبر‎ )٣( 

(8). الطبرى : تاريخ ٠١١۹/۸‏ » وائنظر ابن الاشير : الكامل 
“+1 

(ه) اليعقوبيى : تاريخ ١٣/۲‏ . 


( Te! } 


اهتم بهدا الجيش فحشد فيه عددا كبيرا من قواد أهل خراسان 


وأقام قيه حتى انف العباس بن محمد الى الصائفة . وقد 
تمكن الاحير من التوغل فى بلاد الروم حتي بلغ بجيشه مديتة 


تقر ة وقتدو ا قى طريقهم ايها مذ فة عظيمة للروم ومديثذة 


(۲) 
ازى عي امور + وغقتموا غنائم كثيرة ورجهوا سالمين لم 
ر۳ 
يصب أحدذد منشم . 


ومما يلاحظ إئنه منذ تلك الصائفة يبدا المهدى تقليدا 
جسديدا فى حروبه ضښد الروم الا وهو الخروج بنفسه الى تلك 
الحرب و البقاء فى مقر قيادة مشقدم على مقربة من الجبهة فى 
أشنائها . ولم بيكن هذا التقليد متبعا فى زمن الامويين او 
فى بداية الدولة العيباسية ؛ وقد كان المهدى اول من فعل 
دلك شم اتبعه من بعمده ابنه الرشيد وحفيداه المأمون 

4 

و المعتصم ثم الو اهر 

فضلا عن هذا فان اهتمام المهدى بالجهاد الاسلامى جعلهة 
بحرص على استمر اأر حنظيم الصوائف السنوية ؛ ففى سئة ١٦٠٠ه/‏ 
١م‏ كانت الصائفة برية وبحرية قى آن واحد فتولى ثمامة بن 


الوليد بن القعقاع بن خليد العيسى قيادة الصائفة البرية 


)١(‏ ذدكر ياقوت للبردان شلات مواقع وهن : أولا هى مدينة 
و الخانية نهر بغر طرسوس مجيئه من بلاد الروم ويصب فى 
اليحر علي ستة أميال من طرسوس » آما الثالثة فهو نهر 
أيضا يسقى بساتين مرعش ومياعها . ياقوت ؛ معجم 
TYteTYo/‏ »+ ولعفل الموقم ألاول شنو #لمقصود . 

(۲) الطبرى :تاريخ ۱۱١۹/۸‏ » ابن الاثير : الكامل 4١١۴١/١‏ 
ابن تغرى بردى : النجوم ۲٤/۲‏ . 

. ۲۹/١١ ابن كتير : اليد اية‎ )٣( 

£( انظر : شاكر مصطفقى : دولة بني العيباس ؟+/رإه٣‏ , 


{ fof J; 


)1( 
قفغئم وعاد سالما بمن معه . وتولى الغمر بن العباس الخشعمى 


قيادة الصائقة اليبحرية ويبدو أنه غتم وسلم أيضا حيت تولاها 
فى السنة انحا 

ولکسن المسئمين خسروا الصائفة فى العام التالى ستة 
1ه /ل۷ل۷لم وكان السبب قى ذلك يعود الى اهمال شثمامة بن 
الوليبد واأاستهانته بأمر الروم اذ أتته طلإائعه وعيونه وهو 
نازل بد ابلق بخبر احتشاد جيوش الروم فلم يحقل بما جاءوا به 
فلما علم بتحرك الامبر اطور البيزنطى ميخائيل الاول ٣-۸١١‏ ١۸م‏ 
بثسانين إلف جندى خرج اليهم بسرعان التاس وبدون استعداد 
فاصيب من المسلسمين عدة » مما شجع ميخائيل الآول عندئذ على 
اللتحقصدم فسار من درب الحدث نحو مرعش وكان قى إثناء سيره 
ذلك يقوم بالقتل والسلب والسبى والتحريب حثى تى مر عش 
وكان بها عيسى بن على مر ابطا فيه . فأاخرج اليه عبسيى جيشا 
بقيبادة إحد مواليه يبدعى سالم البرئنسى » الذى قابلهم خازج 
المدينة قفرشقهم بالسهام والنبل فأاظهر میخائیل الاتنسحاب 
ولكنه عاد فكر غليهم فقتل من جيش عبسى عدة أشخاص وانهزم. 
الباقون واعنصموا بالمدينة وأغلقوها عليهم ؛ فی حین اقام 


ميخائيل محاصرالهم ويبدوانه وصلت فىتلك الاخناءنجد ات كثيفة 


كئيقة ب 

. 1۲۹/۸ الطبرى : تاريخ‎ > ۴١١ ابن خياط : تاريخ ص‎ )١( 
0/ الطبرش : تاريخ ۸٣1۲4۹/۸١:؛]1 : اين الائتبر : الكامل‎ {۲( 
دابق : قرية قرب حلب من أعمال عزاز ء بينها وبين حلب‎ )۴( 


آربعة فر اسخ . ياقوت : محم £4)"/۲١‏ 

(غ) الطیر : تاریخ ١۴١۷/۶۸‏ ؛ اين خلدون اللعير ۲٣٣/٣‏ . 

) ت ر به العحدت بيقع بين ملطية و سمبساط و مرعض من الثتعور 
وکان بفو احيهة يسمو دة ف ہے لے السلامة للطبرة 
باقوت : معجم ۲۲۷/۲ 

ل( أبن حياط : تار بح ت fT"‏ : البلادر ی 3 توح اليلد ان 
ص ٠۸۹4‏ » ابن الاشير ١‏ الكامل ١/٥ء«‏ . 

(۷) ابن خياط : تاريخ ص ٤۴۷‏ . 


({( Teor J) 


للمسلمين المحاصرين مما اضطر ميخائيل الى الانسحاب نحو نهر 
جیحان ونکن هذه الفجد ات دحرت حين قاموا بتعقب الروم وأصيب 
عدد گبیر من 

لذلك عاد الروم فى كانون سنة ١١١ه/۷۷۸م‏ فشنو؛ هجوما 
عنبفا على الحدث وافتحموها عنوة وهدموا! سوره . ولما وصلت 


هذه الائباء الى الخليقة المهدى عظم عليه الامر وقرر ارسال 


(: 


وتشير المصادر أنه مئنذد سنة ١٦إهم/رو۸ل۷لم‏ بدات عمليا 


الحفهاد الاسلامي تشتد بقوة من حانب العياسيين عقى جبهة 
الروم وسحلت لهم النتصار ات متكررة ومتو اصلة عليهم 
فى شمذه السئة حراك المهدى جيشه وقسمه الى محورين 


وحه اأولفهما نحو أرمينية حيت اتحهت الى شناك حملة يبقيادة 
(e‏ 
يزيد يبن أسيد السلميى ووصلت الى باب قاليقلا "ففئنم وفئح 
)1( 
تلاتة حصون ؛» وأصاب سيبيا كثبرا وأسرى" 


أما المحور الشانى » قكان محور الحدث وقد ندب اليه 
)¥( 
المهدى القائد الحسن بن قحطبة فى شمائنين الف مرتزي من اهل 


)١(‏ نهر جيحان : هو نهر بالمصيصة بالثفر الشامي ؛ ومخرجه 
من بلاد الروم ويمر حجتى بصب بمدينة تعرق بكقر بيا 
باز اء المصيصة . ياقوت : معجم 47/۲ . 

١۸4۹ البلاذرى : فتوع اليلد ان ص‎ )٣( 

)٣(‏ الطبری : تاريح ١ ١٤۳/۸‏ الازدى : تاريخ ص ۲٤۲‏ » ابن 
الائير : الكامل ١/ر۸ةه‏ ء» ابن تغرى بردى : الفنلجوم ؟۲+/ر؟:+. 

(۴) البلاذرى : فتوع ص ١۸۹4‏ » ابن الاثير : الكامل ٠٥/١‏ › 
ابن خلدون : العبر ۲۱۴۳/۳۲ . 

e (‏ قاليقلا : تقع باأرمينية الومظميني ؛» من تواحى خلاط . 
ياقوت : معجم ۳۸۱/۲ . 

() الطبرى : تاريخ ١ ٠۴۲/۸١‏ وائظر أبن الاشير : الكامل 
٦رأه‏ » ابن كتير : اليد اية ؛إ/رهمل؛ة , 

(۷) الازدى : تاريخ ص ۲٤١‏ ١ء‏ ابن الاثشير : الكامل ۸/١‏ › 
الذهبي : العبر ۲۳۸/۱ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم 4۲/۲ 


( Fef ) 


خر اسان و الموصل والشام و امد اند اليمن ومتطوعة الهفر اق 
((1) (۲{ 
و الححجحازن »؛ فشاوغل قى يلاد ألروم حتى بلع حمة اد روليبة > 


وأكثر فى أئناء سيره من التحريق والتخريب فى بلادهم "و أيبلي 
٠ (f)‏ 

فى تلك الفروة يبلا +± حس دا ود وح آ و شض الروم" حکي انهم ښو ر و د 
: £( ۰ 

فى كنائنسهم ولقبوه بالتنين + ومن هناك وسل سر ية بقيادة 


يئنه محمد صوصل الى عمورية »> ثم لحق به فكانت بيتهم وبين 
ر( 
الروم مناوشات شم رجع بالجنتد سالمين مارا فى طريقه بدرب 


الحدث فنزل مرح طرسوس وركب الى مدينتها وهی خر اب "فنظر 
اليها وأطاف بها من جميع جهاتها وحزر عدة من يسكنها 
فوجدهم ماضشة الف » قلما قدم على المهدى وصف له أمرها 
ومافى بنائها وشحنها من غيظ العدو وكبتثه وعز الاسلام وأهله 
وأخبره فى الجدت أيضا بخبر رغبته فى بناء مدینتها؟ > لذلك 
أمهر المهدى ببناء مدينتى طرسوس و الحدث وأن يبد بمدينة 
الحدث أولا » وولى أمر بنائها واليه على الجزيرة وقنسرين 
على بن سليمان بن على فاتمها فى سنة 4١١ه/١٥۸لم‏ وهى السنة 
التي توفى فيها المهدى وسميت بالمهدية والمحمدية وكان على 


ابن سليمان قد فرض "بمدينة الحدث لآربعة آلاف قأسكنهم اياها 


"١ب؛ص ء قدامة بن جعقر : الخراح‎ 4۹١14 البلاذريى : قتوح ص‎ )١( 

[) حمعة أدرولية : الحمى العين الحارة بستشقى بها اللآعلاء 
و المرضي ۴ ياقوت : مهحخم ۳/1 4 و أذدرولية : مدبنة قی 
أرض الروم . ياقوت : معجم ٤0۳/۲‏ . 

. ۹۹ البلادرى : فتوح الیددان ص‎ )٣( 

([4)]) الطبرى:: تاريخ ١٤۲/۸‏ ؛ قدامة : الخراج ص ٠۳۲١‏ » اين 
ال"تتير : الكامل ١“/ر۸ةه‏ : ياقوت :+ معحم رة ٠.‏ .` 

(ej‏ عمور بسة : يلد قى يلاد الروم و شی التي فتحها المعتصم 

العياسيى : وكانت من أعظم فتوح الاسللام . ياقوت :! محم 


. ,ء‎ #١ الازدى : تاريبخ ص‎ » ٤۴۷ ابن خياط : تاريخ ص‎ )١( 
.٠٠١ وانظر قدامة :+ الخراج ص‎ » ٠٦۹ البلادرى : فتوح ص‎ )۷( 


( Teo J) 


ونقل اليها من ملطية و شمشاط و سميساط کيسوم و دلواكت ورغبان 


)4( 
ألفى رجل" . ) 
گا و اصل المفهدى ماید آ١‏ المتنتصور من تنظيم مذ ن التغور. 
)۲( 
وحصوئها وشحنها بالمقائلين فزاد فى تحصين مدينة مرعش وقوى 


(۳( 
اهلها » أما المصيصة قيذكر اليلاذرى بانه قرض 'لالقي رحل 


ولم يقطعهم لائها قد كانت شحنت من الجند والمطوعة » ولم 
تزل الطوالع تاتيها من أنطاكية قى كل عام حتى وليها سالم 
البرلسى وفرض موضعه لخمسمائة مقاحل على خاصة عشرة دنائير 
عشرة دنانير ١‏ فكشر من بها وقووا وذلك فى خلافة المهدى؟ 
ولم يكتف المهدى بما حقفقه الحسن بن قحطيبة من انتصار 
بل انه قرر ان يعهد الى ولده الامير هارون الرشيد قيادة 


الصائفة فى سنة ۳٣١١ه/۷۷۹م‏ وخرج هو بنفسه أيما حتى حدود 


الشفور مشيعا لابنه وهذا يدل على مدى الاهمية التي أعطاها 
المخلفذي الحجبهة الروم من ناحية : وحتى يؤكد للروم مد قوةڈ 


الدولة العباسية من ناحية أخرى . 


٣۲١ وانظر قدامة : الخراج ص‎ » ۹4١ البلاذرى : فتوع ص‎ )١( 
وقد سيقت الاشارة الى شذه‎ + "٣۸ ياقوت :!: معحم ص‎ 
. ٣٤۸ المواضع عند حديثنا عن الثغور » ائثظر أعلى ص‎ 
١١۴۳۴ البلاذرى :فتوعم ص‎ )۲( 
۸۹ البلاذريى :قتوع ص‎ )٣( 
ن .م . س ص لل‎ E 


) ۴۳۵٦ ڑ‎ 


)٤(‏ ازم العلاقات العياسية الييزنطية 


عثى المهدي عتاية كييرة بهذه الحملة فخحرص أن يحشد 
لها عددا كبيرا من الجنود فيذكر الطبرى "وفيها قطع المهدى 
.)%({ 
اليعموث على جميمع الاحتاد من اهل خو اسان وغيرهم »> و حرج 


قعسكر بالبردان > قاقام به نحوا من شهرين يتعباة فيه 


و بتفهيا و يعطيى ال هنود + وأخرج يشا صلات ل"هل ييته الدين 
)۲( 
شخصو |١‏ معه '' شم تحرك المفهدى بعد دلك مع الحيش حتى واقى حلب 
(FT)‏ 


فعير الدروب وارتاد موضع مدينة الحدث التى أمر بيبنائها ؛ 
وتحرك بعدها حتى بلغ جيحان وهناك ودع ابنه هارون الذى مضي 
بجيشه ومن معه من كبار القادة ورجالل الدولة متتل عيسي بن 
موسى وعبد الملك بن صالح والربيع بن يونس ؛ والحسن بن 
قحطبة ء والحسن وصسليمان ابنا برمك : ويحيى ين خالد بن 
برمك قتوغل فى أرض الروم : حتى بلغ قلعة حصينة يقال لها 
سمالو فضرب معني حصار |١‏ شديدا وضربها بالمنجنيق وأستمر 


محاصرا لها ئثمائنية وتلاتبن يوما قلما ياس اهلها يعد أن 


(۴) الطبرى : تاريع 4۸/۸ » ابن العديم : زبدة الحلب 
() ابن الاشير ؛ الكامل ٠/١‏ › النويرى : نهاية الارب 
(ه) سمالو : موضع سمالو فى الخارطات الحديثة فى شمال 


شرقى خحليج اسكندرونة و احربتهل تعر ف اليوم با سم 
سنجرلى . الشابشتي : الديارات ص ۴٤١۲‏ .. 


{ Te¥ J 


تصسدعت فلعتهم و آأصابشم عطشض وجوع شد ید ین اضطر و | للا ستسلام 
وبذلك فتح الله على هارون هذه القلعة وكان فتحها على شروط 


شرطها إهلها على هارون وهى ؛ 'لايقتلوا ولايرحلوا ؛ ولايفرق 
ر( 
بينشم 4 قاعطو !| ذأاك ء قتزلو ا 5 و وقی لشم " وید كر البلادذ رى 


أنالمهدى لم يوف لهم شرط الترحيل اذ أنه أمر بان يرحلوا 


الى بفد ان وأنزلوا هناك على باب الشماسية قى حي خاص يهم 
(Y)‏ : | 
سمی بسمالو . وبيع من فضل االيقاء قي لحصن . 


تم عاد همارون بالمسلمين سالمصا ومهة عدد كبير من 
(T) 0‏ 
اللسفيىي والقفثنائم : فدخل بضداد فى صقر سئة ٤1اه‏ /ر١٠۷۸م‏ وکان 


لهذا النصر تاثشيرا كبسيرا على المهدى اذ أخذ له البيعة 
٤(‏ ) 
بولابة االعطد بعد موسي الهادي : كما ولاه ايضا غلى حميم بلاد 
(2) 
المقرب و أذربيجان و آرمينية 


. ١؟أر/أو الطبرى : قاريخ‎ )١( 


ابن حمدون : التذكرة ورقة 114١‏ .> ابن كشيبر ١:‏ البداية 


{ ToAۂA‎ Jj 


(ه) غزو خليج القسطنطينية وصلح عام ١آإه‏ : 


وردا غلى تلك الغفزوة التى قادها الامير هارون بن 
المهدى قام الروم فى سنة ٤١١٠ه/٠۷۸م‏ بحملة كبيرة قوامها 
تسعين الف مقائل كانت بقيادة كل من البطريقين ميخاتيل 
وطاز اد الارمقتيى : فتقذوا من ناحية دورب الحدت » وكان الحدت 
فسى ذلك الوقت تحت الانشاء فلم يجرؤٌ قائد الصائفة فى تلك 
السئثة عيد الكريم بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ين 
الخطاب من مواجهتهم نظرا لضخامة الجيش الرومى وتحاشيى 
قتالهم » مما أغضب المهدى عليه وكاد أن يأمر بقتله لولا 

وعلى اشر هذا الهجوم قرر المهدى الرد عليهم بانقاذ 
حملة عسكرية كبيرة لغفزوهم وتعتبر هذه الغزوة كما تشير 
المصادر التاريخية من أهم الحملاث التى تمت قى عهده 

ركز المهدى عنايته لهذه الحملة فحشد قرابة مائة ألف 
مقاتل من المسترزقة والمطوعة والاتباع وأهل الاسواق والغزاة 
هذا بالاضافة الى الاموال الى جمعها والشى بلغت حوالى مائة 
ألف ديبنار وأربهة وتسعين الف وأربعمائة وخمسين ديناراأ > 
وواحد وعشرين مليون وأربعمائة الف وأربعة عشر الف 


وتمائنمائة درهم ؛ كما حرص المهدى أن يضم قى الجيش غذددا من 


( + ) الطلبيريى : تار يح رها : الاژدی : تام يخ صن ۴٤۵‏ : اين 
(۴) المقدسيى : الثكد»ء “/4 . 


{ o4 J) 


(١( 
كبار القادة ورجال الدولة كان على رأسهم يزيد بن مزيد‎ 


ومولاه التربيع بن يبوئس . الامر الذى يدل على أن الدولة 
العباسية كانت تلقى بثقلها كله قى تلك الحرب تضفرو . و شی 
يوم السيت 4+ جمادى اللآخحر سنة ١٠اه‏ تحركت الحملة قاوغل 
هارون قي اسيا الصغرى وافتتح فى الطريق حصنا مهما للروم 
هو حصن ماجده › ویيدو انه کان على مشارف القسطنطينية لذلك 
لقيته قرقة فرسان نقيطا قومسى القوامية لمنعه من التقدم , 
"فبارزه يزيد بن مزيد فارجل يزيد » ثم سقط نقيطا a‏ 

5 
يزيد حتى اثخئه ؛» وانهزمت الروم › وغلب يزيد على عسكرهم " 
وبذلك اصبح الطريق مفتوحا أمام هارون لبلوغ القسطنطينية 
ضواصل سيره حتى وصل الى خليجها : وييدو أن الملكة ايرين 
زوجة الامبراطور ليون الرابع والوصية على ابنها قسطنطين 
السادس قد تيبقنت من الهزيبمة وخاصة بعد أن بلغت حصيالة 
خسائرها آمام المسلمين فى الوقائع الاخيرة مايقدر ب ٤ه‏ الف 


عهندی ٤‏ وقتل مني الإاسرى ELT‏ سير ا١‏ ¢ و وقع کی الاسر آ يضقا 


)١(‏ يزيد بن مزيد بن زائدة الشييانى : ابن أخى معن بن 
زائدة » وكان من كبار القادة الشجعان فى الدولة 
العياسية ۽ انلتدذدبهےه ارون الرشيت لقتال الوليتد ين 
طريف عظيم الخوارج فى عهده » فقتل ابن طريف وعاد الى 
أرمينية وكان فيبمن وليه اليمن ؛» وتوفى ببروعة سنة 
٥ه‏ . الزرکلی : الاعلام ۱AA/۶۸‏ > 

(۲) الطضبرى : تاريخ ١۸/ر٣هإ‏ » أبن الائثير : الكامل ل/ : 
الذهبى : العيبر ۲٤4٤/١‏ 

(۳) محمد احمد محمود : العالم الا سلامي قي العصر العيبا سي 
ص 4 . : 

(4) القومسى يبقابلها الكنت بالائنكليزية » وهى باللاتينية ؛ 
وقد عربت على قومس (كوهر) وقومس الصراد به الامير 
والرجل الشريق . انظر هامش الشابشتى :+ الديار ات ص۲٤"‏ 

(ه«) الطضبرى : تاريخ ٠١١/۸‏ ؛ وانظر :؛ ابن الاشير : الكامل 
١» ٩‏ الشضويرى : نهاية ٠٠١/۲١‏ > ابن خلدون :+ العبر 
ITT‏ -. 


{( ۳* 


)1( 
١ ۳‏ وغنم المسلمون من الدواب بادواشها عشرين لف فرس. 


ونتيجة لذلك طلبت الصلح فجرت بينها وبين هارون بن المهدى 
الرسل والسفارات قى طلب الصلح والموادعة واعطاء الفدية › 
فقبل منها هارون على ان توقى بما عاهدت وقد تضمئت شروط 
الصلح جملة !مور مذها : 
أن تؤدى للمسلمين جزية مقدارها تسعون (آو سيبعون) ألف 
ديئنار ويكون دفعها على قسطين أولهما فى نتيسان وثاتيهما 
في حزيران من كل عام . وعلى أن تستمر الهدنة لمدة ثلاحة 
أعوام » كما تضمنت شرطا أساسيا وهو اطلاق سراح جميع الاسرى 
۲ 
من المسلمين . 
وكانت غنائم هارون من هذه الغزوة لاتحصى وقد رخصت 
“الاسعار يسبب ذلك ححى انه بيع "البرذون بدرهم » والبغل 


باقل من عصرة در اغم »> والدرع بيبأاقل من درغم وعشرين سيفا 


(TF) 
., " بدرهم‎ 
وفى طريق عودته مر هارون بمنطقة الخغفور قبتي جسر‎ 
(1 (ھ)‎ (£) 


أذنة على نهر سيحان وشيد بالقرب مئه قصرا » ولما وصل الى 


المصيصة ز اد من تحصيئها و أعاد بتاء مسجدها وزاد في شحندهاv‏ 


)١[‏ الطبيرى : تاريخ ١٥۳/۸١‏ ؛ ابن الاتبر : الكامل ۷/١‏ ؛ 
ابن كثير : اليداية ١إ/ر۷٤‏ . : 

(۲) الطبرئ : تاربخ ١٥۴/۸‏ 

4٦/١ ء وانظر المقدسي : األيدء‎ ١٥۴/۸ الطبري : تاريخ‎ (T) 
. ١٤۷/١١ ابن كشير :+ اليداية‎ 

(؟) أذنة :آبلد من الثغور قرب المصيصبة . ياقوت : معجم 
أار٣۴‏ : وقد بنئنيت فى سنة ١٤١/۲٤١إه‏ قىي عهد المفنصور 
وأسكنها جماعة من خراسان . البلاذرى : فقتوح ض ١١۷‏ > 
قدامة : الخراج ص ۲٠۹‏ 

(ه) ف ا ن طا ا و ر اده هه به : 
عنها ,. ياقوت : معجم APY‏ . 

( البلاذريع : فتوح ص دا » قدامة : الخراج ص ٠٠١‏ . 
ياقوت : معجم ۳۳/۱ . 


( TY J} 


ر( 
وتقوبة LAB‏ . 


الروم فد خل بعد افك في أبهة بعبظيمة و استهر ص دة من الروم 


)۲( 
عدد | ممن يحملون الحعزيبة من الذاضقب وغيرة : وقد جذد له 
الخليبفقة المفهدي البيهة بولابة العشد بإبحد الهاديى وسماهة 


غير آنل شهذه الفهدنة لم تستمر حتى تهاية المدة اك أن 
الروم عادوا فنقضوها فى عام ۹۸١١ه/٤۷۸م‏ فوجه اليهم واإلى 
الجزيرة على بن سليمان أحد قواده على رآس حملة قغتموا 
وظقروا » وبذلك عادث الجبهة تشهد الحملات العسكرية 


العياسية لقتصبحم من جديد مسرحا لجهاد ميارك ميرور 


. ١١۸ البلاذرى : فتوع ص‎ )١( 

(۲( ابن كشير : اليداية ءإ/ر۷٤؟‏ , 

( ۳( الطبرئى : تاريخ وأ/٤١ا‏ » الازدى : تاريخ ص ۲٤۷‏ : ابن 
الاشير : الكامل ٦4/١‏ . 

() الطبرى : تاريخ ۱۹۷/۸ ١‏ ابن الاشير : الكامل ۷۸/١‏ » 
التنويبرى :!: نهابة ؟١٣٣/رأإ)‏ » ايبن كلشير : اليدايمة 
CITT‏ 


( FT“ ) 


: الجهاد الاسلامى فى الهئد‎ )٩( 


سيق وآاشرنا الى الثورة التى قام بها الزط في الهنث 


فى سنة 4١إه/ه۷۷م‏ ويبدو أن هؤلاء الزط كانوا قد اتخذوا من 


حصن باربد مركز ا لتلورتقم وثمكنو ا من مشاجمة الكو ات 
؟ ( 
إ لإي للآامية المقكقينمة کسی المتصورة ۾ فلك المدبدثة التي تخد ت 
)۲( 


على شكل فرق فجعل على قرقة جنود أهل البصرة وقوامها الغين 
ابنه غسان بن عبد الملك » وولى على المطوعة من أهل البصرة 
. وعددهم الغارجل عبدك الملك بن شهاب بن المثذار بن محمد 
الجارودي » كما ولى على المطوعة السذين كانوا يلزمون 
المر ايبطات وعددهم ألق وخمسمائة رجل غبد الواحد بن عبد 
الملك » وقد انضم لهذا الجيش فرقة من ابناء أهل الشام 
بقائدهم يزيد بن الحباب المذحجيى وفرقة أخرى من الاسوویین 


(٤( 
و السيابخة ڍ‎ 


ياقوت : معجم ۲١١/١‏ . 

(۲) انظر البلاذريى : فتوح ص ٤1۷‏ 

(۳)' الاسوريين : جماعة من أهل الهند يعرف رئيسهم. باسم 
سيام الاسوري اأسلم فى أإشناء الفتوح الاسلاميبة فى عشد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ونزل اليبصرة وحالقوا بنى 
تميم وحفروا هناك نهرهم وهو يعرق بنهر الاساورة . 
البلاذري : قئوح ص ٠١٣۲‏ . 

)£ ( السبيبابحة ؟ حماعات هنديبة شائها شان الزط كانت قد 
تحجمعت قيل الاسلام وأئنائة قى جفوب الهراق . اليلادري : 
فختومح ص ۴ ١‏ شاكر مصطقفى : دولة بئني العباس ۲١۹۸/۲‏ . 


( TY J) 


أ ومن الزاجم أن تكون للدعوة الى الجهاد قى سبيللى الله 
التى صاحبت خروج هذه الحملة أشرها الكبير قى طلزايد أعداد 
المقاتلة فقد انضم اليها عدد كبير من المطوعة الرالمبين فى 
الحهاد امتال الربيع بن مب . وقد مضت هذه الحملة الي 
البصرة حيت جهز لها الخليفة المهدى أسطولا كبيرا كان قد 
آ شرف على اعداده أجد رحجاله ويدعنى أيبو المقاسم محرز بين 
ابراهيم » ومن هناك توجهت مباشرة الى مدينة باربد قى 
الهثند .وقد حاصرت الحملة مدينة باربد فى اليوم التالى 
لنزولها الهند : واحاطوها بالات الحصار من منجنيق وغيره 
على سائر جهاتها » وأاخذ المسلمون يهاجمون اأسوارها بكل 
قواهم : ويحرض بعضهم بعضا علسى الجهاد بتلاوة آيات القرآن 
والتذكير > ولقد كان لهذا أشره البعيد قي سرعة قتح 
المدينة اذ سقطت عنوة بعد يومين من الحصار ودخلت خيل 
المسلمين فيها من كل ناحية > فهرب اهلها الى معيدهم 
o‏ واعتصموا .فيه » فلحقهم المسلمون وأضعلوا فيه 
التقير ان فاحترق بمنن قيه » وقتلوا بقية قوى المقاومة > 
وبدلك ابيدت المقاومة نهائيا . وكانت خسائر المسلمين بضعة 
وعشرون رجلا 

ولڪكن همذه الحملة رغم هذا الئجاع الكيير الذى تحقق. 


لها » لم يقدر لها العودة بسلام الى العراق » ان أن ارتفاع 


الربيع بن صبيح : يكنى أبا حفص مولى لبنى سعد بن زبد 
مفاة بنى نميم »۽ من ساد ات المسلميين »> ورل مالم صد وی 
شقة » كان ضيف الحديث » توقى فى هذه الغزوة . 

انظر ترجمته : ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى ۲۷۷/۷ » ابن 
ححر : تلهذیی ۲٤۷/٣۴‏ »> الخزرجى : خلاصة تهذيب ص 0؟؟ . 
9 اليت : هو المعبد قى بلاد السثند وقد يكون هو الصفم 
أيضا . البلاذرى ؛ فتوح ص ٤٠۲١‏ 


)4( 


(E) 


الامو اج فى البحر قد منعهم من الابحار فى البداية . فاقاموا 
ينتظرون هدوء الاحوال الجوية فأصاب بغض أفرادها) وباء فى 
أفواههم يقال له حمام قر » وكان نتيجته وفاة نحو من ألف 
رجل كان منهم الربيع بن صبيح » فلما هدا البحر ابحروا حتى 
وصلوا الى نثاحية من ساحل قارس يقال له بحر حمران » فعصفت 
الريح بمراكبهم ليلا فكسرتها فغرق البعض منهم ونجا الباقون 
وأاخيرا وصلت الحملة الى اليبصرة ومعهم سبى من سبيهم فيهم 
بنت ملك باربد » فقدمو؛ بها الى والى البصرة حينذاك محمد 


(1) 
ابن سليمان ء وكائنت مدة اقامة هذه الحملة فى الهند تمائنية 


ومع ذلك فلاشك فى أن الحملة كانت قد حققت أهدافها 
قاعادت الهدوء والاستقر ار الى المناطق الاسلامية قى الهند 
و قضت غلى التصرد الىد کان قد اعلثنة الزط : مما هي للدولة 


فرصة الشقرغ لمعالجة المشاكل الاخرى 


: ٤٦/١ اين الاثير : الكامل‎ » ١١۲۸/۸ الطبرى : شاريخ‎ )١( 
؛» ابن خلدون : العير‎ ۳١۲١١۴١/١١ ابن كشير : اليداية‎ 
. / 

(۲) اليعقوبى : تاريخ ۳4۹۸/۲ » المطبرى : تاريخ ۸أ/رهء؟١‏ . 
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لقد توصل البحث الى جملة نتائع مهمة لعل من ابرزها 

*# أن الظلم والاستبداد والجشع الذى مارسه عمال 
الجباية العباسية فى مصر كان سببا قى التوسع الكبير لشورة 
دحية بن مصعب ال"مويى و التى استمرت لمدة خمس سنو ات حتی کاد 
مره أن يتم فى مصر لطول مدته ولاجتماغع التاص حوله بما 
يمشل معارضة صريحة لاساليب الادارة والجباية العباسية خلال 
تلك الفترة ) 

+ أن التشورات الفارسية التى واجهت الدولة العباسية 
منذ قيامها كانت تستهدف اعادة أمجاد الفرس السياسية 
واقامة دولة مستقلة لهم على إنقاض الدولة الاسلامية . قكان 
شعورهم بالفشل فى تحقيق ذلك بعد نجاح الدعوة العباسية 
وقيام دولثتها سبيبا فى حالة الاحباط التى شملتهم » مما 
دفعهم الى اعلان تلك الملتورات : بالاضافة الى أن مقتل أيبى 
مسلم الخراسانى على يد الخليفة أبى جفقر المنصور كان عاملا 
اقافيا فى اثارة بعض العناصر الايرانية على العباسيين 
فائندفهوا وراء كل شائر ينادون بالشاأر له » وقد تمثلت هذه 
الشورات قى عهد الخليفة المهدى قى ثورة اسقتاذسيس وثورة 
المقنع الخراسانى 

¥ شم ال تلك الشورات قد كشقت عن جوانب مهمة قىي 
البحث : لعل من أبرزها اهتمام الخليفة المهدى الكبير قى 


تحقيق الاستقرار والتمن فى أطراف بلدان الخلافة العباسية . 


r 


( ۳۷ ( 


وأن هذا الإهمتمام قد بدا ميكرا مند أن كان المشدي ونيا 
للعهد ب فلم تقتصر جفوده على قمع حركات العصيان المعادية 
لفخلافة هناك » بل تعداه الى بناء المدن الحصينة أيضا . 

# ومن الجوائنب المهمة أيضا أنه بالرغم من القضاء على 
قيسادة تلك الحركات المارقة قان خوق اأتباعها من عامة 
اللمسلمين هناك جعلهم يظهرون الاسلام ويتخذون لهم مصاجد فى 
الوقت الذى كانوا يمارسون فيه طقوس عقائدهم الفاسدة فى 
الخفاء ويجملون قتل مين بخالفهم ؛» وهذا مابئثبت بانه علي 
الرغم من تغلغل المعتقدات المجوسية بين سكان بعض المناطق 
فى ايران فان روح الاسلام ظلت تفرض نفقسها هناك بقوة 

*# ان الادعاءاث التقى تبناها الخحوارج فى تكفيرهم 
لخلفاء اللامة ابتداءمن الخليفة الر اشد على بن ابي طالب رضى 
الله عنه » وعدم اذعائهم لاية حكومة اسلامية متذ ذلك الوقت 
بدعصسوى الجور والظلم وغبير ذلك من المبرراث التى ارتكز 
عليها الخوارج فى الخروج والشورة › لذلك فلقد انكر كل من 
عبد السلام اليشكرى وياسين التميمى على الخليفة المهدى 
سيرته فاعلنا مع أتباعهما الئثورة عليه فى اقليم الجزيرة . 
وهذا ماجعل تلك المنطقة يسودها جو الاضطراب وعدم الاستقرار 
لذفنك ققد أمر الخايقة المهدى ولول مرة بتشكيل قوة خاصة 
بتولاها قائد خاص وهو "صاحب أمر الخوارج بالجزيرة " تنحصر 
مهمتها فى تعقب الخوارج هناك والقضاء عليهم 

+ أن جهاد الخليفة المهدى الشديد ضد الزنادقة كان 
قابعا من ادراكه العميق بأن الدولة العباسية هى المسئولة 


عن زيادة انتشار تيار الزندقة لانشغال كل من ايى النعباس 


{ TIA J) 


الفاح وأبى جعفر المتصور بأمر تثبيت دعائم الحكم عن 
العمل على القضاء على الزندقة ١‏ بالاضافة الى ارتفاع أصو ات 
الفقهاء وأهل الصلاح بالشكول من انثشار موجة الفساد فى 
المجتمع » مما دفع الخليفة المهدي الى أن يعتبر أمر 
القضاء على الزندقة واجيبا دينيا يتقرب به الى الله تفالى 
فعمل على تاسيس ديوان خاص بهم عرف القائم عليه باسم "صاحب 
الزندقة" أو '"عمريف الزئدقة" كما أمر بان يخصص لهم سجنا 
خاصا بهم مفئنفا لتثسرب افكارهم الالحادية الى السجناء 
العاديين ) 

# إظهر اليبحت إن التسامح والعقو واللين كانت من 
السمات الاميلة عند الخليفة المهدى » لذلك قلقد أخذ على 
عاتقه مند أن تولى الخلافة مسؤولية تحرى العدل وازالة 
المظالم. التي اأوقفها المنصمور فكة عن القثل ونشر الاأمن 
وأهمتم بيبتحسين علاقة الخالافة بيباأاطرأف المعارضة للدولة 
العباسية » فتقرب من العلويين وأطلق من كان فى المحابس 
منهم ؛» كما أنه لم يال جهدا فى اصلاح أحوال أهل الحجاز 
فضشامر باليحر فقتح لشم وأآذن فى الحمل اليهم » كما آنه امر 
بان ترد الى المصادرين منهم كافة القطائع والاموال التقى 
أخذها المئصور منهم » بالاضافقة الى أنه أغدق عليهم الصلات 
والعطايئ . كما استرضى الامويين وقام بزيارة لبلاد الشام 
لتفقد إحوالها مما يعكس بوضوح رغبتو الاكيدة في 
نسيان الماضى وفتح صفحة جديدة فى العلاقات الحستة مع أغداء 
امس . 

# لقد كانت مشكلة ولاية العهد من المشكلات الرئيسية 


التيى واحهت الخاواقة العبيباسية مشث مورحلة التأسيس و طو ال 


)( ۳٦4 از‎ 


العصر العياسى الأول » وذلك لانهاا تاثرت الى حد بعيد 
بالاجتهاد ات الشخصية 

٭ اوضح البحث بافنه على الرغم من اتساع سلطة الوزير 
فى عهد الخليفة المهدى الا أن الوزراء ظلو!ا على الدوام تحت 
الاشراف المباشر للخليفة الذى كان فى مقدوره سحب 
اختصاصاتهم بشكل مباشر متن ماآأراد ذللك : وأآن دورفم قد 
اقتصر فى الفغالب على شنفيذ مطالب الخليفة وانقاذ أوامره 
وآرائة . 

# ان عناية الخليفة المهدى الكبيرة باختيار العمال 
والولاة قد عمكس مدى اهتمامه الادارى باقاليم الدولة 
العباسية : فقكان تقويمه لهم يفقوم على ساس الكقاية و الاخلإاصس 
له من ناحية › ومن ناحية أخرى كان يحرص على تغيير العمال 
واجراء عملنيات نقلهمم بصورة مستمرة حتى لإايترك لحد متهم 
فرصة فى تثشبيت قدمه فى الولاية لفثرة طويلة خشية ان تحدثه 
تغفسه بالاستقلال عن الدولة . وبالاضافة الى ذلك قلقد حرص 
الخليفة المهدي أيضا على اخضاعهم لمر اقبته الدقيقة 

# أن الشاء الخليفة المهدى لدواوين الاأزمة يظهر أن 
عملية تطویر اداریى حسابى قد جرت خلال فثرة حكمه فكانت 
مجالس الازمة تشرف كل منها على الحجسابات فى الديوان الذى 
يخستص به » شم ان الخليفة المهدى لم يكتف بهذا بل عمل على 
زيادة الرقابة المالية على الدواوين فى الدولة » فقام 
بانشاء ديوان زصام الازمة لاحكام ضبط الرقابة المالية 
واشعار الجميع بانهم معرضون للمساءلة والحساب مهما علت 


مكانتهم أو حوثقت علاقتهم بالخليقة 


(FY. J) 


۴ كشف اليحثك بان الخليفة المهدى كان أول من أوجد 
ديو انا خاصا للمظالم فى العصر العباسى ١‏ ذلك أنذه اعتبر 
النظر قى المظالم جزءاأ أساسيا من مهام النظام الاسلامى ومن 
واجبات الخلافة » وقد استحدت منصب صاحب دار المظالم للاشر اف 
على الداأر والديوان ) 

+ أوضح البحث بان اهتمام الخليفة المهدى بتنظيم 
أصور البريد يرجع الى حرصه على معرفة أحوال ديار الاسلام 
ومايستحجد قفقيها بشكل دقيق سريع ضمانا للمصلحة العامة 
و مصلحة الخلافة على حذث صواء 

* أن تفيير الخليفة المهدى لطريقة جباية الخراج فى 
أرض السواد الى نظام المقاسمة كان نتيجة لادراكه للآثار 
الخطيرة المترتية فى حالة الاستمرار فى تطبيق نظام الضزائب 
القديم 

* أن النفقات الكبيرة الثى أنفقها الخليفة المهدى 
على عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوى وتنظيم طرق الحج 
وعمارتها وانشاء مصادر متنوعة للمياه فيها كانت بدافع نيل 
رضي الله تعالى ورجاء مشوبته من ناحية » وحرصا منه على 
راحة المصلين من المقيمين أو الزوار القاصدين لزيارتهما 
من ثاحية أخرى 

* ان بعد مركز الخلافة العباسية عن الاندلس بالاضافة 
الى قلة امكانيات الشائرين بها من أهلها والذين حرضهم 
الخليفقفة المهدي على التورة 8 عبد الرحمن الد اخل بشدف 
اسقاط حكمه كان الصبب الرئيسى قى فشل الخليفة فى اعادة 


الأندلس الى حظيرة الدولة العباسية 


لدى الروم بقوة 


{ T¥% J) 


إلجيبهة وخطورط القتال ؛ مما أعطيىي انطباعا 


العياسيين و استمعد ادهم الدائم للدقاع عن 


أر اضيشم وحمايتها بقوة السلاع 
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لحق رقم )١(‏ 


كتثب عميسى بن موسى الي المفقصور ردا على رسالته : 

بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عبد الله أمير 
المؤمنين من عبسى بن موسى . سلام عليك ياآمير المؤمنين 
ورحمة الله » فانى أحمد اليك الله الذى لإاله الإ هو »> 
أمابمعد ققد بلفنى كتابك تذكر قيه ماأجمعت عليه من خلاف 
الحق وركوب الاشم فى قطيمة الرحم » ونقض ما اخذ الله عليه 
من الميشاق من العامة بالوفاء للخلافة والعهد لى من بعدك ؛ 
لحقطع بذلك ماوصل الله من حبله ء وشفرق بين ماألف الله 
جمعه : وتجمع بين مافرق الله أمره ٠‏ مكابرة لله قي سمانهة 
وحولآا على الله في قضائه > ومتابعة للشبيطان قى هواء : ومن 
كابر الله صرعه ومن نازعه قمعه ؛ ومن ماکره عن شىء خدعه » 
ومن توكل على الله منعه : ومن تواضع لله رفعة ؛» ان الدى 
أسس عليه اليناء : وخط عليه الحذاء من الخليفة الماضى عهد 
لى من الله > وأمر نحن فيه سواء > ليس لاحد من المسلميين 
فيه رخصة دون أحد » فان وجب وفاء فيه فما الأول باحق به من 
الآخحر . وان حل من الآخر شىء فما حرم ذلك من الاول » بل الاول . 
الذى تلا خبره وعرف اشره » وکشف عما ظن به وأمل فيه اأسرع ؛ 
وكان الحق أولي بالذى أراد أن يصنع أولا > فلايدعوك الي 
اللامن من البلاء اغترارا؛ بالله » وترخيص للناس فى ترك 
الوفاء ء فان من أجابك الي ترك شىء وجب لي واستحل ذلك مني 
لسم يحرج اذا أمكنته القرصة وافتتنته الرخصة أن يكون الى 


مئل ذلك مناك أسرع » ويكون بالدى أسست من ذلك أبخم . فاقبل 


( TY j 


العاقيبة و ارس صن الله بما صنع و خد ما أوئتيت بقوة وڪن صن 


الشاكرين . قان الله حل وعزر زائثد من شكرء ٠‏ وعدا مته حقا 


لاخلق فيه ؛ قمن راقب الله حفظه ء ومن أضمر خلاقه خذله ء 
والله يمعلم خائنة الاعين وماتخفى الصدور ,. ولسنا مع ذلك 


نامن من حوادث اللآمور وبفتات الموت قبل ماابتد أت به سن 
قطيعتى . فان تعفجل بى آأمر كنت قد كفيت مؤوئة مااغتممت له 
وسترت قبح ماأاردت اظهاره ء وان بقيت بعدك لم تكن إوغرت 
صدرى » وقطعت ررحم ولااظهرت أعدائى قى اتباع أثرك ؛ 
وقبول أدبك » وعمل بمشالك 

وذكرت أن الامور کدها بيد الله ١‏ هو مدبرها ومقدرها 
ومصدرها عن مشيئته > فقد صدقت أن الآمور بيد الله » وقد حق 
على من عرف ذلك ووصقه العمل به والائتهاء إليه . واعلم أنا 
لسنا جررنا الى اأنقسنا نفعا ؛ ولادفعنا عنها ضرا > ولائلنا 
الذى عرفته بحولنا ولاقوثنا » ولو وكلنا فى ذلك الى أنفسفا 
و إهوائنا لضهف قوتنسا » وعجزت قدرشنا قى طلب مايلغ الله 
بنا » ولكن الله !ذد راد عزما لانفاذ أمره » وانجاز وعغده 
و اتمام عهده > وتاکيد عغقده :» أحكم ابرامة »ء وأبرم احكامة 
ونور اعلانه > وثبت أركانه . حين إسس بنيانه فلايستطيع 
العباد تأاخير ماعجل : ولاتعجيل ماآأخر > غير أن الشيطان عدو 


ميين »قد حدر اللة طاعقته ؛ وبين عد او ته > نزع بين ولاة 


الحق وأهل طاعته ١‏ ليقرق جمعهم » ويبشتنت شملهم ويوقع 
العد اوة و الجفضاء بيهم 4 و يبطظير أ منهم عفد حقاشق الامور 5 


ومضصايق البيبلايبا ؛ وقد قال اللة عز وحل قيىي كتابة : 


}وما أرسلنا من قيبلك من ر سول ولائنيي اډ ١كا‏ تمني لقي 


( TYeê J} 


الحيطان فى امنيته فينسخ الله مايلقى الشيطان شم يحكم 
الله آياته والله عليم حكيم] . ووصف الذين اتقوا فقال 
[١ذ١ا‏ مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون] قأاعيذ 
أمير المؤمنين بالله من أن يكون يته وصمير سريرته خلاف 
مازين الله به جل وعسز من كان قبله ‏ فانه قد سالتهم 
أبناؤهم » ونازعتهم أهواؤهم الى مشل الذى هم به امير 
المؤمنين فاشروا الحق على مانواه » وعرقوا ان الله لاغالب 
لقضصائسه » ولامانع لمطائه » ولم يأمئنوا مع ذلك تفيير النعم 
وتعجيل النقم > فآشرو؛ الآجلة » وقبلوا الفاقبة > وكرهوا 
التفيير وخافو؛ التبديل » فاظهروا الجميل ؛ فتمم الله لهم 
أمورهم » وكفاهم ماأهمهم » ومنع سلطاتنهم » وأعز أنصارهم ء 
وكرم اعوانهم » وشرف بنيائهم » فشثمت الئعم > وتظاهرت 
المنن » فاستوجبوا الشكر » فتم أمر الله وهم كسارهون 
و السلام على أمير المؤمئين ورحمة الله 


(الطبری : تاربخ ۱۹-۱۷/۸) 


( TY™ J} 


محق رقم ( 


فنسخة الشرط الذى كتبه عيبسيى علن نتقسه عندما تنازل عن 
ولايبة العهد لموسى بن المفقدى ٠:‏ 

"بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب لعبد الله. المهدى 
محمد أمير المؤمنين ولولى عهد المسلمين موسی بن المهدى > 
ولامهل بيبته وجميع قواده وجنوده من أهل خراسان وعامة 
المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها › وحيت كان كانن منهم : 
كتبته للمغهديى محمد آمير المؤمنين » وولى عهد المسلمين 
موسى بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على » فيما جعل اليه 
من العهد اذ كان الى » حتى اجشثمعت كلمة المسلمين : واتسق 
أمرهم : وائنتلفت اأهمواؤهم :» على الرضا بولايبة موسى بن 
المهدش محصد امير الموؤمئنين : وعرقف الخط قى ذلك على والخط 
فيه لى ء ودخلت فيما دخل قيه المسلمون من الرضا بموسى بن 
أمير المؤمنين › والبيعمة له > والخروج مما كان لى فى 
رقابهم من البيبعة ١‏ وجعلتكم فى حل من ذلك وسعة من غير حرج 
بدخل عليكم »ء أو على أحد من جماعئثكم وعامة المسلمين ء 
وليس في شىء من ذلك » قديم ولاحديث لى دعوى ولاطلبة ولاحجة 
ولامقالة ولاطاعة عفيى آحد منكم : ولاعئفى عامة المسلمين 
ولابيعة في حياة المهدى محمد امير المؤمتين ولابعده ولابعد 
ولى عهد المسلمين موسى ؛» ولاماكنت حيا حثى أموت » وقد 
بايعت لمحمد المهدى امبر المؤمنين ولموسى بن أمير 
المؤمنين من بعصده : وجعلت لهما ولحامة المسلمين من اهل 


خر اسان وغيرهم الوفاء بما شرطت على نفصى فى هذا الامر الذى 


( TYY¥ J} 


خرجت مضه » والتمام عليه . على بذلك عهد الله ومااعشقد 
أحد من خلقه من عهد أو ميشاق أو تغليظ أو تاكيد على السمع 
والطاعة والنصبيحة للمهديى محمد أمير المؤمئين »> فى السر 
والعلائية » والقول والفعل › والنية والشدة والرجاء 
والسراء والضراء والموالاة لهما ولمن والاهما » والمعاداة 
لمن عاداهما » كائنا من كان فى هذا الامر الذى خرجت منه , 
فان أن نكلت أو ميرت أو بمدلت أو دغلت أو فلنويت غير 
مااعطيت عليه هذه الايمان ء» أو دعوت الى خلاف شىء مما حملت 
على نفسى فى هذا الكتاب للمهدى محمد أمير المؤمنين ولولى 
عهده موسى بن أمير المؤمنين ولعامة المسلميين » أو لم أف 
بذلك » فكل زوجة عندى يوم كتبت هذا الكتاب ‏ أو اتزوجها 
الى تلائبن سنة ‏ طالق تلائا البته طلاق الحرج ؛ وكل مملوك 
عندى اليوم أو أملكه الى تلاتين سنة أحرار لوجه الله » وكل 
مال لى نقد أو عرض أو قرض أو أرض » أو قليل أو كثير › 
تالد إو طسارف أو استفيده فيما بعد اليوم الى شلاشين سئة 
مدقة على المساكين ء يضع ذلك الوالى حيث يرى > وعلى من 
مدينة السلام المشى حافيا الى بيت الله العتيق الذى بمكة 
نذراأ وأجبا ثلائين سنة : لاكقارة لى ولامخرج منه : الا الوفاء 
به . والله على الوفاء بذلك راع كقيل شهيد ‏ وكفى بالله 
شهید ا" . وشهد علی عیسی بن موسی باقراره بما فى هذا الشرط 
أربعمائة وثلائشون من بني هاشم ومن الموالى والصحابة من 
قريش والوزراء والكثاب والقضاة . 


(الطبری : تاریخ ۱۲۸-۹۲۹/۸) 


"يسم الله الرحمن الرحيم , Lleol‏ هف :¿ قان أ حی ماحمل 


عليه ولاة المسلمين انفقسهم وخواعهم وعوامهشهم قى آمورهم 
و احكاصشم ؛ العمل بيتهم بما قى كتاب الله والاتباع لستة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم والصير على ذلك : والمواظبة 
عليه والرضا بما فيه بما وافقهم وخالفهم ٠‏ للذى قيه من 
اقامة حدود الله ومعرفة حقوقه » وائثباع مرضاحه ء واحوراز 
جز ائه وحسن شواأبه › ولما فى مخالفة ذلك والصدود عنه وغلبة 
الهوى لغيره من الضلال والخسار فى الدنيا والآخرة 

وقد كان من رأى معاوية بن أبى سفيان فى استلحافقه 
زياد بن عبيد » عبد ال علاج من شقيف » وادعائه صااباه بعد 
معاوية عامة المسلمين وكثير منهم قى زمائنه ١‏ لعلفمشم بزيادف 
وأبى زياد وأآمه ؛ من أهل الرضا والفضل والورع والعضصم › 
ولم يدع معاويبة الى ذلك ورع ولاهدى » ولاأاتباع سنظ هادية ؛ 
ولاقدوة من أئمة الحصق ماضية ١‏ الا الرغبة فى هلاك دينه 
وآخرتصه » والتصميم على مخالفة الكتاب والسنة . والعجب 
بزياد فى جلده ونفاذه » وصارجا من معونته ومؤازرته اياه 
على باطل صاكان يركن اليه فى سيرته وتشاره وأعماله 
الخبيثة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ "الولك 


للفراش وللعاهر الحججر" : وقال : "من ادعى الى غير أبيه أو 


" 


(TY¥4 J 


إنتمى الى غير مواليه فعليه لعئنة الله والملائكة والتناس 
أجمعين لايقبل الله مثةه صرقا ولاعدلا" . 

ولعمرى » ماولد زياد قى حجر أبى سفيان ولاعلیى فراشه › 
ولاكان عبيد عبدا لابى سفيان ؛ ولاسمية أمة له ؛» ولاكانا قى 
ملكه »> ولاصار؛ اليه لسبب من الاسباب . ولقد قال معاوية 
قيبما يعلمه أهل الحقظ للتحاديث عند كلام تصر بن الحججاج بن 
علاط السلمى ومن كان معه من موالى بنى المفيرة المخزوميين 
وارادتهم استلحاقه واثبات دعوته » وقد أعد لهم معاوية 
حجرا تحت بعض فرشه فالقاه اليهم > فقالوا له :+ نسوغ لك 
مافعلت فى زياد »> ولاتسوغ لئنا مافعلنا فى صاحبفذا ء فقال : 
قضاء رسولل الله صلى الله عليه وسلم خير لكم من قضاء 
معاوية . فخالف معاوية بقضائه فى زياد واستلحاقه اياه 
وصاصنع فيه وأقدم عليه » أمر الله جل وعز وقضاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » واتبع فى ذلك هواه رغبة عن الحق 
ومجانبىة له » وقد قال الله عز وجل : إومن آأضل ممن اتبع 
هواه بفير هدى من الله ان الله لايهدى القوم الظالمين]) : 
وقال لداود صسلى الله عليه وسلم وقذ آتاه الحكم والنئبوة 
والمال والخلافة : إياداإود انا جعلئاك خليقة فى اللارض ].٠.‏ 
اللّبة الي آخرها 

فامير المؤمنين يسال الله أن يعصم له نقسه ودينه > 
وأن يعييذه من غلبة الهوى ويوفقه فى جميع الامور لما يحب 
ويرضى ء» انه سميع قريب 

وقد رأى أمير المؤمنين أن برد زيادا ومن كان من ولدة 


الي مهم ودسيهم الصعهروف ويلحدهم يابيشهم عييد » وأمهم 


( TA“ J) 


سمية » ويتحبع فى ذلك قول وسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ومااجمع عليه الصالحون وأائمة الهدى » ولايجيز لمعاوية 
ماأقدم عليه مما يخالق كتاب الله وسفة رسولةه صلى الله 
عليه وسلم » وكان آمير المؤمتين أحق من أحخذ بذلك وعمل به 
لقرابثه من رسول الله صلى الله عليةه وسلم : واتباعه آشاره 
واحيائه سئنته ء وابطاله سنن يره الزاأئغة الجائرة عن الحق 
والهدى » وقد قال الله جل وعز ؛ [فماذا بعد الحق الإ الضلال 
فان تصرفون] 

قاعلم آن ذلك من رآى أمير المؤمنين فى زياد » وماكان 
من ولد زياد فالحقهم بابيهم زياد بن عبيد » وأامهم سمية › 
واحملهم عليه » وأظهره لمن قبلك من المسلمين حتى يعرفوه 
ويسئنقيم قيبهم ؛ فان أمير المؤمئنين قد كتب الى قاضى البصرة 
وصاحب ديوانهم بذدلك . 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاشه . 


وكتب معاوية ہن غيبيد الله قي بسنة اتسم وخمسين وماأائة ". 


[(الطبری : تاریخ ړ/ر١٣١-١۴١)‏ 


)( ۳۸۱ ( 


"هذا ماتراجع فيه المهدى ووزراؤه › ومادار بينهم من 
تند بير الراى فى حرب خر اسان أيام تحاملت عليهم العمال 
و أعذنفت Sasi‏ الدالة وماتقدم لهم من المكانة على أن 
نكتوا بيعتهم . ونقضوا موشقهم » وطردوا! العمال » والتووا 
بما عليهم من الخراج » وحمل المهدى مايحب من مصلحتهم 
وة ر و ي ن أقال عثرتهم » واغتفر زلتهم > 
واحتمل دالتهم .> تطولا بالفضل » واتساعا بالعفو » وأخذا 
بالحجة » ورفقا بالسياسة » ولذلك لم زل مذ حمله الله 
أعيباء الخلافة » وقلده أمور الرعية » رفيقا بمدار سلطانه ء٠‏ 
تا اقل ماه > باسطا للمعدلة فى رعيته » تسكن الى 
كنفه » وتاأنس بعفوه » وتتشق بحلمه » فاذا وقعت الاأقضية 
اللازمة » والحقوق الواجبة . فليس عنده هوادة ولااغضاء 
ولامداهنة . اشرة للحق » وقياما بالعدل » واخذا بالحزم 
فدعا آهل خراسان الاغترار بحلمه » والثقة بعفوه » أن كسروا 
الخراج » وطردوا العمال » وسالوا ماليس لهم من الحق » شم 
خلطوا احتجاجا باعضذار » وخصومة باقرار ٠‏ وتنصلا بامتلال ٠‏ 
فلما افنتهسى ذلك الى المهدى » خرج الى مجلس خلائه » وبعت 
الى نتفر من لحمته ووزرائه > فاعلمهم الحال » واستذصحهم 
للرعيبة » شم آم ال اتن ردا + ووال .الاس ين ا 
اى عم » تعقب قولنا > وكن حكما بيننا . وأرسل الى ولديه 


موسی وهارون فا حضر هما الامر > وشاركهما فى الرأى . وأمر 


( TAY ) 


محمد بن الليت بحفظ مراجعتهم وائبات مقائتهم فى كتاب 

فقال سلام صاحب دار المظالم : ايها المهدى » ان قى كل 
أمر فغاية ‏ ولكل قوم صناعة ٠‏ استفرغت رأيهم ء واستغرقت 
أشغالهم ؛» واستفقدت اأعمارهم .: وذهيبوا بها وذهبت بهم 5 
وعرقوا بها وعرفت بهم ؛ ولهذه الامور التي جملتضا فيها 
قاية وطلبت معو نتذا عمليها : أقوام من أبثاء الحرب ؛ وسساسة 
الامور : وقادة الجنود ؛ وفرسان الهزاهز ء واأخواإن التجارب 
وابطال الوقائع » الذين رشحثهم سجالها » وفياتهم فلالها › 
وعضتهم شدائدها ء وقرمتهم نواجذها » فلو عجمت ماقبلهم ء 
وكشفقت ماعندهم > لوجدت فلظائر تؤيد امرك » وتجارب توافق 
نظرك » وأاحاديث تقوى قلبك . قاصانحن معاشر عمالك » وأصحاإاب 
دواوينك » فحسن بنا وكثير منا أن نقوم بثقل ماحملتنا من 
عمملك ؛ واستودعتنا من ا!مانئك » وشفنتنا به من امضاء عغدلك 
وانقاذ حكمك » واظهار حقك 

قاجابه المعدى : ان فى كل قوم حكمة » ولكل زصان 
سياسة ١‏ وقى كل حال تدبير يبطل الآخر الاول U»‏ ونحن أعلم 
بزمانتفا وتدبير سلطانفا 

قال : نلعم اأيبهاالمفدى .» الت متسوم الر آيى » وئيق 
العقدة قوى المنة » بليغ الفطنة ء معصوم الفنية » محضور 
الروية » مؤيد البديهة ١‏ موفق العزيمة ء معان بالظفر . 
مهسدی السسيس الخير » ان هممث ففى عزمك مواقع الظن » وان 
أجمعت صدع فعلك ملتبس الشك » فاآعزؤم يهد اللةه الى الصواب 
قلبك » وقل ينطق الله بالحق لسانك » فان جنودك جمة . 


وخزائنك عامرة > ونفسك سخية » وأمرك ناقت 


( TAT J} 


فاجابه المشديئ : انل المشاورة و المناظرة بابا رحمة 
ومفتاحجا بركة : لايهلك عليهما رآاى »> ولايتفيل مهما حزم ؛ 
فاشيرو! برأيكم ١‏ وقولوا بما حضركم ء فائى من ورائكم »> 
وتوفيق الله من وراء ذلك . 

قال الربيبيمعم : آيها المشذدى ؛» ان تصاريف وجوه الرأى 
كثشبيرة ؛ وان الاشارة ببعض معاريض القول بسيرة ؛ ولكن 
خر اسان أرض بعيدة المسافة » مترامية الشقة بء¿ متفاوتة 
السبل » فاذا ارتحايت من محكم الشدبير : ومبرم التقدير 
ولباب الصواب . رأيا قد أحكمه نظرك › وقلبه ثدبيرك : فليس 
وراءه مذهب لحجة طاعن ؛ ولادونه متعلق لخصومة عائب » ثم 
خبت البرد به »› وانطوت الرسل عليه . كان بالحرى الا يصل 
اليهم محكمه الا وقد حدث منهم ماينقضه » فما ايسر ان ترجع 
اليك الرسل وترد عليبك الكتب بحقائق اأخبارهم ؛ وشوارد 
آتارهم : ومصادر أمورهم ؛ فتحدت رأيا غيره ؛› وتبتدع 
تدبيرا سواه » وقد انفرجت الحلق .» وتحللت العقد ء وامترخى 
الحقاب » وامتد الزمان . ثم لعلما موقع الآخرة كمصدر الاأولى 
ولكن الرآأى لك آيها المهدى وفقك الله ؛ أن تضرف اجالة 
النظر > وتقليب الفكر فيما جمعتنا له واستشرحنا فيه من 
التدبير لحربهم والحيل فى أمرهم » الى الطلب لرجل ذى دين 
فاضل ؛ وعقل كامل ؛ وورعغ وأسع ؛ ليس موصوفا بهوى فى سواك 
ولامتهما قن أشرة عليك » ولاظنينا على دخلة مكروهة .»> 
ولامتسوبا الى بدعة محذورة » فيبقدح قي ملكك » ويربض الامور 
لغيرك » تم تسند اليه أمورهم › وتفوض اليه حربهم ؛ وتامره 


{ TAÊ Jj 


اذ! خالفه الرأآى » بمقد استحالة الامور واستدازة الاحوال > 
التي بفنتكقص اأمر الغافئب متها ء ويبثبت رأئى الشاهد لها » قانه 
اذا فمل ذلك فواثب آأمرهم من قريب » وسقط عنته ماياتى من 
بعيد » تمت الحيلة . وقويت المكيدة » وئفذ العمل » وأحد 
النظر ان شاء الله 

قال الفضل بين العياس : أيهاه المهدى »> أن ولى الامور 
وسائس اللحروب : ربما نحي جنوده : وقرق أمواله » فىغير 
ماضيق أمر حزبه . ولاضغطة حال اضطرته »> فيقعد عند الحاجة 
اليها ويبعد التفرقة لها عديما منها > فاقدا لها » لإيشق ` 
بقوة : ولايصمول بعدة › ولايفزع الى خقة . فالزرأى لك أيها 
المهدى وفقك الله : أن تعففقى خزائنك من الانفاق للاموال > 
وجنودك من مكابدة الاسفار ء ومقارعة الاخطار وتغرير القتال 
ولاتسرع للقوم فى الإاجابة الي مايطفبون ؛» والاعطاء لما 
يسالون » فيفسد عليبك أدبهم » وتجرىء من رعيتك غيرهم › 
ولكن اغزهم بالحيلة ء وقاتلهم بالمكيدة ؛ وصارعهم باللين 
وحاتلهم بالرفق ؛ وأبرق لهم بالقول › وأرعد نجوهم بالفعل 
وابعمث البعوث » وجثد الجنود وكثب الكتائب » واعقد الالوية 
و اتصب الرايات:. وأظهر انك موجه اليهم الجيوش مع احنق 
قو ادك عليهم ١‏ وأسوئهم آأثرا فيبهم › ثم ادسس الرسل ؛ وابشت 
الكتب » وضع بعضهم على طمع من وعدك » وبعضا على خوف من 
وعيدك ؛ وأوقد بذلك وأشباهه نيران التحاسد فيهم ؛ واغرس 
إأشجار التنافش بينهم ؛ حتى تملا القلوب من الوحشة » وتنطوى 


الصذ ور علي اليغضة و يد خل کله من کل الحدذر و الهيية ٤‏ قان 


{ TAS j) 


مرام الظفر بالفيلة » والقتال بالحيلة ٠‏ والمناصبة بالكتب 
والمكايدة بالرسل » والمقارعة بالكلام اللطيف المدخل فى 
القلوب » القوى الموقع من النفوس ء المعفقود بالحجج › 
الموصول بالحيل : المينى على اللين » الذى يستميل القلوب 
ويستثرق العقول » ويسبى الآراء » ويستميل الإأهواء » ويستدعى 
المواتاة ‏ انفذ من القتال بظبات السيوف وأسنة الرماح > 
كما أن الوالى الذى يستنزل طاعة رعيته بالحيل > ويفرق 
كلمة عغدوه بالمكايدة » أحكم عملا وألطف نظراأ وأحسن سياسة 
من الذى لاينال ذلك الا بالقتال » والاتلاف للاموال ء والتغرير 
و الخطار . 

وليعلم المشدى ‏ وفقه الله أنه ان وجه لقتالهم رجلا 
لم يسر لقتالهم الا بجنود كثيفة تخرج على حال شديدة ء 
وتقدم على أسقار ضيقة › وإأهوال متفقرفة u‏ وقواد غششة ء ان 
ائتمنشم استنفدو!ا ماله » وان استنصجهم كائوا عليه لاله . 

قال المضشدى : هذا راي قد إسفر وره › وبرق ضوؤه : 
وتمثل صواأبه للعيون » وتجسد حقه فى القلوب » ولكن قوق كل 
ذى علم عليم ) 

شم نظر الى ابنه على فقال : ماتقول ؟ 

قال علي : أيها المهدى » ان أهل خراسان لم بخلعوا! 
من طاعتك يدا » ولم ينصبوا من دونك أحدا يكدح فى تغيير 
ملكك ء؛ ويبربض الامور لقساد دولتك ؛ ولو قعلو ا لكان الخطب 
أيسر > والشان أصغر » والحال ادل » لاان الله مع حقه الذى 
لايخذله ؛ وعند موعده الذى لايخلفه » ولكنهم قوم من رعيتك › 


وطائفة من شبيعتك ١‏ الذين حمعلك الله عليهم واليا ١‏ وجعل 


(TAT) 


العدل بينك وبينهم حاڪما ۽ طليو ! حقا »۽ و سالو !| اتصباقا > 
آ و بحدت مین من دهم قفني :+ أطت هر الرب £ و أطفات ثاترة 
الحرب ء» ووفرت خزائن لجال ؛ وطرحت تغفرير القتال »> وحمل 
الفاس محمل ذلك على طييعة جودك و سجحية حامك + واأاسجاع 
حاليقحاك ؛ ومعدلة نظرك .» قامنت أن ئلتسبه الى ضعقة » وأ 
يبكون ذلك لهم فيما بقى دربة . وان منعتفمم ماطليوا : ولم 
تحبيبهم الى ماسألوا »؛ اعتدلت بك وبهم الحال ؛ و ساويتهم تقس 


ميد أن الحطاأاب . فما أرب المهذدين أن يعمنذ الى طائنقة من 
رعيته ء مقرين بمملكئه . مذعنين لطاعته . لإايخرحون اأتقسهم 
عن قدرته بء ولايبرئونشا من عيوديتده » فيملكشم النلقسشم : 


ويخلع نفسه عئنهم » ويقف على الجدل معهم » ثم يجازيهم 
السوء فى جد المقارعة ؛ ومضمار المخاطورة ؟ آأيريد المهدى 
س وفقه اللع - الآاموال ؟ فلعمريى لآاينالها ولايظفر بها الإ 
بانقاق أكثر مما يطلب منهم ؛ وأضعاقف مايدعي قبلهم ولو 
نالها فحمفت اليه ؛ أو وضعت بخر ائطها بين يديه > شم اتجاقى 
لهم عنها » وطال عليهم بها » لكان مما اليه بفنسب وبه يعرف 
من الجود الذى طبعه الله عليه ء وجعل قرة عينه ونهمة نقسه 
فيه . قان قال المهدى : هذا راي مستقيم سديد فى اهل 
الخراج الذين شكو؛ ظلم عمالنا وتحامل ولاتنا > فاما الجنود 
الذين نقضوا مواشيق العشود : وأنطقوا لسان الارجاف ء 
وقتحوا باب المعصية > وكسروا قيد القتنة » ققد ينبغى لهم 
أن أجعلهم نكالا لغيرهم » وعظة لسواهم » فيعلم المهدى أنه 
لو أتى بهم مغلولين فى الحديد ؛ مقرنين قى الاصفاد . ثم 


( TAY J) 


اتسع لحقن دمائهم عفوه » ولاقالة عشرتهم صفحه » واستبقاهم 
لما هم فيه من حربه » أو لمن بازائهم من عدوه » لما كان 
بدا من رايه ء٠‏ ولامستفكرا من نظره , لقد علمت العرب أئة 
إعظم الخلفاء والملوك عقوا » وأشدها وقعا » وأصدقها صولة 
وأنه لايتعاظمه عفو »> ولايتكاءده صفح » وان عظم الذنب وجل 
الخطب . فالرأى للمهدى س وفقه الله تعالى ‏ أن يحل عقدة 
الغفيظ بالرجاء لحسن شواب الله قي العفو عفنهم ء وان يذكر 
أولسى حالاتهم وضيعة عيالاتهم » برا بهم ١‏ وشوسعا لهم : 
فانهم الحوان دولحه ء واركان دعوته » واساس حقه » الذين 
بعزتهم يصول : وبحجتعم بقول . وانما مشلهم فيما دخلوا فيه 
من مساځطه » وتعرضوا له من معاصیيه ۰ وانطووا فيه عن 
اجابته ؛ ومثله قي قلة ماغير ذلك من رأيه فيهم ؛» أو نقل 
من حاله لهم › أو تغير من نعمته بهم كمشل رجلين اڅوين 
متناصرين متو ازرين › أصاب أحدهما خبل عارض » ولهو حادت ء 
قفنتهض الى أخيه بالاذى » وتحامل عليه بالمكروه »> فلم یزدد 
ألخوه الا رقة له ١‏ ولطفا به ؛ء وأحتيالا لمداواة مرضه › 
ومراجعة حاله » عطفا عليه » وبرا به > ومرحمة له 

ققال المشفذي : أما على فقد نوي سمت الليان »ء وفقض 
القلوب عن أهل خراسان » ولكل نبا مسشقر وسوف تعلمون . ثم 
قال : ماترى ياآبا محمد ؟ يعني موصى ابنه 

قال موسى : أيها المهدى » لاتسكن الى حلاوة مايجرى من 
القول على السئشهم » وأنت طثرى الدصاء تسيل من خلل فعلهم 
والحال من القوم تنادى بمضمرة شر ء وخقية حقد » قد جعلو؛ً 


المفادذيير عليبها ستر | i‏ و اتخذوا العلل من د و نها ححابا 8 


( TAA J) 


رجاء أن يداقعوا الايام بالتاخير » والامور بالتطويل . 
فيكسرو ا حيل المهدى فيهم » ويثنوا جنوده عنهم » حتى ببتلاحم 
أمرهم » ونتلاحق مادتهم » وتستفحل حربهم » وتستمر الامور 
بهم » والمهدى من قوتهم فى حال غرة ؛ ولباس أمنة > قد فتر 
لها » وأنس بها » وسكَن اليها . ولولا مااجتمعت له قلوبهم > 
وبردت عليه جلودهم »> من المناصبة بالقضتال ء والاضمار 
تلقسراع » عن داعية ضلال أو شيطان فساد » لرهبو؛ عو اقب 
أحوال الولاة » وغمب سكون الامور . فليشدد المهدى ‏ وفقة 
الله س آزره لهم » ويكتب كتائبه نحوهم » وليضع الامر على 
أشد مايحضره فيهم > وليوقن أنه لايمطيهم خطة يريد بها 
صلاحهم الا كانت دربة لفسادهم ؛ وقوة على معصيتهم » وداعية 
الى عودتهم » وسببا لفساد من بحضرته من الجنود » ومن 
ببابه من الوفود الذين ان اقرهم على تلك العادة > وأجرإهم 
على ذلك الادب لم بيرح فى فق حادت .> وخلاقا حاضر ١‏ لايصلح 
عليه دين ؛ ولاتسنقيم به دنيبا . وان طلب تغيبيره بعد 
استحكام العادة » واستمرار الدربة » لم يصل الى ذلك 
بالعقوبة المقرطة ؛ والمئونة الشديدة > والراى للمهدى 
وفقه الله - ألا يقيبل عشرتهم › ولايقبل معدرتهم ؛» حثتى 
تطاهم الجيوش » وتأخذهم السيوف : ويبستحر بهم الفحل : 
ويحدق بهم الموت » ويحيط بهم البلاء > ويطبق عليهم الذل 
فان فعل المهدى بهم ذلك كان مقطعة لكل عادة سوء فيهم . 
وهزيمة لكل بادرة شر منهم . واحتمال المهدى مؤونة غزوتهم 
هذه يضع عنه مزوات كتيرة . ونفقات عظيمة : 


قال المهدى : قد قال القوم فاحكم ياآبا الفضل . 


{( ۴A4 J 


فقال العباس بن محمد : آيها المهدى » أما الموالي 
فاخذوا بفروع الرأى » وسلكو؛ جنبات الصواب ءوتعدواأ امور ا 
قصر بنظرهم عنها انه لم تات تجاربهم عليها 

وأما الفضل فأشار بالاموال ألا تنفق › والجنود الا تفرق 
وبان لايعطي القوم ماطلبوا > ولايبدذدل لهم ماسالوا ؛» وجاء 
بامر بين ذلك » استصغارا لامرهم واستهانة بحربهم ء ؤانما 
يهيج حسيمات المور صقارها . 

وأما على فاشار باللين وافراط الرفق . واذا جرد 
الوالى لصن غممط مره وسفة حقه » اللين بحتا : والحير محضا 
لم بخادطهما بشدة تعطف القلوب على ليبنه ؛ ولابشر يحيشهم الي 
خيره » ققد ملكهم الخلع لعمذرهم ووسع لهم الفرجة لثنى 
أعناقهم » فشان أجابوا دعوته » وقبلوا لينه من غير ماخوف 
اضطرهم : ولاشدة حال اخرجتهم › لم يزل ذلك يبهيج عزة فى 
نفوسهم : ونزوة فى رءوسهم ؛ يستدعون بها البلاء الى اأنفقسهم 
ويصرفون بها رأى المهدى فيهم . وان لم يقبلوا دعوته ء 
ويسرعوا لاجابته باللين المحض والخير الصراح ؛ فذلك ماعليه 
الظضن بهم ؛ والرأى فيهم ء وماقد يشبه أن يكون من مثلهم ء 
لان الله تعمالى خلق الجئة وجعفل فقيها من النعيم المقيم 
والملك الكبير سالايخطر على قلب بشر › ولائدركه الفكر »> 
ولاتعلمه نفص » شم دعا الناس اليها ورغجهم فيها : قلولا أنه 
خلق نارا جعلها لهم رحمة يسوقهم بها الى الجنة » لما 
آجابوا!ا ولاقبلو؛ 

وأما موسى فأاشار بان يبعحصبوا بشدة لالين فيه + وأن 


( ۳۹۰ } 


و حالف حماغعتهة > الخوف مقرد! والشر مجردا » ليس معهما طمع 
يكسرهم » ولالين بشنيبهم : امتدت الآمور بهم » وانقطعت الحال 
منهم الى أحد امرين : اما أن تدخلهم الحمية من الشدة » 
والانفة مسل الذلة ء والامتهاض من القهر » فيدعوهم ذلك الى 
التمادى فى الخلاف » والاستيبسال قى القتال » والاستسلام للموت 
وأما أن ينقادو! بالكره ؛» ويذعنوا بالقهر ؛ على بغضة لازمة 
وعداوة باقية » تورث النفاق › وتعقب الشقاق » فاذا 
أمكنتهم فرصة » أو شابت لهم قدرة » إو قويت لهم حال » عاد 
آأمرهم الى اصعب واغلظ واشد مما كان 

وقال : فى قول الفضل ايها المهدى » اكقى دليل > 
وأوضح برهان ؛ وأبين خبر بان . قد اجحمع رأيه » وحزم نظره 
على الارشقشاد ببعتة الجيوش اليهم ء وتوجيه البعموث نحوهم › 
مع امطائهم ماسالوا من الحق » واجابتهم الى ماسالوة من 
العدل 

قال المشدي : ذلك رأيى 

قال هارون : خلطت الشدة ايها المهدى باللين U‏ فصارت 
الشدة أمر فطام لما تكره » وعاد اللين أهدى قاتد الى 
مائحب ء ولكن أرى غير ذلك 

قال المهدى : لقد قلت قوللا بديعا : وخالفت به أهل 
بيتك جميعا ء والمرء متهم بما قال » وظئنين بما ادعى » حتصى 
ياتى ببينة عادلة > وحجة ظاهرة › فاخرج عما قلت 

قال هاروتن : أيها المهدى > أن الحرب خدعة » والاعاجم 
قوم مكرة ١‏ وربما 'اعتدلت الحال بهم » واتفقت الآهواء متهم 


فكان بساطن مايسرون على ظاهر مايعلنون » وربما افثرقت 


n 


ر ۳۹۹ () 


الحالان » وخالقف القلب اللسان » قانطوى القلب على محجوبة 
تبطنن ؛ واستسر بمدخولة لإاتعملن : والطييب الرفيق بطيبةه ء 
> لايتعجل 


الجصير بامره : الحالم بمقدم يده : وموضع ميسمه 
بالدواء حتى يقع على معرفة الداء » فالرأى للمهدى .. وفقه 
الله آن يفر باطن أمرهم فر المسنة ء ويمخض ظضاهر حالهم 
مخض الصسقاء . بمتابعة الكتب : ومظاهرة الرسل » وموالاة 
العميون » حتى تهتك حجب غيوبهم » وتكشف اغطية أمورهم ء 
فان انفرجحت الحال له وأافضت اللامور به الى تغفيير حال أو 
د أاعية ضلال » اشتملت الأهواء عليه » وانقاد الرجال اليه 
وأمتقدت اعناق تحوه » بدين يبعئتقدونه . وائشم بسثحلونةه : 
مصبهم بشدة . لالين فيها :> ورماهم بفقوبة لاعفو معها ء وأن 
انفرجت الغيوب » واهتصرت الستور » ورفعت الحجب » والحال 
قيهم مريعة ١‏ وال"مور بهم معتدلة ء عن آرزاق بطلبونها › 
وأعمال ينكرونها » وفظلامات يدعونها » وحقوق يسالونها : 
بماثشة سابقتهم : ودالة منامحتهم . قفالرآى للمشدى ‏ وفقه 
الله ان يتسع لهم بما طلبوا » ويتجاقى لهم عما كرهوا > 
ويشعب من آمرهم ماصدعوا ١‏ ويرتق من فتقهم مافتقوا » ويولى 
عليبهم من أحبوا ؛ ويداوى بذلك مرض قلوبهم ء وفقساد أمورهم 
فانما المشهدى وأمتة وس واد اهل مملكته بمقتزلة الطييب 
الرفقيق » والوالد الشفيق : والراعى الحدب » الذدى يحخال ' 
لمرابض غنمه ١‏ وضوال رعيته » حتى يبرى»ء المريضة من داء 
عفلتها » ويرد الضالة الى أنس جماعتها . شم ان خراسان 
بخاصة لهم دالة محمولة ؛ وماثة مقبولة » ووسيلة معروفة : 


و حقوی و احيبة ¢ انهم ید ی د ولظته ¢ و سبو قف د عو تد َ و آأنتصار 
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حقه ؛ وأعوان عدله . ففيس من شان المفهدى الاضطقغقان عليشم ء 
ولاالمؤاحخذة لهم > ولاالتوعر بهم » ولاالمكافاة باساءتهم : 
لاان ميبادرة حسم الامور فعيقة قبل أن تقوى ؛ ومحاولة قطع 
الامول ضئيلة قبل أن تغلظ : أحزم فى الرأآى وأصح فى القدبير 
من التأخير لعا والتهاون بها » حقتى يلتئم قليلها بكطيرها 
وشجتمع أطراقها الى جمهورها 

قال المهدى : مازال هارون يبقع وقع الحبيا » حتى خرج 
خروج القدع مما قال » وائنسل انسلال السيف فقيما ادعى :ء 
قدعوا ماقد سبق موسی فيه انه هو الرأى > وثشنى بعده هارون 
ولكن من لاعنة الخيل » وسياسة الحرب » وقيادة الناس » ان 
أمعن بهم اللجاح : وأفرطت بهم الدإلة ؟ 

قال صافح : لسنا نبلغ آيها المهدى بدوام البحث وطول 
الفكر ادنى فراسة رأيك » وبعض لحظافت نظرك > وليس يبنفض عفك 
من بيو تات العرب ورجالات العجم »ء ذو دين فاضل ورأى امل 


وتدبير قوى ؛ تقلده حربك » وتستودعه جندك » ممن يحتمل 


الآامانة العظيمة u‏ وبضطلع بالاعباء الشثقيلة » وأنت بحمد 
الله ميمون النقيية » مبارك العزيمة : مخبور التجاوبه » . 


محمود العوأقب ؛ معصوم العزم ؛ فليس بيقع اختيبارك ولايقف 
نظرك على أحد توليه امرك وئسند اليه شقرك الا أراك الله 
ماتحب : وجمع لك منة ماتريد 

قال المهدى : انى لار جو ذلك » لقديم عادة الله فيه > 
وحسلن معونته عليه ؛ ولكن أحب الموافقة على الراى : 
والاعتبار للمشاورة فى الامر المهم 


قال محمد بن الليتث : أهل خراسان ‏ ايها المهدى ‏ قوم 
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ذوو عزة ومنعة ١‏ وشياطين خدعة زروع الحمية فيهم نابقة . 
وملابس الانفة عليهم ظاهرة › قالروية عنهم عازبة ؛ والعجلة 
فيهم حاضرة ١‏ تسبق سيولهم مطرهم › وسيوفهم عذلهم ١‏ لإتهم 
بين سفلة لايعدو ميلغ عقولهم منظر عميونهم ؛» وبين رؤساء 
لايلجمون الا بشدة ولايفطمون الا بالقهر > وان ولى المهدى 
علبهم وضيعا لم تنقد له العظماء ء وان ولى أمرهم شريفا 
٠‏ تحامل على الضعفاء . وان أخر المهدى أمرهم ودافع حربهم 
حتى بصبب لنقسه من حشمه ومواليه » أو بنى عمه أو بنى أبيه 
ناصحا يثفق عليه أمرهم » وثقة تجتمع له أملاؤهم : بلاأنفة 
تلزمهم : ولاجحميبة تدخلهم › ولاعصبية تثقرهم : تنفست الإيام 
بهم » وثراخت الحال بامرعهم » فدخل بذلك من القساد الكبير 
و الضيباع العظيم مالابتلافقاه صاحب هذه الصفة وان جد 
ولايستصلحه وان جهد » الآ بعد دهر طوبل ء وشر كبير . وليي 
المهدى ‏ وفقه الله فاطما عاداتهم ولاقارعا صفاتهم بمشل 
أحذ رحلين لاثالت لهما »ء ولاعدل فى ذلك بهما : أحدهما لسان 
ناطق موصول بسمعك ؛ ويد ممثلة لعينك » وصخرة لاتزعزع . 
وبهمة لاينشنى » وبازل لايفزعه صوت الجلجل » ثقى العرض > 
نزيه النقس ء» جليل الخطر ‏ قد اتضعت الدئنيا عن قدره : 
وسما نحو الآخرة بهمته ؛ فجعل الغرض الإاقصى لعينه نصبا » 
والفرض الادئى لقدمه موطئا » فليس بغفل عملا ؛ ولايتعدى أملا 
وهو راس صواليك » وانصح بنى ابيك رجل قد غذى بلطيف كر امتك 
ونبت فى ظل دولتك ٠‏ ونشا على قويم أدبك » فان قلدته امرهم 
وحملته شقلهم » وأسندت اليه تعرهم ٠‏ كان ققلا فتحه امرك : 


ويابا إغلقه تنهيبك » فحفلى الهمدل عليه وعلفيهم أميرا : 
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والانصماف بينه وبينفم حاكما . واذا حكم النصقفة وسلئك 
المعدلة قاعطاهم مالهم وأخذ منهم ماعليهم » غمرس لك فى 
الذى بين صدورهم » وأسكن لك فى السويداء داخل فلوبهم طاعة 
راسسسخة العروق » باسقة القروع » متمثلة فى حواشى عواأمهم > 
متمكنة من قلوب خحخواصهم » فلايبقى قفقيهم ريب الا نفوه › 
ولابلزصهم حق الو أدوه : وهذا اأحجدغما . ) 

والتخشر عود من غبضتك ؛ ونبعة من آرومتك » فتى السن . 


كهشل الحلم » راجح العقل » محمود الصرامة ؛ مامون الخلافه ء 


يحرد قيهم سيف > ويبسط عليهم خيره بقدر مايستحقون .» وعلى 


الله . عليهم : ووجهه بالجيوش اليهم : ولاتمنعك ضراعغة سنه 
وحداشة مولده » فان الحلم والخقة مع الحداثة خير من الشك 
والجهل مع الكهولة ء» وانما أحدائكم إهل البيت فيما طبعكم 
الله مليه واختصكم به من مكارم اللاحلاق » ومحامد الفعال : 
ومحاسن اللامسور ؛ وصواب التدبير » وصرامة الانفس ء كفراخ 
عناق الطير المحكمة لاخذ الصيد بلاتدريب » والعارفة لوجوه 
الففع بلاتأديب » فالحلم والعلم والفمزم والحزم والجود 
والتؤدة والرفق ثشابث فى صدوركم ؛ مزروع فى قلوبكم › 
مستحكم لكم » متكامل عندكم : بطبائع لازمة ١‏ وغرانيز 
شا بت 

قال معاوية بن عبد الله : أفتاء أهل بيتك ايها 
المهدى في الحلم على ماذكر » وأهل خراسان فى حال عز على 
ماوصقف . ولكن ان ولى المهدى عليهم رجلا ليس بقديم الذكر فى 


الجنود » ولابنبيه الصوت فى الحروب ؛» ولابطويل التجربة 
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للاامور »ء» ولابمعروف السياسة للجيوش والهيبة شى الاعداء :» دحل 
مسن ذلك امران عظيمان » وخطران مهولان + احدهما أن الاعد؛ء 
يبغتمزونها مئه ؛ ويحتقرونها فيه : ويجترءون بها عليه فى 
النهوض به والمقارعة له والخلاف عليه ٠‏ قبل الاختبار لأمره > 
والتكشةق لحاله » والعلم بطباعه . والامر الآخر أن الجنود 
الحي يقود » والجيوش التي يسوس » ادا لم يخدبروا منه 
الباس والنجدة » ولم يعرقوه بالصوت والهيبة »ء النكسرت 
شجاعتهم ؛» وماتت نجدتهم › واستاخرت طاعتهم الى حين 
اختبارهم ووقوع معرفتهم . وربما وقع البوار قبل الاختبار 
وبباب المهدى ‏ وفقه الله رجل مهيب نبيه حنيك صيت » له 
نسب زاك وصوت عال » قد قاد الجيوش » وساس الحروب » وتألف 
أهل خو اسان واجتمعو ا عليه بالمقة : ووثقوا به كل الشقة . 
فلو ولاه الجمهدى امرعم لكفاهء الله شرعم 

قال المهديى : جانبت قصد الرمية : وآبيتث الا عصبية ¢ 
اذ رآتى الحدث من أهل بيتنا كر أى عشرة حلماء من غيرتةتا > 
ولكن أين تركتم ولى العمهد ؟ ) 
قالوا ؛ لم يمنعنا من ذكره الا کونه هبيه جده ‏ وتسیج 
وحده ؛ ومن الدين وأهله بحيث يقصر القول عن أدنى قضله . 
ولكن وجدنا الله عز وجل قد حجب عن خلقه » وستر من دون 
عباده » علم ماتختلف به الايبام ؛ ومعرفة ماتجري به 
المقادير » من حوادث الأمور وريب المنون » المخترمة لخوالى 
القرون ومواضى الملوك : فكرهنا شسوعه عن محلة الملك »> 
ودار السلطان ؛ ومقر الآمامة والولاية : وموضع المدائن 


و الخزائن » ومستقر الجنود : وموضع الوجوه : ومجمع الاموال 
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التى جعلها الفه قطبا لمدار الملك » ومصيدة لقلوب الناس > 
ومثابة لاخوان الطمىع › وئوار الفقن ؛ ودواعيى البدع 
وفرسان الضصلال ء وأبناء المروق ؛ وقلنا : ان وجه المهدى 
ولى عهده فحدث فى جيوشه وجنوده ماقد حدث بجئود الرسل من 
قباسه > لم يستطع المهدى أن يعمقبه بغيره + الا أن يفهض 
اليمم بئنفسه ؛ وهذا خطر عظيم ؛ وهول شديد ؛ وان تنفست 
الاليام بمقامه » واستدامت الحال بايامه » حتى يقع عرض 
لابستخشى فيه : أو يحدت أمر لابد قيه مته : صار مابعده مما 
هو اعظم هولا واجل خطرا »+ له تبها وبه متصلا 

قال المهدى : الخطب ايسر مما تذهبون اليه ؛ وعلى غير 
ماتصفون الامر عليه » نحل أهل البيبث . نجرى من أسباب 
القضايا ومواقع الامور على سابق من العلم ؛ ومحتوم من الامر 


آ د انات فة الكتب 4 وتتابعهت علية الرسل # و قد تنا هن ذ للك 


الله نتوكل :» أنه لابد لولى عهدى ب وولى عهدى عقبي بعدى ‏ 
أن بقود الى خراسان البعوت : ويتوجه نحوها بالجضود 

أما الأول فانه يقدم اليهم رسله » ويعمل فيشم حيله › 
شم يبخرج نشطا اليهم : حنقا عليبهم » يريد ألا يدع أحدا من 
اخوان الفتن › ودواعهى البدع › وقرسان الضلال : الا توطاأه 
بحر القتل ؛ وآاليبسه قناع القهر ؛: وطوقه طوق الذل . ولااحد؛ 
من الذين عملو؛ فى قص جناح الققنة » واخماد نار البدعة . 
وفصرة ولاة الحق > الا أجرى عليهم ديم فضله » وجداول بذلةه › 
غخاذا خرح مزمعا به مجمعا علیبه › لم يسر الا قلیلا حتی يأاتیه 


أن قد عملت حيلهة > وكدحت كتبه » ونفذت مكايده : فهد أت 
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نافرة القلوب » ووقهت طائرة الأهواء » واجتمع عليه 
المختلفون بالرضا » فيميل نظرا لهم وبرا بهم وتعطفا عليهم 
الى عدو قدءأخاف سبيلهم . وقطع طريقهم » ومنع حجاجهم بيت 
الله الحرام ء وسلب تجارهم رزق الله الحلال . 

وأما الآخر فانه يوجه اليهم من يعتقد له الحجة عليهم 
بامطاء مايطلبون » وبذل مايسالون » فاذا سمحت الفرق 
بقرانها له » وجنح أهل النواحى باعناقهم نحوه » فاصفت 
اليه الإافئدة ؛ء واجتمعت له الكلمة » وقدمت عليه الوقود ء 
قصد لاول ناحية بخعت بطاعتها » والقت بأزمتها » قالبسها 
جثاح نعمته » وأنزلها ظل كرامته » وخصها بعظيم حبائه » تم 
عم الجماعة بالمعدلة » وتعطف عليهم بالرحمة » فلاتبقى فيهم 


ناحية دائية » ولاقرقة قاصية . الإ تدخلت عليشا بركتهةه ؛ 


ووبجلت ليها متفقفعكتة i‏ فاغتى قفبرها » وير کسیر ها ورفع 
وضيعها بء وز اد رقفيعها ۽ بماك ناعبتين ؟ تاحية يفلب عليهم 
الد اء وتستميد هم اهمو اء فت تخفا بدغوتة ۾ وتتطيء عن 


اأحجابته . وتتشاقل عن حقه . فنكون آخر من يبعث » وأبطاً 


من يوجه . فيضطمر عءعليها موجدة » ويبتقى لها علة ؛ لايلبت 
أن يجدها بحق بلزمهم ؛ وأمر يجب عليهم ؛ فتستلحمهم الجبوش 
وتأكلهم السيوف ؛ ويستحر فقيهم القتل ؛» ويحبط بهم الاسر 
ويفنيهم التتبع » حتى يخرب البلاد ؛ ويؤتم الاولاد . وناحية 


لاإيبسط لهم أمانا » ولايقبل لهم عهدا! › ولايجعل لهم ذمة ء 
لانهم أول من فتح باب الفرقة ١‏ وتدرع جلباب الفثنة ؛: وربض 
فن شق العصا . ولكنه يقتل أعلامهم » وياسر قوادهم ؛ ويطلب 


شر ابهم فى لج اليحار ٤‏ وقلل الحيال ¢ و خمر الود ية 
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وبطون الارض ‏ تقنيلا وتفليلا وتئنكيلا » حتى يدع الديار خرابا 
والئساء اأيامى . وهذا أمر لانعرف له فى كتبنا وقتا .> 
ولانصحح منه غير ماقلنا تفسيرا 

وأما موسى ولي عهدى ١ء‏ قهذا أوان توجهه الي خراسان ؛ 
وحلوله بجرجان ؛ وماقضى الله له من الشخوص اليها والمقام 
فيها » حير للمسلمين مفبة ؛ وله باذن الله عاقبة : من 
المقام بحيك يفمر قى لجج بحورنا ومدافع سيولنا ومجامع 
آمو اجنا > فيحصاغر عمظيم فضله » ويتذاب مشرق نوره ٠‏ ويتقلل 
كثير ماهو كائن مته فمن يبصحبه من الوزراء ومن يختار له من 
الفاس ؟ 

قال محمد بن الليث : ايها المهديى ؛ ان ولي عهدك أصيح 
لامتك وأهل ملتك علما قد تثئنت نحوه اأعناقها > ومدت. سمثه 
أبصارها ؛ وقد كان لقرب داره متك » ومحل جواره لك » عطل 
الحال » غفل الأمر ؛ واسع العذار »> فأاما أذ افغرد بنقسه 
وخلا بنظره » ومار الي تدبيره » قان من شان العامة وأآمراء 
الكمة أن تتققد مخارج رأيه » وئثستنصت لمواقع آثاره » وتسال 
عل حوادث اأحواله › فى بره ومرحمته ؛: واقساطه ومعدلته > 
وثدبيره وسياسته ؛ ووزرائه وأصحابه » تم يكون ماسيق اليهم 
اغلب الاشياء عليهم : وأملك الامور بهم › والزمها لقلوبهم ؛ 
و.أشدها استمالة لرأيهم : وعطفا ل"هوانهم . فلايبفتاة المهدى 
وفقه الله ناظرا له فيما يقوى عمد مملكقته ؛ وفسدد 
أركان ولابتقه ء ويستجمع رضا أمته › بأثمر هو اآزين لحالة > 
و آأظهر لجماله : وأقضل مغبة لامره ؛ وأجل موفعا قى قلوب 


رعيته :ء وأحمد حالآا فى فلوس أهل مالتة ولاأوقع مع ذلك 
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باستجماع الأهواء له » وابلغ فى استعطاف القلوب عليه » من 
مرحمة تظهر من فعله ؛» ومعدلة تنتشر عن أثره : ومحية للخير 
وأهله » وأن يختار المهدى ‏ وفقه الله من خيار أهل كل 
بلدة » وققهاء أهل كل مصر . أقواما تسكن العامة اليهم اذ؛ً 
ذكروا » وتانس الرعية بهم اذا وصفوا ؛ شم تسهل لهم عمارة 
سبل الاحسان » وفتح باب المعروف كما قد كان فتح له وسهل 
عليه 

قال المهدى : صدقت ونصحت . شم بعت فى اينه موسى ء 
ققال : أى بنى. انك قد أصبحت لسمت عبيون العامة نصبا > 
ولمشنى اعطاف الرعية غاية » فحسنتك شاملة ٠‏ واساءتك نامية 
وأمرك ظاهر . فعليك بتقوى الله وطاعته » فاححمل سخط الناس 
فيهما ١‏ ولاتطفبٍ رضاهم بخلافهما » فان الله عز وجل كافيك من 
إأسخطه عليك ايشارك رضاه » وليس بكافيك من يسخطه عليك 
ايبثارټ رضا سن سواة , 

شم اعفم أن لله تعالى فى كل زمان عترة من رسله > 
وبقايا من صفوة خلقه » وخبايا لنصرة حقه ء يجدد حبل الاسلام 
بدعو اهم ويشيد أركان الدين بنصرتهم » ويتخذهم لاولياء دينه 
أشصار ا ء وعلي اقامة عذله أعوانا » يسدون الخلل ء ويقيمون 
الميل ء ويدفعون عن الارض الفساد ‏ وان أهل خراسان أصبحوا 
آأيدئى دولتجنا : وسيوفا دعوتنا الدذين نتستدقع المكاره بطاعتهم 
ونصرف نزول العظائم بمناصحتهم » وندافقع ريب النزمان 
بعمزائمهم ؛ وضزاحم ركن الدهر ببصائرهم . قهم عماد الارض 
اذا أرجفت كنفها ء وحتوف العداء اذأ آبرزت مفحتها. » وخصون 


الرعية اذا تضايقت الحال بها › قد مضت لهم وقائع صادقاتك › 


) £** 


ومواطن صالحات » اخمدت نيران الفتن » وقصمت دواعى البدع ء 
وأذلت رقاب الجبارين » ولم بيبنفكوا كذلك صاجرو؛ مع ريح 
دولتنا ء وأقاموا فس ظل دعوتنا » واعتصموا بحبل طاعتنا 
التى أعز الله بها ذلتهم » ورقع بها ضعتهم ٠‏ وجعلهم بها 
أربابا قى أقطار اللارضين » وملوكا على رقاب العالمين » بعد 
لباس الذل » وقناع الخوف » واطباق البلاء » ومحالفة الاسى ؛ 
وجهد البثس والضر . فظضاهر عليهم لباس كرامتك ؛ وأنزلهم فى 
حدائق نعمتك . ثم اعرف لهم حق طاعتهم ١‏ ووسيلئة دالثهم ء 
وماتقة سابقتهم »ء» وحرمة مناصحتهم »> بالاحسان اليفم 
والتوسعة عليهم ؛ والاثابة لمحسئهم ء والاقالة لمسيئهم 
أى بنى » شم علضك العامة : قاستدع رضاها بالعدل 
عليها » واستجلب مودتها بالانصاف لها ء وتحسن بذلك لريبك › 
وتزين به فى عين رعيتك ؛ واجعل عمال القدر › وولاة الحجج . 


مقدمة بين يدي عملك ء ونصفة منك لرعيتك » وذلك أن تامر 


قساضی كل بلد » وخيار اهل كل مصر » ان يختارو؛ لانفسهم رجلا 
تواليبه أمرهم وتحعل الهدل جاكما بينه وبيبينعم »> قان احسن 


حمدث ء وان أساء عذرت . هؤلاء عمال القدر » وولاة الحجج . 
فلايضيعن عليك مافى ذلك اذا انثشر فى الآفاق وسبق الى 
الاسماع ‏ من انعقاد اإلسنة المرجقين ؛ وكبت قلوب الحاصدين 
واطفاء نيران الحروب » وسلامة عواقب الاآمور » ولاينفكن قى ظل 
كرامدك نازلا › وبعر؛ حبلك متعلقا » رجلان : أحدهما كريمة 
من كرائم رجالات العرب ء وأعلام بيوتات الشرف » له أدب فاضل 
وحلم راجح ؛ ودين صحيح ء والاخحر له دين غير مفموز > وموضع 


غير مدخوللى » بصير بتقليب الكلام » وتصريف الرأى » وأنحاء 


( £+ ¢ 


الاد ب > ووضع الكتب » مالم بحالات الحروب » وتصاريف الخطوب 
يضع آدابا نافعة › وآشارا باقية . من تجميل محاسفقك › 
وتحسين آأمرك ؛ وتحلية ذكرك . فثستشيره فى حربك : وتدخله 
فى أمرك . فقرجل أصبته كذلك فهو يأوى الى محلتىي » ويرعى فى 
خضرة جنانى : ولاتدع آن تختار لك من فقهاء اليلدان ؛ وخيار 
الامصار . أقواما يبكوئنون جيرانك وصسصارك ء وأهل مشاورتك 
فيما تورد » وأمحاب مفناظرتك فيما تصدر . فسر على بركة 
الله » اصحبك الله من عونه وتوفيقه دليلا يهدى الى الصواب 
قلبك : وهاديا يئطق بالخير لسانك" ) 


(ابن عبد ربه ؛ العقد القفريد )١٤٥١-۲4۹/١!‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 


: لمخطو طات‎ -_ Ys 
)هعإ١٦٦1 الاسدى : أحمد بن محمد الاسدى الشافعی (ت‎ 
1 ١ أخيار ا ام يباثخيار المسحد‎ 
. تاريخ‎ ١۸ مكتبة الحرم المكى الشريف تحت رقم‎ 
ابن الجوزى : ابو الفرج عبد الرحمن بن على الجوزى‎ 
زت 0۹۷ف‎ 
جحقة الاصحافب‎ 
"٤٣٣٣ مكتبة الاوقاف » بغداد تحت رقم‎ 
ابن حمدون : أبو المعالى محمد بن آأبي سعد الحسن بن محمد‎ 
هه٥٦۲ ابن على بن حمدون (ت‎ 
التذكرة في السياسة والآد اب الملكية‎ 
. عربى‎ ۲٣۹۲ المكحبة الاهلية » باريس رقم‎ 
الخزرجى : شمس الدين أبو الحسن على بن الحسن بن أبيى بكر‎ 
الخزرجى الانصارى‎ 
ك : تولی | ن¿ مي | ك‎ ١ العسجد‎ 
.. تاريخ‎ ٤۸ مكتبة الحرم المكى الشريف رقم‎ 
الجفذايي : مصطقفقي ين حسن بن سثتان بن اأحمد الحسيِن الشهير‎ 
)ه4۹4٩4 بالجشاہی (ت‎ 
۲١٠١ اليحجر الىز اخم ف احوال الاوائل والاو اخر الاجزاء‎ 
۲ مكتبة الخرم المكى تحت رقم‎ 
أبن عيد امملك القرشيى : أبو محمد عبد الله بن عيد الملك‎ 


القرشى البكرى القرطبى (ت نحو ١۷۸ه)‏ 


مكتبة الحرم المكى الشريف شحث رقم ٠۳‏ تاريخ . 


الفاسى : شقى الدين ابو الطيب محمد بن" أحمد بن على بن 
محمد الحسنى القاسى المکیى المالگی (ت ۳۲٣۸ه)‏ 
تحصیل 1 ۱ قاري اليلد ¦ ١‏ 
مكثتية الحرم المكى جحت رقم ١١‏ تاريخ 

ابن يجميى الطبرى ؛ على بن عبد القادر بن محمد بن يحيى 
الطبرى الحسيئى (ت ١۷١إف)‏ 
الاو ع | لتا کے | 


مكتبة الحرم المكى تحت رقم ٣‏ تاريخ . 


ثشانیا : المصادر 


ابسن 


ابن 


اين 


) ٤٤٥ ( 


الابار + ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي بكر 
القضاعى المعروف بابن الابار (ت ۸ه٦ه)‏ 

الحلة السيراء جزءان ) 

حققه وعلق حو اشیه ك حسين مؤفنس » الشركة العربية 
للطباعة والفنشر ›» القاهرة ۹۹۲٠م‏ 

أبس أصببيعة : موفق الدين اأبى العباس إحمد بن الفاسم 
ابسن خلفيفة بن يونس الخزرجي المعروف بابن ابي أصيبعة 
(ت ړےا“ھه) | 
عغيون اللانيباء قي طبقات الاطباء 

تحقيق د. نزار رضا › منشورات دار مكتيبة الحياة > 


ابي الدم : شهاب الدين أبيى اسحاق ابراهيم بن عبد الله 


المعروفق بابن أبيى الذدم الحموع الشافعى (ت ۲؟٤٦ه)‏ 


كتقاب أدب القضاء 


أبن 


و الحكومات 

شحقيق : محمد مصطفى الزميلى . الطبعة الثشافية »ء داو 
الفكر بدمشق ۲ ھھھ /1۹۸1م . 

إياس : أيبو اليركات محمد بن أحمد بن اياس الحثفى 
(ت ۹۲۳۰ھ) 

بداضع الزهور قى وقائع الدهور جزء ان 

شحقیيق محمد مصطفى ؛ دار احياء الكتب العربية » مصر 


AV0 / 48‏ 1م 


){ £+“ 


ابن أعضشم الكوقى : أبو محمد أحمد بن اأعكم الكوقيى إت نحو 


ET 
ڪکتابن ۽ لقتوح ر اجراء‎ 


د اور المعارف الغشثمائثية » حيدر اباد ٠۴4إه/ه۷ةوإم‏ . 


ابن بكار : الزبير (ت ١١۲ه)‏ 


اين 


الاخبار الموفقيات 

تحقيق سامى مكى العانى ء مطبعة الهائى . بفداكد سنة 
4۲م .. ) ) 
تغفرى بردى : جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تفری 
بودی الاتابکی (ت ٤۸۷ه)‏ 

الضجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة ١‏ جزءا 

طبعة دار الكتب ؛ القاهرة ۸۴٣/۹1۴١م‏ 

تمام التميمين : أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم 
رٹ ٣٣۴۳‏ ھ) 


كتاب المحمد 


آ الساتصت 


تحقيق ودر اسة ذد . عمو سليمان العقيثئي : داأايى العلوم 


للطيباعة و الفشي i‏ الريا ضس PI AA/ AE‏ . 


الاشير : عز الدين ابى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن 


محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الاثير 
(ت ١۳٦ه)‏ 

الكامل في التاريخ ١١‏ جزء! 

دار صادر » بیروت ١۴۸۰هھ/٥٦۱۹م‏ 

اللياب فقي تثهذيب الأنساب ٣‏ أجراء 

دار صادر » بیروت ۰٤۱۹۸۰/۱م‏ 


{ fEe¥ 3) 


ابن الجوزى : ابو القرج عبد الرحمن بن على الجوزى 
زت ۹۷هه) ۰ ) ) 
عتاب الاذكياء 
المكستب التجارى للطباعة والنشر » بيروت (بدون تاريخ 
الطبع) ؛ 
صفة الصفوة ٤‏ أجزاء 
حجققه محموند قاخوريى وخحرج أجاديته د. محمد رواس قلعة 
جى : الطبعة الشائية » دإر المعرفة للطياعة والنشر u‏ 
بيروت 1۳4۹4مه/۹¥۹م . 

ابن حجر السعقلانى : شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن غلى 
زت ١د‏ وش) 
تهذيب التهذيب ؟) جرء 
مطبعة مجلس دائرة المصارق النظامية » حيدر اباد 
الهنف ١۴۲؟ه‏ 
فسان الميز ان ۷ أجزاء 
طبعة حيدر اباد الدكن ١١۴إهمه‏ 


اين ححر الهيبثمي :؟ أبو العياس ششهاب الدين أحمد بن محمد بن 


على بن حجر الهيثمى المكى إت ٤۹۷ه)‏ 


القاهرة دور٣إهم/دإآودإم‏ 
ابن ححة الحمويى : تقى الدين أبى يكر ين على يبن محمد بن 


ححة الحموي القادریى الحنفقيى إت ۷إ٣۸ه)‏ 


{ EeÃ j 


شمر ات الاورأق في المحاضر ات 
د ار احياء الحراث العربى » القاهرة ١۱۳۷ه/۲١٥۹١م‏ 
ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الائدلسى 
زت ١٥!إهے)‏ 
جمهرة اأنساب العرب 
تحقيق د. عبد السلام محمد هارون » الطبعة الرابعة ء 
دار المعارف » القاهرة ۳۸۲١ه/1۲٦۹ا١م‏ 
ابن حزم الظاهرى : أبو محمد على بن اإحمد (ت ۸إؤده) 
ا قے ١‏ الهو اء و 
دار الفکر > بیروت ۱۹۸۰/۱۰۰م 
ابن حوقل :؛ أبو القاسم محمد بن على بن حوقل النصيببى 
(ت ۷٦۹٣هم)‏ 
صورة الارض 
مذشور اث دار مكثبة الحياة » بيروت » طبعة لیدن ۹۹۳۸م 
ينن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرىي المغربى 


رت اء ۸ےه) 


ذويى السلطان ١‏ 


ابن خلكان ؛ ابو العباس » شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى 
بڪر بن خلكان زت ١۸ه)‏ 


فيبات ال“عيا أتباء أبناء الز ل څ اجزاء 


حوقة : لف. احسان عباس : دار صادر ؛ بيروت لةQ٣!؟ه‏ ر /ر 


(f4 


ابن خياط المصفرى : ابو عمرو خليفة بن خياط بن ابى هبيرة 
خليفة بن خياط العصفري الملقب بشباب (ت ١٤٠ه)‏ 
تاريخ خليفة بن خياط 
تحقيق د . أآكرم المعمريى ؛ الطبيبمعة الطخانية . دار القلم 
مؤسسة الرسالة » بیروت ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷١م‏ ا 
ابن دحية : أبو الخطاب عمر بن علس حسن بن علس (ت ۳٣٦ه)‏ 
الفنبر اس في تاريخ بئىي العيباس 
تحقيق عباس الصزاوى » مطيعة المعارف » بشداد 0 /A‏ 
۹م - ) 
ابن رسثة : ابو على احمد بن عمر (ت بعد ۲۹۰هس) 
الاعلاق النفيسة 
مطبعة بریل » لیدن ۱۸۹۱م 
ابن الازرق + بو عبد الله ابن الازرق (ت ۹٩۸۹ه)‏ 
بداذه الملك قى طيباشع المدك 
ححمقيق د. على سامى الفشار ١‏ منشورات وؤارة الشقافة 
والفنون » دمشق ۱۹۷۸م 
ابن الساعى : على بن أنجب المعروف بابن الساعبى اليبغد ادى 
(ت ٤۷هس)‏ 
مخطصر أخبار الخلفاء 
المطبعة ال"ميبرية ببولاق مصر ۹١١ه‏ 
ابن سعد : أبو عبد الله محمد بن منيع الهاشمى (ت ١۲۳ه)‏ 
الطبقات الكبرى ) 


د اور صادو + بيروت إ(يبدون تاريخ الطيع) 


( f1١ ¢} 


ابن شاكر : صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن 
شاكر الكثشبى الدارائی الدمشقی (ت 4١۷ه)‏ 
ات الوفيات 
طبع على نفقة خديوى مصر ء.مطبعة بولاق » سئة ۲۸۳١ه‏ 
ابن الطقطقسى :+ محمد ين على بن طباطبا المعووق بابن 
الطقطقی (ت ۹٠۷ه)‏ 
الفخرى في الآد اب السلطانية والدول الإسلامية 
د ار الكتقتب » بيروت م۸٣‏ إه/ ١١۹۹م‏ 
ابن طولون : شمس الدين محمد بن طولون (ت ۴٠۹ه)‏ 
ال"ثمة اللكإائنتا عشر 


تحقيق د. صلاح الدين المفحد » دار بيبروت ‏ دار صادر 


. 14م‎ 8A/ YY 


تحقيق د . صلاح الدين المفنجد ١‏ دمشق (بدون) 


ابن عبد ربه : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 


(ت ۳۲۸ه) 
االلعقفى | تقريد ۸ احژاء 
جحقبيي محمد سعفيت الغريان :+ دآر الفكر لا باعة والذة 


بیروت ۱۳١۹‏ ه/١٤٤‏ ۱۹م 


(E1) 


ابن عبد الحق البيبغدادى ؟ صمفى الدين عبد المؤمن (فت ۴۹٣۷ه)‏ 


مراصد الاطلاعم علي أسماء الامكنة والبقاع 

وهو مختصر معجم البلدان لياقوت 

تحقيق على محمد البجاوى » دار المعرفة › بيروت 
TY‏ ) 

المبرى : إبو الفضرج غزيفغوريوس بن هارون الملطى 
(ت ١٥۷٦ھه)‏ 

تاريخ مختصر الدول 

تحقيق انطوان صالحان اليسوعى » المطبعة الكاثولليكية 
بيروت ڕةة!م . ) 
المديم : كمال الدين عمر بن احمد بن هبة الله 
(ت ٦۰‏ ه) 

زبدة الحلب في تاريخ حلب جزءان 

شحقيق : سامس الدهان ؛ المطبعة الكاثوليكية » بيروت 
BTV,‏ /Aolم‏ . ) 


عتڌ اور ی أيبو عيد الله محمد بن عذارى المراكشى إت بعد 


الجزء الأول والشانى تحمقيق ج . س . كولان » وليفيى 
بروقنسال » دار الشقافة » بیروت ۹۹۷١م‏ 

مربي :أبو الحسن محمد بن على بن الحاقى الطانيى 
الااندلسى المعروف بمحيى الدين بن عربى (ت ۳۸٦ه)‏ 
محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار 


شحقيق محمد مرسيى الخولىي » دار الكتاب الج دبد ) 


القاهرة ۴۹۲إه/ر۲٣۷ةإم‏ 


( t4 ) 


ابن عساكر : أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله ين غبيدك 


الله الشافقعى المعروف بابن عساكر (ت ١۷٥ه)‏ 


الامائل أواجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها 
تحقيق د . ملاح الدين المنجد » مطيوعات المجمه العلمى 
العربى بدمشق ٣۷٣٠ه/1١ة۹إم‏ 

اين العماد : أبو القلاح عبد الحيى بين العماد الحتبيبلي 
زت ۸۹ء إه) 
شذ, ات الذهب قي أخبار من ذهب ۸ أجزاء 
منشور ات دار الآفاق الجديدة ؛ بيروت (بدون تاريخ 
الطبع ) 

ابن غمر اليفد ادي : غبف القادر بن عمر اليعد ادى الحنشقيى 
زت ۹۳,١ه)‏ ) 
حزانة اللادب ولب لباب لسان العرب ٤‏ مجلداث 
المطبعة الاميبرية › ببولاق مصر (بدون تاريخ الطبع) 

اين العمر التي : محمد يبن علي يبن محمد المهروف بابن 
العمرائى (ت ١۸وه)‏ 
الأنياء فى تاريخ الخلقاء 
تحقيق د. قاسم السامرائي > ليدن ۹۹۷۳م . 

ابن عنبة : جمال الدين احمد بن على الحسینی (ت ۸۲۸ه) 
عغمدة الطالب فى الساب آل أف طالب ء ملحق بكتاب 
مجموعة الرسائل الكمالية (۸) فى الانساب 
دار الشعب » القاهرة » مكئتبة المعهارف » الطائف 


+ + )سے ,۽ 


بور 


ابن 


ر £۳ ( 


القداء : عماد الدين اسماعيل بن المفك الافضل نور 
الدين علي بن جمال الدين محمصود بن محمد بن عمرو بن 
شاهنشاه بن ايوب صاحب جماة إت ١٣۳۴٣۷ه)‏ 

المختصر فى اخبار اليش ([ثاريخ أبى الىفداء) ٤‏ اآجزاء 
دار المعرفة : بيروت (إبدون ثاريخ الطيبع) . 

الققيه : أبو بكر أجمد بن ابراهيم الهمدانتنيى المعروقف 
بابن الفقيه زت ١٤٣ه)‏ 

مخضثصر كتاب البلدان 

طبع شى مديئنة ليدن ء مطبعة بريل سئنة ۲١١١٣إه‏ . 


ابن قثيية : أبو محمد عيد الله بن مسلم الدبپنوری (ت۲۷۹ه) 


الاصامة والسيباسة وهو المهروف بتاريخ الخلفاء 
و المنسوب لابن قتيبة 

تحقيق د. طه محمد الزينى » طبع ونشر شركة مصطضى 
اليابيى اللحفذييى بيبمصر ۸ه۸٣1ه/‏ ۹1۹١م‏ 

المعارف 

صحجحه وعلق عليه محمد اسماعيل الصاوى : الطبعة 
الشخانية » دار احياء التراث الهربى ؛ بیروت ۹۰١١ه/‏ 
AYم‏ . 

عبيون الاخيار 

دار الكقاب الهربى »> بیروت ۱۲٤۳‏ ه/١۹۹۲م‏ 

ظهيرة : جمال الدين محمد جار الله بن محمد نور الدين 
ابن أبي بكر بن علي بن ظهيرة القرشى المخزومى 


رت + د 4هه) 


الجا 


ابن 


0 fff ) 


الطيبعة الخامسة . المكتيبة الشعبية » بیروت ۹۹١ه/ر‏ 


¥4وم . 


الكازورضىي 2 ظهير الد ين على ین جک دك اليغعد !دى المعر وف 


بايبن الكکازورنی ([ٽت ۹۱٩۹٦ه)‏ 


حققه وعلق عليه د . مصطقي چو اد »> وضع قهارسه و اشرق 
على طبعه سالم الالوسيى ء مطبعة الحكومة : بغداد 


. 1۹م‎ + /NRA۰ 


ابن كشير : ابو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى (ت ٤۷۷ه)‏ 


البداية والئنهاية 


الطبعة الضانية » مكتبة المعارف » بیروت ٤۹۷٠م‏ 


ابن ماجه : أبو عبد الله بن يزيد بن ماجه القزوينى 


(ت ۳٣۲۷ه)‏ 

ثاريخ الخلفاء 

تحقيق محمد مطيم الحاقفظ ؛ مؤسسة الرسالة »> بيروت 
14۷4/A۹م‏ ٍ 

محاسن النجار : ابو عبد الله محمد ين محمود بن الحسن 
ابن هبة الله بن محاسن النجار (ت ۷٤٦ه)‏ ) 
الدرة الثمينة فس تاريخ المديفة 

حقق أصوله وعلق عليه لجنة من كبار العلماء والإاداباء : 
نشر وتوزيع مكتبة النهضة الحديشة » مكة المكرمة 


۷۹ھ/ 49م -. 
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ابن المرتضى : أحمد بن يحيى بن المرتضى المهدى لدين الله 
الزيدى ([ت ١٤۸ه)‏ 
كتاب طبقات المعقزلة 
تحمقيق سوستة ديقلد ء شلزر ؛ المطبعة الكاثوليكية › 
بیروت ۹۹11/۹۳۸م 

ابن مصمب الزبيرى : أبو عبد الله مصعب بن عبد الله ين 
المصعب بن ثتابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
(ت ۹١۲۳ه)‏ 
كتاب فنسب قريش 
نشر وتصحيح .!١‏ ليفى بروفنسال : الطبعة الشثانية » دار 
الممارف بمصر ١۹۷١م‏ 

ابن الممشز : عبد الله بن المعتز بن المحوكل بن المعتصم 
ابن هارون الرشید (ت ۲۹۹ه) 
طبقات الشعراء 
تحقيق : عبد الستار أحمد فراج : الطبعة الشثائية › 
دار الممارفا بمصر دلإ٣إغه/١دوام‏ 

ابن التديم : محمد بن اصحاق (إت ۸٣؟ه)‏ 
القفهرست 
دار المعرفة بیروت ‏ لیبنان ۳۹۸ ٢ش‏ /رړ۹۷١م‏ 

أبو نعيم الامفهمانيى : أحمد بن عبد الله بن اسحاق بن موسی 
ابن مهران الاصمفهانى إت ١١٠٤ه)‏ 
كتاب أخيار أصيهان 
طبع فى مدينة لإيدن : مطبعة بريل 4١١١م‏ 
حلية الاآولياء 


د ار الفكر » بيروت ۷ه٣إه‏ 


) ٤۹١ ( 


أبن وأصل : ابن واصل الحموى (ت ۹۷ه) 
تجويد الا ماني 
تحقيق د. طه حسين » وابراعهيم الابيارى » دار الكقاب 
العربي للطباعة والفنشر . القاهرة ١۴۷١ه/ذه١إم‏ . 
ابسو بوسف : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن 


حبة إت ۲٣ےإھهھ)‏ 


تحقيق د ., محمد ابرافيم الينا : دار الاصلاح للطبع 
والنشر . القاهرة ١۹۸م‏ . ) 

الإابشیهی : شغاب الدين محمد بن أحمد ابي الفتح إت ١د۸ه)‏ 
المستطرق قى كل فن مستظرف 
الطبهة الكخيرة » دار احياء الترأث العربي » القاهرة 
۷۱ش/۲ 14۰م 

اللآابي : أبو سعيد منصور بن الحسين الآبي رت ١١٤ه)‏ 
فشر الدر ) 
تحقيق محمد على قرته »؛» مراجمفة على محمد اليجاوى > 
منشور ات الهيئة المصرية العامة للكتصاب بالقاهرة 
44م . 

الاتليدى : محمد دياب الاتليدى المصرى (قرغ من تاليقه سئة 
+ + ا ه) | 
اغلام النثاس يما وة بوامكة ني العيا 
طبع بمصر سنئنة ۷۹٣إه‏ 

اللاربلى : مبد الرحمن سنبط تينتو الاربلى (ت ۷١۷ه)‏ 

١ الذهب‎ 


خلا صة ك 


۱ ك 
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وقق على طيبعه مكى السيد جاسم » مكتبة المشنى » بغداد 
(بدون تاريخ الطبع) 

الازدى : أبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم 
(ت ٣‏ ۳۳ه) 
3ا1 ر ا 
تحقيق د . على حبيب » القاهرة ۱٣۳۷۸‏ ه/۹۹۷١م‏ 

الازرقي : أبو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد الازرقي 
أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار 
الطبعة الرابهة » مطابع دار الضثقافة » مكةظ المكرمة 
AAT / EA‏ م . 

الإاسحاقي : محمد عيبد المعطي بن ابي الفتح بن أ حصد بن عغفدك 
الغفی بن على (ت ۰١٠٠ه)‏ 


كتاب أخيبار الا 


المطبهة العامرة العتمانية بيبمصر ١٣ض‏ . 
الإاسقراينى : أبو المظفر طاهر بن محمد الإاسقراينى الشافعى 


ت ١۷٤ه)‏ 


الهالكة 


تح فدق كمال يوس اللحوئط ؛» عالم الكتبه : بديروت 
PIAAT/AIEY‏ 
ال"شعر ى : أيو الحسين على بن اسماعيل (ت ١٣۴ه)‏ 


بمقالات الاسلكا احثتلاق | 


تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد مكتية الاةشضة 


المصرية ۹١۳٠ه/١٠١٥۹١ا١م‏ 


( fA J) 


ال“أبجفشهائي : أبو عبد الله حمزة بن الحسن (ت قبل ١٦٣ه)‏ 


الصلاة و السك 


أمطبعة دار مكحبة الحياة » بیروت ۱٩۹٠م‏ 
الأبجمفهائنى : ابو نعيم أعحمد بن عيفد اللة الامفقهائنيى إت (AREY‏ 
حلية الاولياء وطبقات الأصفيباء ٠١‏ أجزاء 
القاهرة ز(بدون تاريخ الطبى) 
الامبهانى : على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيشم بن 
عبد الرحمن القرشى الاموى إت ١١٣ه)‏ 
مقاتل الطالييين 
شرح وتحقيق ؛ السيد أحمد صقر › دار المعرفة » بيروت 
(بدون تاريخ الطبىع) 
الاغانى ۲١‏ جرء 
دار الفكر : بيروت (بدون تاريخ الطبع) 
اليبسوى : أبو يوسف بعقوب بن سقيان بن جوان الغارسيى البسوى 
(ت ۲۷۷ه) 
كتاب المعرفة والتاريخ (۴ أجزاء) 
تحقيق د. إكرم العمرى » الطبعة الثائية > مؤسسة 
الرسالة ء بيروت ١اء٤إفه/رإأكأةام‏ 


البرزنجى : جمقر السيد اسماعيل المدني اليبرزنجى (غير 


طيبع فى المطبعة الميرية بمكة ۴١۳٣إه‏ 


اليبضشد ادى : ابو منصور عبد القاهر بن طاهر إت ۲۹٤ه)‏ 


الناجية 


ز £1۹ ) 


حقق اصوله وقدذم له طه غيد الرؤۆق سعد : موؤسسة الحليى 
القاهرة (بدون تاريخ الطبع) . 
البلاذرى : ابو الحسن أحمد بن يجين بن جابر بن داود 
المعروف بالبلاذری (ت ۴۷۹ه) . ) ) 
قشوح البلدان 
باشراق لجنة تحقيق القراث › دار مكتبة القراث > 
بیروت ٤:۳‏ ۱ه /۳ ۱۹۸م 
أنساب الاشر اق الجزء الآول 
تحقيخجَ د . محمد حجميد الله : دار المعارف » مصر ۹أ۹0وإم. 
الييرونى : أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى الخو ارز مي 
إت ١٤٤ه)‏ 
الآخار الياقية عن القرون الخالية 
ليبزيغ ۸۷۸ام ء أعادت الطبع ‏ مكتبة المثنى ›» بخد ان 


ماالالفتنك 


مطبعة مجلس دائرة المعارف العشمائية » حيدر اباد - 
الدكن ۷ه /۸ه۹ام . ) 
البيبهقى : ابر اهيم محمد اليبيهعقي (ت (AY.‏ 
المحاسن و المساويىء 
د ار صادر ؛ پبیروت ۹ه /ر 1۹۷م 
التوحيدى : أيو حيان على بن محمد القتوحيدى اليبغد ادى 
رت ٣۳۸۰‏ ه) 
البصائر والذخائر 
حققه وعلق عليه آأحمد أمين : والسيد اأحمد صقر : مطبعة 
لجنة التاأليف والترجمة والنشر ء القاهرة A۳‏ / 


I40 
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التنتنوخني : أيبو على الحسن بن أبي القاسم على ين محمد ين 


أبى الفهم داود بن ابراهيم التنوخی إت ٤۸٣ه)‏ 


المذااكرة إ۸ آجزاء) 
تحقيق عبود الشالجى » دار صادر » بيروت ١۹١إه/ر‏ 
4۷1م . 
القرج بعد الشدة (ه أجزاء) 
قي عبود الشالجى ؛ دار صادر » بيیروت ۱۳۹۸ه/ 

. PIAYA 

الشعاليى : أإبو ملصور عبد الملك يبن محمد بن اسماعيل 
الثعالبى إت ۲۹٤ه)‏ 
شحقة افوزراء 
تحقيق حبيب على الروابى وابتسام مرهون الصقار ء 
مطيبعة العانى »> بفداد ۹۷۷١م‏ ) 


المضاف وا 


تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم > دار النهضة » مصر 
r\A"le/AITAE‏ ) 
لطائف المعارف 

تحقيق ابراهيم الابيارى ؛ وحسين كامل الصيرقي ١‏ دار 
احياء الكتب العربية > القاهرة ۱۴۷۹ھ /۹۹۰١م‏ 


الحاحظ : ابو عئمان غمرو بن بحر محبوب بن فزارة الكتانشي 


البصرى (ت ١٠٣ه)‏ 


(4 أجزاء) 


دار الفکر .» بیروت ۳۹۷ ۱ه ٤۸/‏ ۱۹١م‏ 


)( ٤٣۹ ( 


حاب التاع د أخلاق أ ك 

قدم له فوزى عطوى » طبع ونشر وتوزيع الشركة 
الليبئانية للكتاب ء بيروت ١۹۷١م‏ 

كتاب الحيوان (۷ اجز اء ) 

مطبعة التقدمة » مصر ۱۳۲۲هھ/1٩۹۰م‏ . 

رسائل الجاحظ (جزء ان) 

تحقيق وشرع عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ۱۳۸4 ه/⁄۱۹19م 

المحاسن و اللضد اد 

حققه فوزی عطوی › دار صعب ؛ بیروت ۹٩۱۹م‏ 


الانصارى الحزيرى الحتيلى إمن أهل القرن العاشر 


آ3 ض النشر جف الحاسر ٤‏ متشور ائه د از اليمامة 
الىرياض 1٤4۳‏ ه/۳۴ 1۹۸م . 
الجهشيارى ؛ أبو عبد الله محمد بن عبدوس (زت ١۴۴ه)‏ 


كتاب الوزراء والكتاب 


حقڌقه مصطقيى ال ةا : اير اهيم الاييباريس » عيدك ال حقيظ 


الحريي : الامام يو اسحای ابر اشيم د یسم الحريبي 


۱ 
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الحموي : تقى الدين !بى بكر بن على بن محمد بن حجة الحموي 
القادري الحنف إت ۸۳۷ه) 
شصر ات الااور اق في المحاضر اف 
المكضتبة التجارية الكبري بمصر (بدون تاريخ الطبع) . 
الحميدى : أبو عبد الله بن محمد بن أبى نلصر فتوح بن عبد 
الكه بن فتوح بن حمید الازدی (ت ٤۸٩۸‏ ه) 
جذوة المقشثيس في ذكر ولاة الإانداس 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ١١۹١م‏ 
الحميرى : محمد بن عبد المنعم الحميرفى (ت (۷٣۷‏ 
الروض المعطار قى حبر الاقطار. 
شحقيق د. احسان عباس » مكتبة اليئان » بيروت ١«۷إ۹أم‏ . 
الخزرهيى : الحافقظ مفى السدين أحمد بن عبد الله الخزؤرجي 
الانصاری (ت ۲۳ ۹ه) 


الطبهة الشالئشة » مكتشبة المطبوعات الاسلامية :» حلب 
4ھ/1۹۷۹م 

الخطيب اليقد ادى ؟ الحافظ ايى يكر أحمد بن على (فت ۳۴٤هم‏ 
تشاريع بغخداد أو مديئنئة الملام مئذ تأسيسها حتي سنة 
اق کے 
المكتبة السائفية : المدينة المنورة (بدون تاريخ 
الطب ) 

الدوسى : نورج بن عمرو (ت ٩۹إهس)‏ 
كعتاب من حذف من نسب قريشس 
تحقيق د. صلاح الدين المنجد » الطيبعة الثائية › دار 


الكتاب الجدید › بیروت ١۹١۱ه/١۱۹۷م‏ 


( fT J 


الدميرى : ابو البقاء » كمالى الدين محمد بن موسى بن عيسى 
الدميريى إت لر٫۸ه)‏ ) 
حياة الحيوران الكيرى 
الطبعة الشانية » مصر 1۲۷۸ه۵ه 
الدينتوريى : ابو حنيقة أحمد داود [ث ۲۸۲ه) 
اللالخيار الطوال ) 
تحمقيق عبد المنعم عامر : مراجهة د. جمال الدين 
الشبالى » وزارة المعارف والارشاد القومئن ٠‏ القاهرة 
۹۹91م 
الذهبى : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
ابن قابماز بن عبد الله الذهبى (ث ۸٤۷ه)‏ 
دول الاسلا 
تحقيق : فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم ؛ 
الهبئة المصرية العامة للکتاب ۳۹٤‏ ه/4٤1۹۷م‏ ) 
العبر قى خبر من عبر 
تحقيق د. صلاح الدين المفنجد ء دأئرة المطبوعات والنشر 
الکویت ۰١۹٠م‏ 
سببر اغلام النبلاء 
الطبعة الشثانية ء مؤسسة الرسالة 4۲اه /۹۸۲م . 
الرازى : الامام قخر الدين الرازى 


ا 


اعتقاد إت ة5 


مر احعة علي سامى الفنشار »ء دار الكتب المتلمدفة > بيروت ' 
ليتان 811 /AAT\م‏ 
الرحبى : عيبن الفزيزرز بن محمد الرحيبيىي الحنقى البغد ادى 


زت ٤ړ۸إإھه)‏ 


(TE) 


تحفيق أحمد عييد الكييسي »ء» مفنشور ات وزارة اللاورقاف 


العر اقية » مطبعة الارشاد ؛ بغداد ۹۳۴٣ه/٣۷وام‏ 
الزبير بن بكار :+ اأبوعبد الله بن أبى بكر بن مصعب بن شخابت 
ابن عبد الله بن الزبير بن العوام إت ١١۲ه)‏ 
جمهرة نسب قريش وأخبارها (الجزء الآول) 
شرحه وحققه محمود محمد شاكر : مطبعة المدنى > 
القكاهرة إ۴۸٣إه‏ ) 
الزجاجى : أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجى 
إت ١٤٣ه)‏ 
محالس الهلماء 
تحفيق غعيبيد السلام محمد هارون : الطبعة التانية ء 
مطبعة المدنى ؛ القاهرة ٤١۴‏ اه/ ۱۹۸۳م 
السمخاوى : أبو الخير ء وأبو عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن ؛ الملقب شمس الدين السخاوى إت ۲١۹ه)‏ 
م . المديئة 


الثتحفة اللطيقة فى تا 


عنى بطبعه ونشره اأسعد درابزونى الحسيئى ؛ مطبعة 
اللسنة المحمدية ‏ القاهرة ١۴۷١ه/46۷إم‏ 

السمعائنى : أبى سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى 
زت ٥٦۲‏ ھے) ) 
الاتساب 
تحفيق عبد الرحمن بن على المعلمى اليمانى » الطبعة 


RIAA BN E التانية : ييروت‎ 


{( fe J} 


السمفائى : أيبو القاسم على بن محمد يبن أحمد الرحبيبى 
(ت ۹٩۹۹٤ه)‏ 
روضة القضاة وطريق النحاة 
تحقيق د. صلاح الدين الناهى »ء الطبعة الشثانية » مؤسسة 
الرسالة ء بيروت ٤١ء٤إه‏ 
السمفودى : نور الدين على بن أعحمد المصرى السمهودى 
(ت ۹۱۱ه) 
وفاء الوفاء باخبار دار المصطقى 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد : مطبعة المصسعادة 
بمصر ۷4٣إهم/دد۹١م‏ ) 
السشميى : أبو القاسم حمزة بن بوسف بن ابراهيم القرشي 
السهمى [ثت ۲۷٤ه)‏ 
تاریخ > جو جا ن 
مراقبة د. محمد عبد المعين خان » الطبعة الخالكة > 
عالم الکكثب » بیروت ١١٤/۹۸۱١م‏ ) 
السيوطى : الحاقظ جلال الدين بو القضل عبد الرحمن بن أيى 
بكر بن محمد بن سابق الدين الحفیری (ت ۹۱۱ه) 
تاريخ الخلفاء 
دار القفقكر للطباعة والنشر ؛ بيروت (بدون تاريخ 
الطبع ) ) 
تحذير الخواص من اكاذيب القصاص 
تححقيق د. محمد بن لطفى الصباغ » الطبعة الشثانية › 
المکتب الاسلامی للنشر › بیروت ۴٤۱/٤۱۹۸م‏ 


حسن المحاضرة _ فضي تاريخ مصر والقاهرة 


( ل ( 


تحقيق محمد أبو الفضل ابراأشهيم ١ء‏ دار احياء الكتب 
الصربية » القاهرة ۷ ۳۸١/۱۹1۷م‏ 

الشابشتي : إبو الحسن على بن محمد المفهروف بالشابشثى 
(ت ۳۳۸ هم) ) ) 
الديار ات 
تحقيق كوركيس عواأاد : الطبمة الخانية > مطبعة المعارق 
بخد اد ٩۸٩۱۳۸هھ/٩۹٩۱۹م‏ . 

الشريق المرتضى ؛ على بن الحسين الموسوى العلوى (ت ١۳٤ه)‏ 
اما تضی القو اتد ود القلائد) 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم : دار احياء الكتب 
الهفربية : القافهرة ٣۴۷٣إه/٤د۹إم‏ , 

الشعهرستانى : أبو الفتعح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى 
(ت ۸4*ه) ) 
الملل و التشحل 
د ار الفکگر : بیروت :اھ / ,۱۹۸4م 

الصقدى : صلاح الدين ليل ابيك الصقدى إت ٤۷هس)‏ 
مر اء دمشق قي الاسلام 
حققه د. صلاح الدين المنجد » الطبعة الشخافية » دار 
الكتاب الجديد ؛ بيروت ۴ء٤إه‏ راوهام 
نكت الهميان في نكت العميان 
طبع ل. احمد زكنصنى : المطيبعة الحمالية بيبمصر 
LT‏ 

الصولى : آبو بكر محمد بن يحيي بن عبد الله بن المباس بن 


محمد الصمولى إت ١۴٣۴ه)‏ 


( VY ) 


أشعار أولاد الخلقاء واخبارهم من كتاب الاور اق 
عضى بنشره ج. هيورت » دن »الطبعة الخانية »> دار 
المسيرة ‏ بیروت ۱۳۹۹ه/۱۹۷4۹م ) 
الطبرى : ابو جففر محمد بن جرير (تث ١٠۴ه)‏ 
حارية ١‏ | ك 
تحقيق محمد ابو الفضل ابر اهيم » الطبفة الترابعة . 
دار المعارف » مصر ۱۳۷۸١ه/۷٦۱۹م‏ . 
الطرطوشى : إبو بكر محمد بن محمد بن الوليد القهرى 
) الطرطوشى المالكى (ت ١۲٠ه)‏ ) ) 
ا ا ف 
المطبعة الازهرية المصرية ۹١١٠ه‏ 
العباسيى ؛ أحسمد بن عبد الحميد بن هارون بن كرام الله 


العياسى الستدي 


تصحيمح محمد الطيب الالصارى ؛ أوضح غوامضه وأضاف اليه 
أبحافث اأسمد طرابزوئى » مطبعة الشيمى إ(إبدون تاريخ 
الطيع) . 


العسكرى : ابو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سيد بن 
بحیی بن مهر ان (ت ١۹٣هھه)‏ 
کثاب الاو ائل 
تحقيق محمد المصرى ؛ وليد قصاب ء منشور ات وزارة 
الضشقافة ۆالارشاد القومی ؛ دمشق ١۱۹۷م‏ ) 
العصاميى المكيى : عيدى الملك يبن حسين بن عيد الملك 


زت ١إإإھے)‏ 


( ETA J) 


المطيمة السلفية ء» القاهرة ١ور۴٣إه‏ . 
العياس شهاب الدين آحمد بن يحيى ين فضل 


العدويى العصرعى إت 4۹إ۷ه) 
أ بق با الث یف 


۴ الاقهرة TIT‏ 
أحمد ين غلى ين محمد بن أحمد 


مطيبع4ة الهاصمة 
القاسني : تقيى الدين محمد بن 

الحسينى الفاسى المكى (ت ۸۴۲/ه) 

شقاء الغرام باخيبار اليلد ا : 
حقق اصوله وعلق حواشيه لجئة من العلماء »> دار الكتب 
العربية » بيروت ١۳۷١ه/١١د۹١١م‏ 


القاهرة ١۴۸١1ه/۹۹۲ام‏ ١ء٠‏ 
القالى :؛ أبو على اسماعيل بن 


زت ٦۹١٥۴ه)‏ 


القاسم القالى البفد ادى 


كتابت الإمالى 
الطيعة الثانئنية :> مطبعة دار الكتقب الجمصرية بالقاهرة 


۲-/⁄/411 1م . 


قد امة يبن جهقر : أبو القرج قد امظة إت )٣۴٣۷‏ 


شتاب أ 


mm ¥ *‏ 
افك ث 
¥ 


مكتبة المثشنى »ء يبغداد ۸۹هام 


ا( £۴۹ () 


القرماضى : ابو العباس أحمد بن يوسق بن أحمد الدمشقي 
(ت ۹۸۳ه) 
أخيار الف شار الول فى التاريبة 
عالم الكتب > بيروت » توزيع مكتبة المتنبى » القاهرة 
مكتبة سعد الدين » دمشق (بدون تاريخ الطبيع) . 


القزويئى : زكريا بن محمد بن محمود (ت ۸۲٦ه)‏ 


!شار البلاد وأخيار العياد 


ك أو صادت ر بيروت ۴4 
القفطضى : جمال الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطى 


)ه٦‎ ٤٩١ (ت‎ 


أنباه الرواة على أبثاء الغنحاة 
تحقیيق محمك أيبو القضل ابر اهيم 


المصرية ۴۷4 اه /هدواإم 


> مطيعة دار الكتب 


القالقشنديى : أحمد بن على يبن أاحمف بن عيف الله الشهاب بن 


الجمال أبيى اليمن الفز اریى القلقشندی ([ت ۸۲۲ه) 
يح | لعشي 
المطبعة ال"ميربة 4 


متشر الانافة قى معالم الخلإافة 


تحقيق عببد السار أ حبكت قراج ؛ عالم الكتف بيروت 


القاهرة ۴۴۸؟١ه/و۹١۹ام‏ 


۴144م 


{ ff* J} 


القيروانى : أبو اسحاق ابراهيم بن على الحصرى القيروانى 


زت ۴٥٤ه)‏ 


زهر الاد اب وئثمر الالياب 


قصله وضببطه وشرحه د. زكى ميارك ؛ الطبعة الرأبعةظ : 


د ار الجیل ؛ بیروت ۹۹۷۲م 


الجكندذ ى أبو عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى (ت ١١٠٣ه)‏ 


كتاب الولاة وكتاب الفضاة 


تحقيق سارفن كست ؛ طبع بمطبيعة الكآباء اليسوعيين > 


الماوردى : إبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى 
الماورد يى ت (RED‏ 


السلطانية 


الديبتية 


الاحكا لایات 


ر أجعه کد . مى ققميىي السرحائى : المكطتية التوفيقية 


بمصر ۱۹۷۸م 
المبرد : اپو العباس محمد بن یزید (ت ۲۸۹ه) 
التعازى وا | 5 


ح1 3ھ وقدم له د کید الذديياحيى ؛ مطيعة یك يبن تابت : 


دمشق ٩۱۳۹ه—/۹٩۱۹۷م‏ 
محيى الدين بن عربى : أبو بكر محمد بن على بن الحاتمى 
الطائى الأندلسى (ت ۹۳۸ ھ) 
محاضرة الابرار ومسايرة الاخيار (الجزء الاول) 


القاهرة ۳۹۲!ه/۹۷۲ام . 


)( ٤۳١ ( 


المرزبانى : أبو عيبيد الله محمد بن عمران بن موسي 
المرزبانی (ت ۸۲٣ه)‏ 
3 | 
بتهذيب د. سالم الكرئنكذى » الطبعمة الثشافنية » دار 
الكتب العلمية » بیروت ۱٤١۲‏ هھه/۱۹۸۲١م‏ 
المسعودى :أبو الحسن يبن الحسين بن على المسعودی (ت ١٤۴ه)‏ 
التنيية ب الك اق ) 
باشر اف لجئة تحقيق التراث » منشورات دار مكقيبة الهلال 
بيروت إ۹۸ام 
مروعح الذهب ومعادن الجوهر 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد + دار القكر :+ 
بیروت ۳۹۳ه/ر ةوام 
المقدسى : أبى زيد أحمد بن سعل البلخى وهو لمطهر بن طاهر 
المقدسى إت إ١٣ه)‏ 
كتاب البدء والتاريعخ 
اعتشضيى بنشره وشرجمته من العربية الى القرتسية كلمان 
هوار » باريس ١١١١م‏ 
المقدسن : شمس الدين أيو عبد الله محمد يبن آأحمد بن بىئ 


بكر البشارى المقدسى إت ١۸٣ه)‏ 


لقا 


المقريى : أحمد بن محمد بن أحمد المقرى القرشى التلمسانيى 


نفع الطيب من تمصن الاندلس الرطيب 


( FY J) 


تحقيق د. اخسان عباس › دار صمادر » بیروت ۴۸۸ھ / 


المقريزى : تقى الدين أبو العياس أحمد يبن على المقريزى 


نثشره لاول مرة وحققه .د. جمال الدين الشيال » مكثبة 
الخائجى بمصر » ومكثبة المثنى بيبغدأد » مطبعة لجنة 
الحاليف والترحمة والئشر . القاهرة ودوإإم 
المواعظ والاعتيار بذكر الخطط و الآئار (النمفروف بائخطط 
المقربزية ) 
طبعة دار صمادر › بيروت (بدون تاريخ الطيبىع) 

الملطيى : ابو الحسين محمد بن أحمد يبن عبد الرحمن الجلطى 
الشافعى ([ت ۳۷۷ه) 
التنبيه و الرد على اهل الاهو!ء واليبدع 
هرف الكتاب وترجم للمؤلف وعلق حوأشيه محمد زاهد 
الكوشرى ؛» عنى بنشره عزت العطار الحسيني » دمشق 
۸-/44 14م ) 

المناوى : محمد عبد الرؤوف بن تاج العارقين إت ١۴١إه)‏ 


المكاف 
تحقيق د. رجاء محصود السامرافئي > منشورات وزاأرة 
الشقافة والاعلام ء الجمهورية العراقية أوواأم 

مؤلف مجهول : (من القرن الشالث التهجرى) 


اخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباصس وولده 


( FF J 


تحقيق د . عبد العزيز الدورى » د. عبد الجبار المطلبي 
د ار الطليمهة للطياعة والفشر ء بيروت ١۹۷١م‏ 
مؤلف مجهول : 
أحخيار مجموعة الاثدلسص وذكر أمراذها الله 
والحروب الواقعة بها بينهم 
طبع فى مدريد سنة ۷١۸١م‏ » بطلب من مكتبة .المثنى ‏ 
بغدذ اك . 
مؤلف مجهول : (من القرن السابع الهجرى) 
۱ الحد افو الحقا 
عبد الملك الى خلافة المعتصم (الجزء الشالث) 
نشر مكتبة المئنى بيغد اد »ء» إيبدون تاريخ .الطبع) 


وكيع : محمد بن خلف بن حيان (ت ١٦‏ ٣ھهھ)‏ 


؟ نا 


أخبار القضاة 
حققه عبد الفزيز مصطفى المراغى » عالم الكقتب » بيروت 
(بدون تاريخ الطبع) . 

الوطواط : أبو اسحاق برهان الدين ابراهيم بن يحيى بن على 
الكتبي المعروف بالوطو!ط إت ۸١۷ه)‏ 


الخحصياد أ بحة التقاة القفاضحة 


د ار الطباعة السنية ببولاق مصر ٤۲۸١ه‏ 

النجم عمر بن فشهد : محمد بن محصد ين محمد بن فهد (تدو۸ه) 
إشحاف ١‏ ى باخبار أم القرى 
تجمقيق وحجقديم : قهيم محمد شلتوت » مكتبة الخافنجيى 


باعة والفة »> القاهرة £؛٤إشه/ر٣Aوا\م‏ 


(U Tf 


النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۳٣۴٣۷ه)‏ 
نهاية الارب في ففون الادب 
الجزء الخشالث والعشرون تحقيق د. محمد جابر الحصيضى ء 
مراجهة ابراهيم مصطفى » الهيئة المصريبة العامة 
نللكتاب .» القاهرة 4£ )۱ھ /۳ ۹۸١م‏ 

النشروالنى : محمد يبن أ حمد بن محمد بن قاضى خان الحجنتقى 
المعروف بقطب الدين النهروالى زت ,4۹ه) 
كعتاب الاعلام باعلام بيت الله الحرام 
المطبعة العامرة العشمانية » مصر ۳١١إه‏ . 


اليافعى ؛ أبو محمد عبد الله بن أصعد بن على بن سليمان 


اليافعى اليمنى المكي (ت ۸١۷ه)‏ 


الحموع الرومي اليغد ادى إت ۲)۹ 
معجم اليلد ان 
د ار صادر » بیروت ۷ ۱۹۷۷/۱۳۹م 

الل ليعقوبى : اأحمد بن أبى يعقوب بن جعقفر بن وهب بن واضح 
(ت ۲۸۲ ه) ٤‏ 
تاريخ اليعقوبى 


د ار صادر » بيیروت (بدون شارخ الطبع) 


( fro j} 


لقا ماة 
مشاكلة ١‏ س لزمانهم ۰ 
تحقيق ملو ک3 د ار الكتاب »ء» بيروت ۲١۹١م‏ 
4 ۳ ليم ر 
hh‏ و hh‏ 


كتاب اليلد ان 
سقة إوو۸ا 
طبع بمطبعة ليدذدن ستة إ ۴ 


1 E۳ ر‎ 


زمزم والمنبر وغير ذلك 


المطبعة .الشرقية بجدة ١٤١ه٣إه‏ . 


الباشا : حسن الياشا 
الالقاب الاسلامية فى القتارية والوشائق والآشا 
مكتية اليفهضة المصربة ۷ةد١١م‏ 

بروکلمان : کارل بروکلماںن 
تاريخ الشعوب الاسلامية 
نقله الى العربية نبيه امين فارسى ومنير الجعلبكى > 
الطبعة الشضابعة ؛ دار العلم للملايين » بيروت ۹۷۷١م‏ 
التيا !¦لاسلامى قى د ۲ العبا ا 
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية › الجمهورية العراقية 
pI AAT/ AY‏ 

البيحائيى : محمد بن سالم البيحانيى 
أشعة الانوار على مرويات الاخبار 


مطبعة المدئى » القاهرة 1٣۸٤‏ ه/٤1٦۹۹م‏ 


(U TY J 


الدولة الاغلبية 


جمع وتحقيق د. أحمد بن ميلاد ؛» ومحمد ادريس » تفديم 
حمادى الساملى » دار الفرب الاسلامى » بيروت ۷١٤١ه/‏ 
AA"‏ م . 

الجمبلى : رشيد عبد الله الجميلى 
دراسات فی تاریخ الخلافة العياسية 


مكئية الممهارق :» الرباط ٤۹۸م‏ ؛ 


الحجيى : عيد الرحمن الحجيى 


اتا ر انك 


E4T-Y11/A4Y- 41‏ م 

الطبعة الخائية > دار القلم » دمشق ۰۲٤۱هھ/۹۸۱إم‏ . 
حسن : حسن ابر اهيم حس 

تاريخ الاسلام السياسي والدينى والضقافى والاجتماعيى 

الطبعة السابعة .» مكتبة النهضة المصرية 1۹۹۳م 
الخضرش : محمد الخضري بك 

تاريخ الامم الاسلامية (الدولة العياسية 

المكتبة التجارية الكبرى » مصر ١۹۷٠م‏ 


الدورى : ابر اميم ياسر خضبر الد وري 


عميى ١‏ األدذدا قى الان دلس وسياسته الخارحية 
والدالخلية 


الحمهوربة العر اقية PIAA‏ 


{ ETA J) 


الطيعة الثانيبة »ء متشور ات دار الشرق » يبيروت س ليتان 


PAV E/BITAS 


بيروت ۲٦۹م‏ . 


الديوة جى : سعيد الديوة جى 
تاريخ الموما 
مطبوعات المجمع العئمى العراقيى e \ 4A T/A t۲‏ 
رفاعی : طلال جميل رفاعي . 


lH: 


۱ لحخاميس أ 117 


رسالة دكتوراده مقدمة الى كليبة الشريعة ‏ جامعفة 
القرى ‏ مكة المكرمة ٩‏ ۰٤۱۹۸۹/۱م‏ 
رصضان : اأحمد رمضان 
حضارة الدولة العيباسية 
القاهرة ۱۹۷۸/۳۹۸م . 
الريس : محمد ضياء الدين الريس 


- المافبة للتدولة الإاسلامية 


اللطيعة الر ابعة » دان الانصار بالقاهرة إبإة١م‏ 


زكريا : ماجدة فيصل زكريا 


مكتية الطالب الجامعى » مكة المكرمة ۲۷٤/۹۹۷۸م‏ 


)( ۳۹ 


الزركلى : خير الدين الزركلسى 

الإعيلام 

الطبعة الخامسة » دار العلم للملايين » بيروت ١۹۸١م‏ 
الزؤهرانى : ضيف الله يحيى الزهرائى 


المعياسية قيما يبين سنذة 


د بيت المال فى الدولة 


RATT-V £1 /ATIA-1Y 
. ما١و۸ة/هإإءد مكة المكرمة‎ 


الففقات وادارتهها في الدولة العباسية من سنة 

ATT 

رسالة دکتور اة مقدمة الى كليبة الشريعة ‏ جامعة آم 
القرى .. مكة المكرمة :٤اش‏ /٤۹۸١1١م‏ 

السامر :+ قيصل السامر 


#لدولة الحمداأإئية قى ' جلت 


مطيعة ال“أعيان » بغقداد ؛٣وةأإم‏ 


. AIAAT// BEY 
سالم : السيد عبد العزيز سالم‎ 


اسات قي تا 


مؤسسة شيلاب الجامعة : الاسكندريبة ۴۹۸١ه‏ 
السلومي : عيد العريز عيذ الكبة السلومى 


الدولة الاسلامنة حتى 


الحجند نتشأئثه 


( ffe J) 


رسالة ماجحستير مقدمة الى كفية الشريبهة والدراسات 
الاسلامية » جامعة آم القرى » مكة المكرمة ٤ء4٠إه/‏ 
AAAS‏ . ) 
شاکر : محمود شاگر 
التارية الاسلا اللدولة الهتاسيرة 
المكتب الاسلاميى » بيروت » دمشق ,]هھ ٣/‏ ۹۸١م‏ 
الشامى ١‏ أحمك الشاميى 
الدولة الإاسلامية قي أ الهبا ا ل“ 
د ار الآاصلاحج » اليدامام » السعودية ءاش /٣و۸١ا١م‏ 
شلبي : أحمفك شليبي 
موسوعة التاريخ الآسلامي والحضارة الاسلامية 
الطبعة الخامسة »> مكقبة التهضة المصرية ۹۷4١م‏ 
ضښببفه : شوقي غيقف 
تاريخ الأدب العريي (العصر العياسى اللاول ) 
الطبعة الخامسة » دار المعارف بمصر ١٦۱۹م‏ 
العانى : حسن قفاضل زعين العائني 


سياسة الم : 


د ار الرشيد لفتشر » الجمهورية العراقبة إو۸وا١م‏ 
لعشي : بنوسف العشى 
تاريخ غصر الخلآاقة العياسية 
ر احعة وذ قحه د . محمد أ يو الفرج العشى کد ای القكر ٤‏ 
د مشق ۷۸٣/۱۹۹۸م‏ 
أعمر : فاروق عغعمر 
العيا الاو اشا 


کد ار الارشاد £ بير وت +/+ ٣ pI AY‏ 


( ٤ ( 


قفامبری : ارمینپوس فامپریى 
اريخ بخاری 
اتلرحمة ل . آمك مجمك السامر أائى » مرأجعة ف . يى 


الخشاب » مطابع شركة الاعلانات الشرقبة ۸۷۲١م‏ 


الغرابى : على مصيطقفى الغر ابي 


تا ۱ 
مطيعة محمد على صبيح : القاهرة ۷۸٣؟ه/4١١ا١م‏ 
الكفر او : عوف محمود الكفر اوى 
الرقابة المالية في الاسلام 


أمؤسسة شياب الجامعة ١‏ الإاسكندربة ٣۹۹۸م‏ . 


14 | ك ٠‏ ف ل ار | أ د 1" 


مكتنة الإلنحجلو المصربة ۾ ٠‏ القاشرة ۹۸م 


الخلفاء العبا سيين 

مكئبة الائجلو المصرية ء القاهرة ٣۹۷١م‏ . 
الدور : جميل ذخلة 

حضارة الاسلام قي د ارړ السلام 

المطبعة اللأميرية .: القاهرة #ه٣آإه/١۴٣۹۹م‏ 


المصرى : حسين محيب المصرى 


مكتيبة الانجلو المصرية »> القاهرة ۹4٦۹م‏ 


( f٣ } 


مصطفی :+ شاکر معطفیى 

دولة يئي المباس 

وكالة المطبوعات » الكويت ٣۹۷م‏ . 
معروف : ناجى معروق ٠‏ 


أصالة الحضارة العربيية 


الطيهفة الشخالهخة ۽ د ار الثقاقة ,> بيروت ٥ه‏ /رو لام . 


السنين الميلادية بايامها وشهورها 
ترجمة كد . عبد المنهم ماحد » لد , شبد المحسن رمضان ؛ 
مكتية الانجلو المصربة PTIA‏ 

نحبة من الكتاب العراقيين 


اي قي التاردة 


بفداد 4۹۸۳م 


